العلوم! سام . 


تصتدرعن جامتة” الكوّت 


المجلد ا لراب غ000 اهب صف 1981- 25905101 


قواعد النشر بالمجلة 


#ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة ذات المستوى 

الاكاديمي الراقي. وتقبل للنشر فيها الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ان 

يلتزم المؤلفون بالشروط التالية: 

١‏ بن لا يزيد في الأحوال الاعتيادية عدد صفحات البحث عن 4٠‏ صفحة مطبوعة على 
الآلة القائبة“لى ورق كوارتر بمسافة ونصف بين الأسطر يما في ذلك الهوامش 
والجداول وقائمة المراجع. وفي حالة إجازة بحث طويل للنشر فمن حق هيئة التحرير 
الطلب إلى مؤلفه اختصاره. 

؟ ل أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة الأبحاث. وبخاصة في 
التوثيق والاشارة إلى المصادر بحيث تتضمن: اسم المؤلف. عنوان الكتاب أو المقال. 
اسم الناشر أو المجلة, مكان النشر إذا كان كتاباً. تاريخ النشر. المجلد والعدد وارقام 
الصفحات إذا كان مقالاً. 

“٠‏ يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منقصلة عن الحواشي. وفي حالة وجود 
مصادر أجنبية أن تضاف قائمة بها منفصلة عن قائمة المصادر العربية. 

؛ ‏ يطلب من المؤلفين أن يزودوا المجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية. 

© ويجب أن يكون واضحاً بأن المجلة لا تنشر بحوثاً سبق أن نشرت أو أنها معروضة 

للنشر في مكان آخرء وتقوم المجلة باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 
محكم أو أكثر تختاره المجلة على نحو سري. ويجوز للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات شكلية 

أى شاملة على البحث قيل إجازته للنشر. 

© وبعد أن ينشر البحث تقوم المجلة بتزويد المؤلف بعشر فسدثلات من ندقه: مجاناً 

بالأضافة إلى مكافأة مالية رمزية. علماً بأن كافة الحقوق المترتبة على النشر (بما في ذلك 

إعادة النشر بأي شكل ترتئيه المجلة. والتخزين والحفظ الآلي) تؤول إلى ملكية مجلة العلوم 

الاجتماعية. 

#كما تقوم المجلة .بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة (كقاعدة آخر ثلاث سنوات من 

تاريخ صدور العدد) .ويطلب عادة أن لا تزيد عن عشر صفحات من حجم الكوارتر بمسافة 

ونصف. على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلومات التالية: 

#الاسم الكامل للمؤلف؛ العنوآن الكامل للكتاب. مكان النشرء الاسم الكامل للناشر, تاريخ 

النشر. عدد الصفحات. 

وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة. 
وبعد نشر المراجعة تقوم المجلة بإِرسالَ فسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة 

هديةمجانية للمؤلف بالاضافة إلى مكافأة رمزية. -:.ر 

#وترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 

الأكاديمية وترحب كذلك بنشر التقارير العلمية عن مشاريع البحوث في طور التنفيذ أو عن 

المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى ك -مختلف مجالات العلوم 

الاجتماعية. 


عجاة العلوم| | جتماعرة 


تصديه نجَامفَة الكورت 
اهداءات ؟ ٠٠١‏ 


المجلس الوطزي للثقافة و الفنون 


والأديهم- الكُويتهم 0000 
ب - صييف 1101-1183 شر 


فصَليِةاتكاديييّة تعن بتخرالابحَاث والدرامتَات 
لالض مختلن دقول الع لوم الإجتماعته” 


ركس التحرير حدارو سر اللقيبٌ 
ملت رانين عب ارهن ايزاالصري 

بحتلس الادارة 

موضي عب« العرسيز امور 

رشيسة مجلس الادارة 
اماترّعسّبراليملن شلا نليس ف العيسئ 
لكك يعتبالطن طانت أقَلى 
سبي كب المسّر عّإٍخايفت ّالكوري 
لسسْص نامير 1 العامة 
1 يها اسرالااضاري 


نَوْجه جَمِع المراسلات إلى ربكيس التحري ر على العنوان النالي: 
مجلة العلوثم الاججماعية جامعة الكوتٍ ص ب 4417 الصفاة.الكويت 13055 


هانت ؛ /اىم 2015 - 10142621 - تلكسس :22717 علا الااناءا 


ثمن العدده : 


الكويت )١(‏ دينارأًء السعودية (15) ريال قطر (17) ريالاء الامارات (1) درهاء البحرين 
ليه دينارأ» عمان 016 بيالآء العراق )١,65٠-(‏ ديناراً الاردث )١١7655(‏ ردينارأ» 
تونس (؟) دينارء الجزائر( ٠١‏ ديتارء اليمن الجنوبي )١,65٠0(‏ دينارأ» ليبيا (؟) ديناراًء مصر 
زفة جنيهأ السودان (5٠ه )١١‏ جنيهاء سوريا )0١(‏ ليرةء لبنان )5١(‏ ليرة» اليمن الشمالي 
إحفة ريالاً» المغرب ( )١‏ درهماً. 


الاشتراكات السنوية : 


للإفراد 0 


الدول العربية ا ى 
البلاد الاخرىق 
للمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية 
ل الخارج 


: 
دد دولارا 


٠ود.ءك‏ 
6 دولاراً 


دد دك 
دولاراً 


© خصم خاص للطلبة نصف دينار عن كل سنة. 


© ملاحظة مهمة للأقراد: 
يرجى تسديد الاشتراك السنوي نقداً 
(أوراق نقدية) في رسالة مسجلة ولن تقبل 
التحويلات المصرفية أو البريدية 


مجأةالعلوم/اجتمائرة 


ص. ب 0485 صفاة 
الكويت 13055 


أرجو تسجيل / تجديد اشتراكي / اشتر 


الاسم: 
العنوان البريدي: 


6 مرفق المبلغ المطلوب نقداً ني رسالة مسجلة 


0 ارسلوا فاتورة 


© ملاحظة مهمة للمؤسسات 
عند تسديد الاشتراك بتحويلات مصرفية 
يرجى إرسال المبلغ المطلوب بعد خصم 
عمولة المصرف 


اكنا في المجلة لمدة ( 


التاريخ 


التوقع 
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0 عددكء *لاة١1‏ 8 

شكري. الاسم المتحدة في الميزان ‏ ربيع. اتجاه مصر نحو الاشتراكية ‏ الاخرس. التخطيط الاحتماعي في مجال رعاية 
الاطفال والشباب ‏ الازهري. مبيعات الفرص وعلاقتها بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة الطر العلمية والعملية 
النفيسي, العلاقات الايرانية ‏ السوقيانية . 

١91/4 عدداء.‎ 0 

علي. التصنيع وسياسة الحماية الجمركية ‏ قنديل. «النماذج الرياضية المحددةء والتخطيط التأشيري:ء. هل تلائم 
ظروف الدول النامية ‏ ربيع. الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ النجار. أزمة نظام القد الدرلي ‏ ابو علي, 
إمكانيات ووسائل التنسيق بين الخطط الصاعية في الدول العربية. 

0 عدد. 4/او١ا‏ 

الجميلي, التشرد في العراق ‏ سامي, بازرعة. رمضبان. بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة 
في دولة الكويت ‏ بوحوش. عوامل التخلف السبياسي والاقتصادي في دول العالم الثالث ‏ الاخرس, البو القيمي 
للتقدم العلمي والتكنولرجي ‏ ابو العلا. جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 1417٠‏ 1 
0 عدد١. ١9/86‏ 

الفزالي. حول فلسفة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكريت (19175/199 - 0148/14 
ربيع وزحلان, هجرة الأدمغة والحجرة الداخلية في البلاد العربية ‏ الأعرجي. بين «الاستراتيجية» و «التكتيك: في 
التخطيط للتطوير الاداري ‏ خواجكية, مستقبل أسعار النفط عل ضوء التوقعات المحتملة لمستويات الاستهلاك 
والانتاج في العام . 

ل) عدداء ه/اؤا 

الثقيب, تعليم التخطيط من مفهوم الواقع العربي ‏ مقلد, الوفاق الدولي ودبلوماسية الازمات ‏ مدرء الثورة السلركية 
في العلوم السياسية . صقر, التكامل الاقتصادي العربي : الدوافع. . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول 
الخليج ‏ الرميحي, مدخخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة. 

0 عدد ل 8/اؤا 

النجار. العنصر الاناني وأثميته في التنمية الادارية ‏ السالم وفرح, الانقام التحديئي ‏ التقليدي في الكويت 
ولبنان ‏ الحسن. العلاقات الانسانية في العمل عبدالسلام, شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسيات والتعاون 
العربي . 

0 عدد 5 5لاوا 

الغزالي. نحر تحاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي ‏ عاقل نظرية بياجيه عن تكوين المفاهيم ‏ الاعرجي. حول 
فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية ‏ الثاقب, حول ححبجم وبنية العائلة العربية والكويتية ‏ ابو عياش. 
نموذج نظري واختبار عمل لبيئة حضرية: الكويت. 

عدد *# 5/اؤا 

اسماعيل, مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية ‏ احمد, المدخل التكاملي لدراسة المجتمع 
العربي ‏ عفيفي, نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية. 5 

ذا عددكى اموا 

فؤاد, سوسيولوجيا المعرفة: الماهية والمنيج . قناغو, الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الانمائي - مقلد. ظاهرة 
الصراع في العلاقات الدرن:: الاطار النظري العام . حريم, القيادة الادارية. مفهومها وأغاطها ‏ بوحوش. ملاحظات 
حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفياتي . 

0 عددلء /1/87و١‏ 

القيسي. الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة ‏ عبدالرحمن, ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء 
نظرية النسق ‏ جلالالدين, السكان والتنمية النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث ‏ برهوم, مكانة المرأة الاجتماعية 
والطلاق في الأردن. 


أثنا عشرة سئة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


ذ) عددك, /الا9و١ا‏ 

الحبيب. الفكر الاقتصادي في آرا اء ابن خلدون ‏ السلمي. تموذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في 
الكويت . سلمان. بعص اللمشاكل والحلول في التمويل الانمائي للأقطار النفطية. 

9 عدديم. 11/89 

التفيسي. معام الفكر السياني الاملامي ‏ احمد, أن العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ . عطية. أسس تقييم 
المشروعات والبرامج في الدول النامية ‏ السهيد. التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية . 

0 عددع. 8/ا9١ا‏ 

توق. التكصولوجيا ونطوير نرعية التعليم في الرطن العربي : مدخل نظري ‏ خيرالدين. اختبار قباسي لفعالية كل من 
فيد الادخار وقيد النفد الأجنبي على تنمية بعضض الدول العربية ‏ القطب. استخدام المؤشرائ. في التلمية الاجتماعية . 
0 عدداء 8لا9و١ا‏ 

شافعي, الصناعة التحويلية في العالمٍ العربي. تقبيم لواقعها وأهدافها رمزي. المرأة والعمل العقلي: منطور 
سيكولرجي ‏ النجار. مجموعات العمل والقيادات الجماعية ‏ السطنبولي, الاحباء القصديرية في المدن الشمال 
افريقية . 

0 عدداء. 8/اؤ١ا‏ 

الحسيني, نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع ‏ عبدالباقي. حول درافع وبواعث السلوك الابساني ‏ دراسة 
نقدية لنموذج التحديث واستخداماته ف الدول النامية ‏ النجار. الدول النامية وتحديات التكنولوجيا. 

0 عدد"ا. 4لاؤو١ا‏ 

فرج. الابداع والفصام ‏ علوان. عدم الماواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي ‏ ابو عياش. تطور السظرية 
الجغرافية النقيسي, الجماعية في دولة الاسلام ‏ ياغي, العراق والقضية الملسطينية. 

ذا عدد4؛. 4لا9و١ا‏ 

المنوفي. التنشئة السياسية في الادب السياسي المعاصر . الفقي وناصر وعبده. تفريم واقعي لارضاع طفل ما قبل 
المدرسة الابتدائية بالكريت .. ابو لبده. مص الاصابع ‏ عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشئة السياسية 
والتربية من خلال منظور الننمية الشاملة . 

8 عددل 4لاؤ١ا‏ 

ابراهيم. الترجيه التربوي للمبدعين ‏ خصاوفه. التخطيط التربوي والتنمية ‏ الخطيب, ثلاثو سئة من قيام 
إسرائيل ‏ القيسي, نحو سياسة بترولية مشتركة. 

9 ا١و9ا/ل4 عدداء.‎ 0٠ 

محمود. نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال الفرن التاسع عشر ‏ نهعيم. التحديات الاجتماعية 
للتنمية والمشكلات الاجتماعية ‏ العوضيء انفاقيئا إطار العمل الصادرتان عن كامب ديفيد في ضوء القانرن الدولي. ‏ 
الجواهري. الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة. 

0 عددا 4ل/ا9١ا‏ 

الاشعل. محكمة العدل الدولية في ضهوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية ‏ النجار. نحر نظام نقدي دول جديد ب 
مرار. مشاركة العاملين في الإدارة. 

0 عدد4. الاو( 

عبده. نمو الطفل اللغري وعلاقته بنموه الإدراكي عبد الرحمن, الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة السادات 
لإسرائيل - الركابي, الأصول التاريمية للموقف العربي من النظريات العرقية والطبقية. 


0 عدد 21١‏ موا 5 
رشاد. تبقرط العملية السياسية ‏ ناجي. الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني ‏ يركات 
إبتننةؤةؤةؤة993939393 7_8 بالل الل يي ييا 
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الإعلام وطاهرة «الصورة المتطبعة؛ ‏ عبدالرحيم. دراسة للتماعل الأسري كأحد الأبعاد الفارقة في برنامح للتفريم 
السيكولوجي للمعرقين. 

١448٠ عددك؟.‎ 0 

زكي. الازمة الراهنة في الفكر التدمري ‏ تركي. حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية.< الخطيب. التربية 
المستمرة: سياستها وبرامجها وأساليب تنفيذها ‏ الاحمد وجاسم. التربية العلمية: وضعها الحالي. البرامج المفترحة وأثر 
دلك ف إعداد معلمي المستقبل في كلية الثربية بجامعة الكريت. 

١98٠ 2 عدد‎ 

الثاقب وسكوت. موقف المراطن الكويتي من الجريمة والعقاب ‏ احمد. علم الاجتماع: التحديات الايديولوجية 
وحاولات الببحث عن الموضرعية ‏ السالم. التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت: دراسة أولية, 

١98٠ عددكئ.‎ 0 

آدم. مفهوم الانجاه ني العلوم النفسية والاجتماعية ‏ الفقي. أثر إثمال الام على الثمو النفي للطفل ‏ منصور. 
علم النفس البيثي : ميدان جديد للدراسات النفسية ‏ عمدالرحمن. دراسة سوسيولوجية عن أنماط الجريمة في الصحافة 
المصرية ودلالاتها الاجتماعية . 

١941 عددكءى‎ 0 

التميمي, مفهرم الوية الياسية . الشرقاوي. الاساليب المعرفية المميزة الدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 
الدراسية في جامعة الكريت ‏ الاحهد, لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها ني تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة 
المتوسطة بمدارس الكويث. 

154١ عددلا.‎ 0 

التميمي, الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ‏ العظمة؛ اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات 
الاستثمارية المتئافسة في ظل نغيرات الأسعار ‏ ئو ره نطبيقات الحاسبات الالكترونية فيالمجالات الاقتصادية رالاجتماعية. 
الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . 

0 عدد"م, ١امؤا‏ ' 

الريحاني. معالجة التبول اللاإرادي سلركياً: دراسة تجريبية علاجية ‏ قركي. قلق الامتحان بين القلق كسمة. والقلق 
كحالة . كاظم, حول التفسيرات المتبايئة لنتائج الاختبارات, 

١9481١ 4 عدد‎ 0 

عبدالخالق. دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية ‏ السالم. تقويم كتب الإدارة الصادرة في اللغة العربية ‏ رجب, الإطار 
العام لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية. 

1147 ١ عدد‎ 

الحمود ورفاعي. الملامح الأساسية للإدارة العليا ني قطاع الأعمال الكريتي وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات ‏ حماد, 
الموقف الإفريقي من قضية فلسطين. سليم. الإحياء الإسلامي: دراسة في حالة المسلمين السرفيات ‏ القطب, 
انجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر. 

0 عدد ل 8لمؤا 

البغدادي. المفمون السياسي لمفهرم الأمة في القرآن شافعي, مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية ‏ تعيم, 
أنساق القيم الاجتماعية؛ ملاحها وظروف تشكلها وتغيرها ني مصر مليكيان والعيسي. دراسات في العمل في 
المجتمع القطري ‏ عبدالباقي, الطب الشعبي في قرية مصرية. 

0 عدد لل 410مؤا 

عبد الرحمن. الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي # عبدالمعطي. الثروة واللطة في مصر ‏ السيد. صورة الذات 
لدى المرأة وفاذج من الأدب الشعبي «رؤية سيكوسيولرجية» ‏ الجعلي. الذرائع الدبلوماسية والقائرئية للترسع 
الأمبريالي في أفريقيا. 


اثنتا عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


١‏ عدد4. 5م19 
سعادة. الإهداف المليمية للدراسات الاحتداعية وتطيقائها على المحال المعرل ‏ مساف. التفدية المكسبة وشروط 
الفعائية ‏ الطحيح. مفهرم الإ 


درامة ميداية ‏ ثمر. الموارد الإساية ف الأدب المحاسسي والآدب الاقتصادي. 


لا عددا. 4م9١1‏ 

عبدالخالق. درامة تقييمية لدور ديوان الموظمين الكريتي في نطوير الجهاز الإدارتي للدرلة ‏ معوض, ظاهرة عدم 
الاستقرار السباسي وأنمادها الاجتماعية والاقتصادية ي الدول اللامبة ‏ جدعان. حوادث المرور ف الكربت؟ أسبابها 
وطرقى علاجها 

0 عدداكء موا 

الكومي. الاشتراكية الصهبرية ببى الحقيفة' والحيال والتزييف. دراسة نقدية لتجرية الكيبونز الإسرائيلٍ ب الشلقاني, 
السياسة الكابة في الكريث: الوضع الخائي والدائل المناحة ‏ الفرا. نحو تفنية جديدة في تدريس الكيمياء. 


0 عددم. بزمؤا 
سالم. إشكاليات استخدام تمليل المضمون في العلوم الاجتماعية ‏ الفقي. الموهبة العقلية بين صدف النظرية والنطبيق ‏ 
عيسي. اللمر المعرني عد جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ. 


0 عدد؛. موا 

الشيشيني. نفل التكنولوحيا والتبعية التكنولوحبة في الدول النامية ‏ الخطيب, العامل النووي في الصراع العربي 
الإسرائيلٍ ‏ الفقي. نكافز الفرص التعليمبة وممتمع الجدارة ‏ تعيم. التكرين الافنصادي الاجتماعي وأماط الشخصية 
لٍٍ الوط العربي 

0 عدد١.‏ 1184 : 
ياسين. الدبمفراطية والعلوم الاجتاعية ‏ جميل, الإطار النظري للمفاضلة بين نظم المملومات البديلة ‏ مطرء مين 
أساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة ‏ التميمي. بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني, 


0 عدد 5 .4مؤ١‏ 

ثركي. .وضعية تعليم الفنبات رالناء ني الجرائر ‏ الشاقب. الاتحاء الراديكالي في علم الإجرام ‏ سالم. التحليل الملمي 
للدعابة ‏ سعادة. تطبيق الحقائب التعليمية في مبدان الدرامسات الاجتماعية. 

0 عدد؟. ١46‏ 
جلالالدين. التميير بن 
الكحرل ‏ هدية, اللطة 
0 عدد؛. 1١984‏ 
عبدالمعطي. التعليم وترييف الوعي الاحتماعي ‏ تركي. الشخصية ونظرية التنظيم ب وشماد. النتائح اليامية للرأي 
العام الخطيب. الحواب الإبدبولوحية والسياسية والاجتماعية ني الفكر التكبولرجي العر 

0 عددك. 46ؤا 

سليمان, عرامل الاننكار لي الثقافة العريبة العاصرة ‏ حامد. أثر العرامل النفية في التنمية ‏ بدر. فعالية اتخاذ القرار 
بواسطة مجموعة ‏ الهاشل, التربية الحيانية في المرحلة الابتدائية. 


الذكور والإناث وانمكاساته عل وضع المرأة ودورها في المججتمع ب اسماعيل. الإدمان 
الشرعية ب بستان. أراء وائجاهات في مجال محر الأمية بدولة الكريت. 


١9488 عددا.‎ 

ربيع تطوبر التعليم في حقل العلوم السياسية كاداة للثنمية ‏ مرسي. سيكولرجية العدوان . ابو اصبع. التراصل في 
الات الإعلامية ‏ منصور. دراسات تحربية في الانماهات النفسية نحر البئة في الكويث. 

0 عدد ل 1986 

ماشماء الاستثمارات العربية الحارجية بين الواقع والطمرح - نبراي. التعليم العام والتعليم المني والمهني: الطبيعة 
والمشاكل والحلرل . علي. موازبى المدفوعات والتضخم النقدي العالمي . 


المحتوى المجلد الرابع عشر ‏ العدد الثاني - صيف ١94/85‏ 


الابحاث 
)١‏ وليد عبدا 

توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الامم المتحدة. 1 
أنعام عبدالجواد 

أهم ملامح التغير البنائي في القرية المصرية في السبعينات . 000 


4 طارق رمزي 
مستوى التكيف الاجتماعي المدرمبي لطلاب المرحلة المتوسطة 


في محافظة نينوى وعلاقته بتحصيلهم الدراسي 8 ا 
4) عمر الشيخ 

العلاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحلتين الثانوية والاعدادية ا ا رك 1لا 
4 مصطفى الشلقاني 

قياس الفاقد من التعليم بين الطلبة الكويتيين 1 ا 


)0 عبدالباسط رضوان 

التخطيط لتكوين وتأهيل الأصول البشرية من خريجي الجامعات 

وفقا لاحتياجات التنمية في دولة الكويت م ا ا و1 
07 صالح الجاسم 

تقويم عمل الموجه الفني ا 1 1 001 
4 ابراهيم شاهين 

أسلوب المعاينة الحكمية في المراجعة الاختبارية. نحو معايير موضوعية 140 
9) عبدالمعطي عساف 

المحددات الأساسية لدورة الميزانية العامة ا 
)٠‏ أحمد علي جبر 

اتجاهات المجتمع الكويتي نحو التدخين واستراتيجيات مكافحته مدخل تسويقي 751 


منافشات : 


تركي علي الربيعو 
الفكر العربي المعاصر. في مواجهة مشكلات الأقليات «أربع رؤى تعبرعن أزمة) . . . 1460 


المحتوى المجلد الرايع عشر ‏ العدد الثاني - صيف ١9/85‏ 

مراجعات : 
)١‏ حوار لا مواجهة: دراسات حول الاسلام والعصر. 

تأليف: أحمد كمال أبو المجد 

مراجعة : السيد أحمد زرد ا 5 
)2 الدبلوماسية الاقتصادية: سلاح خطر النفط والسياسة الدولية 

تأليف: محمد الداودي/ منذر الدجاني 

مراجعة : نايف الطراونه 1 
)2 الانسان ورموزه 

تأليف: كارل يونج وآخرون 

مراجعة : شاكر سليمان ال اا 000 
4) دفاعا عن المرأة 

تأليف: محمد عوض ميس 

مراجعة : خالد الفيشاوي لاا شفع أ وح سوية لأما ‏ واالجق ودر مم و 14 
6) الطاقة والتنمية وموازين المدفوعات الدولية 

تأليف: حسن عبدالعزيز حسن 

مراجعة : عبدالجبار عبود سو ل و و 1 
5) التاريخ والمنيج التاريخي لابن حجر العسقلاني 

تأليف: ابن حجر 

مراجعة : محمد كمال الدين 1 ااا 
المكتبات الجامعية في الاقطار النامية 

تأليف: نظير أحمد 


مراجعة : أحمد بدر ترق عاديا أي ماد ان اك لطر را لم ل لاا ا ل 
0( النظام الاعلامي الجديد 

تأليف: . مصطفى المصمودي 

مراجعة : حسنين توفيق ناه ليج ا ب و وج لو لط ا 7101 


)0 الاصلاحية العربية والدولة الوطنية 

تأليف: علي أرمليل 

مراجعة : كمال عبداللطيف دي تق ب واو ا مج د را 0 
)٠‏ الاستيطان في الوطن العربي: المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العربي 

تأليف: عبدالمالك التميمي 

مراجعة : أحمد سعيد نوفل 5530 ااا ااا ا 


! توى المجلد الرابع عشر ‏ العدد الثاني - صيف 194/7 


)١‏ الاستراتيجية الدولية في منطقة الخليج العربي 

تأليف: عايد ناصف 

مراجعة : عبدالرضا أسيري كا أي رد الول رح ممت ف لصاف ا 1 
)٠‏ الثقافة العربية بين الغزو الصهيوتي وارادة التكامل القومي 

تأليف: حامد ربيع 1 

مراجعة : مجدي حسن عاشور ةس ل +ع جد ود رج و فم 1 189 
1) في تراثنا العربي الاسلامي 

تأليف: توفيق الطويل 

مراجعة : محمد محمود المرسى 00 0 ا 
4) الأمن القومي لدولة الكويت: أبعاده الداخلية والخارجية 

تأليف: عبدالعزيز ابراهيم الفايز 

مراجعة : محمد ابراهيم الحلوة 16 1 1 ااال 
6) البناء الاجتماعي والطبقية 

تأليف: احسان محمد الحسن 

مراجعة : نورة الفلاح لس م اوأم نظا انه فق الوط راد لاطا ال 
التقارير: 
١‏ خالد محمد القاسمي 

ندوة انحراف الاحداث في دولة الامارات العربية المتحدة 1 
)١‏ عدنان عبدالكريم الشطي 

المؤمر السنوي الثالث والتسعون لاتحاد علم النفس الامريكي دس 
*) أحمد زكي بدوي 

الاجتماع الخاص بدراسة تطوير أجهزة التشغيل وتبادل معلومات القوى العاملة . . ١لا‏ 
دليل الرسائل الجامعية 


)١‏ السيد عبدالحليم الزيات 


البناء الطبقي الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمع المصري ا برع ابوج 759010 
3( ناصر بن محمد الجهيمي : 
المحاولات الوحدوية العربية المعاصرة في المشرق العربي )١1455-1919(‏ ع ا 59 


ملخصات 


مجأة العلوم الجتماعرة 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية: عن توافر 
الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة. 
يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة. 
أو بالكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب : 4085 الكويت 13055 
أو بالاتصال' تلفونياً 
لتأمينها على الحواتف التالية : 
614” /ا44 701 
* ثمن المجلد الواحد: (٠60٠6,ه)‏ خمسة دنائير 
كويتية أو ما يعادها. 
»* للطلاب: )*,0٠0٠(‏ ثلاثة دنانير كويتية 
أو ما يعادها. 


كما توجد بالمجلة الأعداد الخاصة التى أصدرتها 
المجلة كما بلي : / 
57 عدد خاص عن فلسطين. 
عدد خاص عن القرن الهجري الخامس 
عشر . ٠‏ 
عدد خاص عن العالم العربي والتقسيم 
الدولي للعمل. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ - العدد ١‏ صيف 1181 (الصفحات من ١١‏ -14) 


حوجهّات السّلوك) السيّاسيئ للد ل ) الكيرعل) 
ف الامحم التحكدّة 


وليد سليم عبد الحي 


معهد العلوم السياسية ‏ جامعة الجزائر 


مكانة الأمم المتحدة في نظريات العلاقات الدولية: 


تشير الدرسات المتباينة لنماذج متباينة من الادبيات التي تتناول مختلف الظواهر في العلاقات 
الدولية الى أن النظريات السائدة في هذه الأدبيات لا تعطي الأمم المتحدة إلا إشارات هامشية عند 
تناولها للوحدات التي تساهم في الحياة الدولية» لاسيها وأن نظريات العلاقات الدولية تتحلل في 
معظمها من الابعاد القانونية التي تعتبر الركيزة الاساسية التي تبرر سلوك الأمم المتحدة» في الواقع 
الدولى. 


أ النظرية الوافعية : 

تنطلق هذه النظرية من محور رئيسي يتمثل في اعتبار الدولة القومية المصدر الرئيسي للحركة 
ف نطاق السياسات الدولية من جهة. واعتيار القوة الأداة الأساسية لهذه اللحركة من جهة ثانية» 
بينما تكون المصلحة هي المتغير الرئيسي لتبرير هذه الحركة من جهة ثانية. 


ويبدو أن هذه المقومات الثلاثة ماتزال تحتفظ بوجاهتها عند التيار الرئيسى من المدرسة 
الواقعية» إذ يصر بعضهم عل أن الدولة لم تستبدل بعد بهيئة دولية كمركزلمبادرة الفعل في النظام 
الدولي» وفعالية الأمم المتحدة لا تستند إلى أي من أشكال القوة الحقيقية التي تستطيع من خلالها 
أن تؤثر على الأحداث. إذ أن ارادتها ليست الا محصلة لإرادة الأغلبية التي صوتت على قرار 
معين». . . وبالتالي «فإن الأمم المتحدة لاتستطيع أن تقدم أكثرمن نوع من المساعدة على التكيف 
في إطار توازن القوى, فإذا كان الحفاظ على التوازن يحتاج لعدد من السبل» فإن الامم المتحدة تمثل 
إحدى هذه السبل ولكنا لا تتصدرها" . 


دوك 


٠‏ - مجلة العلوم الاجتماعية 


ورغم دراسات الواقعبين للأمم المتحدة فإن هذه الدراسات لا تتعدى تناول الوظائف أو 
تنازع الاختصاص بين الجمعية العامة ومجلس الأمن. أما كيف يفسر الواقعيون سلوك الامم 
المتحدة فإن ذلك يندرج في اطارات ثلاثة: 
أ - اعتبارها بداية جنينية لتشكيل حكومة عالمية. 
ب - اعتبارها نظاما للأمن الجماعي . 
ج ‏ إحدى أدوات الحفاظ على توازن القوى. 
ويستند الإطار الأول الى المادة ه؟ من ميثاق الأمم المتحدة والذي يخول مجلس الأمن 
سلطات واسعة تجعل منه شكلا من أشكال الحكومة العالمية» ويبدو أن هذه الفكرة تقف وراء دعوة 
كل من سوهن وكلارك (8.018:'1.5000) إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة. وجعل الأعضاء يمثلون 
في الجمعية العامة استنادا لعدد السكان. وهي محاولة لنقل الفكرة الديمقراطية للمنظمة الدولية» 
إضافة الى دعوته| لإلغاء حق القيتو”», غير أن مثل هذه التصورات لا تجد تأيبدا لدى القطاع الأكبى 
من أنصار المدرسة الواقعية باعتبار ان تأثير الولاء القومي يحول دون تحقيق مثل هذه «الأحلام؛ كما 
يصفها مروغانثو؟. 
أما التصور الآخر الذي يعتبر المنظمة الدولية, كنظام للأمن الجماعي -أي حالة تقع بين 
الفوضى الدولية والحكومة العالمية ‏ فإنه أسير التراث الذي خلقته المادة 11 في ميثاق عصبة الأمم 
والتي اشترطت مساندة جميع الدول الأعضاء للدولة المعتدى عليها لمواجهة المعتدي » ولكن دراسة 
ويلتزعةهاا/لا.5 تركز على تراجع هذا المفهوم نتيجة انحسار دور الامم المتحدة مستندا الى التقلص 
المستمر لدور اللجنة العسكرية التابعة لمجلس الأمن©. 
ويبقى التصور الثالث الذي يجعل من الأمم المتحدة ميدانا يتم من خلاله تحقيق التوازن بين 
القوى المتصارعة على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» ولكن 
دراسة كيوهين نبي (ولالا .ل ,06ه«هه»! .8) تحاجج هذا التصور انطلاقا من بداية فقدان الدولة 
القومية لموقعها على خريطة الأحداث الدولية» إضافة الى أن القوة لم تعد أداة فعالة ‏ كالسابق ‏ في 
السلوك السياسي©. 
ويبدو أن هذه الدراسة (كيوهين نبي) تستهدف هدم الأسس التي تقوم عليها المدرسة 
الواقعية دون أن يعني ذلك إنكار الباحثين لأهمية القوة بمعناها المادي المباشر من جهة وتغير ماهية 
هذه القوة من جهة ثانية» وهو التغير الذي تعبر عنه المدرسة الوظيفية يا سئرى. 


ب - النظرية الوظيفية: 

يستند البناء النظري هذه المدرسة الى فرضية مؤداها أن المجتع الدولي يشهد تفاعلات اقتصادية 
واسعة تلعب القوى التي يتم في إطارها هذا التفاعل الدور الحاسم وهو ما يترتب عليه ذوبان 
الحدود بمفهومها السياسي نتيجة فيضان التعامل الاقتصادي عير هذه الحدودء ومن هنا يرى 
الوظيفيون «أن الأمم المتحدة ليست منفصلة عن البيثة التي تحيط بباء إذ يزداد نشاط الوكالات 
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المتخصصة بسرعة تفوق نشاط مجلس الأمن أو الجمعية العامة دون أن يعني ذلك نفي مساهمة الأمم 
المتحدة في خخلق نوع من ميكانيزم الحفاظ على التوازن»"» ولتوضيح هذه المسألة نشير الى الدور 
الذي يلعبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هيكلة الاقتصاد العالمي وتزايد هذا 
الدور من حين لآخر بينا لا نستطيع تلمس مثل هذا التزايد في دور مجلس الأمن مثلاء ذلك يعني 
أن البيئة الدولية ‏ بتغليبها التقدم الاقتصادي والتقني على الصراع السياسي (دون أخذ الأمور على 
إطلاقها) تركت بصماتها على سلوك أجهزة الأمم المتحدة وبالتالي سلوك الأعضاء فيهاء غير أن 
بيرتون (8:07.ل) يتشكك حتى في هذا الدور للأمم امتحدة التي اعتبرها «نادياً مغلقاً للسلطات» 
الحكومية التي تسعى للحفاظ على نفسها ضد مصالح العديد من الشعوب». 
ويفسر الوظيفيون تراجع دور الأمم المتحدة بعدة أسباب نوجزها في الآتي: 
-١‏ تزايد قنوات الربط بين المجتمعات نتيجة تفكك الدول الى وحدات بيروقراطية وفردية «كما 
يقول كيوهين» إضافة الى تزايد النشاطات غير الحكومية وغير القومية. . 
وحيث إن الامم المتحدة همي تعبير عن إرادات الأعضاء ‏ الدول ‏ فيهاء فلا ريب أن دور 
الامم المتحدة سيتراجع نتيجة تراجع تأثير الإرادات ‏ الدول في المجتمع الدولي» إذ أن 
التأثير الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية على سبيل المثال - يفوق ق تأثير قطاع كبير من 
دول العام الثالث» ومعلوم أن تأثير هذه الشركات يتم خارج نطاق قنوات الأمم المتحدة. 
؟- يعتقد الوظيفيون أن القوة العسكرية لم تعد غالباً خيارا سياسياً للحصول عل مكاسب 
اقتصادية خاصة بين الدول المنضوية في إطار تحالف معين» ونحن نرى أن مثل هذا التصور 
قد يصلح لتحديد معالم خريطة العلاقات بين الدول الكبرى او الأحلاف التي تتزعمها هذه 
الدول؛ ولكن نقل هله المسألة إلى العام الثالث يثير شكوكاً حادة حول صحتهاء إذ تشير 
إحدى الدراسات السوفيتية إلى أن عدد النزاعات الحربية في البلدان النامية منذ الحرب 
العالمية الثانية وحتى مطلع الثمانينات من هذا القرن يصل الى حوالي مائتي نزاع حربي". 
ان جعل العلاقات الاقتصادية تزاحم العلاقات السياسية دفع الى حدوث هزات بين اعضاء 
التحالفات القديمة ونشوء شبكة علاقات جديدة بين أعضاء التحالفات المتصارعة تقليدياء 
ولعل انضمام رومانيا الى صندوق النقد الدولي ومحاولات بولندا في هذا المجال تدلل على 
صحة ما ذهبنا اليه. 
واستنادا للتصورات السابقة» يتوقع الوظيفيون أن تكون الوكالات المتخصصة هي 
صاحبة الشأن في الأمم المتحدة. 


ج ‏ النظرية الماركسية : 
تربط النظرية الماركسية بين المؤوسسة السياسية وقوى طبقية تقف وراء هذه المؤسسة حيث 
تعتبر الأخعيرة تعبيرا عن مصلحة الأولى كالقول بأن التكتلات اللاقليمية ‏ كالجامعة العربية أو 


السوق الأوروبية المشتركة ‏ تمثل تعبيرا عن توجه ومصلحة الطبقة البرجوازية في هذه التكتلات 
(البرجوازية العربية أو الرأسمالية الأوروبية)». غير أن الآدبيات الماركسية لا تحدد لنا القوى 
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الطبقية التي تقف وراء الأمم المتحدة أو تعبر هذه الاخيرة عن مصلحتهاء بل التيارات الماركسية 
التي اصطلح على تسميتها بالماركسية الجديدة تعتبر الأمم المتحدة أداة قاصرة عن تغيير ما يسمى 
بمعادلة المركز ‏ المحيط (/080م5 -]66016). وقد لاحظ الباحث خلال العروض الموجزة الي تقدم 
عن الدراسات الدولية في إحدى الدوريات السوفيتية خلال أكثرمن عام خلوهذه الدراسات من 
تناول مباشر أو غير مباشر للأمم المتحدة. مع ضرورة التنبيه الى أن الدراسات التي تعنيئا هنا مي 
الدرا اسات السياسية وليس القانونية رغم انتفاء الشكلين في العروض المشار اليها"". 


الدلالات العامة لنظريات العلاقات الدولية: يمكن ايجاز النتائج المستخلصة من 
عرض النظريات السابقة فيما يل: 
أن ثمة نوعاً من التحول في الدراسات السياسية يتجه نحو الدراسات الفنية ‏ أو الوظيفية - 


3 


برت 


يقابله تراجع في الدراسات القانونية أو الأيديولوجية, لاسيما وأن الطبيعة المعقدة لمشكلات 
المجتمع الاولي المعاصرة (التضخمء الاسلحة النووية, التلوث. التنمية, 
التكنولوجيا. . . الخ) تحد من نطاق رجل السياسة لا سيما غير المزود بالخلفية العلمية الكافية 
لصالح الفئة التكنوقراطية المزودة بالقدرة على تقديم الحلول الأفضل في هذه المجالات» 
فالبدائل المطروحة على صانع القرار هي في خاتمة المطاف بدائل وضعها التكنوقراط. 
وتشير إحدى الدراسات البريطانية إلى أن الدراسات الرئيسية في ميدان العلاقات 
الدولية المنشورة في بريطانيا خلال الأعوام 141/5: 2117/7 14178ء لم تخصص ولو فصل 
واحدا للأمم المتحدة”" وهو ما يدعم ما ذكرناه كذلك عن الاتحاد السوفيتي. 
أن التبرير الفكري الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية لانشاء المنظمة الدولية جاء استنادا 
لمعطيات الحرب المتمثلة في الخسائر البشرية والمادية. ولكن الفترة الحالية تشير الى أن وظيفة 
الأمم المتحدة ‏ منع حدوث حرب واسعة النطاق ‏ أضحت أقل مدعاة للاهتمام إذ جعل 
السلاح النووي من الحرب وسيلة مرادفة للانتحار, أي أن العامل التكنولوجي سلب الأمم 
المتحدة أحد أهم مبررات وجودها ‏ تحقيق السلام بين القوى العملاقة , وبالتالي فان اعتبار 
الواقعيين لها كأحد ميكانيزمات التوازن الدولي يفقد وجاهته الى حد ما. 


إن هذه النقطة ‏ أي السلام الناتج عن العامل التكنولوجي وليس السلام الناتج عن 
الالتزامات القانونية ‏ تبرر ألى حد بعيد عزوف الباحثين عن دراسة الأمم المتحدة كأحد 
ميكانيزمات السلام الدولي . 
يبدو أن ثمة وظيفة مستقرة للأمم المتحدة. وهي التي وردت في ديباجة الميثاق والخاصة 
«باحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى». 

ويبدو لنا أن الأمم المتحدة كانت إحدى الوسائل التي استخدمتها الدول المتتصرة في 
الحرب العالمية الثانية لإضفاء الصبغة الشرعية على الخريطة الدولية الجديدة التي انبثقت عن 
غبار الحرب. بل إن التكتلات الإقليمية مثل منظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمر هلنسكي 
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6 , استفادت من هذا التقليد بتأكيدها على عدم انتهاك الحدود الاقليمية أو إجراء أية 
تعديلات فيها”". 

4 أن دعوة الميثاق ‏ في ديباجته - لتحقيق التقدم الاجتماعي جاءت نتيجة جهود حثيثة بذها 
الاتحاد السوفيتي» غير أن هذا الأخير يفضل الآن المساعدات» ومجالات التعاون الثنائية على 
تلك التي تتم في نطاق الأمم المتحدة ة أو إحدى وكالاتها المتخصصة» وهوما يعزز من قتاعتناء 
بأن الاتحاد السوفيتي ليس أقل عزوفاً من غيره من الدول الكبرى عن التعامل مع الأمم 
المتحدة لاسي وأنها كا ذكرنا فقدت مبرر وجودها الحقيقي من وجهة نظر الدول الكبرى. 

ه أن دراسة الأمم المتحدة من خلال السلوك السيامي للقوى العظمى في نطاق المنظمة الدولية 
يشترط التمييز بين السلوك داخل المنظمة والسلوك خارجهاء إذ أن المؤسسة أو المنظمة ليست 
كما يقول ‏ سمتس (5انا5:0) مجموع أفرادهاء بل إن تواجدهم فيها يكسبهم وجوداً متلفا 
عن حالة وبجود الاعضاء كقوى متنائرة أوما يسمى بالكلانية (20ذاوام)» أي أن للأمم المتحدة 
ذاتيتها المختلفة عن مجموع ذوات الأعضاء العاملين فيهاء وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة 
تناول دور القوى الكبرى في المنظمة الدولية. 
وقبل الانتقال إلى موضوع آخر, نثير مشكلة أخرى تتعلق بمفهوم الدول أو القوى الكبرى» 

فإذا كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يتصدران سلم القوى الدولي. فان 0 القوى 

الأخرى يثير إشكالية أشدء ويبدوآن هذا المفهوم ربط بمعطيات قانونية كحق القيتو» ذأ صبح تعبير 
القوى الكبرى مرادفاً للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, ولكن إذا كان التوجه العام في 

المجتمع الدولي يولي الأبعاد الاقتصادية أولوية على غيرهاء فهل يمكن اعتبار اليابان دولة أقل أ 

من بريطانيا أو فرنسا أو الصين؟ . 


تقدير دور الدول الكبرى في الأمم المتحدة : 
تتمحور الدراسات المتخصصة وتوجهات الأمم المنتحدة في محاور ثلاثة ؛ 


(أ) يرى المحور الأول أن القوى الكبرى لا تستطيع التأثير في الوضع الدولي من خلال الآمم 
المتحدة بسبب عجز المنظمة الدولية ذاتها والناجم عن بنيتها التنظيمية وميثاقها . 

(ب) بينما يرى المحور الثاني المسألة من منظور معاكس.» إذ أن الدول الكبرى تستطيع فعل ما تريد 
من خلال الأمم المتحدة نتيجة قوة هذه الدول والتي تجعلها قادرة على تسخير الأمم المتحدة 
لأغراضها وهو أمر ناتج كذلك عن البنية التنظيمية للأمم المتحدة ة التي تسمح بذلك؛: أي أن 
التيار الأول يرى في ضعف الأمم المتحدة نقطة لغير صالح الدول الكبرى بينما يرى التيار 
الثاني هذا الضعف في صالحها. 

(ج) ويحتل التيار الأخير موقعاً وسطاء إذ يرى أن الدول الكبرى تحتكر التأثير في محالات معينة 
ولكنا تفتقر لهذا الاحتكار في مجالات معيئة أخرى. 


غير أن مفهوم القوة والضعف في نطاق الأمم المتحدة ليست مسألة يسيرة التحديد؛ ويتناول 


١ 
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ولتز (55ه!للا .5) هذه النقطة في إحدى دراساته فيقول «إن فصل القدرات العسكرية عن الموارد 
الاقتصادية لا يساعد على تحليل اتخاذ القرار في نطاق الأمم المتحدة؛ كما يصعب الحديث عن أثر 
أي منها بشكل منفصل في الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الوكالات الأخرى التابعة لحاء لذا لابد 
من معنى آخر لمفهوم القوة. فنحن عندما نقول إن شخصا ما في السلطة نعني أن له قوة شرعية» 
وهذا قد ينطبق على الأفراد في نطاق الأمم المتحدة. كالشخص الذي ينتخب رئيسا للجمعية 
العامة» ولكن المفهوم قد ينطبق كذلك على الأفكار. فالميثاق يعطي قوة أكبر للقرارات التي تشجع 
تصفية الاستعمار عن القرارات الخاصة بحقوق الإنسان» غير أن ثمة معنى أكثر للقوة وهو القدرة 
على تحقيق نتائج مرغوية, إذ أن القدرة في الحصول على قرار معين لدولة كبرى يشتره ط تطابق 
أولويات هذه الدولة مع أولويات الدول الأعضاء الأخرى28, 


ولوعدنالمفهوم القوة في الأمم المتحدة مستخدمين بعض النماذج » ستنكون_ربما- أقدر على 
تحديد ما نقصده» فمركز كوب في الآمم امتحدة تحسن كثيرا بعد أن تسل كاسترورئاسة حركة عدم : 
الانحياز وهوما دفع كوبا عام 1914 للسعي للحصول على مقعد في مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 
تولي كاسترو الحكم. ورغم فشل هذا المسعى فإن الملاحظة تبقى تحتفظ بأهميتهاء كذلك عندما 
حصل سين ماكبرايد على جائزة نوبل عام ٠141/54‏ ازداد نشاط منظمة العفو الدولية» والذي تمثل 
في تأثير منظمة العفو على الجمعية العامة لاقرار توصية بالاجماع حول موضوع التعذيب*©. ذلك 

يعني أن قوة الدولة داخل الأمم المتحدة مسألة تشترط المرونة في تناولها دون جعلها مسألة 
أوترماتيكية ٠‏ 


ولكي تكون عملية متابعة صنع القرار وتأثير الدول العظمى واضحة لابد من تذكر أن 
الأمم المتحدة تتضمن دولا عديدة تتباين وجهات نظرها الى درجة بعيدة» كما أن قوى ضاغطة 
تمارس تأثيرا على الوفود المشاركة في اجتماعات هيثات المنظمة الدولية» بل إن الصحفيين ورجال 
الإعلام يستخدمون الأجهزة الإعلامية بما في ذلك قسم الوثائق ى أحياناً للتأثير على سلوك وفد معين 
من خلاها بتسريب الأنباء أو التهويل فيها. . . الخ كذلك هناك حركات التحرير التي تحظى 
بمركز مراقب. بل إن القبارصة الأتراك شاركوا في مناقشات الجمعية العامة ومجلس الأمن, الأمر 
الذي أثار احتمال جعل ذلك أحد التقاليد داخل الأمم المتحدة بالسماح للأقليات للتعبير عن 

لذا فان دراسة دور القوى الكبرى في نطاق الأمم المتحدة تشترط قبل الدخول في صلبها 
ادراك مسألتين وهما اللتان اتينا على ذكرهما: 


-١‏ معرفة التوجه النظري في الدول الكبرى نحو الأمم المتحد 
0-9 استخدام المفاهيم بمرونة شديدة واعتبار الأمم المتحدة ميداناً من ميادين تضارب الارادات . 


ولكي يسهل علينا تصور دور القوى العظمى في الأمم المتحدة سنضع سلسلة من 
التصورات نحاول التدليل عليها لنصل بعد ذلك الى النتيجة العامة 


العام 

ا 
لهذا 
/1 
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التصور الأول : 
أن موضوعات الصراع بين الدول الكبرى طغت على نشاطات الأمم المتحدة قياساً 
للموضوعات الخاصة ل بين الشمال والجنوب أو بين الخنوب / والجنوب . 


رغم صعوبة الفصل بين صراعات الدول الكبرى وبين الصراع في الجنوب». فإن 
المقصود هنا هو المواجهات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الدعائية بين القوى 
الكبرى والتي يتم نقلها إلى أحد أجهزة الأمم المتحدة. 


وتشير إحصائية أوردها كارل دوتيش («ههاده9 .الا .ا) الى صحة التصور الذي 


ذكرناه3© : 
صراع شرق/ غرب صراع شمال/ جنوب أو جئوب/ جنوب 
21/1 بيف” 
1/53 11 
7 ذو 


وما يمكن استنتاجه من الاحصائية السابقة الني نعتقد باستمرار دلالاتها ‏ ولو بحدة أقل - 


أن عرض الدول الكبرى لمشكلاتها على الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة مؤشرا على الثقة في 
دور المنظمة الدولية.» ولكنها - وهو ما ثرجحه - تسعى لدفع التهمة عنها بأئها تعمل خارج 
نطاق الأمم المتحدة إضافة للرغبة في إضفاء صفة الشرعية على سلوكها. 

أن تقدير الدول الكبرى لمشكلاتها في الأمم المتحدة يثير من الناحية النظرية الإشارة الى أن 
الدول الصغرى تلعب دوراً في إقرار القضايا المتنازع عليها بين الدول الكبرى وهو الأثر 
الذي يوقع هذه الدول الصغرى أمام خيارين: 

. القدرة على ابتزاز الدول الكبرى لاتخاذ مواقف مؤيدة لها‎ -١ 

١‏ تعرض الدول الصغرى للضغوط من الدول الكبرى لتأبيد مواقفها. 

إن الاحصائية تثير ‏ إلى -حد ما ملاحظة حول النشاط الدبلوماسي لوفود الدول الكبرى 
والدول الصغرى» وبالرغم من أن للإمكانيات دوراً هاماء فان الجهد الذاتي لأعضاء الوفد 
يلعب هو الآخر دوراً لاايقل أهمية في إشغال أجهزة المنظمة الدولية بمشكلات تواجهها دولة 
ذلك الوفد. 

أن اهتمام الدول الكبرى بتلك؛. المشكلات العالمية يجعلها في موقف متأزم دبلوماسياً 
وبشكل دائم, إذ أن على هذه الدول أن تبدي زأها في لية مشكلة حولي إلى د ماء وهو 
موقف لا تجد الدول الصغرى نفسها د د د اه 
يؤدى نفس الوظيفة حيث يشارك البميع في التصويت - إلا أن المراقبة الدبلوماسية تتر 

على موقف وفد الدولة الكبرى. 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


التصور الثاني : 

تشير الإحصائيات الخاصة بالعضوية في الأمم المتحدة عام 11١‏ إلى أن عدد الأعضاء كان 1617 
دولة موزعة في بعض الجوانب على النحو التاللي :29 

ا دولة عدد سكانها أقل من مليون نسمة. 

١‏ دولة صنفت على أنها الأكثر تخلفاً في العالم. 

- 5 دول من الفئة الأولى تدخل في نطاق الفئة الثانية. 


فاذا وضعنا في اعتبارنا أن توصيات اجمعية العامة تشترط موافقة ثلثي أعضاء المصوتين في 


الموضوعات غير الاجرائية بينم| تحتاج لأغلبية بسيطة في 5 الاجرائية» فإن ذلك يعني أن 
هذه الدول ‏ القليلة السكان والفخيرة الموارد ‏ هي صاحبة الثقل في اتخاذ المواقف في الجمعية 
العامة, وهذه الملاحظة تثير عدة أمور: 


ع 
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و 


أن الدول الكبرى أثارت - لاسيها الوفد الامريكي في مناسبات عديدة النتائج المترتبة على 
هذا «الخلل» في عدم تناسب القوى التي تقف مع القرار مع الالتزامات المترتبة عليه. 
فالدول الصغيرة جداً تتخذ قرارات تلتزم الدول الكبرى بتنفيذها . أي أن الدول الصغرى 
- ولونظرياً - هي التي ترجح القرار في حين يتم تحميل عبء التكلفة للدول الكبرى8©. 
لو أخدنا المعيار الديمقراطي كما اقترح كلارك وسوهين. واحتسبنا عدد السكان في الدول 
الكبرى. فسيكون لدينا أكثر من مليار ونصف من السكان يمثلون بخمسة أصوات في 
الجمعية العامة بيئا يمثل أقل من ثلاثين مليون بثلاثين مقعدا ويبدوآن الفيتو الذي تتمتع 
به الدول الكبرى في مجلس الأمن يحد من أثر الخلل السابق» غير أن تزايد دور الجمعية 
العامة يزيد من وضوح الخلل المشار اليه» أما فيها يتعلق بالقيتو فإنه يلعب دوراً هاما في 
استقرار العلاقات الدولية» إذ أن عدم وجوده قد يعني احتمال اتخاذ مجلس الأمن قراراً ضد 
إحدى الدول الكبرى كالولايات المتحدة مثلاء وبالتالي وقوع المواجهة بين المنظمة الدولية 
كتعبير عن الارادة الدولية والدولة الكبرى القادرة بالفعل على مواجهة المجتمع الدولي. 
ومن هنا يلعب الفيتودوره كمخرج لمثل هذه الأزمات. دون أن يعني ذلك خلو حق القيتو 
من الآثار السلبية. 

يبدو أن الواقع الموضوعي في بعض الوكالات المتخصصة يمهد السبيل أمام نفوذ الدول 
الكبرى فلو أذنا صندوق التفد الدولي أو البنك الدولي» سنجد أن وظيفة هاتين الوكالتين 
تتطلب إمكانيات مالية ضخمة وهو الأمر الذي يدوان توفيره قاصر على الدول الكبرى» 
أو بعضهاء ويلاحظ أن الدول الصغرى عجزت عن تقديم حلول لمشكلات حقوق 
السحب الخاصة أو المساهمات المالية الكفيلة بحل مشاكل المديونية» وعندما بدأت 
الولايات المتحدة تثير عدم استعدادها لزيادة حصتها في صندوق النقد الدولي» بدأت 
الدول الصغرى تهاجم الموقف الأمريكي » وهنا تبرز إشكالية موقف الدول الصغرى أمام 
الدول الكبرى في مثل هذه الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. إذ أن على الدول الصغرى في 
مثالنا هذا انتهاج أحد السبيلين: 
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١‏ إما ان تساهم بتعويض النقص المالي وهو أمر يبدو أن اقتصادياتها لا تسعفها في 
الظروف الآنية لاتخاذ مثل هذا الاجراء. 

- أو أن تسعى باتجاه زيادة مساهمة الدول الكبرى  باستثناء الاتحاد السوفيتي بالطبع‎ ٠١ 
ولكن زيادة مساهمة الدول الكبرى» سيترتب عليها زيادة مقاعد الدول الكبرى وبالتالي‎ 
زيادة نفوذها في هاتين المؤسستين, أما أن لا تساهم الدول الصغرى وتطالب الدول الكبرى‎ 
بالمساهمة دون ربط الزيادة في المساهمة بزيادة النفوذء فذلك ينقل القضية في تقديرنا من‎ 
. المعترك السياسي الى المعترك الأخلاقي‎ 


التصور الثالث: 


أن الدولة الكبرى قد تجد نفسها عاجزة عن التأثير في بعض أجهزة الأمم المتحدة» فتمتنع بشكل أو 
بآخر عن المساهمة في نشاطات هذه المؤسسات: 


2) 


ب 


موقف الولايات المتحدة من منظمتي العمل الدولية واليونسكو"©: ففي عام 141/0 بعثت 
الولايات المتحدة باسم وزير خارجيتها هنرى كيسنجر برسالة الى منظمة العمل الدولية تعبر 
فيها عن نيتها في الانسحاب من أعمال المنظمة بعد قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو 
مراقب فيهاء وقد انسحبت الولايات المتحدة بعد ذلك بعامين» وبرر المندوب الأمريكي 
القرار بأنه «تعبير عن قلق الولايات المتحدة إزاء تحول منظمات الأمم المتحدة عن مهامها 
الأساسية باتجاه الانخراط في القضايا السياسية». وقد ترددت نفس العبارة في البيان 
الامريكي الخاص بالانسحاب من اليونسكوء بل إن الولايات المتحدة هددت بالانسحاب 
من الأمم المتحدة في حالة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد اسرائيل. 
إن الاتحاد السوفيتي أعلن في مناسبات عديدة عن تفضيله للمعونات الاقتصادية التي تقدم 
من خلال الترتيبات الثنائية ‏ أي بينه وبين الدول الصغرى - على التي تتم من خلال الأمم 
المتحدة؛ فالترتيبات الثنائية تبعد السوفييت عن الضغوط الدولية التي يمكن أن يتعرضوا لها 
في ظل الترتيب الدولي الجماعي من جهة ومراقبة أوجه استخدام المعونة المقدمة من الدول 
الغربية وإبداء الرأي فيها من جهة ثانية". 

وتدل هذه الأمثلة على سلسلة من المعطيات: 
أن التركيب الداخلي للأمم المتحدة وإن كان مبنيا بشكل يمكن الدول الكبرى من التأثير في 
حركة الأحداث إلا أن هذا التأثير قد يتراجع نتيجة التغير في البيئة الدولية» إذ أن زيادة عدد 
الدول المستقلة وتصاعد تأثير حركات التحرر أدى الخلخلة سيطرة الدول الكبرى على 
مؤسسات الأمم المتحدة. فالانسحاب الأمريكي من منظمة العمل الدولية أو اليونسكوهو 
مؤشر على عدم القدرة على تطوير هذه المؤسسات. 
أن مساهمة الدولة الكبرى مرتبطة بمدى المردود الذي يعود عليهاء ولكنها في أحيان أخرى 
تعود لما يمكن أن يفسر بعامل المنافسة. فالاتحاد السوفيتي يبدو أقل قدرة من الناحية 
الاقتصادية على تقديم المساعدات الموازنة لما تقدمه الولايات المتحدة (بغض النظر عن 
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اهداف المساعدات)» ويعتقد الباحث أن الدول الكبرى تأخد كذلك في اعتبارها ما له من 
تأثير ما يسمى بالحيبة أو المركز الدولي للدولة الكبرى الآقل قدرة على المنافسة. 


ج - أن الدول الكبرى تلجأ الى الأمم المتحدة عند ادراكها بأن وسائلها الذاتية ‏ أحيانا لم تعد 


500 


مجدية في التعامل مع الموقف الطارىء. ففي مطلع الستينات رفضت بريطانيا حق أية جهة 
في الأمم المتحدة في بحث الأوضاع القائمة في روديسياء ولكن بريطانيا ذاتها دعت مجلس 
الأمن للاجتماع بعد أن أعلنت روديسيا في عام 14564 استقلالها بقرار انفرادي» كذلك 
فان بريطانيا أيدت جنوب افريقيا في إبقاء قواتها داخل حدود روديسيا في منطقة بيت بريدج 
(891:8:099) في ديسمير عام 1 وني يناير له ولكنها دعت لانسحاب هذه القوات 
بعد أن نقلت حركة عدم الانحياز الموضوع الى مجلس الأمن”". 
أن الدول الكبرى قد تستخدم أجهزة الأمم المتحدة للمساعدات الدولية ولكنها تحاول أن 
تكيف هذه المساعدات بشكل يجعلها مترابطة في نتائجها مع سلوكها السياسي» فعلى سبيل 
المثال. فإن المساعدات التي تقدم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجثين تضمن حقاً للدولة 
المساعدة في اشتراط وجهة مساعداتها. أي تحديد القطاع الذي تنفق فيه الأموال المتبرع 
© بهاء ولكن لو أخدنا المساعدات البريطانية والأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينين. لوجدنا أن التركيز في الشروط المرفقة بالمساعدة على توجيهها نحو التعليم» 
غير أن دراسة الواقع الاجتماعي في فلسطين أو الدول المجاورة لها يدل على أن أعلى نسبة 
هجرة في المجتمع الفلسطيني تجرى في نطاق المتعلمين من السكان. أي أن المساعدات 
الأمريكية للتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين تنتهى تنتهي بدعم حركة 
الطجرة9" . 
أن الدول الصغرى تستطيع التحايل على بعض الحوانب القانونية التي تتمتع على أساسها 
الدول الكبرى ببعض المزاياء ذ ففى اكتوبر 1١91/5‏ كانت قضية طرد جدوب آفويقيا مثارة في 
الأمم المتحدة وقد جوبه مشروع القرار بالمعارضة - القيتو- من قبل ثلاث دول كبرى هي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء» وقد تم التحايل على القيتو عندما ذكر رئيس الجمعية 
العامة في الدورة رقم 14 أن أوراق اعتماد وفد جنوب افريقيا غير كافية . ونتيجة لتكرار 
رفض قبول هذه الأوراق اعتبر الوفد غير مؤهل للمشاركة في أعمال الجمعية» وقد حاولت 
الدول العربية أن تمارس نفس السلوك ضد اسرئيل عام 141/5 لكنها فشلت5"©. 


07 الرابع : 


إن ما تعقده الدول الصغرى من آمال على الأمم المنحدة يفوق إلى حد ما الآمال المعقودة 


عليها من قبل الدول الكبرى. ومؤشرات ذلك: 


ل 


أهتمام الزعماء الوطنيين في الدول الصغرى بالأمم المتحدة» إذ تدل دراسة «لى ما 0 
على أن الزعماء الوطنيين في دول العالم الثالث وعلى اختلاف توجهاتهم يقومون الأمم المتحد 
كاحدى ادوات الدعم لهم بل إن إحدى هذه الدول اقترحت عام ١404‏ أن يكون م 
كبار موظفي الأمم المتحدة ضمن لهنة دستورية في تلك الدولة"". 
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ب - تعطي الدول الصغرى الأولوية للأمم المتحدة عقب الحصول على الاستقلال من زوايا عدة 

-١‏ طلب العضوية الفوري : حيث تسعى الدول بمجرد الاعتراف باستقلالا للانضمام 

الى الأمم المتحدة ‏ فمثلا غانا حصلت على الاعتراف واتمت كافة الاجراءات الخاصة 

بعضوية الأمم المتحدة خلال أقل من يومين» وتشير إحدى الاحصاءات إلى أنه في عام 

1718 كان الدبلوماسيون في نيويورك يزيدون بنسبة 14/ عن عددهم في واشنطن أي أن 
نسبة التمثيل الدبلوماسي للدول في الأمم المتحدة أكثر منها في الولايات المتحدة. 

1 اخمتفاء ظاهرة الانسحاب من الأمم المتحدة تمثل مؤشرا على أن الدول الصغرى في 
المنظمة الدولية تجد مكانا تستحوذ فيه على بعض المكاسبء فاندونيسيا على سبيل المثال لم 
تستطع البقاء خخارج الأمم المتحدة عندما انسحبت في الستينات لأكثر من عام تقريبا. 

ج - إن الدول الجديدة تدعم من دور الدول الصغيرة وذلك من خلال التصويت الى جانبهاء ففي 
عام 1479 عندما انضمت ١8‏ دولة افريقية للأمم المتحدة انتهى الاجتماع بقرار رقم 
4 الذي يمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة» وفي السئة التالية شكلت كنة 
لببحث ما يتم تنفيذه والملاحظ أن الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت على القرار 
أيدت قرار تشكيل اللجنة"". 

د إن الاعتراف الدبلوماسي قبل قيام الأمم المتحدة كان رغم الجحدل القانوني ‏ مرهوناً 
بالاعتراف من قبل الدول الكبرى بالدول الجديدة, غير أن الأمم المتحدة سلبت الدول 
الكبرى هذا الامتياز وحلت محلهاء ولعل الصراع بين الصين الشعبية والصين الوطنية يوضح 
المدى الذي تولي الدول فيه الأهمية لعضوية الأمم المتحدة؛ بل إن إعطاء منظمة التحرير 
الفلسطينية مركز مراقب في الأمم المتحدة كان له رد فعل شديد في اسرائيل والولايات 
المتحدة . 


النصور الخامس : 

إن الدول الكبرى لا تستطيع ‏ بالضرورة ‏ أن تفرض وجهة نظرها في مشروع القرار الذي تتقدم به 

لمجلس الأمن أو الجمعية العامة» إذ تصطدم الدول الكبرى في مجلس الأمن بالقيتو الذي غالبا ما 

تستخدمه دولة كبرى منافسة لحاء بينها تصدم بارادة الأغلبية المتمثلة ف دول العالم الثالث في 

الجمعية العامة. ومؤشرات ذلك: 

] - حاولت الولايات المتحدة الحصول من الجمعية العامة عقب أزمة الكونغو ليوبولدفيل عام 
على قرار بوقف حق التصويت للدول التي رفضت المساهمة في نفقات التدخحل من قبل 
الأمم المتحدة في الكونغو (وهي فرنسا والاتحاد السوفييتي) ولكنها فشلت”". 

ب مشروع القرار الخاص بالتخريب والتدخل في الشؤون الداخلية» إذ فشلت الدولتان 
العظميان ‏ الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ‏ في إقرار مشاريعهم| رغم إدشخال الدولتين 
سلسلة من التعديلات على هذه المشاريع . بينا تمكنت دول العالم الثالث من الحصول على 
التأييد لمشروعها الذي تبنته الجمعية العامة في 4؟ سبتمير 01450©, 
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ج ‏ فشلت الدول الكبرى في إنجاح مشاريعها الخاصة بتعريف العدوان ‏ خلال جدل استغرق 

حوالي سبع سنوات ‏ وتم الاخذ يمقترحات دول العالم الثالث في دورة ديسمير 9191/5 , 

- فشلت المشروعات المقدمة من الدول الكبرى حول تعريف الارهاب» وهى المشروعات التى 

تلت الحجوم الفدائي الفلسطيني على البعثة الرياضية الاسرائيلية في ميونيخ 0191/7" 

ه ‏ إن السكرتير العام للأمم المتحدة قد يصطدم مع الدول الكبرى. مثل اصطدام ترجيفي لي 

مع الاتحاد السوفيتي ويوثانت مع الولايات المتحدة وهمرشولد مع فرنسا والاتحاد السوفيتي في 
ازمات كوريا والشرق الأوسط والكنغو على التوالي. 


التصور السادس : 
إن موقف الدول الكبرى في الموضوعات الحامة أوذات الصبغة الاسترايتيجية يتراوح بين نقطت 
3_- إما تجاوز الأمم المتحدة والتصرف ممعزل عنها مثل التدخل الأمريكي في غرينادا أو التدخل 
السوفيتي في أفغانستان. 
؟- استخدام الأمم المتحدة كغطاء للسلوك الذي تمارسه الدول الكبرى مثل أزمة كورياء 
الدومينيكان, الشرق الاوسطء الكنغو. .. الخ. 
ويبدو من سلوك الدول الكبرى أن الاختيار بين النقطتين ليس امراً هيناً كما يبدو للوهلة 
الأولى» وتشير إحدى الدراسات إلى أن الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة يعرف ظاهرة تتمثل في 
الاصطدام المتكرر بين البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية الأمر 
الذي يبرز نوعاً من الأزمة التي تواجهها الدولة الكبرى في التعامل مع الأمم المتحدة» اذ يبدو أن 
وزارة الخارجية اقل استيعابا للتغيرات في الأمم المتحدة» دون أن نكر أن الخلافات قد تكون جزءاً 
من صراع الإدارات المعروف في الولايات المتحدة"". 
على أن ذلك لا ينفي أن الدول الصغرى تمارس التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى بمعزل عن الأمم المتحدة مثل تدخخحل تنزانيا في أوغندا والاطاحة بنظام عيدي أمين وتدحل 
اسرائيل في لبنان وفيتنام في كمبوديا للاطاحة بنظام الخمير روج. 


الخاتمة 


يعتقد بعض أساتذة العلاقات الدولية» أن التحليل العلمي يجب أن لا يستبعد احتمالا قد يبدو 
شاذاً مثل تخلي الدول الكبرى أو بعضها عن الأمم المتحدة””. ويعتقد الباحث ‏ دون مغالاة ‏ أن 
المجتمع الدولي عرف تطورات هائلة عقب إنشاء الأمم المتحدة» جعل هذه الاخخيرة إطارا عاجزا 
عن مواكبة هذه التطورات» غير أن التوجه العام للمنظمة الدولية يدل على أن ماحدث من 
تطورات في نطاق المنظمة هو أقرب الى مصالح دول العالم الثالث”” ‏ رغم إقرارنا بضرورة الحذر 
في الأخذ بهذا الرأي ‏ دون أن يعني ذلك أن الدول الكبرى فقدت نفوذها في الأمم المتحدة» إلا أن 
الخلاصة العامة هي أن الإطار العام للسلوك السياسي لكل من الدول الكبرى والصغرى هو 
ضمان غطاء شرعي للسلوك بغض النظر عن طبيعة هذا السلوك. 
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المر اجع 


1. 5. رقتملهم.ر] -ععطة1 مه ععطه رسعاورك لمعتاتاوط لهده زه تصعاصط ع1 ,رععلع م21‎ ١ 
1976. .م‎ 38. 


-١‏ 1هناهة) 2 قتع سآ كه نإلساد عط) لسه ععسة © ,(.لع) - قعمم2 ترسضدظ8 ,[.1 ع مفعيظ نصنوظ 
.101 م ,ا198 ,ههلهم.آ معأمكمم مععموعط - كومتنواء12 


.ووعر ./لمملآ 3/450 ج11 رهط لاعروثاآ اعسمعط] ععوءط للعروللآ - . مطهك .8 ..آ لمح عامدات 
.2 .م ,1966 


؛ .491 .م ,1962 , عمل .لال مدمتاتلء 3,0 ,ركدملغول! عدممسرخ ععتاتاوط - بهطامعع:ه8 .11.3 
.103 .م نأك .مه .قعهمك نومعوظ ,ل .1 ين مفمسظ روط 
ه0 ولزيد من التوضيح لمفهوم الأمن الجماعي وتبيزه عن غيره من المفاهيم انظر: 


-قهنعغصآ كه عاأسناهكم1 لدنزه1 ,اتسيعع5 لهدم مسمعام1 ز.ل) أأعطفازوكا ,ل طاأعصعكا 
.80 - 71 .مم - سمتقككة لهدمل) 


"هذ قعأاتاوط لاعملالا - ععمعلنعمء110 لمعه سمط - غنول .5 .ل لمة عمقطمعع]1 .0 .82 
.29 .م .1977 ممج#امع8 رعلغااءآ رممخوم8 ,قلا لود" 


2# .17 .م .1972 ,.ووعءظ .للمنآ ع708طدمهن) - واعاءه5 1ل1ه/1ا - مم8 ل 
0 17 .م - ,.لنط1 


4 كوز نتسوفء الانفراج اليوم» دار التقدم, موسكو ‏ 1941: ص176. 


٠‏ أفيتاليي ف شيميليوف ‏ التكامل بين الدول النامية ‏ ترجمه عن الروسية د. عارف دليلة: الطبعة الأولى» دار 
الطليعة بيروت» 4١ ء١7ص 148٠‏ الخ. 1 
١‏ وقد شملت المراجعة الاجمالية فى الاعداد الخمسة ما مجموعه ه١٠‏ كتابا, 
- قعممع 5 01 لإلعلدعة 115511 - وعممعك5 أوأه50 


1 

وللاع 61 علوه80 1983 - 2 

.ؤبدء 191 1م800 ,1984 - 1 

ؤباء ع1 8001 .1984 - 3 

وبواء اع عأمه80 .1984 - 4 

15 عأم80 ,1985 - 1 
3 2 .مأك .مه - كعممك ع8 ,ل .1 2 مم8 سيوع 
ا .115 .م - ,لاط 


5 07 - 106 .مم - ,.لزط1 
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6ك .1 .م - ,.لزط1 

7- كارل دويتش - تحليل العلاقات الدولية - ترجمة محمود نافع مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 219415 
ص7716. 

ا .1 .مر أله .مزه - وعممل بوعد8 ,ل .1 ع ممدناظ زمرو8 


يلاحظ ذلك في موقف الولايات المتحدة من اليونسكو» حيث رأت في قراراتها التي تلعب الدول الصغرى دوراً 
هاما فيها مواقف لا تنناسب مع السياسة الأمريكية بالرغم من أن الولايات المتحدة تمثل الدولة الأكثر مساهمة في 


ميزائية هذه المنظمة. 
9 اسماعيل صبري مقلد, الاستراتيجية والسياسة الدولية - مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة الأولى» بيروت 
4 , ص08 10. 


٠١‏ المرجع السابق» ص588. 
١‏ وليد عبد الحي ‏ مشكلات حركة المقاومة الفلسطينية ‏ جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 


لالاقلاء ص 7"0. 
نفك .18 .م .26 .810 - عأاممامه1 ,.أته .مه - وعصم3 لإستده ,ل .غ1 مفدياظ تدر 
1 .119 .م .42 .810 - عاأممامم1 .أك .مه - وعصمل تعموظ .ل .1 ى مفعياظ و8 


4 ويشير «لو) في هذه الدراسة الى رغبة أوغندا في جعل رالف بانش أحد أعضاء لحنتها الدستورية عام 1484 . 


رمهقامع1871 لصة لاء/دعلء17 ,رمملمم.آ ,لإووغونة1 معله1ا مذ دلمدعسظ برم1 .ى .دآ 
6 - 115 .مم ,1971 


.مم ,1978 ,تعتصلمط مععمومظ دملدمرآ - أسعصى :ه81 لعسوتلخ-صملة عط ئغء71116 ,م 
.5 .م ,64-6 


ا" .مأك .زه - وعمهمق ناتمدظ .ل ,ى © محدتاظ إند8 


11 كارل دوتيش - مرجع سبق ذكره - ص/377 . 

8- المزيد من التفاصيل انظر: 
اسماعيل صبري مقلد , قضايا دولية معاصرة. مؤسسة الصباح ‏ الكويت» 148١‏ ص ص 40/6 - 441 . 

4 المرجع السابق ‏ نفس الصفحة. 

."١ص اسماعيل صبري مقلد الاستراتيجية والسياسة الدولية سعرجع سبق ذكره.‎ ٠ 

: نذكر في هذا الصدد بماحدث مع أندريه يونغ (وسهلالاهمم) ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع نحيل الى‎ ١ 

ما ددا ععغغها5 لعأتسنا عذط]' بغمعساعومءط عنهاد ععط)غ0 عط] - سمسصطءزعظ 10ممحم 

.6 رهملهمآ ,معتلوط مولععه! 6ه ومتلهيم عط صذ عاه2 كغأ رودمنجول1 لعاتمنا عط 


اسل ,00011مبآ بعغسلوط عععصوم1 رععمعلوعمعلم] لهطهآ0 0 تزلناك ع1 سممعومع كعسول 
,13 .2 .1980 
87 يقر الباحث بعمومية الاستنتاج» لاسيما أن اعتبار التوجه العام للأمم المتحدة هوني مصلحة العالم الثالث أمر 
يصعب قياسهء إذ تتباين مصالح هذه الدول ومواقفهاء وتدل دراسة هوفيت 0000/:) حول التصويت في الأمم 
المتحدة على هذا التباين حيث وجد أنه باستئناء المجموعة الاشتراكية فإن أنماط التصويت في الأمم المتحدة 
للمجموعات التسع التي وضعها تتباين طبقا لسبعة مواضيع . 
5 


0 رووعع8 .لأتدتآ لتدبصمة1 - عسمنغها1 لعاتهنا عطا مز وعنغتاوط عماظ .ول غمروكر 
.لطاوووم 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 1١4‏ العدد ١‏ صيف 1185 (الصفحات من 15 -01) 


هَعَ لامح التخبَرالبكَان يالترتية امصركية 
فيا السبعيدكات) 


إنعام عبد الجواد 


المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - القاهرة 


مقدمة : 

تكاد تتفق معظم الدراسات والبحوث التي اهتمت بحقبة السبعينات على أن هناك 
تغيرات جوهرية على البنية الاجتماعية الاقتصادية نتيجة للتحول من نمط إنتاجي كانت 
تقوده رأسمالية الدولة الوطنية» إلى نمط رأسمالي تجاري تابع؛ عبرت عنه المحكومة بسياسة 
الانفتاح . وقد انعكس ذلك بوضوح على القرية المصرية . وفي هذا الصدد تشير الدراسات 
عق ب اسي ووس د ابد 1 و ل ”إن 
الغزاة الأجانب لم تكن مهمتهم حل مشاكل القطاع الزراعي من منظور التنمية المستقلة» 
فكافة المشروعات 2 في محال الزراعة شأنها شأن أي مجال تهدف إلى إرساء 
التبعية*20 . وتوصلت دراسة أخرى حول التكوين ن الاجتماعي ومستقبل التئمية المجتمعية 
في مصر في سياق تحديدها وأهم ملامح النمط الانتاجي في القرية المصرية إلى بعض 
المؤشرات والتي بينباء زيادة الأهمية النسبية للزراعات الرأسمالية التي تحتاج لقدرة مالية 
وفن إنتاجي م تسبياء وتكشف بيانات الدراسة عن زيادة مساحة ل المزروعة 
فاكهة» فقد ارتفعت تفعت من 144 ألف فدان سنة 141٠‏ إلى 788 ألف فدان في عام ١917/8‏ 
أي ما نسبته / من الأرض الزراعية,» كا ارتفعت مساحة الآرض المزروعة بالنباتات 
الطبية والعطرية من ١5‏ ألف عام 141١‏ لتصل الى ١4‏ ألف عام 191/8 وبنسبة ,/ من 
إجمالي الأرض الزراعية . 

ولأن الريف المصري قطاع هام من قطاعات المجتمع المصري متفاعل مع بنيته 
الاجتماعيةفقد تأثر ببذه التغيرات. 


ولت 
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وإذا كانت معظم الدراسات التي أجريت حول القرية المصرية خلال فترة 
السبعينات قد أشارت إلى أن ثمة تغييرات هامة طرأت عليها وبالرغم من أن هناك آراء 
كثيرة طرحت حول القرية المصرية في فترة السبعينات وتم تشخيص أوضاعها البنائية 
والتغيرات التي طرأت عليهاء وملامح النمط الانتاجي فيهاء إلا أنه يمكن القول أن هذه 
الأراء لم تخرج عن كونها اجتهادات شخصية في حاجة إلى تدعيم علمي » لذلك فإن الأمر 
يتطلب من الباحثين والمهتمين بالقرية المصرية إجراء مزيد من الدراسات والبحوث 
الميدانية لتشخيص واقع القرية المصرية مع تحديد لأهم ملامح التغير الذي طرأ عليها 
بقصد الإسهام في تقديم حلول ومقترحات علمية لتنميتها كي تسهم في تنمية المجتمع 
ككل . 


وبناء على ما سبق تهدف الدراسة الراهنة إلى استطلاع أهم ملامح التغير البنائي في 
القرية المصرية في حقبة السبعينات. 

على أنه يقصد بالتغيرات البنائية في الدراسة الراهنة تلك التغيرات التي تطرأ على 
المكونات والأبعاد الأساسية للبنية الاجتماعية والتي يترتب عليها تغييرات في المكونات 
الأخرى حتى وإن لم تظهر هذه التغيرات في الأخيرة بنفس سرعة التغيرات في الأولى . على 
أنه يقصد بالمكونات الأساسية إجرائيا في ضوء الإطار النظري للدراسة الراهنة: السكان 
وخصائصهم » الملكية وعلاقات الونتاج » وما يصاحب ذلك من تغيرات في الطبقات 
والسلطة'والقيم© 


مصادر جمع البيانات: 

سوف تعتمد الدراسة على البيانات المتاحة التي جمعها باحثون آخرون» ولخدمة 
أغراض بحثية أخرى كبعض المعطيات التاريخية والإحصاءات والنشرات وبعض البحوث 
التي قد تفيد في بناء مضمون البحث الراهن. 


طريقة تحليل البيانات: 

نظرا للطبيعة الاستطلاعية للبحث الراهن, ولطبيعة مصادر بياناته سيعتمد على ما 
يسمى بالتحليل الثانوي الذي يتعامل مع بيانات جاهزة ثم يعيد تركيبها بما يخدم بحث 
آخر. 

هذا وسوف يتم التركيز على أهم التغيرات التي طرأت على القرية المصرية في 
السبعيئات على أن يكون في خلفية تحديد هذه التغيرات المقارنة بما حدث في المجتمع 


انعام عبد الجواد ‏ لال 


المصري منذ ثورة يوليو 7 ١404‏ وحتى رحيل جمال عبد الناصر حتى يمكن استطلاع توجهات 
التغيرات التي حدثت في السبعينات . 


أولا: أهم التغيرات التي طرأت على الخصائص السكانية للقرية المصرية: 
-١‏ حجم السكان: 

تشير البيانات المتاحة حول الخصائص السكانية للمجتمع القروي إلى أن نسبة 
سكان الريف في جمهورية مصر العربية بلغت 057,7 في سنة 1915 بالنسبة لإجمالي 
الجمهورية . وبمقارنة هذه النسب بما كان سائدا في السنوات السابقة نجد أن نسبتهم نتجه 
نحو الانخفاض إذ أنها كانت في سنة 17١9457٠‏ 517/ انخفضت لتصل إلى 0 04/ سنة 
ويمكن تفسير هذا التغير في ضوء ظاهرة الحجرة الريفية الحضرية والحجرة إلى 
خارج الجمهورية . هذا وسوف يتم تناول ظاهرة الهجرة بالتفصيل في موقع لاحق من هذه 
الدراسة. 


١‏ الحالة العملية للسكان: 


وعن توزيع السكان في القرية المصرية حسب حالتهم العملية يعرض الجدول رقم 
)١(‏ مقارنة بين تعدادي 2195٠‏ 5ا91١0,‏ 
الجدول رقم )١(‏ 
جدول رقم )١(‏ توزيع السكان حسب الخحالة العملية في تعداد 2195٠١‏ 191375 . 


يعمل لحسابه ويستخدم آخرين 
يعمل لحسابه ولا يستخدم آخرين 
يعمل بأجر نقدي 

يعمل لدى ذويه بدون أجر نقدي 
يعمل لدى الغير بدون أجر نقدي 
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ملحوظة : جملة القوى العاملة في ضوء تعداد 141/5 ١١‏ مليوناً فقط بنسبة 7, 73/ لإجمالي 
سكان مصر. وهذا يوضح أن /77,1/ من إجمالي السكان لا يعملون . ويجب أن يوضع في 
'الاعتبار أيضا أن النسب لإجمالي السكان ” سنوات فاكثرء وليس العمل فقط. 

ْ تشير بيانات الجدول رقم )١(‏ إلى ارتفاع نسبة كل من يعمل لحسابه ويستخدم 
آخرين» فيها بين التعدادين. كما ارتفعت أيضا نسبة من يعملون بأجر وبصورة ملحوظة . 
إذ ارتفعت هذه النسبة من /1١6,١17‏ سنة 145٠١‏ إلى /0511/ في سنة 19177 ويمكن 
تفسير ذلك في ضوء النمط الإنتاجي السائد في القرية المصرية في السبعينات والذي تم 
تشخيصه بأنه نمط رأسمالي تجاري وما يرتبط به من شيوع نمط العمل المأجور. هذا بجانب 
أن ارتفاع نسبة المعدمين مع تركز الملكية في يد قلة محدودة» والذي سوف تشير إليه الدراسة 
فيها بعد من بين الأسباب التي تؤثر في زيادة هذا النمط من العمل. 


٠“‏ النشاط الاقتصادي للسكان: 

أما عن توزيع السكان في القرية المصرية حسب النشاط الاقتصادي فيوضحه 
الجدول رقم )1١(‏ بين سنتي 6197٠‏ 0191/6 

جدول )١(‏ يوضح توزيع السكان ذوي النشاط حسب أبواب النشاط الاقتصادي 
في ريف جمهورية مصر العربية حسب تعدادي مدت فذن 


انشاذ الاتصاي 


الزراعة والغابات والصيد 
استغلال المناجم والمحاجر 
الصناعات التمويلية 
التشييد والبئاء 

الكهرياء والغاز والمياه وجمع القمامة 
التجارة 

النقل والتخزين والمواصلات 
التمويل والتأمينات 
الخدمات 

أنشطة غير كاملة التوصيف 


انعام عبد الجواد - 74 


تعكس بيانات الجدول رقم (1) انخفاض نسبة العاملين بالزراعة فقد انخفضت 
هذه النسبة من 87 1/8١‏ سئة 145٠‏ الى 10,178 سئة 191/5 بالنسبة لجملة ذوي 
النشاط في الريف. ويرجع السبب في ضوء النمط الاستهلاكي الذي يسود القرية المصرية 
في السبعينات إلى توجه العاملين بالزراعة إلى أنشطة أخرى خدمية وغير إنتاجية, وما يدعم 
ذلك ارتفاع نسبة العاملين في الخدمات من 864 , /ا/ز سنة 195٠‏ الى 48,/6/ سنة 1937/1 
هذا بجانب توجه نسبة إلى مجالات التمويل والتأمينات كما هو واضح من الجدول. 
بالاضافة إلى هجرة أعداد كبيرة من المشتغلين بالزراعة الى البلاد العربية النفطية بقصد 
الحصول على دخل أكثر من ذلك الذي يتقاضونه.من الزراعة» وبما يلفت النظر في هذا 
الجدول انخفاض نسبة العاملين في مجال التشييد والبناء؛ ويرجع ذلك إلى أن التعداد يتم 
على أساس الأفراد المقيمين في القرية ليلة التعداد. ولما كانت هناك أعداد كبيرة من 
المشتغلين بمهنة البناء قد هاجرت الى الدول العربية في فترة السبعينات فقد أثر ذلك على 
انخفاض نسبتهم في الريف المصري. 
5 الحالة التعليمية للسكان: 

أما عن خصائص السكان في القرية المصرية حسب حالتهم التعليمية فتشير بيانات 
الحالة التعليمية إلى ارتفاع نسبة الأمية في الريف عن الحضرء إذ بلغت نسبة الأمية في 
الريف في سنة /8١ ,1/ 147٠‏ مقابل ” , 07/ في الحضر. وفي سنة 191/5 بلغت النسبة في 


الريف ه 7/1١,‏ مقابل في الحضرء» والجدول رقم (”7) يوضح تطور نسبة الأمية فيا 
بين تعدادي 147٠١‏ 19177 ريف وحضر" بالنسبة للسكان عشر سنوات فأكثر. 


جدول رقم (0) 
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جدول رقم (1) يوضح نسبة الآميين إلى عدد السكان ”عشر سنوات" - فأكثر" 
ريف/ حضر/ ذكور وإناث عن الذكور في الريف فبين| بلغت نسبة الأمية بين الذكور في 
سنة 191/5 00/ فإن هذه النسبة وصلت بين الإناث 4, 85/ في نفس السئة وإذا كانت 
بيانات الجدول السابق تشير الى وجود انخفاض في نسبة الامية في الريف فيما بين التعدادين 
المذكورين إلا أن الملاحظ أن الأرقام المطلقة بين الآميين تنجه نحو الزيادة هذا بجانب أن 
نسبة الأمية في التعداد يتم حسابها على أنها الأمية الهجائية فقط وليست الوظيفية 
الحضارية” فلو أن النسبة حسبت في ضوء مفهوم الأمية الوظيفية لأرتفعت النسبة عن تلك 
التي يعرضها التعدادان. وهي النسبة التي تعنينا من منظور اجتماعي لأنها ترتبط باعداد 
القوى المنتجة وتدريبها. 


وبما يلفت النظر في خخصائص السكان التعليمية في الريف انخفاض نسبة الأمية بين 
العاملين بالزراعة» فتشير البيانات إلى أن نسبة الأمية بينهم في سئة ١95٠‏ بلغت 714,4 
بينم) ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 8 , /8١‏ في سنة 214177 ويرجع ذلك إلى أن العاملين 
بالزراعة ينظرون إلى أبنائهم على أنهم مصدر للدخل في الأسرة» لذلك فانهم يضطرون 
تحت ظروف المعيشة إلى الحاق ابنائهم بعمل يحصلون منه على دخل للأسرة أفضل لهم من 
أن يدخلوا حقل التعليم. 


ه الهجرة: 

تميزت الهجرة من الريف المصري في فترة الستينات بأنها كانت هجرة داخلية بمعنى 
أنها كانت من الريف إلى الحضرء على أنه يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من تيارات 
الهجرة» الأول تمثل في هجرة الشباب الذي يباجر لطلب العمل أو سعيا وراء فرص حياة 
أفضل في المدينة . أما النوع الثاني فهؤلاء الذين تضيق بهم ظروف الحياة القاسية في القرية 
من الفلاحين المعدمين. وهذا النوع هو الغالب كميا وهو الذي يشكل البناء الأسابي 
للهجرة الريفية الحضرية”", ويمكن تفسير ذلك في ضوء عوامل الطرد والتي تلعب دورا 
أساسيا في هجرة أعداد متزايدة من الفلاحين المعدمين للالتجاء إلى المدن هربا من الظروف 
الاقتصادية في الريف وبما يدل على ذلك ان نتائج احدى الدراسات تشير إلى أن الأسباب 
الاقتصادية ”عدم كفاية الدخل" احتلت المركز الأول من بين دوافع الهجرة بنسبة 
7 > كما كانت نتائج إحدى الدراسات التي أجريت حول عوامل الطرد, والتي تدفع 
سكان الريف الى المجرة أن احتل متغير انعدام ملكية الارض الزراعية المركز الأول من بين 
الأسباب التي أدت الي هجرتهم» يليه الرغبة في الحصول على دخل مستقل ثم عدم توافر 
أرض يمكن استئجارها”". 


انعام عبد الجواد ‏ 1 


هذا وتشير البيانات الخاصة بالهجرة في فترة الستينات إلى أنه فيما بين التعدادين »195٠9‏ 
5 كان متوسط عدد المهاجرين سنويا من الريف إلى المدينة يزيد عن 5 ألف 
شخص. وأما عن صافي الجرة خلال الفترة بين التعدادين فيوضحه الجدول رقم 294: 


جدول رقم (4) يوضح صافي الهجرة خلال الفترة بين تعدادي .19737/1١957٠‏ 


الأرقام بالآلف . 


محافظة القاهرة 
الضواحي 
القاهرة والضواحي 


يتضح من الجدول رقم (4) أن معظم تيارات الحجرة كانت تتجه نحو العاصمة 
خلال الفترتين المذكورتين» وهذا يكشف عن أن العاصمة هى أكثر المناطق جذبا للسكان 
نتيجة لتركز الخدمات وانحياز التنمية لصالحها بصفة عامة. 

ويمقارنة هذا الوضع بما هو سائد في فترة السبعينات» يلاحظ أن الهجرة اتخذت 
شكلا مغايرا عيا كانت عليه في فترة الستينات فبعد أن كانت الحجرة من القرية إلى المديئة 
أصبحت الحجرة الى خارج البلاد مطلبا أساسيا لمعظم سكان الريف. وقد كان ذلك نتيجة 
لأسباب عديدة من بينها: 


أولا: 

أن الزيادة في عدد المهاجرين من الريف إلى المدينة وحتى نهاية فترة الستينات وبداية 
السبعيئات أدت إلى زيادة عدد سكان الأخيرة بمعدلات كبيرة للغاية» ونظرا لمحدودية هذه 
المدن مع زيادة عدد سكانها الناتج سواء عن الزيادة الطبيعية أوعن الحجرة الريفية الحضرية 
وصعوبة استيعامها لهذه الزيادة فقد أدى ذلك الى ارتفاع تكاليف, وبالتالي مستوى المعيشة 
فيها. مع زيادة أعباء الحياة . وقد كان ذلك دافعا لسكان القرى للبحث عن مصادر وأماكن 
أخرى بديلة عن المدن المصرية. 


1 جلة العلوم الاجتماعية 


وثاني هذه الأسباب أنه كان لمتغير هيكل الملكية الزراعية في فترة السبعينات على 
النحو الذي سوف تعرض له الدراسة في] بعد أثر في زيادة عدد المعدمين وأصحاب 
الحيازات الصغيرة» بمعنى اتساع قاعدتهم بصورة ملحوظة. وقد كان هذا دافعا قويا لدى 
هذه الفئات للبحث عن مصادر أخرى للدخل وني هذا تشير إحدى الدراسات إلى أنه 
”نتيجة للتدني الملحوظ في نسبة الاكتفاء الذاتي من الحيازة للحائزين الفقراء عن الحيازة 
الحدية فإنهم يسعون الى الحد من هذه الفجوة إلى أقصى حد ممكن وذلك بالبحث عن 
مصادر أخرى للدخل ارج الحيازة الزراعية". هذا وتوضح الدراسة نفسها أن نسبة 
الدخل الذي يحصل عليه فقراء الريف من خارج الحيازة تصل الى /581/ تقريبا وعلى 
ذلك فإن الهجرة الخارجية هي أحد المصادر الآساسية للحصول على دخل أكيرة". 

وعن السبب الثالث فإنه يرجع إلى تشجيع الدولة لعملية الهجرة خارج البلاد,» فقد 
نص دستور 141/1١‏ في مادة مله على جعل الهجرة والسفر للمواطنين بمثابة حق دستوري 


أما السبب الرابع والأخير والذي يدخل ضمن عوامل الجذب فقد تمثل في تلك 
التغيرات التي طرأت على البلدان النفطية نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار البترول بدءا 
من السبعينات وبعد حرب أكتوبر» وما ترتب على ذلك من تبني هذه الدول لخطط تنموية 
طموحة وتزايد اعتمادها على العمالة الوافدة. هذا وقد كانت هذه الأسباب مجتمعة بمثابة 
نقطة انطلاق في القرية المصرية أمام صغار الحائزين والعمال الزراعيين ومن في مستواهم 
للهجرة إلى البلدان النفطية خاصة وان هناك إمكانية للحصول على دخل أكبر من عملهم 
' سواء من العمل في الزراعة أو من خارجها. 

وتشير بيانات الحجرة المتاحة خلال فترة السبعينات إلى ارتفاع أعداد المهاجرين من 
المشتغلين بالزراعة من عام لآخر» ففي حين كان عددهم حوالي 5 574 عاملا عام 191/7 
قفز هذا العدد خلال عام واحد ليصل الى 7١714‏ عام “2019171. وإذا وضعنا في الاعتبار 
أن معظم البلدان النفطية العربية ‏ باستثناء العراق ‏ لا يحتل النشاط الزراعي فيها أمية 
كبيرة» وأن عدد من يسافرون من الفلاحين يعملون في غير مهنة الزراعة حتى تتاح لهم 
فرص العمل في مجالات أخرى كالخدمات أو البناء والتشييد فإن هذا من شأنه أن يؤثر على 
أعداد العاملين بالزراعة في القرية المصرية. 

نخلص مما سبق إلى أن هناك اتجاها عاما في القرية المصرية منذ نهاية الستينات وحتى 
الوقت الراهن نحو الهجرة إما الى المناطق الحضرية» وإما إلى خارج البلاد. على أن معظم 
من مهاجرون هم من الطبقات الدنياء مما يؤدي إلى إفقار القرية من الأيدي العاملة ذات 
الخصائص النوعية وتقليص العمل المأجور تدريجيا وتوسيع سوق الارض الزراعية بقصد 
تركز الأرض في مساحات كبيرة نسبيا لصالح فئة معينة هي فئة الرأسمالية. 


أنعام عبد الجواد ‏ “7 


ثانيا: أهم التغيرات التي طرأت على الملكية وعلاقات الإنتاج: 

يذهب المتتبعون للمسألة الزراعية في مصر منذ ١4017‏ وحتى بداية السبعينات إلى أنه 
خلال هذه الفترة قد حدثت مجموعة من التحولات الأساسية في هذا القطاع في سياق حركة 
التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسيامي التي شهدتها مصر في هذه الفترة نتيجة لقيام ثورة 
يوليو. وإذا كان البعض قد أشار إلى أنه يصعب استخلاص ملامح محددة ومتكاملة لتطور 
علاقات الإنتاج في الزراعة المصرية قبل خروج ميثاق العمل الوطني 71471" إلا أنه يمكن 
القول أن إصلاح الخلل الواضح في هيكل الملكية الزراعية الذي كان سائدا قبل ثورة يوليو 
سنة 1101 بما يقلل من الأثر السياسي لتركز الملكية الزراعية من ناحية والإقلال من 
القاعدة الواسعة للفلاحين المعدمين من ناحية أخرى هو أحد الملامح الأساسية في اتجاهات 
تطور علاقات الانتاج وهو مابدا واضحا في ظهور ثلاثة قوانين للوصلاح الزراعي » 
1151-0 14354 وما يتبعها من قوانين مكملة 9" وتشير البيانات في هذا الصدد 
إلى أن القرية المصرية كانت تضم قبل صدور قوانين الاصلاح الزراعي أكثرمن 17,٠٠١‏ 
إقطاعي ”مالك كبير" وحوالي 10,٠٠١‏ فلاح غني أي من يملكون أكثر من عشرة أفدنة 
ومليون مالك صغير ”أقل من خمسة أفدنة» ومليونين من العمال الزراعيين المأجورين29©. 

وبصدور وتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي قامت الدولة بالاستيلاء على المساحات 
التي تزيد عن الحد الأقصى للملكية وتوزيعها على الفلاحين المعدمين بحيث ينتفع كل منهم 
بملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة. والجدول رقم (0) يوضح أهم 
التغيرات التي طرأت على عدد الملاك والمساحة في هيكل الملكية في الفترة من 19461 - 
ل الجدول رقم (ه) 


قبل صدور | بعد صدور بعد صدور 
قانون14617 ]| قانون ١941‏ | قانون 1951 


أقل من خمسة أفدنة 
ه أفدنة فأكثر 


٠‏ أفدنة فأكثر 
٠‏ فدانا فأكثر 
فداناً فأكثر 
٠‏ فدان فاكر 
٠‏ فدان فأكثر 


5" مجلة العلوم الاجتماعية 


يوضح الجدول رقم (0) تطور ملكية الأرض الزراعية في 1١968١7‏ - 1956. 
)١(‏ بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثاني رقم ١١17/‏ لسئة .19451١‏ 
(5) بخلاف الملكيات الحكومية . 


تعكس بيانات هذا الجدول أهم التغيرات التي طرأت على هيكل الملكية بعد صدور 
قوانين الإصلاح الزراعي والتي من أهمها ارتفاع نسبة المساحة التي تحوزها فئة أقل من خمسة 
أفدنة مع بقاء نسبتهم ]ا هي تقريبا وهذا يعني أن قوانين الإصلاح الزراعي كانت في 
صالح فئات الحيازة الصغيرة. 

خلاصة القول أن هنالك تغييرات طرأت على الملكية وعلاقات الإنتاج في القرية 
المصرية في فترة الستينات نتيجة لصدور قوانين الإصلاح الزراعي وهي وان كانت تغييرات 
لم تصل للجوهر إلا أنها كانت بمثابة خطوة انتقالية نحر إيجاد نمط زراعي أكثرتقدما لم يكتمل 
بحلول السبيعنات وتحول توجه الدولة, وقد تزداد الصورة وضوحا عند مقارنة أوضاع 
الملكية في الستينات بتلك التي سادت في السبعينات. 

فتشير البيانات المتاحة حول توزيع الملكية خلال فترة السبعينات إلى وجود تغيير 
واضح في هيكل الملكية الزراعية إذا ما قورنت مع بيانات عام 1450 والجدول رقم (5) 
يوضح توزيع الملكية في السنوات 1956 221914. 


جدول رقم (5) يوضح هيكل الملكية الزراعية فيا بين 19564» 19154. 


01مةظ 0 | ايا كلاق 0000 ]أ 


مح 1 الك 
ل 1 5 8 


تكشف بيانات الجدول رقم (5) عن تناقص نسب احائزين في فئة الحيازة أقل من 
خمسة أفدنةء وأيضا تناقص نسبة ما يحوزنه من الأرض . هذا بجانب ازدياد نسبة الحائزين 


أئعام عبد الجواد ‏ 0 


في الفئة من هلإقل من عشرة أفدنة وأيضا زيادة نسبة ما يحوزونه من الأرض مع تناقص 
نسبة الحائزين في فئة الحيازة من 5٠ ١١‏ فدانا مع زيادة نسب ما يحوزونه بنسبة ١‏ , 1/7 من 
الأرض الزراعية بين الفترتين. كما توضح البيانات أيضا وجود تناقص طفيف نسبيا في الفئة 
أكثر من ٠٠‏ قدإناء مع زيادة في نسبة ما يحوزه أفرادها وهذا يعني ازدياد قوة الحائزين لأكثر 
من خمسين فداناء الذين كان الإصلاح الزراعي بقوانينه المختلفة قد وضع حدا أقصى لما 
يحوزونه لا يتجاوز خمسين فدانا. كا أن الفئات الوسيطة قد ازداد نصيبها هي الأخرى من 
الأرض الزراعية. ١‏ 

أضف الى ما سبق أن تناقص نصيب صغار ال حائزين من الأرض الزراعية تكشف 
عن توجهات فترة السبعينات وتمط الانتاج السائد فيها والذي يتجه نحو إفقار الفقراء من 
جانب وتراكم الأصول التي يحوزها كبار الحائزين. وفي هذا الصدد تكشف البيانات 
التقديرية عن زيادة عدد الأسر المعدمة في الريف المصري منذ عام 14756 وحتى عام 
/1. ففي عام ا بلغ تقدير الأسر المعدمة الفا ومائتين وثمانية بعد المليون» بينها 
ارتفع الى ألف وأربعمائة وخمس وعشرين بعد المليون سنة 141٠‏ ثم الى ألف وحمسمائة 
وواحد وثلاثين بعد المليون سئة 191/0 . 


والجدير بالذكر أنه بالنسبة للأرض التي تم استصلاحها ثم توزيع ما نسبته 08./ 
ويبلغ 8,7" ألف فدان وأما الباقي فقد أعطي لشركات سيدخل المال الخاص الأجنبي 
فيها خاصة بعد زيادة الحد الأقصى لملكية هذه الأرض بناء على القوانين الجديدة» والتي 
تصل إلى ثلاثماثة فدان للعائلة5 هذا بالإضافة إلى أن الأرض الزراعية اصبحت سلعة 
رأسمالية وموضوعا للإيجار ففي العام الزراعي 1471/77 استأجر الحائزون لخمسة أفدنة 
فأكثر 7 ١,‏ مليون فدان بجانب حيازاتهم الأصلية بينا ارتفع هذا العدد حتى العام 
الزراعي 1917/0/14 لتصل نسبة الأرض المؤجرة 45 ,47/ من جملة الأرض الزراعية 
استؤجر منها /8١,65‏ إيجارا نقديا9". 

خلاصة ما سبق أن هيكل الملكية وعلاقات الإنتاج في فترة السبعينات اختلفت 
اختلافا واضحا عما كانت عليه في فترة الستينات. فبعد أن كان الاتجاه هو إعادة توزيع 
الملكية لصالح صغار الفلاحين أصبح في السبعينات لصالح كبار الفلاحين» وكأن النمط 
الذي ساد في هذه الفترة كان مهدف إلى القضاء على كل ما أرساه الإصلاح الزراعي من 
أسس وقواعد وعلاقات. وهذا يعني أن إعادة توزيع الملكية في القرية المصرية في 
السبعينات لتهه نحو تدعيم العلاقات الرأ أسمالية فيهاء بل أكثر من هذا ان مط الائتاج 
الذي ساد ني تلك الفترة ساعد هذه العلاقات على السيطرة والانفراد بوسائل الإنتاج في 
الوقت الذي بدأت فيه القوانين تنجه نحو تركز الملكية في فئة محدودة من الرأسمالية. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وبما يدعم ذلك أن نصيب ما تحوزه فئة من ٠١‏ 00 فداناً بلغ 8 , 7٠‏ لأ من الأرض 
الزراعية سنة 1450 بينما ارتفع هذا العدد ليصل الى ١‏ ,71/ عام 191/5 كما ازداد 
نصيب ما تحوزه الفئة التي تحوز أكثر من ٠ه‏ فداناً من 11,7/ عام 1458 الى /١7,1"‏ عام 
64 وهذا يعني المزيد من التركيز على حساب صغار الحائزين منهم . 


ثالنا: بعض التغيرات التي طرأت على التركيب المحصولي كدلالة على توجه الاستثمار. 

يعد التركيب المحصولي مؤشرا على توجهات الاستثمار في الزراعة» ويمكن أن 
يكشف ولو بطريق غير مباشر عن العلاقات الإنتاجية في الزراعة المصرية» وفي هذا الصدد 
تشير البيانات إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً إلى زراعة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات 
الطبية والعطرية وهي تعد محصولات رأسمالية. فطبقا لبيانات التعداد الزراعي الرابع 
لعام تبين أن المساحات المزروعة بالخضر والفواكه تتزايد مع تزايد حجم الحيازة. 
وذلك لحاجة هذه لمحاصيل إلى توفير نفقات أكثر من المحاصيل التقليدية» وكذلك إلى 
استثمارات كبيرة لمحاصيل الفاكهة9". 

وإذا ما تم مقارنة هذا الوضع بما هوسائد في فترة السبعينات يلاحظ أن هناك ارتفاعا 
في مساحة الأرض المزروعة فاكهة من ١7١‏ ألف فدان سنة »197٠١‏ لتصل الى 44؟ الف 
فدان سنة 141٠‏ ثم إلى 7788 ألف فدان في عام 1941 أي ما نسبته 7/: من الأرض 
الزراعية كيا ارتفعت مساحا الأرض المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية من ثلاثة آللاف 
فدان سنة 185٠‏ إلى ١6‏ ألف عام لتصل إلى 54 ألفا عام 191/8 بنسبة 1/0 من 
إجمالي الأرض الزراعية©. . 

تكشف هذه البيانات عن أنه إذا كانت هناك تغيبرات حدثت في التركيب المحصولي 
في الزراعة المصرية في فترة الستينات في اتجاه التركيز على المحصولات غير التقليدية» فإن 
هذه التغيرات قد وصلت إلى ذروتها في فترة السبعينات مما يؤكد الاتجاه السريع نحو التكيف 
الرأسمالي خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ان التوسع في زراعة هذه المحاصيل كأن من نصيب 

حقيقة الأمر ان الاتجاه نحو زراعة المحاصيل غير التقليدية من قبل هاتين الفئتين 
يرجع إلى الارتفاع في عائد الفدان من هذه المحاصيل ”الخضر والفواكه والنباتات الطبية" 
بالمقارنة بالمحاصيل النقدية التقليدية ما يعطيهم فرصا أكثر وحرية أكبر في الاستثمار» 
ويمكن التدليل على ذلك من خلال توضيح متوسط دخل الفدان. 
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الجدول رقم (/ا) 


يوضح جدول رقم (/1) متوسط دخخل الفدان بالجنيه من أهم المحاصيل النقدية والتقليدية 
ومحاصيل الخضر والفواكه في الفترة من 191/5 -1918. 
تكشف بيانات هذا الجدول عن العائد الكبير الذي تحققه الخضر والفاكهة بالمقارتة 
بالمحاصيل النقدية جما يفسر التوسع في مساحتها. 

هذا ويوضح الجدول رقم (8) تطور أهم المحاصيل النقدية والتقليدية ومحاصيل 
الخضر والفواكه الرئيسية في الفترة من 191/١‏ - 1910/8 . 


3 مجلة العلوم الاجتماعية 


الجدول رقم (8) 


أ المحاصيل النقدية 
التقليد 

١‏ القطن 

الأرز 

"- القتصب 

ب - محاصيل الخضر 


١‏ الطماطم 

7 البطاطس 33 
الكوسة ع4 

ج ‏ محاصيل الفاكهة 

1١1-14 البرتقال‎ ١ 
>35 العنب‎ 
>30 المانجو‎ 


يوضح جدول رقم (8)تطور مساحات أهم المحاصيل النقدية والتقليدية ومحاصيل الخضر 
والفواكه الرئيسية في الفترة من ١91/١‏ 191/8 . بالألف فدان. 


تكشف بيانات هذا الجدول عن أنه في الوقت الذي تناقصت فيه وبصورة واضحة 
مساحة الأرض المزروعة بمحاصيل (القطن والآرز) بنحو 55 ألف فدان. زادت مساحة 
الأرض المزروعة بمحاصيل الخضر والفواكه بمقدار ١74‏ ألف فدان0". 

هذا وقد كان لعدم تدحل الدولة بصورة محددة في تسويق المحاصيل غير التقليدية في 
فترة السبعينات أثر في التوسع في هذه المحاصيل خاصة وأن تسعيرتها تخضع لقوانين 
الدولة مزارعي المحاصيل التقليدية بأسعار محددة. 

على أن المهم في الأمر أن الاتجاه نحو زراعة هذه المحاصيل قد أدى إلى زيادة حدة 
الفوارق في الدخول بين المنتجين حسب فتاتهم وشرائحهم الحيازية بمعدل أكبر من الفارق 
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في هيكل الحيازة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حدة وسوء توزيع الدخل بين الفئات الحيازية . 
وهذا من بين ما يدعم شيوع النمط الرأسمالي في فترة السبعينات في القرية المصرية. 
رابعا: 

أهم التغيرات التي طرأت على التركيب الطبقي في القرية المصرية: 

سبقت الإشارة في الدراسة الراهنة في سياق تحديد الملامح العامة للنمط الانتاجي 

السائد في القرية المصرية في السبعينات إلى أنه مط رأسمالي تجاري تابع» بعد أن كان النمط 
السائد في فترة الستينات هوغط رأسمالية الدولة الوطنية» ولما كانت الطبقات تتحدد أساسا 
ٍ ضوء النبظ الإنتاجي داحل التكوين الاجتماعي الاتسنادي ل فترة تاريخية معينة من 
الممارسات والوعى الطبقي ”© فإنه في ضوء هذه المحددات يمكن القوا ل أنه منذ الخمسينات 
وحتى الوقت الراهن توجد جماعات طبقية أساسية في القرية المصرية تتمثل في: 

أ جماعة كبار الحائزين. 

ب جماعة متوسطي الحائزين. 

ج ‏ جماعة صغار الحائزين. 

3 طبقة العمال وبداخلها: العمال الأجراء عمال التراحيل وعمال الخدمات. 

تلك هي التحديدات العامة للفئات والمجموعات الطبقية في القرية المصرية» 
وسوف يتم استطلاع أهم التغيرات التي طرأت عليها من خلال مقارنة اوضاع كل منها عبر 
الحقيقتين المذكورتين. 


١‏ جماعة كبار الحائزين 


وهم من يحوزون 00 فدانا فأكثر. وقد تعرضت هذه الجماعة الطبقية إلى عديد من 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فترة الستينات تجاهها. وقد تمثلت هذه الإجراءات في 
صدور عدة قوانين» من بين أهمها تلك التي نصت على تحديد ملكيات أصحاب هذه 
الجماعة, فالقانون الأول والذي صدر في سبتمير 1١94601‏ حدد الملكية الزراعية بمائتى 
فدان» كما حدد العلاقة بين المالك والمستأجرء وقدر الإيجار السنوي بسبعة أمثال 
الضريبة9", وني يوليو 19471 صدر القانون رقم ١717‏ الذي قضى بأنه لا يجوز لأي فرد أن 
يملك من الأرض الزراعية ما يزيد عن ماثة فدان. احا كه الي 
48 بحد أقصى قدره خمسون فداناً"". 

أضف إلى ماسبق أنه كانت هناك اتجاهات نحو تقليل استغلال هذه الطبقة لفئة 
صغار المستأجرين والعمال. فقانون الإصلاح الزراعي الأول اهتم بتحسين العلاقة بين 


٠‏ نجلة العلوم الاجتماعية 


المالك والمستأجر في الزراعة المصرية» من خلال تحديده للقيمة الإيجازية. مع ضمان 
استمرار هذه العلاقة حسب رغبة المستأجرء بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات تجدد بصورة 
دورية”» هذا بجانب تحديد حد أدى لأجر العمل الزراعي 75 قرشا لمنع استغلال هذه 
الجماعة لطيقة العمال. 


٠الطبقية‏ خلال فترة الستينات9©. 


قبل عام ىو | بعد صدور قوانين عام 


1 1 
تعددالملاك | المساحة 


تكشف بيانات جدول رقم (4) أن 5 ,/ من حائزي هذه الجماعة كانوا يحوزون 
, 4"/ من الأرض الزراعية قبل ١467‏ وبصدور قوانين الإصلاح الزراعي 211517 
0١‏ أصبح ,/ يحوزون 17,7/ من الأرض الزراعية . 
الأساسية تسير في اتجاه تدعيم مصالح هذه الجماعة الطبقية . ويمكن التدليل على ذلك من 
خلال ما يلي: 
أولا: زيادة نسب ما تحوزه هذه الجماعة من الأرض الزراعية. حيث تشير البيانات في هذا 
الصدد إلى وجود تناقص في نسبة فئة من يحوزون أكثر من 0٠‏ فدانا مع زيادة في نسبة ما 
يحوزونه من أرض زراعية . فقد بلغت نسبة هذه الجماعة الطبقية في سئة 1976 1,./ كانوا 
يملكون 5 /١١‏ من الأرض الزراعية بينا انخفضت نسبة الملاك في هذه الفئة إلى 5 ؟ .1 
في حين ان نصيبهم من المساحة ارتفع إلى 1 /١5‏ من الأرض الزراعية0". 

هذا بجانب زيادة مساحة الأرض المزروعة بمحصولات رأسمالية في مقدمتها 
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الفاكهة والخضروات والنبانات الطبية والعطرية» وأن هذا التوسع كان من نصيب أغنياء 
ومتوسطي الحائزين» كما سبقت الإشارة في هذه الدراسة. 


ثانيا : تعكس التشريعات التي صدرت خلال فترة السبعينات توجهات الدولة نحو تدعيم 

أوضاع هذه الجماعة الطبقية وقد يفيد هنا عرض لبعض القوانين التي يمكن أن تدلل على 

ذلك: 

2-١‏ وفقا للقانون رقم 54 لسنة /1١414‏ والذي نص على إعادة الأراضي التي تم 
الاستيلاء عليها من قبل الحكومة والتي لم توزع أولم يجر التصرف فيها إلى ملاكها 
الأصليين» وتلى ذلك ”فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمعجلس 
الدولة" في 19177//7/4 والذي أكد على بطلان إجراء فرض ال حراسة وقانون 59 
لسنة 1974 ومنذ عام 194 بدأت المحاكم تحكم لصالح الخاضعين للحراسة 
باستعادة أراضيهم” . 

0-١‏ فيا يتعلق بالقانون رقم 4717 والخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين 
يلاحظ ان القانون سعى إلى حماية مالك الأرض الزراعية من تحمل آثار التضخم 
التي كثفتها التبعية الاقتصادية فضلا عن إعطائه فرصا أفضل للمالك كا أدخل هذا 
القانون تعديلا قضى بجواز الاتفاق بين المالك المستأجر على تحويل الإيجار النقدي 
إلى إيجار بالمزارعة بعد أن كان القانون رقم ١/8‏ لسئة 1101 لا يجبر ولو بموافقة 
المستأجر*”' وهذا يعني أن هناك فرصة للمالك للضغط على المستأجر أكثر من تلك 
التي للمستأجر في الحصول على حقه ثما يخدم مصلحة المالك أي أن تكون حيازة 
الأرض له هو. 

في 7١ا/لا/اة١1‏ صدر القانون رقم )4١(‏ لسئة 191 والذي نص على تعديل 
أحكام القانون ١١1“‏ لسنة 19104 والخاص بضريبة الأطيان الزراعية بقصد رفع 
القمية الأيجارية للأراضي الزراعية خلال العام الزراعي 1/4/1 بنصف الزيادة 
فقط على أن تسري القيمة الإيجارية بالكامل اعتبارا من العام 1/4/ ,"919/8٠١‏ 
وهذا يعني أن القانرن يقف بجانب امالك الكبير وكأنه هو الذي يعاني من ارتفاع 
الاسعار والتضخم . 

4- إلغاء لجان فض المنازعات التي كانت تفصل في القضايا داخل الجمعية التعاونية بين 
المالك والمستأجر وتحويل الأمر للقضاء العادي والذي يعني بالنسبة للمستأجر محدود 
الدخل إجراءات طويلة, ومحاكم ابتداثية واستثنافية» ونقض ومصروفات» وتوكيل 
محامي» وسفر إلى المدينة أكثر من مرة مما قد يؤدي إلى استسلامه وفوز المالك بكل 
شىء. 

ه- إعفاءات للمزارعين أصحاب الزراعة الرأسمالية تشجيعا لهم. وإعادة لتوزيع 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


الدخل الزراعي لصالحهم. وقد قننت هذه الإعفاءات بالقانون رقم 47 لسنة 
الذي نشر بالجريدة الرسمية في 2”019418/1//7١‏ وهو القانون الذي سعى 


الى مايل : 
أ - إبقاء مبدأ عدم فرض ضريبة نوعية على الدخل الناتج من الاستغلال الزراعي 
بصفة عامة. 


ب - استثناء تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الاستغلال الزراعي من 
المحاصيل البستانية مثل حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت ثلاثة أفدنة ومن نباتات 
الزينة العطرية إذا تجاوزت المساحة فدانا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت 
المساحة المزروعة وهذا يعني حرمان التنمية من مصدر تمويل هام يتمثل في الضرائب 
ويستفاد من توجيهه لصالح من يملك أكثر, مما يعني توجيه هذه القوانين لصالح هذه 
الجماعة الطبقية. 

0-5 جواز طردهم للمستأجرين وإعادة استيلائهم على الأرض الزراعية. 

الحد من نشاطات الجمعيات التعاونية وإنشاء بنوك القرى والتي تعني قوانينها أن 
القروض لا تعطي إلا بضمان مالي أو عقاري وهذا ما لا يتوفر مع هذه الجماعة 
الطبقية . 

؟- جماعة متوسطي الحائزين: 
وهم من يحوزون من خمسة أفدنة إلى أقل من 5 فداناً وتتضمن بداخلها الفئات 

التي تحوز من ه ‏ أقل من ٠١‏ أفدنة ومن 7١ ٠١‏ فدانأء ومن ٠١‏ 00 فداناً هذا وقد 

بلغت نسبة من يحوزون في هذه الفئات مجتمعة في سنة 194015 اه // يملكون 4 , ٠9١‏ 

من الأرض الزراعية . ويتطبيق قوانينٍ الإصلاح الزراعي حدثت تغييرات في الفئات التي 

تدخل تحت شريحة من 1١‏ ١ه‏ فدانا إذ ازداد عدد الملكيات المتوسطة في هذه الشريحة من 
سنة 1161 قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول إلى 9 ,/ سئة 14565 . كما 
ازدادت مساحة الأرض التي يحوزونها من 4 /٠١‏ إلى /1١7,7‏ من الأرض الزراعية في 
نفس السنوات””. ويمكن تفسير نموعدد ومساحة هذه الملكيات في ضوء قوانين الإصلاح 
الزراعي التي وضعت حدأ أقصص للملكية مما أضطر كيار الملاك إلى التخلص من الأراضي 

الزائدة عن الحد الأقصى المسموح به. 
والجدير بالذكر أن الفئات الأخرى من الحيازات المتوسطة ومن يملكون خمسة إلى أقل 

من عشرة أفدنة ومن 7١ - ٠١‏ فدانا ظلت ى] هي سواء في العدد أو المساحة بعد تطبيق 

قوانين الإصلاح الزراعي وهي تعد من أكثر الفئات التي استفادت من التيسيرات الزراعية 
كان خلال حصولهم علي نسب كبيرة من القروض في الوقت الذين ما طلوا في 

سذدادها. 
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أما في السبعينات فيمكن القول أن هذه الفئات أصبحت من كبار الحائزين» وقد تم 
ذلك من خلال شرائها لأراضي جديدة إما زيادة عن الحد الأقصى المسموح به أو عن 
طريق بيعها لأجزاء من أراضيها للعائدين من البلاد العربية» مما أدى ‏ إلى زيادة دخلها 
نتيجة لارتفاع أثمان الأرض . وتشير البيانات إلى زيادة نسبة الحائزين في الفئة من ه لأقل 
من عشرة أفدنة وأيضا زيادة نسبة ما يحوزونه من الأرض ففي سنة 1456 بلغت نسبة 
الحائزين 5 7١‏ يحوزون 4,5/ من الأرض الزراعية في حين ارتفعت النسبة لتصل إلى أن 
1 من الحائزين يحوزون /١,4‏ من الأرض الزراعية سنة 191/5. 

كما تشير البيانات أيضا إلى تناقص ال حائزين ني فئة الحيازة من 5٠  ١١(‏ فدانا) مع 
زيادة نسبة ما يحوزونه من الأرض في| بين ٠197٠‏ 14174 فبين) بلغت النسبة في سنة 
06 75,7/ كانوا يملكون 8, /٠١‏ من الأرض الزراعية. أصبحت النسبة في سنة 
/7,١‏ من الخائزين يحوزون /717,١‏ من الأرض الزراعية9", 

على أن ارتفاع نسبة الأرض التي تحوزها هذه الجماعة الطبقية جعلتها تقترب من 
جماعة كبار الحائزين مما يؤدي إلى تمتعها بكافة التشريعات التي صدرت في السبعينات وهذا 
ما يدعم موقفها ويكشف عن توجهات هذه الفترة . 
٠‏ جماعة صغار الحائزين 

وهي التي تحوز أقل من خحمسة أفدنة » وقد تغيرت أوضاعها تغيرا نسبيا في فترة 
الستينات مقارنة بما كان سائدا قبل 1101 وذلك نتيجة لتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي » 
إذ تم توزيع الأراضئي الزراعية, والتي تم الاستيلاء عليها بموجب هذه القوانين. وتشير 
البيانات إلى أن نسبة حائزي هذه الفئة قبل صدور قوانين الإصلاح الزراعي كانت 
37 , 45 يحرزون : و ه 7/3 وأصبحت نسبتهم بعد صدور هذه القوانين 5 ,93/ يحوزون 
1. وني سنة 1156 أصبحت نسبة الحائزين في نفس الفئة 0, 44/ بينما ارتفعت 
المساحة التي يحوزونها إلى ١‏ ,لاه /0©, 

أما في السبعينات فمن الملاحظ وجود تناقص في مساحة الأرض التي تحوزها هذه 
الفئة» فقد اتخفضت نسبة الأرض التي تحوزها من ١‏ ولا ,/ سنة 1156 إلى /ا, 44,/ سنة 
في الوقت الذي ظلت فيه نسبة الملاك كا هي تقريبا”». 


وجما تجدر الإشارة إليه القوانين الزراعية التي صدرت خلال السبعينات أخذت في 


معظمها اتجاها ضد مصالح هذه الفئة فىا سبقت الإشارة في الدراسة الراهنة سعت معظم 
القوانين إلى حماية كبار الجائزين على حساب صغار الفلاحين إذ قضي القانون رقم ١451/‏ 


+ - مجلة العلوم الاجتماعية 


والخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بجواز الاتفاق بينهها على تحويل الإيجار 
النقدي إلى إيجار بالمزارعة» وهذا يعني أن الفرصة متاحة للمالك أكثر مما هي متاحة 
للمستأجر خاصة حائزي هذه الفئة ثما يؤدي الى أن تكون الأرض من نصيب كبار الحائزين 
هل بالإضافة إلى قوانين أخرى تدعم في معظمها موقف كبار الحخائزين وتقويه على حساب 
حائزي هذه الفئة. كما أن إلغاء لجان المنازعات كانت من بين القرارات التى صدرت في 
فترة السبعينات والتي كان لها تأثيرها السيء على حائزي هذه الفئة لما تتطلبه من إجراءات 
لن يقدر عليها إلا كبار الحائزين . أضف إلى ذلك إنشاء بنوك القرى لتقوم ببعض وظائف 
الجمعيات التعاونية» وهذه البنوك تخدم كبار ومتوسطي الحائزين » على حساب هذه الفئة 
خاصة:, ما يتعلق بان القروض لا تعطى إلا بضمان مالي» وعقاري» وهذا ما لا يتوفر إلا 
مع هاتين الفئتين. 

يتضح مما سبق أنه بعد أن كانت توجهات الدولة نحو صغار الحائزين في فترة 
الستينات أصبحت في السبعينات وبعد صدور القوانين الخاصة بهذه الفترة وما تبعها من 
تحولات اقتصادية في هيكل الملكية الزراعية تتجه نحو زيادة الإفقار النسبي لصغار 
الخائزين . 


4- طبقة العمال: 


وتشمل العمال الزراعيين وعمال الخدمات وعمال التراحيل. وأصحاب هذه 
الطبقة من المعدمين الذين لا يملكون وسيلة للعيش سوى بيع قوة عملهم لمواجهة متطلبات 
الحياة في أدني درجاتهاء وهم يخضعون لقوانين العرض والطلب في إطار سوق العمل 
المأجور. 

وبالرغم من ندرة البيانات الإحصائية حول هذه الطبقة إلا أن إحدى الدراسات 
أنها التي لا تمتلك أرضا ولا تستأجرها. 


وتشير هذه الدراسة إلى أن هناك حقيقة أساسية تبرزها هذه التقديرات مؤداها أن 
ثمة هبوطا مضطردا في الرقم المطلق للأسر المعدمة في الريف المصري منذ 14017 وحتى 
منتصف الستينات, أما في الفترة من 1470-6 فقد شهدت زيادة جديدة في العدد 
المطلق لهذه الأسر. ففي الوقت الذي كان فيه عدد الأسر المعدمة في سنة 1401 وبعد 
صدور قوانين الإصلاح الزراعي مليونا ومائتين وسبعة عشر ألفا انخفض هذا العدد ليصل 
إلى مليون وثماغائة وخمسة وعشرين ألفا وعاد ليرتفع مرة اخرى في سنة 1 ليصل إلى 
مليون وألف ومائتين وتسعة وسبعين أسرة9». 
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هذا وسوف يتم التركيز هنا على أهم التغيرات التي طرأت على فئة العمال الزراعيين 
الأجراء على أساس أنهم يمثلون النسبة الآكبر من إجمالي قوة العمل الزراعية» كما أنهم 
يعملون بالزراعة كل مباشر مقابل أجر يتحدد بين العامل وصاحب العمل. 

بلغت نسبة العمال الزراعيين في سنة 1475 /, ©7/,4٠‏ بين) انخفضت هذه النسبة 
لتصل إلى 1/751 سنة 1175 بالنسبة لإجمالي قوة العمل في الريف9"©. 

وعن أوضاع هذه الجماعة الطبقية في الستينات يمكن القول أن قوانين الإصلاح 
الزراعي تضمنت مواد تنص على وضع حد أدنى لأجر العامل الزراعي لمنع استغلال كبار 
الحائزين لهم بجانب إنشاء نقابات لهم بقصد حماية حقوقهم . كما أمكن توفير قدر لا بأس به 
من الخدمات الصحية والتعليمية مما يؤدى إلى توجيههم نحو تعليم أبنائهم . 

أما في السبعينات فقد واجهت هذه اجماعة الطبقية نتيجة لتحول توجه الدولة نحو 
سياسة الانفتاح الرأسماليء» والتي تجبر صغار الحائزين والذين يحوزون حيازات قزمية لا 
تكفي لحفاظهم على ضرورات الحياة» على بيع عملهم لسوق العمل . وما صاحب ذلك 
من أزمات خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار والسلع المستوردة بصفة ة خاصة عما دفع مهذه 
الفئة إلى الحجرة إلى البلدان النفطية بعد أن فتحت الدولة أبوابها للهجرة خارج البلاد وقد 
أثر ذلك على العرض منهم في سوق العمل هما أدى إلى ارتفاع أجورهم حتى وصلت الى ستة 
جنيهات يوميا . 

على أن هجرة العمال الزراعيين تعد من بين أهم التغيرات الي حدثت في 
السبعينات ومنذ منتصفها بالنسبة هذه الجماعة الطبقية 0 إحدى الدراسات عن أن 
هجرة عمال الزراعة إلى البلدان العربية أدت إلى عدة أمور من بينها تقليص العمل المأجور 
في الزراعة تدريجياء وتوسيع بيع الأرض الزراعية» والمضاربة عليها توطئة لإعادة تركز 
الأرض في مساحات كبيرة نسبيا تسمح بنمو البورجوازية الزراعية. وهذا ما بينته بيانات 
الحيازات المتوسطة والكبيرة في سياق الحديث عنها في الدراسة الراهنة. هذا بجانب تأثير 
هذه الهجرة على بنية هذه الجماعة الطبقية حيث جعلتها أكثر تفتتا وأكثر تمايزا مما يؤثر 
مستقبلا على وحدة وجودها الاجتماعي وبالتالي على وعيها””» ولعل أخخطر ما يمكن ان تصل 
اليه الدراسة ولوبشكل افتراضي هوان هذه الجماعة من أكثر الجماعات إصابة بالتهميش 
والتباين نتيجة للانفتاح للهجرة النفطية» ونقصد بالتهميش هنا ان العمل الزراعي قد لا 
يكون العمل الأسامى لنسبة كبيرة منهاء مما سيكون له انعكاسات على العلاقات 
الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي في الريف المصري . 


تلخص الدارسة مما سبق , خاصة ما يتعلق بالتغيرات التي طرأت على التركيب الطبقي 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


في القرية المصرية, إلى أن معظم القوانين الي صدرت في فترة الستينات كانت تسير نحو 

تدعيم المعدومين والعمال الأجراء وصغار الحائزين» في حين أن التي صدرت في السبعينات 
كانت أكثر انحيازا نحو كبار الملاك او المستشمرين ن الرأسماليين في الزراعة وهذا ما يكس 
توجه كل على حده. 


خامسا: بعض التغيرات التي طرأت على القيم في القرية المصرية. 


تتحدد القيم في المجتمع بإطار التكوين الاجتماعي الاقتصادي. وغمط الونتاج 
السائد في مرحلة تاريخية معينة» وما يحويه هذا النمط من علاقات إنتاجية. وإذا كانت 
الدراسة الراهنة قد سبق وأشارت إلى أن النمط الانتاجي الذي ساد في حقبة السبعينات في 
المجتمع المصري هوغط رأسمالي تابع فلابد أن يفرز هذا النمط في| اجتماعية تعبر عنه. 
وني هذا الصدد تشير إحدى الدراسات إلى وجود مجموعة من القيم الاجتماعية سادت 
خلال السبعينات ولا تزال في المجتمع المصري. وهي تحث على : » 
ا . الكبب الشري والمهل ولين العمل القع ويلك الجهد فيه 
"- الاستهلاك وليس على الادخار والاستثمار. 
_- الاهتمام باللحظة الراهنة وليس الاهتمام بالمستقبل البعيد والتخطيط له. 
2-4 تقدير المنتجات الأجنبية المستوردة واحتقار المنتجات المحلية. 
60- امروب من مواجهة الواقع والتصدي لتغيبره عن طريق الهجرة مثلا 
6 آأقتناء الأشياء وليس تنمية المواهمب والقدرات» فالإنسان يقدر حسب ما يقتنيه 
وليس حسب ما يتمتع به من إمكانيات عقلية وخلقية. 
0-7 اللامبالاة والسلبية وليس القدرة على ابتكار الحلول والإبداع. 
اللاعقلانية وليس العقلانية . 
4 استباحة وإهمال الملكية العامة لحساب الملكية الخاصة. 
٠‏ إعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة القومية الوطنية. 


وإذا كانت هذه هي القيم الي سادت في المجتمع المصري في حقبة السبعينات فإنها 
تنعكس على قطاعاته المختلفة والتي من بينها القرية المصرية. فبعد أن كانت قيمة العمل 
الزراعي المنتتج وقيمة ة الأرض» من أهم القيم السائدة في الستينات وما قبلها في القرية 
المصرية فقد اتجهت هذه القيم في السبعينات نحو الاستهلاك والفردية واللامبالاة 
والسلبية . 


وتكشف الدراسات المتاحة حول القيم في القرية المصرية في فترة الستينات عن أن 
القيم الآساسية في القرية كانت تدور حول الأرض والأولاد. فالأرض لها قيمة عظمى لأنها 
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”مصدر للحياة" والعمل المنتج فيها هو النشاط الأول والقيمة العليا العامة ولذلك كان 
يقاس مركز العائلة بما تملك من أرض ومقدار ما يبذل فيها من عمل. وكلا ازداد انشغال 
الفرد بالعمل الزراعي المنتج كلما زادت قيمته في العائلة وني المجتمع .)١85(‏ 

ولأن التوجه في الفترة الناصرية كان نحو الطبقات العريضة من العمال والفلاحين 
وما ارتبط بذلك من مجانية التعليم وحق العمل وبعض صور المشاركة. وقوانين العمل» 
وقوانين التأمينات وتسعير السلع الأساسية . فقد صاحب ذلك وجود قيم تعلي من شأن 
العمل المنتج وتعلي من قيمة التعليم بوصفهه| أساليب جوهرية للإحداث الحراك الاجتماعي 
في المجتمع . وبمقارنة هذه الوضع بما ساد في فترة السبعينات يلاحظ أن القيم المسيطرة ة في 
القرية المصرية تتجه في معظمها نحو الاستهلاك أكثر ما تتجه نحو الإنتاج ٠‏ فعلى سبيل 
ثال تنجه طبقة كبار الحائزين نحو النشاط الزراعي غيرالنباتي كتربية الماش والاتجار فيه 
وفي محرجاتها اللبنية ونشاطات المناحل وما شاهها واستغلال أزمة الإسكان في المدن والاتجار 
في المواد التموينية بالريف خاصة الشاي والسكر والسجايرء واستغلال العمل سواء 
المأجور في الزراعة والسطو على فائض قيمة كدح العمال في الأرض الزراعية سواء من 
خلال الإيجار بالمشاركة أو بالزراعة أو تشغيل العمال بأجر نقدي أو عبني. 


علي أن من أهم وسائل الحراك الاجتماعي في القرية المصرية بالنسبة لصغار 
الحائزين والعمال الزراعيين تمثلت في فترة السبعينات في اللهجرة الى البلاد العربية مما ادى 
إلى تقليص العمل المأجور في الزراعة تدريجيا وتوسيع سوق بيع الأرض الزراعية كها سبقت 
الإشارة في الدراسة الراهنة . 


ومن ناحية أخرى كان هجرة الذكور من العمال وصغار الحائزين أثره في خروج 


المرأة إلى العمل وإدارة شئون الأسرة الاقتصادية والاجتماعية في غيبة الرجل مما أثر في القيم 
التي كانت تشكل النظرة الاجتماعية إلى المرأة. 


خاتمة واستخلاصات 


سبقت الإشارة في مقدمة الدراسة الراهنة إلى ان هناك دراسات سابقة أجريت حول 
القرية المصرية» إلا أنها في معظمها لم تعتمد على بيانات امبريقية واقعية» هذا من ناحية» 
ولأن الدراسة الراهنة يمكن أن تصنف كدراسة استطلاعية من ناحية أخرى فإن 
الاستخلاصات التي توصلت اليها الدراسة يمكن أن تكون إطارا يساعد على صياغة عدد 
من الفروض الي تحتاج اللي اختبار» من خلال عدد من الدراسات الميدانية,» ويمكن إيجاز 
أهم هذه الاستخلاصات على النحو التالي:- 


8 - مجلة العلوم الاجتماعية 


أولا: شهدت القرية المصرية مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية أثرت في بنيتها 

الاجتماعية نتيجة لتحول النمط الإنتاجي السائد فيها من نمط رأسمالية الدولة الوطنية إلى 

مط رأسمالي تجاري تابع» وقد ترتب على ذلك انتقال القرية من كونها منتجة إلى قرية 
مستهلكة. ومن الدلائل على 

] - توجه العاملين بالزراعة في القرية المصرية نحو الأنشطة الخدمية» والامشية, أكثر 
من اتجاههم إلى الانشطة الإنتاجيةء» وشواهد هذا ما يلي: 

هجرة عدد كبير من عمال الزراعة» وصغار الحائزين إلى الدول النفطية. 
اتجاه هؤلاء العمال وصغار الحائزين الى استثمار مدخراتهم في أعمال المضاربة 
والمشروعات التجارية . 

ب - اعتماد القرية في كثير من بنود إشباعها لحاجاتها الأساسية على المدينة بعد أن كانت 
المدينة تعتمد في إشباع حاجاتها على القرية بل إن بعض السلع تستورد من خارج 
مصر. 

ج - أن القوى المنتجة في الريف المصري مازالت تعاني من الأمية بما يؤثر على سلوكها 
وتوجهاتها ووعيها. 


ثانيا: أن هناك انحيازا رسميا في القرية المصرية نحو كبار الحخائزين ومن الدلائل على 

ذلك:- 

أ - اختلاف هيكل الملكية وعلاقات الانتاج في حقبة السبعينات عما كانت عليه في فترة 
الستينات. فبعد أن كان الاتجاه هو إعادة توزيع الملكية لصالح صغار الحائزين 
أصبح في السبعنيات لصالح كبار الحائزين» وهو بذلك يتجه نحو تدعيم العلاقات 
الرأسمالية بل أكثر من هذا ساعدت هذه العلاقات على السيطرة والانفراد بوسائل 
الانتاج» في الوقت الذي بدت فيه القوانين تتجه نحو تركيز الملكية في فئة محددة من 
الرأسماليين؛ وهذا يعني مزيدا من التركيز على حساب صغار الحائزين. 
- الاتجاه نحو المحصولات الرأسمالية» ”الخضر والفواكه" مما أدى الى زيادة حدة 
الفوارق في الدخول بين المنتجين على حسب فئات تهم وشرائحهم الحيازية بمعدل أكثر 
من الفارق في هيكل الحيازة . الأمر الذي أدى أ إلى زيادة حدة سوع الدحل بين 
الفئات الحيازية . 

ج - أن هناك قيياً معينة تسود القرية المصرية تتمثل في الفردية والاستسهال» والكسب 
السريع من خلال التجارة والمضاربة على الأرض الزراعية ومستلزمات البناء . . الخ 
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الهوامش 


عادل حسينء الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية 1914 141/84 دار المستقبل العربيء القاهرة 

4 ص11 5 . 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي» ؛ ”التكوين الاجتماعي ومستقبل التنمية المجتمعية في مصر' "2 دراسة 

قدمت لندوة الإطارالفكري للعمل الاجتماعي العربيء المعهد العربي للتخطيط؛ الكويت: 74-15 سبتمبي 

4 - صة 

لمزيد من التفصيل حول مفهوم التغير البنائي انظر : 

/10م10500/! ,5اع51 [لطنام 1855و10م ,لالأم030لألام أه بمفومتاعلاط ,2 ,(ومع) رصلفملا ة.اا ,لهطاموومهم 
.0 .1967 

الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاءء التعداد العام للسكان والإسكان. تعداد السكان, النتائج 

التفصيلية, إجمالي الجمهورية» سبتمير» مرجع رقم "947 - 19111 -14178: ص198, 

بيانات 18٠‏ مأخوذة من ”مصلحة الإحصاء والتعداد؛ التعداد العام للسكان لسئة »115٠‏ الجمهورية 

العربية المتحدةء الجزء الثانيء جداول عام 1477 من جدول توزيع السكان حسب الحالة العملية» ريف 

وتحضر. ست سنوات فأكثر أما بيانات 14175 فمأخوذة من ”الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاء» 

مرجع مذكور”» من جدول السكان حسب الخالة العملية» ريف وحضرء السكان ست سنوات فأكثر. 

بيانات 195٠‏ مأخوذة من مصلحة الإحصاء والتعداد: التعداد العام للسكان لسئة 147١‏ مرجع مذكورء 

من الددول الخاص بتوزيع السكان حسب النشاط الاقتصادي ريف وحضرء وبيانات 2141/5 مأخوذة من 

”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ التعداد العام للسكان والإسكان تعداد السكان لسنة 141/1 

و ملكور", من الجدول الخاص بتوزيع السكان حسب النشاط الاقتصادي السكان ست سئوات 

خالد عبدالله لطفي» ”مشكلة الأمية في مصرء ورقة بحثية عن مشكلة الأمية في مصر", في مجلة دراسات 

سكانية » جهاز السكان وتنظيم الأسرة السنة التاسعة» العدد 57, يوليو سبتمبر1947؛ ص 47/1٠١‏ . 

لمزيد من التفصيل حول الأمية الوظيفية. والحضارية انظر: 

خالد عبدالله لطفي» ”مشكلة الأمية في مصر؟ المرجع السابق. 

المرجع السابق . 

محمود عبد الفضيل ‏ التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري. (14017 - 14170) دراسة في 

تطور المسألة الزراعية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتابء 2141/8 ص*" 57‏ (3171. 

د. تحمود عودةء ”ال هجرة إلى مدينة القاهرة"» المجلة الاجتماعية القومية. المجلد الثاني عشرء العددالاول» 

يناير 191/5 ص2 - ". 

محمود عبد الفضيل» مرجع مذكورء ص"777. 

عبد الغفار هلال اسماعيل محمد عبده: ”الحجرة الداخلية للقاهرة الكبرى كعنصر أساسى لنموها السكاني 

خلال الفئرات من تعدادات /14417: 147٠‏ : 1477» ”مجلة السكان بعحوث ودراسات" مركز الأبحاث» 

والدراسات السكانية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء يوليو 191 ص75-105. 

د. محمد أبو مئدور الديب» ”اتجاهات علاقات الانتاج في الزراعة المصرية؛ دراسة في بعض جوانب التغير 

وعلاقتها بفقراء الحائزين الزراعيين في مجلة مصر المعاصرة» السنة الثانية والسبعون» العدد 2787 يناير 

امو صلاخ - 141. 

د. عبد الباسط عبد المعطي » ”التكوين الاجتماعي ومستقبل التنمية المجتمعية في مصر»؛ مرجع مذكورء 
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د. محمد أبو مندور الديب, اتجاهات تطور علاقات الانتاج في الزراعة المصرية في ربع قرن (؟196- 

/191)ء دراسة غير منشورة» ص١‏ . 

انظر في هذا الصدد: د. محمود عودة, القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع. مكتبة سعيد رأفت» 

القاهرة. ١91/1‏ ص180 - 187 محمود عبد الفضيل» مرجع مذكورء» ص؛4١‏ - 759. 

د. محمود عودةء القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع » مرجع مذكورء ص !1 . 

محمود عبد الفضيل» مرجع مذكورء ص5؟. 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي . ”التكوين الاجتماعي ومستقبل التثمية المجتمعية في مصر»» مرجع 

مذكورء ص6١.‏ 

د. محمد أبو مندور الديب» ”اتجاهات تطور علاقات الانتاج في الزراعة المصرية في ربع قرن (؟158- 

/113). مرجع مذكورء ص/ا 

المرجع السابق» ص48 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي . توزيع الفقر في القرية المصرية, دار الثقاقة الجديدة. القاهرة» 141/0 » 

ص 7”4. 

د. محمد أبومندور الديب» ”اتجاهات علاقات الانتاج في الزراعة المصرية, دراسة في بعض جوانب التغير 

وعلاقتها بفقراء الحائزين الزراعيين»» مرجع مذكورء ص١١١.‏ 

د . عبد الباسط محمد عبد المعطي» «التكوين الاجتماعي ومستقبل التئمية المجتمعية في مصر». مرجع 

مذكورء ص 4 

د. محمد أبو مندور الديب» أتجاهات علاقات الانتاج في الزراعة المصرية. دراسة في بعض جوانب التغير 

وعلاقتها بفقراء الحائزين الزراعيين» مرجع مذكورء ص7١١  .1١9‏ 

روونه!! ولأةلاوتاطنه موقنومة! مونهوع .1 .املا رهكانولاا 0ماعواه5 ,.ك ,ؤواودع 8 ,كاالا 
.109 .5 ,1962 ,الامعوواة 

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 14617 بالاصلاح الزراعي الباب الخامسء المادتان 38 36 

د. محمود عودة, القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع. مرجع مذكور؛ ص18 - 181. 

المرسوم بقانون رقم 17/4 لسنة 1401 بالاصلاح الزراعي» مرجع مذكور. 

د. محمد أبومندور الديب. تطور علاقات الائتاج ني الزراعة المصرية في ربع قرن (1481 -//1417)؛ 


مرجع مذكورء ص 96. 
د. عبد الباسط محمد عبد المعطي » ”التكوين الاجتماعي ومستقبل التنمية المجتمعية في مصر؛. مرجع 
مذكور ص6١.‏ 


د. محمد أبومندور الديب؛ اتجاهات علاقات الانتساج في الزراعة المصرية دراسة في بعض جوانب 
التغير وعلاقاتها بفقراء الحائزين الزراعيين. مرجع مذكورء ص174. 

محمد دويدارء الاقتصاد المصري بين التخلف والتطويرء دار الجامعات المصرية. الاسكندرية» 1517/8؛ 
صض١77.‏ 

البنك الأهلي المصريء النشرة الاقتصادية. مجلد )١(‏ عدد(4). 1918 ص60٠14.‏ 

محمد دويدارء مرجع مذكورء صن وه" لاولا, 

د. محمد ابو مندور الديبء اتجاهات تطور علاقات الانتاج في الزراعة المصرية في ربع قرن -1١151(‏ 
14117).» مرجع مذكورء ص0. 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي. ”التكوين الاجتماعي ومستقبل التنمية المجتمعية في مصر". مرجع 
مذكورء ص16. 1 

د. محمد أبو مندور الديبء» اتجاهات تطور علاقات الانتاج في الزراعة المصرية في ربع قرن (1185- 
/510). مرجع مذكورء ص600. 
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اتعام عبد الجواد ‏ ١ه‏ 


د. عبد الباسط محمد عبد المعطي , التكوين الاجتماعي ومستقبل التنمية المجتمعية في مصرء مرجع مذكورء 
صض١19.‏ 

محمود عبد الفضيل», مرجع مذكورء ص 28١‏ /21: 44. 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي, توزيع الفقر في القرية المصرية. مرجع مذكور؛ ص56 
حسبت هذه النسبة من واقع بيانات تعداد 191/8 . 

د. عبد الباسط محمد عبد المعطي ‏ توزيع الفقر في القرية المصرية, مرجع مذكورء ص .08٠‏ 
سمير نعيم أجمدء ”أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري خلال حقبة السبعينات على اتساق القيم 
الاجتماعية", مجلة العلوم الاجتماعية العدد الأول» مارس 1411؛ جامعة الكويت. ص7١١-‏ 370 . 
د. محمد عاطف غيثء القرية المتغيرة» القيطون, محافظة الدقهلية » دراسة ني علم الاجتماع القروي»ء 
الطبعة الثانية» 1158» دار المعارف. الاسكندرية, ص١١‏ 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ العدد ١‏ صيف 1185 (الصفحات من 7ه 81) 


مشتوئ التكيف الاجتلاعي المدرّمئ نطلات 
المركلة المتوسَطة في مافظة نيتوى) 
علا قحه بتتحصيًّلهم الدرا سي 


طارق محمود رمزي 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


مقدمة 

يجد الفرد نفسه أحيانا في مجموعة ما بتأثير ظروف معيئة كا مجموعات الصفية» أو قد يتم 
ذلك باختياره مثل مجموعات اللعب. وايا كانت طبيعة الجماعة التى ينتمي اليها الفرد فان انماط 
التقبل الاجتماعي المرتبط بها سوف يتحدد. وسوف يجد الفرد نفسه مقبولا اجتماعيا وفق المدى 
الذي تثمن او تقيم المجموعة بكاملها وجوده بينها. والواقع ان العوامل التي تحدد التقبل 
الاجتماعى معقدة. وتتباين بصورة خاصة بتباين المجموعات العمرية. ومجموعات الجنس» , 
والمجموعات الثقافية ‏ الاجتماعية. ومهها تكن خصائص هذه المجموعات. فان التقبل 
الاجتماعي ومن ثم التكيف الاجتماعي يصبح واقعا وحقيقة بالنسبة لكل عضو فيها. ان هذا 
التقبل الاجتماعي يشكل مصدرا مها للامن النفسي ه566 للافرادء واحترام الذات -/58 
0 لديهم2, خاصة في مرحلة المراهقة, وعليه فليس من المستغرب أن يلاحظ أن الأفراد في 
هذه المرحلة يولون أهمية خاصة وبالغة لتحصيل الأمن النفسي الذي يمكن أن يتأق من خلال 
التقبل الاجتماعي المتبادل بينهم وبين أقرأنهم أو بينهم وبين مدرسيهم أو غير ذلك من متغيرات 
البيئة التي يتفاعلون معها". 

تأسيسا على ما تقدم يقوم الأفتراض النظري الأسامي للبحث الحالي وكذلك على تبني بعض 
ماجاء في المسلمات النظرية لروجرز 580985 وسارأسون 258/3500 والتي يمكن تلخيصها بما 
يأتي: حينما يكون الفرد غير قادر على اعطاء استجابات تقود الى النجاحات والى ارضاء الحاجات 
الاجتماعية (من خلال علاقاته مع الآخرين) تنشأ لديه حينئذ صراعات تؤدي بدورها الى إثارة 
مشاعر القلق فتنشأ مشاعر عدم الرضا عن الذات 0185815]201100 -/1ه5 وتتصور الذات بانها 
المسؤولة عن تلك الصراعات؛ هذا الشعور الجديد يؤدي بدوره الى نشوء مشاعر عدم الأمن 
النفبي لإاأالا 1058 الذي يهدد الذات نفسها. وحينما يستمر الصراع وتزداد شدة القلق يتمركز 


مهد 


مجلة العلوم الاجتماعية 


السلوك الانساني أكثر فأكثر نحو خفض القلق من خلال الميكانزمات الدفاعية, وكنتيجة لذلك 
تزداد ردود الفعل ذات الطبيعة الدفاعية وتتحول مسؤولية تكون الصراع نحو الأفراد الآخرين 
المحيطين بالفرد الذين يتفاعل معهم 9 وهكذا تصبح الجماعات التي ينتمي اليها هي المسؤولة 
عن تقييمه من خلال مدى تقبله اجتماعياء وكنتيجة لذلك يتأثر مستوى تكيفه الاجتماعي 
المدرسي . . وتصبح معام رعدم الرضا عن الآخرين معيارا لمدى شعوره بعدم التقبل الاجتماعي . 
ومهدد هذا الشعور أمنةُ النفسي ويؤدي الى خفض مستوى تكيفه للمحيط الاجتماعي المدرسي . 
إن الطلبة يعيشون في محيط مدرسي يتضمن عددا من المتغيرات تتحدد فيه علاقات 
اجتماعية متباينة . وان تحديد مستوى تكيفهم الاجتماعي المدرمي يتأثر بلا شك بالمشاعر المتكونة 
والقي سبق الاشارة اليها في المقدمة النظرية وان تولد أية مشاعر سوف يؤثر بدرجة أو بأخرى على 
مستوى أداء الطلبة (سلبيا أم ايجابياً) بما فيه تحصيلهم الدراسي وقد يتباين هذا التأثير بتباين 
مستواهم الفكري وغمط مجالات تحصيلهم الدراسي"©. ٠.‏ ورغم أن التكيف الاجتماعي المدرسي 
يرتبط ايجابيا مع التحصيل الدرامبي» فقد يتوقع وجود علاقات متباينة أو على أقل تقدير علاقة 
عالية بين التحتميل الدراسي والتكيف الاجتماعي خاصة بالنسبة لأولئك المتكيفين اجتماعيا من 
غير القلقين. ويذلك يمكن اعتبار التكيف الاجتماعي المدرسي مؤشرا للتكامل بين الحاجات 
الاجتماعية وارضائها ومؤشرا مهما من المؤشرات امود ة في مستوى الاداء. وهكذا يبقى هذا 
التكيف الاجتماعي مرتبطا بالتحصيل الدراسي والتقبل الاجتماعي والمعايير الخلقية وغيرها"©. 


أهمية البحث والحاجة اليه: 


أولى التربويون والمدرسون والآباء والباحثون اهتماما جادا ومتزايدا بدراسة ظاهرة 
التحصيل الدرامى ‏ وبخاصة التحصيل الدراسى الواطىء ‏ باعتبارها مشكلة تربوية هامة تمثل 
مصدر اهدار في القوى البشرية الفعالة التي يصعب الاتيان ببديل عنها للمجتمع. ولقد عالجت 
بحوث عديدة هذه المشكلة محددة العوامل البيئية والفردية من حيث مدى علاقتها بالتكيف 
الاجتماعي المدرسي" فقد أدرك كل من التربويين والنفسانيين بشكل متزايد أهمية التكيف 
الاجتماعي المدرسي» خاصة المجتمعات التي تولي أهمية بالغة على التحصيل الدرامي والتنافس 
بين الطلبة وتركز عليهما كها تركز أيضا على الاختبارات المدرسية والتقويم باعتبارها مصادر لقياس 
التحصيل الدرامي كا هو ال حال في القطر العراقي مثلاء أوعل اقل تقدير جعل الفشل الدراسي 
عاملا يهدد الامن النفسي للطلبة باستمرار. 

وفي العديد من الدراسات اظهرت النتائج ان مواجهة الطلبة لمواقف ضاغطة او صعويات 
مدرسية يقود على الأرجح الى تعويق ارضاء حاجاتهم النفسية؛ مما يهدد بالأساس أمنهم النفسي 
والذي يمثل عاملا هام في نشوء مشاعر عدم الرضا عن الذات 115 - 5911 وعن 
الآخرين؛ وهذا يزيد من حدة مشكلاتهم الانفعالية في المدرسة وقد يؤدي ذلك الى احساسهم 
بأنهم غير مقبولين اجتماعيا باعتبار أن بعض الصعوبات المدرسية أو المواقف الضاغطة التي 
يواجهها الطلبة قد يرتبط أساسا بمواقف ذات طابع اجتماعي سواء ما يتصل منها بعلاقاتهم 


طارق محمود رمزي - 


بزملائهم » أو مدرسيهم » أوما يرتبط منها بمواقف تحصيلهم الاكاديمي الذي يعتبر حصيلة تفاعل 
جميع المنغيرات المدرسية السالفة الذكر. بحيث تشكل أطر هذه العلائق مستوى تكيفهم 
الاجتماعي المدرسي . وتسهم التقومات الي تعطيها الجماعات للطلبة 3 المحيط المدرسي بدور 
مهم وترتبط ارتباطا ا ياحترام الذات لديهيم» وهكذا تصبح الجماعات المدرسية عاملا مهي] في 
تحديد دج التكيف الاجتماعي المدرسى للطلبةء لأن مشاعر عدم الرضا عن الذات وعن 
الآخرين ستؤد دي في جملتها الى سوء تكيفهم للمحيط المدرسي". وستؤثر بدرجة أو بأخرى على 
ا المدرسي بم في ذلك تحصيلهم الدرابي”". وما يعزز ذلك ماذهب اليه كل من لاور 
وهاندول إذ وجدا بأن. المستوى المنخفض من احترام الذات 6516870 -59/1 الذي هو نتيجة لعدم 
الاندماج والألفة مع مجموعات الأقران يؤدي الى خفض مستوى الاداء في المحيط المدرسي 0 
ما يتعلق بتحصيلهم الدراسي”" . وتأسيسا على ما تقدم» فالمواقف الاجتماعية التي تتسم 

التقبل الاجتماعي والسعادة وتوقع النجاح المدرسي» يمكن أن تؤدي الى زيادة مستوى داعت 
الاجتماعي للطلبة بينما تؤدي المواقف الاجتماعية المدرسية التي يشعر الطلبة فيها بعجزهم عن 
تحقيق علاقات مرضية مع الآخرين في المحيط المدرسي الى خفض مستوى تكيفهم الاجتماعي 
المدرسي وتعويق مستوى ادائهم الابتكاري ولذلك تأثيره على تحصيلهم الدراسي”". 


وتشير نتائئج بعض الدراسات الى وجود علاقة ارتباطية بين مستوى التكيف الاجتماعي 
المدرسي للطلبة وتحصيلهم الدرامي» فقد وجد كل من 1974 0ئقنوال/! 300 0نقتوال/ا و , مه 
4 وجود علاقة ايجابية بينههاء» على حين أظهرت نتائج دراسات أخرى وجود علاقة مضادة 
8 بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي» فقد وجد 115ل08 (1976) 
مثلا أن الطلبة سيئي التكيف الاجتماعي المدرسي يكون أداؤهم أو تحصيلهم الدراسي دون المعيار 
المطلوب. وعل الرغم من أن ذلك ممكن الا أن النتائج أشارت الى أن زيادة مستوى الدافعية لدى 
الطلبة يمكن أن تبعل للدرجة المعتدلة من التكيف الاجتماعي المدرسي أثرا معززا للتحصيل 
الدراسبي خاصة بالنسبة للمهارات البسيطة. بينم| يشك بامكائية ذلك فيا يتصل بتعزيز تحصيلهم 
في المهارات المعقدة» وفي مواقف التحصيل الدراسي في الموضوعات الاجتماعية. وانطلاقا من 
تباين وجهات النظر السابقة حول العلاقة بين التكيف الاجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي» 
يمكن اعتبار تلك مشكلة تربوية تتطلب الدراسة والبحث العاجلين, لذلك سعت هذه الدراسة 
الى الكشف عن العلاقة الفعلية بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي . 


ان دراسة العلاقة بين مستوى التكيف الاجتماعي للطلاب وتحصيلهم الدراسي سيساعد 
كلا من المدرسين والمرشدين التربويين وغيرهم من المعنيين ب يشؤوة الترية عل تتطيط براخبهم 
التربوية ووضع البرا مج العلاجية المناسبة حيث يمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحالية كلا منهم 
على تحديد أفضل النقاطات والطرائق والوسائل التي تزيد من قدرة التفاعل الايجابي للطلبة 
وبالتالي على تحسين مستويات تكيفهم الاجتماعي في المدرسة مما يترك أثره الايجابي على زيادة 
تحصيلهم الدراسي وتفادي الكثير من الاهدار التربوي الناجم عن ذلك 


0 - مجلة العلوم الاجتماعية 


أهداف البحث 
ييدف البحث الحالي الى ما يلي: 

١‏ - تعديل 100168100 مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي”2 ليكون اداة صا حة لقياس 
التكيف الاجتماعي للمرحلة المتوسطة ف محافظة نينوى. 

؟ - الكشف عن العلاقة الدالة احصائيا بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي للطلاب 
ومستوى تحصيلهم الدراسى 

الكشف عن الفروق اعنوية بين الطاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي العالي والطلاب 
ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي الواطىء في التحصيل الدراسي» ولصالح الطلاب ذوي 
التكيف الاجتماعي المدرسي العالي. 
فرضيات البحث 
ينطلق البحث من الفرضيات الآتية للاجابة على الأهداف السابقة: 

. هناك علاقة ايجابية بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي ومستوى التحصيل الدراسي‎ - ١ 

- هناك فروق معنوية بين مستوى التكيف الاجتماعي الدرسي والتحصيل الدراسي» ولصالح 
ذوي التكيف الاجتماعي المدره سي العالي . 

حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بما يأتي: 

١‏ - المدارس المتوسطة الرسمية النهارية في مركز محافظة نينوي وللصفوف الثالثة فقطء باعتبارهم 
يخضعون لامتحانات وزارية عامة ذات أسئلة امتحانية موحدة وظروف مقئئة موحلة بغية 
استبعاد ماقل يؤ يؤثر على مستوى تحصيلهم الدرامي . 

؟ - الطلاب الذكور إر نقط لآن المقياس الأصلي المستخدم (مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي) 

أساسا للطلاب الذكور في المرحلة المتوسطة. 

التحصيل الدراسي للطلاب ويجدد بمعدل مجموع درجات كل طالب في الموضوعات الدراسية 
الستة في الامتحانات الوزارية العامة/ الدور الاول فقط للعام الدراسي لالم 84و21 
واستبعاد الطلاب المكملين والراسيين في الدور الأول حيث إن إبقاءهم يعني في الأساس 
إتاحة فرص تحصيلية أكثر من أولئك الذين نجحوا في الدور الاول مما قد يؤثر على زيادة 
مستوى تحصيلهم . 

تحديد المصطلحات: 

وردت في البحث الحالي بعض المصطلحات التي تقتضي تحديد مفاهيمها وهي : 

١‏ - التكيف الاجتماعي مزلم اواعه5 
يؤكد علماء النفس على أهمية المواقف والمحيط في تحديد سلوك الأفراد باعتباره عملية دينامية 
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حيوية من تفاعل بين المحيط والفرد. وفي ضوء .هذا الاطار نعرض بعض تعاريف التكيف 


الاجتماعي : 
© يعرف «طؤلاوم اليف الاجتماعي بانه «عملية تعديل الطالب والأساليب السلوكية لأفراد 
متفاعلين مع بعضهم البعض» بحيث يمكنهم تحقيق علاقة مرغوبة معيئة والمحافظة عليها . 


هذا لعي . قد 0 متبادلا أو من طرف واحده. (14 .م). 
© ويرى :006ةااما! في ذات الاتجاه التكيف الاجتماعي باعتباره «عملية تطويع نزعات أو 
رغبات الفرد. ودوافعه, واتجاهاته. وقيمه للمتطلبات الاجتماعية» 
© والتكيف الاجتماعي في رأي 0 هو «العملية التي يحاول بها المرء تعزيز أمنهء راحته» 
مركزهء وميوله الابتكاريةء 61108100ه! هلائاهه0 في مواجهة الظروف الدائمة التغير» وفي 
مواجهة ضغوط البيئة الاجتماعية أو الحالة المتمخضة عن هذه المحاولات». 
وبمناقشة ماجاء في التعاريف السابقة يلاحظ أنها تؤكد بصورة جوهرية على أهمية المواقف 
الاجتماعية وضغوطها على الأفراد في تحديل د 3 شخصيتهم وبذلك يتحدد د تكيفهم الاجتماعي بدرجة 
ونوع هذه المواقف وضغوطها بالصورة التي يسعى اليها الأفراد لتحقيق حالة من الاطمئنان 
النفمي . وبصورة أكثر تحديدا وتخصيصا فان ا الحياة المدرسية بأبعادها المختلفة قد تفرض 
على الأفراد ومنهم الطلبة تبني أساليب سلوكية هدفها تحقيق علاقات اجتماعية مدرسية مرغوبة أو 
قد تؤدي عكس ذلك وينبع ذلك عن كون التعديل متبادلا أو من طرف واحد. 


- التكيف الاجتماعي المدرسي يازل8 اهاءه5 امماء5 


يتحدد تعريف مفهوم التكيف الاجتماعي المدرسي وفق محورين أحدهما نظري والآخر 
اجرائي . ولما كان المقياس المستخدم في البحث الحالي هو مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي 
لطلاب المرحلة المتوسطة كان لابد من تبني التعريف النظري للتكيف الاجتماعي الملدرسي الذي 
أعتمده المقياس الاصلي (انظر رؤوف. 5 . وطبقا لذلك فالتكيف الاجتماعي المدرمي هو: 
«قدرة الطالب على تحقيق حاجاته الاجتماعية من خلال علاقاته مع زملائه ومع مدرسيه ومع 
المدرسة وادارتهاء» ومن خلال مساهمته في ألوان النشاط الاجتماعي المدرسي بشكل يؤثر في صحته 
النفسية وفي تكامله الاجتماعي» 

أما التعريف الاجرائي للتكيف الاجتماعي المدرسي فيمكن تحديده من خلال ترجمة 
التعريف النظري له إجرائيا عند تبني المحكات نفسها والني تضمنتها مجالات المقياس باعتبارها 
مظاهر وخصائص للمتكيف اجتماعيا في المدرسة (انظر رؤوف؛ 7ه “ا0). 


التحصيل الدرابي 4معممهناعاطعة علأقدامطء5 


رغم تباين المواقف النظرية من التحصيل الدرامي الا ان هناك اتفاقاً على ما يبدو على أن 
مستوى الانجاز في المواقف التعليمية هو الذي يحدد ما هية هذا المصطلح: 


04 - مجلة العلوم الاجتماعية 


© فالتحصيل الدراسي في رأي ويبستر مثلا هو داداء الطالب في الصف لعمل ما من الناحية 
الكمية أو النوعية» 
© ويذهب «نامهط© (1968) الى أن التحصيل الدراسي عبارة عن مستوى معين من الانجاز او 
الكفاءة في العمل الدراسي» كما يتم تقييمه من قبل المدرسين باستخدام الاختبارات المقئنة أو 
من قبل المدرسين والاختبارات معا”"». (5.م) 
© وني ذات الاتجاه يشير 6004 الى أن التحصيل الدراسي هو «مقدار المعرفة التي يتم تحصيلها 
ومهارات النمو في الموضوعات المدرسية» ويستدل عليها من خلال درجات الاختبارات أو 
التقديرات التي يعطيها المدرسون للطلبة» او من كليهما. 
يستنتج مما تقدم أن التحصيل الدرامي يمكن أن يعبر عنه أويستدل عليه من خلال مستوى 
الانجاز في مواقف التعلم المدرسي أو من خلال تقيبمات المدرسين التي يمنحونها لطلبتهم . وعند 
ترجمة التعاريف السابقة اجرائيا يمكن تب تبني التعريف الاجرائ ئي الآتي للتحصيل الدراسي في البحث 
الحالي : «هو معدل الدرجات التي يحصل عليها طالب الصف الثالث متوسط في الموضوعات الستة 
خلال الامتحان الوزاري العام (البكالوريا) في الدور الاول فقط من العام الدراسي 41 - 
)0 . 
؛ - مستوى التكيف الاجتماعي المدرسى : 536064أهنازل4 اهاعه5 اممطاء5 أه اعياها 
يمكن تحديد هذا المصطلح اجرائيا في ضوء محكين أساسيين: 
١5‏ التكيف الاجتماعي المدرسى العالي : 5084أكناز80 أهاءه5 ادوطاء5 وا 
هوذلك المستوى من التكيف الاجتماعي المدرسي الذي يقع ضمن الدرجة المعيارية )١1+(‏ 
فاكثرء والذي يتحدد بالدرجة )١71(‏ فاكثر على مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب 
المرحلة المتوسطة الذي اعتمد اداة رئيسية في البحث الحالي. 
4 :1 التكيف الاجتماعي المدرسي الواطىء: 2604قنازك8 اهاعه؟5 ادمطاه5 «اما 
هوذلك المستوى من التكيف الاجتماعي المدرسي الذي يقع ضمن الدرجة المعيارية )١1-(‏ 
فاقل والذي يتحدد بالدرجة )١47(‏ فاقل على مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب 
المرحلة المتوسطة المعتمد في البحث الحالي. 
مستوى التحصيل الدراسى : 7686روناوااعق عالأققامطء5 أو اماها 
هو ذلك المستوى الذي يتحدد بالدرجة الوسيطية (18) لمعدلات التحصيل الدرابي 
للطلاب والتي تعين ذوي التحصيل الدراسي العالي (الحاصلون على معدلات أعلى من الدرجة 


الوسيطية 14) وذوي التحصيل الدرا ابي الواطىء ع (الحاصلون على معدلات أوطأ من الدرجة 
الوسيطية 4"). 
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اجر اءات البحث 
أولا : أداة البحث: 


سعى البحث الحالي الى الكشف عن العلاقة بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي 
والتحصيل الدراسي» ووفقا لذلك استخدم مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب المرحلة 
المتوسطة في بغداد اداة لقياس متغير التكيف الاجتماعي المدر, سي 20 


١‏ وصف مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي في صورته الأصلية: 

اعد الباحث هذا المقياس عام لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لدى طلبة 
المرحلة المتوسطة في بغداد بصفوفها الثلائة (الاول والثاني والثالث) . للأعمار من )18-١1(‏ سنة 
ويتضمن في الاصل )8١(‏ فقرة (منها "7 فقرة لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي وه فقرات 
لقياس موضوعية اجابات الطلبة على المقياس) . امام كل فقرة وضعت ثلاثة بدائل هي (نعم - 
لاادري ‏ لا). ويتضمن المقياس أربعة مجالات رئيسية تتوزع عليها ال (15) فقرة وهي: 

علاقة الطالب بالزملاء» علاقة الطالب بالمدرسين» موقف الطالب من أوجه النشاطات 
الاجتماعية المدرسية» وموقف الطالب من المدرسة وادارتها. 

اختبرت مدى صلاحية الفقرات لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي من خلال عرضها 
على لجنة من الخبراء أي باتباع أسلوب التحكيم لتقرير مدى الصلاحية. اما ثبات المقياس فقد 
قدر وفق أسلوب التجزئة النصفية 1ل1-8ام5 على عيئة قوامها (44 4) طالبا من طلاب المرحلة 
المتوسطة في بغداد» حيث بلغ (47ر١)‏ وبخطأ معياري مساو ل(79ر”1) درجة» واستخدمت 
بعض الاجراءات لقياس مدى موضوعية استجابات الطلبة على المقياس الأصلي باستخدام مقياس 
الموضوعية كمحك لذلك. 


؟ - اجراءات تعديل مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي ليكون ملائ| لبيئة نينوى: 
كان الهدف الأول من البحث الحالي هو تعديل المقياس ليكون صالحا لقياس التكيف 
الاجتماعي المدرسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في محافظة نينوى باعتباره قد أعد بالأاساس 
لطلاب المرحلة المتوسطة في محافظة بغداد» ولتحقيق هذه الغاية اتبعت عدة خطوات على على النحو 
الآ 
قي: 


1١‏ تجريب المقياس وتحليل فقراته احصائيا: 


ان التعرف على مدى الاتساق الداخلي للمقياس يستلزم تجريبه وتحليل فقراته احصائيا 
ويضمنها فقرات مقياس الموضوعية ولهء5 /1018ة96و[06 لبيان مدى قدرته التمييزية» ومدى 
صلاحيته لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في محافظة نينوى. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


7 العينة: 

اختيرت عشوائياً ثماني مدارس متوسطة للبنين في مركز محافظة نينوى وذلك لتجريب 
المقياس في صورته غير المعدلة تمهيداً لتحليل فقراته احصائياء ثم سحبت من سجلاتها الرسمية 
المعتمدة للسنة الدراسية 7م - ١984‏ عينة عشوائية قوامها )١5١(‏ طالبا باستخدام جداول 
الاعداد العشوائية. والجدول )١(‏ يعطي تفصيلا للعينة. 

جدول )١(‏ 
عيئة التجربة الأساسية في مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي وفقا للمدارس والصفوف لتقدير 
معاملات تمييز الفقرات (ن - )١١6١‏ 


متوسطة عثمان بن عفان للبئين 
متوسطة الكرامة التجريبية للبنين 


5 
5 
37 
5 
7 
: 
5 
1 


وبلغ مدى أعمار الطلبة بين )١9 - ١17(‏ سنةء بمتوسط عمر مقداره (١/ار54١)‏ سنة 
وانحراف معيارى مساو ل(47ر١)‏ سنة. 
7:- تطبيق المقياس : 

طبق مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي في صورته الأصلية على العينة البالغة (150) 
طالبا با وفق برنامج زمني اتفق عليه مع مديري المدارس المتوسطة المختارة» وقد روعي تثبيت وتقنين 
ظروف اجراءات تجريب المقياس ودقة ة اتباع تعليماته . وقد تبين أن مدى الزمن الذي استغرقته 
اجابات الطلاب على المقياس يتراوح بين (0 - 57) دقيقة بمتوسط حسابي مقداره (١1ر9١1)‏ 
دقيقة» وانحراف معياري مساو ل(١٠1ر”)‏ دقيقة 
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:"ل تصحيح المقياس : 

صححت استجابات العيئة على المقياس باستخدام النموذج الخطي للتصحيح 'قومنا 
ومنمع5 أه أوقملق, وذلك باعطاء الاجابات الدالة سواء بنعم او يلا () درجات؛ واعطاء 
الاجابات غير الدالة سواء بنعم او بلا )١(‏ درجةء واعطاء الإجابة لا أدري )١(‏ درجة دائياء 
وبذلك حسبت الدرجة الكلية للتكيف الاجتماعي المدرسي لكل طالب على أساس مجموع أوزان 
الاجابات على البدائل الثلائة لجميع فقرات المقياس البالغة (75) فقرة» ولفقرات المقياس 
الموضوعية فيه والبالغة (0) فقرات. وتبلغ الدرجة الكلية القصوى للمقياس )١18(‏ درجة بينها 
تبلغ الدرجة الكلية الدنيا (7) درجة. وقد تراوحت الدرجات الكلية للتكيف الاجتماعي 
المدرسي للعينة بين (141 -7174) بمتوسط حسابي مقداره (*ر١1‏ 19) درجة؛ وانحراف معياري 
مساو لزه در؟١)‏ . كما اتضح ان توزيع الدرجات ملتو نحو السلب بمقدار (-10ر؟) باستتخدام 
مقياس الالتواء الارباعي (رؤوف؛ 14175)» والحدول (؟) يلخص ما جاء في اعلاه: 

جدول (؟) 
التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات مقياس التكيف الاجتماعي 
المدرسي عند تقدير معاملات تمييز فقراته (ن - )١6٠١‏ 


فئات الدرجات التكرار 


5 ١654-6 
3 1١14 6 
17 ١/4 - 56 
15 1١84  3ظ/له‎ 
7 195 - 6 
لذ‎ "١4 6 
7 71١4-6 


ولفيك ترف 
المجموع 
المتوسط الحسابي ع لاهرا9وا 
الانحراف المعياري - ههر5١‏ 
مقياس الالتواء الارباعي - 40ر١‏ 


ويلاحظ أيضا أن الدرجة الكلية الققصوى لمقياس الموضوعية في مقياس التكيف الاجتماعي 
المدرسي تبلغ (14) درجة في حين تكون الدرجة الكلية الدنيا له (ه) درجات. وقد تراوحت 


7 - مجلة العلوم الاجتماعية 


الدرجات الكلية الفعلية للعينة على مقياس الموضوعية بين )١9  0(‏ درجة» بمتوسط حسابي 
مقداره (4هرلا)» وانحراف معياري مساو ل(؟٠ر؟)‏ درجة» بالتواء مقداره (؟ ٠ر١).‏ والجدول 
(1) يوضح ذلك مفصلا: 
جدول (”7) 
التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الموضوعية في مقياس التكيف 
الاجتماعي المدرسي في التجربة الاساسية (ن - )1١6١‏ 


المجموع 

المتوسط الحسابي 
الانحراف المعياري 
مقياس الالتواء الارباعي 


التحليل الاحصائي للفقرات: 

استخدمت الدرجات الكلية لمقياس التكيف الاجتماعي المدرسي ومقياس الموضوعية فيه 
كمحك خارجي 00 انوع لاختيار مجموعتين محكيتين 5م00 - وملاه0 
لاستتخدامها في اغراض التحليل الاحصائي للفقرات لحساب معاملات تمييزها: 
أ التحليل الاحصائي لفقرات مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي : 

اختيرت مجموعتان محكيتان (اعلى واوطأ 77/) من توزيع درجات التكيف الاجتماعي 
المدرسي (انظر جدول ؟١)»‏ حيث ضمت كل مجموعة محكية (41) طالباء تراوحت الدرجات 
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الكلية للمجموعة العليا من  7١7(‏ 14؟) على حين تراوحت الدرجات الكلية للمجموعة 
الدنيامن ١51(‏ -'1817). وقورن بين متوسطيها الحسابيين ولكل فقرة في المقياس بصورة مستقلة 
باستخدام الاختبار التائي 1654-] عند مستوى دلالة احصائية ١(‏ *ر٠)‏ ودرجة حرية »)8١(‏ 
(بافتراض اختبار ذي النباية الواحدة 1684 160ه] - 008)» ثم قدر معامل تمييز فقرات المقياس 
ال(). وذلك بمقارنة قيمها التائية الي حصلت عليها بنظيرتها الجدولية عند مستوى الدلالة 
ودرجة الحرية السابقين والتي تساوي (8ه"ار؟). 

والجدول (5) يلخص النتائج : 

جدول (5) 

الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيم التائية لاختيار معنوية الفروق بين مجموعتي ال 
7 العليا والدنيا في توزيع درجات التكيف الاجتماعي المدرسي لتقدير معاملات تمييز المقياس 


قبل التعديل 
مجموعة ال/1١1/‏ مجموعة ال7/117 
العليا الدنيا 


رقم<!) المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف القيمة مستوى 
الفقرة الحسابي المعياري2 الحسابي المعياري 2 التائية الدلالة 


)(( كلافر؟ اكملرء  ؟لمر! فكلارد  ككمرم‎ ١ 
لل 0200 تلن ك5 لطتمل‎ 0 
مارك ا الزلارر اعولار١ الور لاوورم‎ 3 
الكل 6ه‎ 1١4 ٠١, 8 اليك كن‎ 0 
لمقرا لكر اكلثر1 5ممره  قثاره‎ 0 
)([( للاحرا الممكرد ا مؤلرم العفرد “رع‎ 7 
لكر الإازمرء بكرلا #كلارء < ككثرا‎ 1 
قرا الكورء الإدلار؟ الاقكرت  قرا‎ 4 
ف املامر؟ حوره ا مكلرك "كم كلاثكرة‎ 
)[( كملار؟ االللامرء المقعر؟  مللارء ا (خكرع‎ 1 
1ل الاككرة  كرد لكر لقره لكر‎ 
"ال امقر اللرم#ىه الاقم اككلارء الاآمر؟‎ 
ل ه",؟  اتخلرء الأككرا  اكلمرد البرم‎ 14 
كارا اعرد افلكر 1 مجررء هارم لم‎ 00 
ل الل ل لل 514 لنت سه‎ 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع جدول (5) 
مجموعة ال1/017 مجموعة ال/111 
العليا الدنيا 
رقه(!) المتوسط. الانحراف اللمتوسط2 الانحراف القيمة مستوى 
الفقرة الحسابي 2 العياري 2 الحسابي المعياري 2 التائية الدلالة 


لحرا اللمورد ولكى 1‏ مكمه اتكهر5م (ل() 
1 0 06 لفك كه يلفس 
الكعكر ‏ الاطرء تورك اكفلار' كضرم 
١ل‏ كارا الومرد ورا حامر الامثقر1 
# ا امعمرا زمره اكور الاقلارد الكخرم 
ع كلكا القمرد ا مولرا ‏ الكثر' ‏ للتلرر 
73> لكان ا إفدكل لحن ١“لارة‏ 
5 الإللارا الإككرت ‏ اشلافرط القلارد 8 ظالارة 
لاك "مارم اعلكرد ‏ 6لامرط ‏ المرد اكفحره 
م الالارا اعمكرء الالرا "مره اكفلرم 
هم الاإقرك اكزكرد المت اككلارد اكتامرم 
د عورا الإطرء ‏ لمر كلاكرة ‏ الالخرم 
الإكورا الكوكرد "ورك اجملارء الاللره 
١,254 7 5‏ 7 الم لذن » مره 
# ا اععمرك زمره الاالر؟ الاكمرد ا فلكرة 
وم الاكؤر1 ويه لاوط الالامرء ‏ صفر 
اككومر؟ اموورء ‏ اكزلر اممره #كمرة ‏ (([) 
لال عرلارا اهزمرء ‏ الالر؟ ع "مره ممورم 

وم كممر؟ املاكرء كولم الاكلارء اكوعرم ‏ (طل) 
46 #لاومى7 ككمرء لعظلار١!‏ الثلارء ‏ 98ر1 ([) 
0 0 فل 5 كمس 407 
3 دلاقرك الكملرد ‏ #موزرم امارد كذكره ‏ ([) 
44 كلاكرلا اكهلرد ‏ ا ##شمكرا اكلكرد العكهرع ‏ (ل2 
ف ا ل 0500 قل 

51 الاثلار الأككر' المكدر؟ ‏ اخجورد ا#ولررم ‏ رل) 


لحر لسر لمر للم لمي لمي ...ل ...لاص ...لس 
اليس ميس ليس بيس ليس بيس بر ريس بري بري بي بيس جيم 
ال سة سح ضة سن سخ ضح ضة سا يض ب بح نه 
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تابع جدول (5) 


مجموعة ال/1/51 مجموعة ال/1؟7/1 
العليا الدنيا 


رقم(!) التوسط. الانحراف اللمتوسطد الانحرافه القيمة مستوى 
الفقرة الحسابي العيارئي الحسابي المعياري التائية الدلالة 


للم عكر "لكر 17640 امار . حمر 

مع اكامر؟ ا ممغكرد الكمر كلالار' ‏ لمؤوه,؟ 

4 لامر اكلالار؟ر ا[مكرل م مره الإاتقر8 

دم الإرفى 1‏ كالإثرء اللا [لمرد هملاهره 

ل 0 الكش 6 تلن 

١ه‏ اكملارا الامرد ‏ ع "را مممرء ‏ لاكلار؟ 

لاه معمر! ‏ الم لطر ملازرء 1# 

وه ا افخمر؟1 المممىء اكتزلر؟ ‏ ا كلقر' ففرا 

5ه ا لمم الالكرء الالاقرطل ‏ الكلارء لمر" (ط) 
0 ا الف 00000 لكل 
مه لع "كرا "لكر كلاد اللمره ‏ اكللارر 

64 الكمرك اككلارء الكمرط او«لطرء اكوسمريد () 
ا اكومكر الكمزرء ‏ عورا اللكلثرهد ‏ ا كقخرا 

1 اا 6الاره االالمرلا ‏ شكلار ١‏ ارلا 0 
5 لعملار؟ هكمرد ‏ الاقرطل ا لممرء لللره 
6 11 4ه ه١٠‏ ا 418 ٠»‏ #الالارة 
٠» 458 7107 >23‏ 1 060 رارك ا 

/ا ا امممرة تبره لسر1 ل م 
48" انا 04 ٠١,‏ 4خ ”7 48٠‏ ”1 
4 مجر ارح الإار الككرد ‏ الالر؟ا 
لا اكهمر؟ الاأكمرء ك7 اكنهرء اكرهر؟ 
ا اعملارا املامرء ا مولر ‏ "#كمرد ‏ كلالارم 

ل 0 ال 05050 نكن 

م ءارا كته المفدرم ‏ ارد اإككترم ‏ رطع 
كالمو اج"#مرء ‏ لعلزر7 اكتككرد لكر 


لحمل سير لير لير صمي سين لجسل 
0ك 
اع سي سة يح نح نان 


- نجلة العلوم الاجتماعية 


تابع جدول (4) 
جموعة ال390/[ مجموعة ال1/50 
العليا الدنيا 


رقم(!) المتوسظ2 الائحراف المتوسط2 الانحراف القيمة مستوى 
الفقرة الحسابي العياري الحسابي 2 المعياري2 التائية الدلالة 


ا لإ«لار؟ ‏ الاككىه اهلكر؟ا الكاكلاره اكثقرا 
72 ورا كرد املك الالمره ‏ الكثلار؟ 
4 000 الل 0 فلفش 
41 ارا كرد المكدر؟ة اكخهره ا لللره 
41 لكر اكمم,ى؟ اكممرط اككلارد اككاره 
1 00 الحنسش ‏ اليكل مدن 
81 ارا #لكرء ‏ كلامرط الاافرء ‏ 85اره 
0م مقر الا “ره لكر الاخهرد اكفخره 
41 ارا اك "وى الهلكر؟ ‏ “للاكرء ا لالاثرة 
ا 0 الكسل بي ضك 
14 حوعرى” لللارء ‏ كلامر١ط‏ كلاكره الككر"# 


احير حير لير تحير للحي لير لير لمي سمي ص 
0-7 ل ل ل ل ل 0 000 0 


( [) دالة عند مستوى دلالة احصائية .٠, ٠١‏ 


تشير القيم التائية في الجدول () الى أن )١7(‏ فقرة في مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي 
كانت قيمتها التائية أقل من نظيرتها الجدولية (1"5,؟) ويذلك اعتبرت غير مميزة ولا تصلح 
لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة نينوى» فاستبعدت من 
المقياس (الفقرات 31 2, 4 ,”٠١‏ 4"اء مع, لاه 51 234 034 75 و/ا1). وتتوزع هذه 
الفقرات المستبعدة بين مجال العلاقة بين الطالب وزملائه (الفقرات ١‏ لاه. 57 و14)؛ ومجال 
العلاقة مع المدرسين (الفقرات 4 ولا/ا)» ومجال موقف الطالب من أوجه النشاطات المدرسية 
(الفقرات م. ,7١‏ 74 وه5)» ومجال موقفه من المدرسة وادارتها (الفقرتان 38 و75). 

أما الفقرات الباقية والبالغة (54) فقرة قد اعتبرت فقرات مميزة وصالحة لقياس متغير 
التكيف الاجتماعي المدرسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة نينوى لأن قيمتها التائية كانت 
أكبر من نظيرتها التائية الجدولية (7,1*5) وبذلك اعتبرت هي المكونة للمقياس في صورته المعدلة 
(انظر ملحق البحث). 
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ب 3 الاحصائي لفقرات مقياس الموضوعية في مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي : 

تبعت الاجراءات ذاتها التي استخدمت في التحليل الاحصائي لفقرات مقياس التكيف 
د المدرسي » فاختيرت مجموعتان محكيتان 5ملاه)6 -0:118000 تمثلان أعللى وأوطأ 371 
في توزيع درجات الموضوعية (انظر جدول 7)» تضم كل مجموعة (51) طالبا» تراوحت درجات 
الموضوعية للمجموعة المحكية العليا بين )١6  4(‏ درجة؛ على حين كانت للمجموعة الدنيا بين 
(ه ‏ ") درجة» ثم قورن بين متوسطيههم| الحسابيين ولكل فقرة في المقياس بصورة مستقلة 
باستخدام الاختبار التائي :1-168 عند مستوى دلالة احصائية )١ , ٠ ١(‏ ودرجة حرية (80)» ثم 
قدر معامل تمييز الفقرات (أرقامها على التوالي "ا 1١‏ د“اء 0ه» "1/7) وذلك بمقارنة قيمها التائية 
بنظيرتها الجدولية التي تساوي (708, 7) عند مستوى الدلالة ودرجة الحرية السابقة» والجدول 
(0) يعرض النتائج مفصلة: 

جدول (ه) 
الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيم التائية لاختيار معنوية الفروق بين مجموعتي 
ال/71/ العليا والدنيا في توزيع درجات الموضوعية لمقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لتقدير 
معاملات تمييز فقرات الموضوعية قبل تعديل المقياس 


مجموعة ال1/710 مجموعة ال/971/ 
العليا الدنيا 


رقم(!) امتوسطد2 الانحراف المتوسط2 الانحراف القيمة مستوى 
الفقرة الحسابي اللعياري الحسابي العياري التائية الدلالة 


0 لل لمر كآدرط اكقلره لالفرم ([) 
هل للاكرة "اعرد كلدرط اكفلرىهء ا لكقرم (([) 
وم اكملاىة «"مرء اكور( اهلكره ا لكلاكره ‏ ([) 
مه لوم ل 1 اق له 
«# وار كمه 7 1ك"رط ‏ كمقر اليه ([) 


( [) دالة عند مستوى دلالة احصائية .٠, ٠1‏ 


المصدر: طارق رؤوف. دراسة تجريبية لبناء مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب 
المرحلة المتوسطة في بغداد. جامعة بغداد, بغداد 191/8 » رسالة ماجستير غير منشورة » ص ١41١‏ 


0 0 التائية أعلى من 
نظيرتها الجدولية )١,708(‏ لذلك استبقيت في المقياس باعتبارها صالحة لقياس مدى موضوعية 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


إجابات الطلبة على المقياس الأصلي. ويستنتج مما تقدم في التحليل الاحصائي لفقرات مقياس 
التكيف الاجتماعي المدرسي أن المقياس يتألف في صورته المعدلة من (19) فقرة (منها 84 فقرة 
لقياس التكيف الاجتماعي المدرسي وه فقرات لقياس موضوعية إجابات الطلبة على المقياس 
الأصلي) (انظر ملحق البحث)» وبهذا الاجراء يكون البحث قد حقق الحدف الأول منه. 
ثبات مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي في صورته المعدلة معاقعه8/! مط أه بزغالاطهااعط 
لالع لاما 0 
١:‏ عينة الثبات: 

اختيرت عشوائيا ثلاث مدارس من المدارس المتوسطة للبنين في مركز محافظة نينوى» ثم 
أخذت من سجلاتها الرسمية المعتمدة للسنة الدراسية 87 - ١488‏ عينة عشوائية قوامها )١١(‏ 
طالبا باستخدام جداول الاعداد العشوائية وبنسبة /٠١‏ من المجتمع الأصلي للمدارس المختارة» 
والجدول (5) يعطي تفصيلا لها: 

جدول (0) 

المجتمع الأصلي وعينة الثبات لمقياس التكيف الاجتماعي المدرسي في صورته المعدلة طبقا 
للمدارس والصفوف (ن > .)١١"‏ 


وقد تبين أن مدى أعمار العينة يتراوح بين ١7(‏ -18) سنة» بمتوسط حسابي للعمر مقداره 
)١5715(‏ سنةء وانحراف معياري مساو ل(#الا,١)‏ سنة. 


:7 تطبيق مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي وحساب الدرجة الكلية 
طبق المقياس بعباراته البالغة (19) فقرة على العينة البالغة )١١7(‏ طالبا باعتماد الاجراءات 
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ذاتها التي استخدمت في المراحل المختلفة من البحث سواء ما يتصل بالدقة في اجراءات التطبيق أم 
بضبط الظروف الأخرى اللازمة لدقة اجابات أفراد العينة» ثم صححت الاستجابات وفقا 
للنموذج الخطي للتصحيح الذي استخدم ف اجراءات التحليل الاحصائي للفقرات. وبموجبه 
أعطيت الأوزاق الاعتباطية .١(‏ 7 ") لبدائل الاستجابة على كل ذ فقرة في المقياس» علا بأن أعلى 
درجة كلية للمقياس بعد التعديل (141) درجة على حون أن أدنى درجة كلية له هي (14) درجة 
(بافتراض 54 فقرة للمقياس). كا أن أعلى درجة كلية لمقياس الموضوعية في مقياس التكيف 
الاجتماعي المدرسي بعد التعديل (19) درجة, على حين أن أدنى درجة كلية فيه () درجات 
(بافتراض ه فقرات لمقياس الموضوعية). وقد اتضح أن الدرجات الكلية الفعلية للتكيف 
الاجتماعي المدرسي للعينة قد تراوحت بين 1١1١6(‏ - 1848)» بينما تراوحت الدرجات الكلية 
الفعلية للعينة على مقياس الموضوعية في المقياس المعدل بين (ه  )١1“‏ درجة» بمتوسط حسابي 
مقداره (7,817)» وانحراف معياري مساو ل(51٠,7)‏ درجة. (راجع جدول 7). 
:ل دراسة صدق وموضوعية استجابات عيئة الثيات: 

لما كان الهدف الرئيس من مقياس الموضوعية هو قياس مدى دقة وموضوعية استجابات 
الطلاب على مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي. لذلك فان حصول بعضهم على درجة 
موضوعية تساوى أو تقل عن محك معين 01 فإن ذلك قد يشير إلى عدم الدقة وا موضوعية 
في استجاباتهم على المقياس المعدل مما يستلزم استبعادهم من أي تحليل احصائي. ويتفق هذا 
الاجراء مع ما أكده 00006 واخرون» لذلك تبنى البحث الحالي الدرجة المحكية 4ادم /أه- الا 
التي تقابل (؟) درجة معيارية (أي ما يقارب حوالي أعلى 5 في التوزيع الاعتدالي لدرجات 
ا موضوعية وبمقتضاها استبعد الطلاب الذين حصلوا عليها من اجراءات حساب د ثبات المقياس ٠‏ 
بغية زيادة دقة النتائج والحصول على ثبات يعكس الاتساق الحقيقي للنتائج . ولتحقيق هذه الغاية 
حسب كل من الوسط الحساي وقيمته (815,/!)» والانحراف المعياري وقيمته 51 * 7) 
لدرجات الموضوعية من اللجدول (9)» ثم حولت الدرجات الى مقابلاتها من الدرجات المعيارية 
(500,85 -2)"" وباستخدام الحداول الاحتمالية 780185 /ز1ذا(27006 قدرت نسب المساحات 
الاعتدالية المقابلة لمنحنى التوزيع الاعتدالي لدرجات الموضوعية» كما هو موضح في الجدول (07 . 


ويما أن الدرجة المعيارية التي تقابل أعلى 5 في التوزيع الاعتدالي للدرجات الموضوعية يا 
تظهره الجداول الاحتمالية للدرجات المعيارية هى »)١,714-(‏ (بافتراض أن الدرجات الواطئة 
في مقياس الموضوعية تعكس عدم موضوعية الاستجابات على المقياس المعدل) فإن ضرب هذه 
القيمة بالانحراف المعياري لدرجات الموضوعية البالغ (فلحفةة يعطي درجة انحراف مساوية 
ل(-٠84,").‏ وبإضافة هذه القيمة إلى المتوسط الحسابي لدرجات الموضوعية )1,4١17(‏ تكون 
الدرجة المحكية لمقياس الموضوعية مساوية ل(575 ,)» وبتقريبها تكون درجة الموضوعية (0) 
هي الدرجة المحكية 0194م ]0101-01 لقياس مدى موضوعية استجابات الطلاب على مقياس 
التكيف الاجتماعي المدرسي. وبمراجعة الجدول (/) اتضح أن )١8(‏ طالبا حصلوا على الدرجة 
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المحكية (0)» لذلك استبعدوا من عينة الثبات قبل اجراءات حسابه» واصبحت العينة التي قدّر 
معامل ثيات المقياس في ضوئها (80) طالبا. 
جدول 7) 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والدرجات المعيارية ونسب المساحات الاعتدالية 
المقابلة لمنحنى التوزيع الاعتدالي لدرجات الموضوعية لعينة الثبات في مقياس التكيف الاجتماعي 
المدرسي في صورته المعدلة. 


درجة الموضوعية التكرار الانحرافات الدرجة المعيارية المساحات الاعتدالية 
3 18 -71,815 7ر1 سد كن 
1١ ٠‏ 1415 -81/4م ١,‏ و 
7و 184 حكلهلر» -6ؤ"ار ١‏ 4 
4 لف 84 لكل خا 
. 15 كل لالاهىء ١,17‏ 
1 0 7315 كل 0000 
1 94 كن لكل لك كل 
1 إن 515 نكن ااا ١‏ 
1 31 5ه 14 ا لا 
المجموع ريل 


المتوسط الحسابي 00 
الانحراف المعياري ا5٠,5‏ 


*: 4- معامل ثبات التجزئة النصفية : /اااأطهااة8 كلهط - غاامه 


لغرض تقييم الاتساق الداخلي 0075151800 (101888 لمقياس التكيف الاجتماعي 
المدرسبي حسب معامل ثباته في صورته المعدلة باستخدام أسلوب التجزئة النصفية أله -غنام8 
وذلك بمقارنة اجابات الطلاب على نصفين متكافثين من نفس المقياس وفقا للتصنيف الفردي 
والزوجي مع -000 وبحسبت الدرجات الكلية للتكيف الاجتماعي المدرسي (باستبعاد فقرات 
الموضوعية) لنصفي المقياس ولكل طالب في العينة وبصورة مستقلة» وتكونت بذلك مجموعتان من 
الدرجات (تمثل كلا من النصف الفردي والنصف الزوجي)» وبلغ متوسط الدرجات في النصف 
الفردي (157 , 14) درجةء بانحراف معياري مساو ل(4,787) درجة, على حين بلغ متوسط 
درجات النصف الزوجي (5,411/) درجة» بانحراف معياري مساو ل(8,771) درجة, ثم 
قورن بين درجات التكيف الاجتماعي المدرمي للطلاب في نصفي المقياس باستخدام معامل 


طارق محمود رمزي  /١‏ 


ارتباط بيرسون 76هأء(061 0016/2400 1/1067 - أ0نال6,0 حيث بلغ معامل الارتباط بينهما 
0ثأر). 

وللتحقق من تجانس تبايني درجات نصفي المقياس لتحديد المعادلة ا مناسبة لتصحيح معامل 
ثبات نصفي المقياس وبالتالي تقدير معامل ثبات المقياس الكلي سواء باستخدام معادلة سبيرمان 
براون فاناتاه"ا! 6م20 «للاه8 - 63:5380م5 أو معادلة كتمان 
610110301750008 فقد استخدمت النسبة التائية 1-1110 اللخاصة بالبيانات المرتبطة (انظر» 
5 1978 :19لم 200 1010 |أنا) . وقد تبين وجود فروق معنوية بين تبايني درجات نصفي 
المقياس لأن القيمة التائية التي تم الحصول عليها وهي (1,801) كانت أعلى من نظيرتها الجدولية 
(1,108) عند مستوى دلالة احصائية )٠ , ١١(‏ ودرجة حرية (84)» (بافتراض مقياس ذي 
طرف واحد 1884 131/60 - 07)» لذلك استخدمت معادلة كتمان لحساب معامل الثبات الكلي 
للمقياس؛ وتبين أن معامل الثبات الكلي له (41, »)٠‏ بخطأ معياري مقداره (11"8 , ه) دررجة» 
والجدول (8) يلخص النتائج أعلاه 

جدول (8) 

معامل الارتباط بين النصفين الفردي والزوجي ومعامل ثبات التجزئة النصفية والخطا 

المعياري لثبات مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي 


صورة العينة متوسط الانحراف معامل معامل الخطأ 
المقياس الدرجات المعياري الارتباط الثبات المعياري 
النصف الفردي لادارفلا آمار4 

م لك للح ثلالاره 
النصف الزوجي فد يلها لقند 


ثانيا : عيئة البحث الرئيسية 

اختيرت بالطريقة العشوائية وباستخدام الجداول العشوائية عينة رئيسية للبحث الحالي من 
ثماني مدارس متوسطة للبنين في مركز محافظة نينوى (بواقع 4 مدارس متوسطة للبنين من كل من 
الجانبين الأيمن والأيسر)ء قوامها (179) طالبا من أصل )٠١58(‏ طالبا يمثلون المجموع الكلي 
لطلاب الصف الثالث في هذه المدارس المختارة. (بنسبة 10ج[ تقريبا) سحبوا عشوائيا من قوائم 
أسراء الطلبة التي اعتمدتها تلك المدارس» للسنة الدراسية 81 1484» وكها هو موضح في 
جدول (9). 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول (4) 
المجتمع الأصلي للبحث وعينته وفقا للمدارس 
المدارس العدد الكلي لطلاب العيئة 
الصف الثالث 
متوسطة عثمان بن عفان للبنين /1 ل 
متوسطة ابن الهيثم للبنين 17 رق 
متوسطة بدر الكبرى للبنين 00 14 
متوسطة الحرية للبنين ل .66 
متوسطة الكرامة التجريبية للبنين 0 ” 
متوسطة على بن أبي طالب للبنين يل لها 
المتوسطة الزهور التجريبية للبنين مل 0 
4 7 
المجموع يلجل ذه 


وقد تبين أن مدى الأعمار يتراوح بين ("11 - 17) سنة, بمتوسط حسابي مقداره (5 )151٠‏ 
سنئة» وانحراف معيارى مساو ل(57 )١,‏ سنة. 


١‏ - دراسة صدق وموضوعية استجابات عيئة البحث: 

استخدمت درجات «مقياس الموضوعية» في مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي محكا 
خارجيا لاختبار مدى موضوعية عينة» البحث الخحالي في استجاباتها على المقياس الأصلي, واستبعاد 
من يثبت التحليل الاحصائي أنهم كانوا غير موضوعيين وغير دقيقين في استجاباتهم 9000 و0فله! 
من تحليل النتائج ومناقشتها خاصة بعد أن تبين أن (717,15/) من عيئة البحث حصلوا على 
درجات موضوعية واطئة (درجة " فأقل). استخدمت اجراءات التطبيق والتصحيح ذاتها التي 
اعتمدت في مراحل تحليل الفقرات احصائيا وحساب ثبات المقياس على عينة البحث البالغة 
(1719) طالباء وتم تبني درجة الموضوعية التي تقابل (1) درجة معيارية (أي ما يقابل حوالي أعلى 
في التوزيع الاعتدالي لدرجات الموضوعية) كدرجة محكية 0186م /01- 4ئا0 وقد بلغ المتوسط 
الحسابي لدرجات الموضوعية للعينة (7,971) درجة. بانحراف معياري مساو ل(١5١1,؟)‏ 
درجة . ولكي يتم تحديد الدرجة المحكية فقد حولت درجات الموضوعية للعيئة إلى درجات معيارية 
(500688 -2). ثم قدرت نسب المساحات الاعتدالية لمنحنى التوزيع الاعتدالي المقابلة لها من 
الجداول الاحتمالية. والجدول )١١(‏ يوضح ذلك مفصلا. 


طارق محمود رمزي ‏ “الا 


جدول )٠١(‏ 
اللتوسط الحسابي والانحراف المعياري والدرجات المعيارية ونسب المساحات 
الاعتداليةالمقابلة لمنحنى التوزيع الاعتدالي لدرجات الموضوعية في مقياس التكيف الاجتماعي 
المدرسى في صورته المعدلة (ن - 974) 


درجة التكرار الانحراف الدرجة المساحات الاعتدالية 
ا موضوعية المعيارية 2 المقابلة 
0 7 1,15 لمملا /10 4 ١,‏ 
5 و عفرن حزق ال فشك 
37 يون ال كللالى؟ 
4 ل لا"عره الإالثرء لميررة 
4 4:5 د١1‏ 0 مم ١,14‏ 
٠6‏ 7 "83,9 الامكرهء 4 
1 14 لالدىم 1١,4140‏ 1 
1 37 الكل 1ل 
1 37 وليل رين لكل 
1 2 فس افيس لكل 
1 0 يفتك مركن 6 ١‏ 
المجموع - 154 


المتوسط الحسابي - 7,977 
الانحراف المعياري - 5,١4٠‏ 


وبضرب الدرجة المعيارية )١١14-(‏ التي تقابل أعلى. 0/ من التوزيع الاعتدالي في 
الانحراف المعياري للدرجات البالغ )١,1١5٠(‏ كانت درجة الانحراف (-7,51)» وباضافة 
المتوسط الحسابي للدرجات (7/,47) تكون الدرجة المحكية للموضوعية مساوية ل(4,40)» 
وبتقريبها تكون الموضوعية (0) هي الدرجة المحكية التي استتخدمت كمحك 07116000 للحكم 
على مدى دقة وموضوعية استجابات عينة البحث . ويمراجعة الجدول ( )٠١‏ اتضح أن (8) طالبا 
في العينة حصلوا على هذه الدرجة. لذلك استبعدوا من عينة البحث وبذلك بلغت عينة البحث 
الحالي التي خضعت بياناتها للتحليل النهائي (171) طالبا. 
" - تطبيق مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي وحساب الدرجة الكلية: 


طبق مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي بفقراته البالغة (19) على العينة البالغة (191) 
طالبا من طلاب الصف الثالث متوسط. واستخدمت الاجراءات ذاتها سواء في التطبيق أم في 
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التصحيح لحساب الدرجة الكلية» وقد روعي توخي الدقة في ضبط ظروف الإجراء. مع ضبط 
بعض المتغيرات الضرورية في هذه المرحلة من البحث وهي اسم الطالب وصفه والمدرسة التي 
ينتمي إليهاء ثم حسبت الدرجة الكلية للتكيف الاجتماعي المدرسي لكل طالب في العيئة. وقد 
تبين أن مدى الدرجات الكلية يتراوح بين 1١7(‏ - 188)» بمتوسط حسابي مقداره (5 ٠١‏ 159) 
درجة» وانحراف معياري مساو ل(7,1517/8١)»‏ وأن التوزيع يلتوي سلبا بمقدار (-7,778) 
باستخدام مقياس الالتواء الارباعي ©5621 5/88/0655 وانائةل© والجدول )١١(‏ يوضح التوزيع 
التكراري لدرجات التكيف الاجتماعي المدرسي . 


)١١( جدول‎ 


التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات التكيف الاجتماعي 
المدرمي لعيئة البحث بعد حذف 8" طالبا غير موضوعيين (ن - 571) . 


درجة التكيف الاجتماعي التكرار 
١ 1١١154-56‏ 
١١-16‏ 
1١5-1١‏ 9 
ه"ا١ا  ١5:5‏ 34> 
1١05-6‏ ليان 
1١54 - ٠6‏ 18 
١7/5 6‏ إن 
ه/ا١‏ - 184 إزذزا 
1١95 - 6‏ د 
المجموع خرف 
المتوسط الحسابي 10 
الانحراف المعياري 1 
مقياس الالتوا اء الارباعي -7138 

ثالثا: حك مستوى التكيف الاجتماعي المدر. سي أواعه5 اموداء5 أه ممامعتانت 


املاع ا 2601 مون زم 

اعتمدت الدرجتان المعياريتان (+1) و(-١)‏ كمحك خارجي لتحديد مستوى التكيف 
الاجتماعي المدرسي في البحث الحاليء ويمقتضى ذلك حولت درجات التكيف الاجتماعى 
المدرسي للعينة في الجدول )١١(‏ إلى مقابلاتها من الدرجات المعيارية”" (500:8 -2) ووجد أن 


طارق محمود رمزي - هلا 


درجة التكيف الاجتماعي المدرسي (/ا179) تقابل الدرجة المعيارية »)١,5174(‏ وأن الدرجة 
)١51(‏ تقابل الدرجة المعيارية »)١٠00-(‏ ويمقتضى ذلك اعتبر الطلاب الذين حصلوا على 
درجة تكيف اجتماعي مدرسي (1717) فأكثر ضمن المستوى العالي للتكيف الاجتماعي المدرسي . 
على حين اعتبر الذين حصلوا على درجة تكيف )١47(‏ فأقل من المستوى الواطيء منه: وبناء 
عليه تكونت لدينا مجموعتان محكيتان حددنا مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي هما: 
١‏ مجموعة الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي العالي (المقابلة للدرجة المعيارية :)١+‏ 
اولئك الذين تتراوح درجاتهم على مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي بين (//1 5 
)». والذين حصلوا على الدرجات المعيارية (+1) فأكثه حيث بلغ عددهم (/) 
طالباء وتراوحت درجاتهمٍ المعيارية المحكية بين ١, ١179(‏ - 4ثالا,١).‏ 
؟ - مجموعة الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي الواطيء (المقابلة للدرجة .المعيارية 
-0: 
أولئك الذين تتراوح درجاتهم على مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي بين (5 ١١‏ - 
47) والذين حصلوا على الدرجات المعيارية )١-(‏ فأقل» حيث بلغ عددهم (8) طالبا 
تراوحت درجاتهم المعيارية المحكية بين (-م٠٠‏ ١ع‏ كا ١اىث).‏ 
رابعا: محك مستوى التحصيل الدراسى ‏ اهلاع|7601عناهااعهة ءاأقدامطء5 أه صمارمغا0 


استتخدم الوسيط 1601809 كمحك نخارجي لتحديد ذوي التحصيل الدراسي العالي 0وال! 
201/615 - وذوي التحصيل الواطي ء 5 - ال0ا. وفيٍ ضوء ذلك استخرجت معدلات 
التحصيل الدراسي للعينة البالغة (77*1) طالبامن مجموع درجاتهم في الموضوعات الدراسية الستة 
أن حصلوا عليها ني الامتتحان الوزاري العام (البكالوريا للسنة الدراسية “41 1184). وقد تبين 
أن المتوسط العام لمعدلات تحصيل الطلاب يساوي )58,٠1(‏ درجة» بانحراف معياري مساو 
ل(38,١١)‏ درجة. ثم حسب وسيط معدلات التحصيل» واتضح أن قيمة وسيط المعدلات 
يساوي (/51/,01) درجة وبتقريبها تكون مساوية ل(18) درجة . وبذلك تكونت لدينا مجموعتان 
تمثلان الطلاب ذوي التحصيل الدراسي العالي» وهم أولئك الذين حصلوا على معدلات تحصيل 
فوق وسيط الدرجات حيث تراوحت معدلات تحصيلهم بين (79-/ا9) درجةء والطلاب ذوي 
التحصيل الدراسي الواطيء وهم الذين حصلوا على معدلات تحصيل دون وسيط الدرجات» 
حيث تراوحت معدلات تحصيلهم بين 0١(‏ - 17) درجة 
خامسا: الوسائل الاحصائية المستخدمة 0 اق 5181911 

لتيسير إجراءات البحث الحالي» فقد استخدمت بعض الوسائل الإحصائية وهي : 


00:1 الاختبار التائي :. 884ة‎ ١ 

لتحليل فقرات مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي إحصائيا وفقرات مقياس» الموضوعية 
فيه ولاختبار دلالة الفروق بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرمي والتحصيل الدراسي. 
؟ ‏ معامل ارتباط فاي 8]190ا058© لطط:3© 


+ مجلة العلوم الاجتماعية 


- معادلة دلالة معامل فاي": 
لاختبار الدلالة الاحصائية لقيمة معامل فاي. 
الاختبار الزائي 984! --92": 
لتحديد الدرجة المحكية على مقياس الموضوعية لاختبار مدى موضوعية استجابات عينة 
الثبات وعينة البحث الأساسية قبل تحليل النتائج . 
ه ‏ معامل ارتباط بيرسون: 10 ماع01 ادهل -أع نالور ررمورهوم 
الحساب ثبات نصفي مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي. 
” - النسبة التاثية : 58410 -1 للبيانات المرتبطة5”© 
لاختبار دلالة الفر, وق بين تبايني درجات نصفي المقياس لتحديد المعادلة المناسبة (سبيرمان 
براون او كتمان) لحساب. الثبات الكلي للمقياس. 
الخطأ المعياري للمقياس : +60 50ه0مهة95" 
الحساب مدى دقة النتائج التي يعطيها المقياس. 
8 - الدرجتان المعياريتان )١+(‏ و(-١):‏ 
كدرجات محكية لتحديد مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي 
4 - مقياس الالتواء الإرباعي 6اهه5 ووهه/ها5 والأرمن© 
(رؤوفء 141/5 )١١١ ٠‏ لقياس درجة التواء توزيع الدرجات في بعض مراحل البحث 
الحالي . : 
٠‏ - القيمة الفائية عدااهيا ‏ ]2 
لاختبار مدى تجانس تبايني التحصيل الدرا اسي لمجموجتي ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي 
العالي والواطيء, لاختيار المعادلة المناسبة للاختبار التائي اللازمة لاختبار دلالة الفروق بينهها. 
١‏ - الوسيط «هال886: 
لتحديد جموعتي الطلاب ذوي التحصيل الدراسي العاللي والطلاب ذوي التحصيل 
الدراسي الواطيء . 
نتائئج البحث ومناقشتها 


يتناول هذا الفصل النتائج المتعلقة باختبار فرضيتي البحث الحالي التي صيغت للإجابة على 
هدفيه الثاني والثالث. ثم مناقشتها وصياغة عدد من التوصيات والمقترحات في ضوء 0 
عنه نتائج البحث. 
اختبار الفرضيات:- 
الفرضية الاولى: 


طارق محمود رمزي - لالا 


«هناك علاقة إيجابية بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي ومستوى التحصيل 
الدرا سي : 

استخدم معامل فأي 00610680 «مناهاء,00 1ص للكشف عن العلاقة بين مستوى 
التكيف الاجتماعي المدرسي للطلاب ومستوى تحصيلهم الدرابي» ولغرض ذلك حسبت 
درجات التكيف الاجتماعي المدرسي لكل طالب في مجموعة ذوي التكيف الاجتماعي المدرسى 
العاللي (ن - “1)» ومجموعة ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي الواطيء (ن - 188) ٠‏ ثم حددت 
معدلات التحصيل الدراسي العالي 101 0 لوألا ومعدللات التحصيل الدرامي الواطيء 
ع1 6لا 6 201 ناما المقابلة | لدرجات التكيف الاجتماعي المدرء سي للطلاب في كل من المجموعتين 
العليا والدنيا في التكيف الاجتماعي المدرسي. ثم قورن بين تكرارات درجات التكيف 
الاجتماعي المدرسي للمجموعتين ا يقابلها من تكرارات معدلات التحصيل الدرامي (المستويين 
العالي والواطيء في التحصيل الدراسي) للمجموعتين باستخدام معامل فاي» وقد تبين أن قيمة 
معامل الارتباط بينبه| (1, *): حيث كانت هذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى ٠1(‏ , :)© 
والجدول )١7(‏ يعطي خخلاصة بالنتائج اعلاه: 


جدول (؟7١)‏ 
5 وو ا ا المدرسي ومستوى التحصيل الدراسي 
0 
التكيف الاجتماعي التحصيل ذوو التحصيل العالي ذوو التحصيل الواطيء معامل مستوى 
المدرسي الدراسبي فوق الوسيط تحت الوسيط فاي2 الدلالةة 
ذوو التكيف الاجتماعي  ٠١‏ إن 
المدرمي العالي للش للك 
ذوو التكيف الاجتماعي 1 ذا 
المدرسي الواطيء 


( 7) درجات الحرية - 4د 


5 من جدول )١1(‏ أن مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي كما قيس بمقياس التكيف 
70 المدرسى يرتبط ارتباطا إيجابيا ودالا بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب» وتدعم هذه 
النتيجة الفرضية الأولى للبحث الحالي . وجما سبق يمكن أن يستنتج أن مستوى التكيف الاجتماعي 
المدرسي يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد مستوى التحصيل الدرامي للطلاب . فالمستوى العاللي 
للتكيف الاجتماعي المدرسي كا يبدو ييسر 11816 مستوى الآداء لديهم خاصة لدى اولئك 
الذين يكون ادراكهم المعرفي عاليا «دناموه,هط وبذالم009 وقد يتباين هذا التأثير بفعل عوامل 
معيئة كالمستوى الفكري لهم » أوالذكاء. أونمط مجالات التحصيل الدراسي» الأمر الذي قد يؤدي 


78 - مجلة العلوم الاجتماعية 


الى التباين في مستوى تحصيلهم الدراسي. فقد يحصل بعض الطلاب ممن يكون تكيفهم 
الاجتماعي المدرسي عاليا على معدلات تحصيل دراسي واطئة» والعكس وارد أيضاء ولكن في 
الاتجاه العام وكا جاء في نتائج البحث الحالي أن نسبة الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي 
العالي الذي حصلوا عل معدلات تحصيل درامي غالية كانت أكبر من نسبة لوك الذين حصلوا 
على معدلات تحصيل دراسي واطئة وينطيق العكس على الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي 
المدرمي الواطيء باعتبار أنهم في موقف خاص » فإن نجحوا في كسب تقبل الآخرين لهم استطاعوا 
حينئذ تحسين مستويات أدائهم وزيادة تحصيلهم الدراسي» وإن فشلوا في كسب تقبل الآخرين لهم 
فقد يتعثر تحصيلهم الدرامي ليس بسبب مشاعر تهديد أمنهم النفسبي والاحباط النابعين عن عدم 
تقبلهم اجتماعيا فحسب, بل وأيضا بسبب تزايد مشاعر عدم الأمن النفسي العام الناجم عن 
إحساسهم بالفشل الأكاديمي الاجتماعي . وهذا يعزز إلى حد كبير ما ذهبنا إليه من أن ع 
العالي للتكيف الاجتماعي المدرسي يزيد من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب. . 

وعلى الرغم من أن العلاقة بين مستوى التكيف الاجتماعي الدردي ومسخرئ المحشيل 
الدرامي في البحث الخال تكن عاية الى درجة كبيرة (1", *) إلا أنها كانت دالة إحصائياء بما 
قد يعكس نسبيا مدى شعور أفراد العينة بمدى رضاهم عن ذواتهم 5805]01000 - ]861 وعن 
الآخرين 60غ9115190ه - مناهنو مما يتيح لهم الشعور بالأمن النفسي لإاأال560» وقد يؤدي ذلك كله 
إلى زيادة تفاعلهم مع المواتف المدرسية ومن ثم تحسين مستوى تكيفهم الآمر الذي ينعكس على 
زيادة مستوى 2 بما في ذلك تحصيلهم 1 

وتعزز نتيجة البحث الحالي نتائج ب بعض الدراسات» فقد توصل 51088 مثلا إلى نتائج 
ممائلة» ووجد أن الطلبة ذوي التحصيل الدراسي الواطي ء 5و2 - لاما كانوا أقل كيف 
ذوي التحصيل الدراسي العالي عاطق - لوألا وبدلالة إحصائية, كما وجد أيضا فروقا ذات 
دلالة إحصائية بين ذوي التحصيل الدراسي العالي والواطيء في التكيف لدى مجتمع الجامعة. 


كما حصل 000800 على نتائج ممائلة أيضاء فقد وجد أن هناك ارتباطا عاليا وذا دلالة 
إحصائية بين التكيف ولتحصيل الدراسي . كا وجد أيضا فروقا معنوية بين التحصيل الدراسي 
للطلاب المقبولين اجتماعيا والطلاب غير المقبولين اجتماعيا. 
:3 الفرضية الثانية: 

«هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي والتحصيل 
الدراسي ولصالح ذوي التكيف الاجتماعي العالي». 

لاختبار هذه الفرضية حسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعدلات التحصيل 
الدراسي للطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي العالي . وذوى التكيف الاجتماعي المدرسي 
الواطيء. فقد بلغ المتوسط الحسابي للتحصيل الدراسي لذوي التكيف الاجتماعي العالي 
)7١,517(‏ درجةء بانحراف معياري مقداره )٠١,817/1(‏ درجة» على حين بلغ المتوسط 


طارق محمود رمزي ‏ 74 


الحسابي للتحصيل الدراسي لذوي التكيف الاجتماعي الواطيء (141, 55)» بانحراف معياري 
مقداره (4,475) درجة. وقبل أن يقارن بين متوسطي تحصيل المجموعتين المحكيتين» 
استخدمت القيمة الفائية هنااه/ا - ”© لاختبار مدى تجانس تباينى تحصيلهم) الدراسي 
(11/4 118 88,8179 عل التوالي) عند مستوى دلالة احصائية (1 ٠‏ , *) ودرجات حرية (5/) 
و(/"1) للتباينين الكبير والصغير على التوالي . وقد اتضح عدم وجود فروق معنوية بينهم| لأن القيمة 
الفائية التي تم الحصول عليها )١,77(‏ كانت أقل من نظيرتها الجدولية (84١,؟)‏ عند مستوى 
الدلالة ودرجات الحرية أعلاه. وتأسيسا على ما تقدم استخدم الاختبار التائي 1-4681 الخاص 
بالبيانات المرتبطة*, لاخختبار دلالة الفروق بين مستوى التكيف الاجتماعي لدت والتحصيل 
الدراسى» حيث بلغت القيمة التائية 4١/8(‏ ,1) عند مستوى دلالة احصائية '١(‏ , *) ودرجة 
حرية (1). والجدول )١7(‏ يلخص النتائج أعلاه: 

الجدول (17) 


المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمعدلات التحصيل الدراسي 
لمجموعت الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي العالي والواطيء. 


المجموعات العدد المتوسط2 الانحراف القيمة مستوى 
الحساي المعياري 2 التائية الدلالة© 

ذوو التكيف الاجتماعى - “الا الأهىءما الالمى١١‏ 

اللدرسي العالي 00 ل لل 

ذوو التكيف الاجتماعى 8" فلك تيفكل 

المدرسي الواطيء ‏ - 


( [) درجة حرية - 59 


تشير نتائج البحث الحالي الى وجود فروق معنوية بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي 
ا الدراسي بصورة عامة لأن القيمة التائية التي حصانا عليها كانت أكبر من نظيرتها 
الحدولية (/05"ا 0 عند مستوى الدلالة ودرجة الحرية السابقة» ولصالح الطلاب ذوى التكيف 
الاجتماعي المدرسي العالي. ويتبين ما سبق أن التحصيل الدرامي للطلاب الذين كان تكيفهم 
الاجتماعي المدرسي عاليا هو أعلى منه بالنسبة للطلاب ذوى التكيف الاجتماعي المدرسي 
الواطيء . وبما يعزز ذلك أن متوسط معدلات التحصيل الدراسي لمجموعة الطلاب ذوي التكيف 
الاجتماعي المدرسي العاللي (0/7, )٠١‏ يفوق متوسط معلات التحصيل الدراسي لمجموعة 
الطلاب ذوى التكيف الاجتماعي المدرسي الواطيء (15,94147)» وهذا يعزز إلى حد كبير 
الفرضية الثانية للببحث الحالي . ويبدوأن شعور الطلاب ذوي التكيف الاجتماعي المدرسي العالي 
بالتقبل الاجتماعي (سواء من قبل زملائهم أم مدرسيهم أم الادارة) قد يمثل مصدرا مهما للفهم 


١م‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


النشسي /زأألاء5 ولاحترام ذاتهم 870و1وه --5611 وهذا قد يؤدي إلى زيادة مستوى دوافعهم فيؤثر 
بدرجة أو بأخرى على مستوى انجازهم العلمي ىا يلاحظ في زيادة معدلات ات سبلي الدراني 
قياسا لأقرانهم الذين كان تكينهم الامجتماي المدرسي واطنا. 

ومن المفيد الاشارة هنا الى أن بعض الدراسات جاءت بنتائج ممائلة واشارت إلى أن 
التحصيل الدرامي يتباين وفقا لمستوى التكيف الاجتماعي المدرسي. وأن أحد أهم الأسباب 
لذلك هو مستوى القلق المدرسي» كدراسة مهوو:هل/ة وآخرين. ودراسة 50م وتحصيل 
الأمن النفسي بأشكاله المختلفة باعتباره مطلبا مبدئيا وانوانوه؛ - 56 للتحصيل الأكاديمي . 


التوصيات والمقترحات: 
صيغ عدد من التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي من 

معطيات على النحو الآتي:- 

١‏ التوصيات: 

١: 7‏ أظهرت نتائج البحث وجود بعض الطلاب من كانوا غير موضوعبين في استجاباتهم على 
مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي (باستخدام مقياس الموضوعية كمحك خارجي)» 
ما يعطي مؤشرا إلى أن استخدام المقاييس أو الاستفتاءات لقياس متغيرات محددة دون 
أن تدرس مدى موضوعية ودقة إجاباتها أمر يجعل النتائج التي تعطيها مشكركاً فيهاء 
لذلك يوصي باستخدام مقاييس فرعية ضمن المقاييبس 50 لقياس موضوعية 
الإجابات (كمقاييس الكذب ‏ استجابات اللا أدري غير متأكد . . الخ) لكشف هذا 
الميل لدى البعض من الطلبة إلى التزييف في الإجابة» واستبعادهم من التحليل الغبائي 
للحصول على نتائج دقيقة» ذلك أن أي إهمال لهذا الجانب سيؤثر على صدق نتائج أي 
بحث يستخدم مقاييس الشخصية أو الاستفتاءات أدوات لجمع المعلومات . 

حيس أظهرت النتائج أن التحصيل الدرامي للطلاب سيئي التكيف الاجتماعي المدرسي كان 
واطبًا قياسا لأقرانهم ذوي التكيف الاجتماعي العاليء وحيث أن التكيف الاجتما 
المدرسي للطلاب ار ل تقبل المجموعات لهم » لذلك فإن تقبل مجموعات الأقران 
والمدرسين وغيرهم في المحيط المدرمي له أثره الهم على التحصيل الدراسي للطلبة. 
وبناء عليه فإنه من المفيد بالنسبة للمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم وبخاصة 
المعنيين في المدارس الوعي ببذه الناحية واعطاؤها أهمية متميزة خاصة عند التعامل مع 
الطلبة غير المتكيفين اجتماعيا في المدرسة حيث يشعرون بتهديد أمنهم النفسي. لذا 
توصي الدراسة الحالية ببذا الصدد بتحقيق درجة عالية من التقدم لتعزيز الجو 
الاجتماعي للمجموعات داتخل المحيط المدرسي» بما يؤدي إلى زيادة تكيفها الاجتماعي 


المدرسي . ويمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه الصفوف الدراسية للعمل وفق مسارات 
ديمقراطية وتعاونية عبر قنوات مختلفة كالمناقشات الجماعية» والنشاطات الجماعية وتوفير 


طارق محمود رمزي - 41 


فرص عديدة للتعلم الاجتماعي والاتزان الانفعالي» وتنمية المهارات والنشاطات التي 
يبدع فيها الطلبة سيئو التكيف الاجتماعي المدرسي لتساعدهم على اكتساب التقدير 
الذاتي والتقبل الاجتماعي الذي ينشدونه؛ مما يعزز حالة لانساج والتكاتف الشامل 
لديهم وتحقيق تقبلهم الاجتماعي » مما ينسحب تأثيره الايجابي على تحصيلهم الدراسي 

:1:" لما كان مستوى الأداء الأكاديمي يرتبط ارتباطا دالا ويتأثر بمستوى التكيف الاجتماعي 
المدرسي» كما جاء في نتائج البحث ا حالي ‏ باعتبار أن التكيف الاجتماعي المدرسي ييسر 
التحصيل الدراسي فعليه يمكن تفادي الكثير من الاهدار التربوي من خلال تكوين 

برامج علاجية مناسبة يؤدي المرشدون التربويون دورهم الفاعل فيهاء وذلك بابتكار 
الطرائق والوسائل المعززة التي تساعد الطلبة على تكوين تكيف مرغوب نحو المحيط 
المدرسي من خلال زيادة ثقتهم بأنفسهم وبالآخرين وخفض مستويات قلقهم وزيادة 
فاعليتهم » بحيث يؤدي ذلك كله إلى تحسين مستوى أدائهم ويخاصة ما يرتبط 
بالتحصيل الدرامي 

إوقلات 5- أظهرت نتائج استجابات الطلاب في مجال العلاقة بين الطلاب ومدرسيهم في مقياس 
التكيف الاجتماعي المدرسي في البحث الحالي, أهمية المدرس ودوره المؤثر في التكيف 
الاجتماعي المدرسي للطلاب . وبناء عليه توصي الدراسة بأن يضع المدرسون في 
اعتبارهم أهمية تخصيص الوقت الكافي ويذل الجهود الكبيرة» وأهمية التعرف على 
المحكات الأساسية المطلوبة لتحسين التقبل الاجتماعي لطلبتهم بغية مساعدتهم على 
يتحقيق تكيف اجتماعي مدرسي سليم إلى جانت الجهود التي يبذلونها انين ب مستوى 
التحصيل الدراسي لهمء حيث أن ذلك قد يعطي أحسن النتائج وأدقها أكثر ما لو 
كرسوا نفس الوقت والجهد لدفع طلبتهم نحو التحصيل الدراسي بمفرده. 

:1 المقترحات :- 

١‏ اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية باستخدام عينات من الجنسين وعدم الاقتصار على 
عينة الذكور فقط وباستخدام عينات من عموم المحافظة لبيان مدى صدق النتائج في 
الدراسة الخالية . 

:7 تحليل مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي عامليا وتحليل فقراته إحصائيا باستخدام 
عينات ممثلة للمرحلة المتوسطة في القطر بصورة عامة» ليصبح بالإمكان إجراء دراسة 
للكشف عن العلاقة بين مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي والتحصيل الدراسي 
للطلاب في عموم القطر. 

:"ل اقتصرت الدراسة الحالية على طلاب الصف الثالث متوسط في محافظة نينوى لذلك 
يقترح إجراء دراسة ممائلة تتناول طلاب الصفوف الأولى والثانية والثالئة لبيان مدى 
الفروق المعنوية بينها في متغيري البحث الحالي. 
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ملحق البحث 


تعليمات وفقرات مقياس التكيف الاجتماعي المدرسي للمرحلة المتوسطة في 


صورثه المعدلة. 
الاسم : المدرسة: 
الصف: الشعبة: 


تاريخ الولادة: تاريخ اليوم : 


ساب يما 


م © ىف > حجن ير م 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


تعليمات 

فبا يأ مجموعة من العبارات التي تصف مشاعر وتصرفات مختلف الطلاب حول ما 
يواجههم من أمور 3 المدرسة . وهي لست اأمتحانا مدرسيا وإنما يقصد بها معرفة مشاعرك 

وتصرفاتك تجاه هذه الأمور. 
والمطلوب منك ان تقرأ كل عبارة بدقة وأن تجيب عنها بصراحةء ووفقا لا يأتي: 
* اذا كانت العبارة تنطبق عليك تماما ‏ أو الى حد كبير فارسم دائرة حول «نعم» مثال ذلك: 
أفضل الاشتراك في الفعاليات المدرسية لا أدري لا 
* اذا كانت العبارة لا تنطبق عليك إطلاقا ‏ أو لا تنطبق عليك الا نادرا ‏ فارسم دائرة حول 


«دلا» مثال ذلك: 
افضل الاشتراك في الفعاليات المدرسية نعم لا أدري 69 
* أما اذا وجدت صعوبة في الاجابة على العبارة لأي سبب من الأسباب فارسم دائرة حول دلا 


أدري» مثال ذلك: 
افضل الاشتراك في الفعاليات المدرسية تعم ((اسم لا 


ان اجابتك ستبقى سرا ولن يطلع عليها أحد سوى الباحث نفسهء لذا يرجى منك 
الاجابة بصراحة وأمانة. 
حاول ألا تقف طويلا عند اجابتك على أية عبارة» علما بأن الوقت المخصص للاجابة 


غير محدد. 
تأكد من أنك قد كتبت اسمك ومدرستك وصفك وشعبتك وعمرك وتاريخ اليوم في 
أعلى التعليمات. 


والآن ابدأ في الاجابة فورا 


يطيب لي أحيانا أن أكتب ما يخطر ببالي على الجدران في المدرسة نعم لا أدري 
أؤجل في بعض الاحيان بعض أعمال اليوم الى يوم آخر بدون سبب. نعم لا أدري 
أجد صعوبة في التعبير عا في نفسي أمام الطلاب. نعم لا أدري 
أجد صعوبة في كسب حب وتقدير المدرسين لي نعم لا أدري 
أشعر أن علاقاتي بالمدرسين طيبة جدا. نعم لا أدري 
أكره المدرسة اذا كثرت النشاطات المدرسية فيها. نعم لا أدري 
أشعر أن عندي كثيرا من الأصدقاء في المدرسة نعم لا أدري 
أشعر أحيانا بأن الزملاء في المدرسة لا يحبونني. نعم لا أدري 
أحرص على الوصول الى المدرسة قبل بدء الدوام مراعاة للنظام. نعم لا أدري 
١‏ أكبره مدرستي . نعم لا أدري 
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أتردد بالاشتراك في مناقشة مدير المدرسة. 

أحب كل المواد التي أدرسها. 

أشعر أحيانا برغبة في مشاكسة المدرس. 

يعجبني أحيانا إثارة المشاكل في الباريات الرياضية في المدرسة. 
أشعر أن نجاح الزملاء في مدرستي هو نجاح لي. 

لا بأس من مخالفة بعض أنظمة المدرسة لتحقيق رغباتي. 

أتمنى أن تكثر النشاطات المدرسية في المدرسة. 

أقدر المدير والمعاونين في المدرسة ولو صدر منهم ما يضايقني أحيانا . 
أشعر أن زملائي يهملون آرائي ولا يبتمون مها. 

أشعر أن الكثير من النشاطات الاجتماعية في المدرسة تضيع وقت 
الطلاب 

أشعر بالمتعة عندما أشاهد المباريات التي تقام في المدرسة. 

أجد صعوبة ني التحدث مع المدرسين حول ما يشغل بالي. 

يهمني أن أحقق كل رغباتي في أثناء النشاط المدرسي وان خالفت رغبات 
الطلاب. 

يسرني القيام بأي عمل أكلف به في سبيل انجاح النشاط المدرسي. 
أجد متعة في عرقلة المدرسين واثارة المشاكل لهم. 

أشعر بأني وحيد حتى ولو كنت مع الطلاب في المدرسة. 

يسعدني أن اقفي اكبر وقت ممكن في المدرسة. 

أشعر بالخجل عندما يوجه لي المدرسون أي سؤال. 

أتعرض للتوبيخ (الرزالة) من والدي (أو ولي الأمر) بين الحين والآخر. 
أحب مدرستي رغم العيوب الموجودة فيها 

كثيرا ما أجد عذرا لترك المدرسة. 

يسرني الانقطاع عن المدرسة في الأيام السابقة للامتحان بحجة 
التحضير له. 

كثيرا ما أجرح شعور زملائي دون قصد مني . 

أشعر أن المدرسين لا يثقون بي. 

يطيب لي أن استهزيء من بعض الطلاب كلما سنحت لي الفرصة. 
ارتاح أحيانا عندما تنعرض بعض ممتلكات الطلاب للعبث والتخريب. 
أجد صعوية عادة في الخضوع للنظام المدرسي . 

كثيرا ما يتضايق مني المدرسون بدون سبب. 

أترك المدرسة بدون اجازة كلما أتيح لي المجال. 

أنضايق من مراقبة زملائي لي في أثناء قيامي بعمل ما في المدرسة. 
أشعر بعدم الارتياح عندما أكون في المدرسة 
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- مجلة العلوم الاجتماعية 


1: 
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أشعر أنني أعامل في ب معاملة انسانية. 

حبي واحترامي للمدرس لا ينتج عن الخوف منه. 

أشعر أن المدرسين في المدرسة راضون عني. 

أشعر بالخجل عندما يوجه الزملاء بعض الأسئلة لي. 

لم أتغيب عن الدوام المدرسي أبدا لأي سبب كان. 

أتردد بالاشتراك في النشاطات المدرسية خوفا من الفشل. 

أجد أن أكثر النشاطات المدرسية في مدرستي غير محبية عندي. 
خحجلي الشديد من المدرسين يمنعني من التحدث بحرية معهم . 
أجد نفسي غير راغب في مساعدة الطلاب ومعاونتهم 

أشعر بعدم الاهتمام بأعمال الطلاب في الفعاليات المختلفة كالرسم 
والالعاب الرياضية. 

كثيرا ما يحصل خصام بيني وبين الطلاب في المدرسة. 

أقضي وقتا ممتعا مع طلاب صفي بصورة عامة. 

أشارك بقسط كبير في بعض النشاطات المدرسية. 

يؤلني أن اسمع كلاما سيئا عن المدرسين. 

أتحايل أحيانا على المدرسين لأ تخلص من العقاب. 

1" يحدث أن ضربتني والدي في يوم من الأيام . 

أقدر المدرسين ولو صدر منهم ما يضايقني أحيانا. 


أجد صعوبة في الانسجام مع زملائي 3 اثناء القيام بعمل مشترك معهم . 
يسعدني أن أضحي بوقتي. وراحتي حتى تفوز مدرستي في نشاط مدرسي. 


أشعر بالحسرة عند انتهاء العطلة الصيفية. 

كثيرا ما أثور غضبا في المدرسة. 

أشعر أن زملائي يتحدثون عني بسوء من وراء ظهري. 

أشعر أن مدرستي ذات سمعة حسنة في منطقتي. 

أستطيع أن أكون صداقات بسهولة في المدرسة. 

يزعجني الطالب الذي يسيء آلى سمعة مدرسته مهما كان السبب. 
أشعر بأنني مقدر من جانب لاني في المدرسة. 

لا همني التعب عندما أعمل في ا المدرسة . 

يصعب علي اختيار ما يناسبني 3 النشاطات الموجودة في المدرسة. 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ العدد ١‏ صيف 1485 (الصفحات من 41 - )1١6‏ 


الملاقة صَينْا امات الطلبكة ف الركلتين 
الشائوييّة والاعكاديّة نحوالم وَسمَات) 
ا ات 7 


عمر الشبخ 


كلية التربية ‏ الجامعة الأردنية 


مقدمة : 

تعتبر تنمية الاتجاهات العلمية هدفا أساسيا من أهداف التربية العلمية في كافة 
المراحل التعليمية: لا يقل في أهميته عن الآهداف المتعلقة بفهم العلم واكتساب المعرفة 
العلمية وتمثلها وتطوير مهارات التفكير العلمي" ويذهب بعض المهتمين بالتربية العلمية 
إلى حدّ القول بوجوب اعتبار تنمية الاتجاهات العلمية الهدف الاساسى لاتربية العلمية؟» 
وهذه الأهمية التي تعطي العلم في الثقافات القومية. وثانيها نفس (سيكلوجي) متعلق 
بالوظائف التي تؤديها الاتجاهات بدورها في التعلم . إن تأصيل العلم في الثقافات القومية 
يتطلب فيا يتطلب تكوين اتجاهات إيجابية نحو العلم والتكنولوجيا وترسيخ ”الروح 
العلمية أو العقلية العلمية لدى الأفراد. ذلك أن الاتجاهات العلمية كما يقول مارتن» 
باعتبارها نزعات للسلوك أو التصرف حيال الاشياء وفي المواقف بكيفيات معينة مفضلة, 
هي التي تعبر عن جوهر العلم وهي التي تقود الأفراد إلى استخدام ما لديهم من معرفة 
ومهارات علمية في المواقف ال حياتية المختلفة" كأن الاتجاهات العلمية» كما يؤكد ذلك 
البحث في علم النفس الاجتماعي » تهتىء لنا الوسيلة التي نستطيع بها أن ننخل المعلومات 
التي تتدفق عليئا عبر حواسّنا عن الأشياء والأحداث والظواهر الطبيعية وأن نربطها أو 
ننظمها مع ما يتوافر لدينا عنها من معلومات». فالاتجاهات العلمية مثلا هي التي تجعلنا 
نفضل بعض البيانات على غيرها وأن نقبل ببعض البينات دون بعضها الآخر وأن نتوجه إلى 
البحث عن بعض الأغاط والمعاني دون غيرها. وفضلا عن ذلك, فالاتجاهات العلمية هي 
التي تدعم سلوكنا حيال الأشياء والأحداث والظواهر الطبيعية» وهي لذلك متغير هام يؤثر 
في اكتساب المعرفة العلمية وتحصيل مهارات التفكير العلمي©. 


-لام- 
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ولا يستخدم لفظ الاتجاهات العلمية بشكل متسق في الدراسات والبحوث ذات . 
العلاقة. ويمكن القول أن هذا اللفظ يستخدم للدلالة على شيثين مختلفين نوعا ما لكنهها 
مترابطان. فأولاء يطلق هذا اللفظ على تلك السمات العقلية كالموضوعية والعقلانية 
والاستفسار. التي تدل على توجهات عامة عند الافراد تظهر عند تعاملهم مع حقائق العلم 
وبيّناته وموضوعاته . وثانيا يطلق هذا اللفظ للدلالة على مشاعر الأفراد وآرائهم ومعتقداتهم 
حول العلم الذي يؤثر في موقفهم منه تأييدا أورفضا" ويستخدم هنا لفظ الاتجاهات نحو 
العلم للدلالة على المعنى الثاني المشار إليه. أي جملة آراء الفرد ومعتقداته حول العلم والتي 
تتناول أهمية العلم وتقعه للفرد والمجتمع » إمكان فهم العلم وصدق نتائجه ومعرفته 
والوثوق بوظائف العلم ودور العلماء؛ والمعابير الأتحلاقية التي تحكم جماعات العلماء:". 

وبسبب ما للاتجاهات العلمية من أهمية» فقد تنامى الاهتمام خلال العقدين 
المنصرمين بقياسها وبدراسة بعض العوامل التي تؤثر في تكوينها وتطورها. ويمكن تصنيف 
العوامل التي تم درس تأثيرها الى ما يلي : 

ا ) عوامل متعلقة بالمعلمين كشخصياتهم ومعرفتهم للطرق العلمية وعمرهم 

ومؤهلاتهم وسئنوات خبرتهم ف التدريس ومستواهم الاقتصادي ب الاجتماعي . 

ومن دراسات هذا النوع دراسات لورنز ودسنجر وماير وروثمان وولش وولبرج©. 
ب ) عوامل متعلقة بالتدريس كحجم الصف وخصائص البيئة الصفية وأساليب 

التدريس المستخدمة ونوع النشاط الصفي. ومن دراسات هذا النوع دراسات 

غاردنر» ملسون وسوندرز ودكنسون©". 


ج ) عوامل متعلقة بمناهج العلوم ومساقاته مثل تأثير مساقات أو موادٌ جديدة على 
الأفراد. ومن دراسات هذا النوع دراسة تولمان ودراسة فانك ومونتين2"0. 
د) عوامل متعلقة بالطالب كالقدرة العامة للطالب ومستواه الاقتصادي الاجتماعيى 
وجنسه وتحصيله للمفاهيم العلمية والمستوى التعليمي لوالديه. ومن دراسات هذا 
النوع دراسة سمبسون وواسك ودراسة شويريان وطومسون ودراسة حسن©. 
ويلاحظ من دراسات النوع الرايع المشار إليه أعلاه أن تأثير شخصية الطالب 
ومفهومه عن ذاته وتوجهاته القيمية في اتجاهاته العلمية لم تعط إلا اهتماما قليلا» إذ توجهت 
معظم دراسات هذا النوع إلى استقصاء تأثير بعض العوامل الديموغرافية في اتجاهات 
الطالب العلمية. وتعتبر دراسة غاردنر”'" من الدراسات القليلة التي حاولت أن تستقصي 
العلاقة بين سمات الشخصية عند الطلبة واتجاهاتهم نحو الفيزياء. وقد وجد غاردنر أن 
بعض متغيرات الشخصية عند الطلبة ارتبطت باتجاهاتهم نحو الفيزياء بشكل دال 
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إحصائياء فالطلبة الذين اتسموا بسمات الذّكاء والجدية وبالدافعية نحو التحصيل وبالودٌ 
في علاقاتهم مع الآخرين أظهروا اتجاهات نحو الفيزياء أكثر إيجابية”" وقد توصل غاردنر 
أيضا في دراسته المشار إليها إلى أن تأثير متغيرات الشخصية عند الطلبة وعند معلميهم في 
الاتجاهات نحو الفيزياء فاقت بشكل بالغ تأثير البرامج الدراسية. وثمة دراسات قليلة 
تصدت لبحث العلاقة بين الاتجاهات العلمية وسمة واحدة من سمات الشخصية كالتفتح 
العقلي أو المرونة الفكرية. وقد أظهر بعض هذه الدراسات أن نمو الاتجاهات العلمية 
يتطلب قدرا من التفتح العقلي» كا أظهر بعضها الآخر عدم وجود ارتباط دال إحصائيا بين 
الاتجاهات نحو العلم ونحو تدريس العلوم والتفتح العقلي0" أما الدراسات التي تناولت 
العلاقة بين الاتجاهات العلمية ومفهوم الذات فقد أظهرت بوجه عام ارتباطا ذا دلالة 
احصائية بينها"" . 

وعلى ما يبدو؛ فإن الدراسات تشير إلى أن بنية الشخصية عامل من العوامل التي تؤثر 
في اكتساب الاتجاهات العلمية وني ما طرأ عليها من تغييرات9"©. ومع أن هذا التعميم قد 
يكون تعميما سليها في الإطار العام, إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة سمات 
(متغيرات) الشخصية التي تؤثر في تكوين الاتجاهات العلمية وفي تمييز الطلبة الذين يملكون 
درجة متدنية منها. وبتوفرمثل هذه المعرفة يتمكن المختصون في تدريس العلوم من تصميم 
البيئات التعلمية التي تناسب أنماط الشخصية المختلفة بغية إحداث التغييرات المطلوبة في 
الاتجاهات العلمية. 


هدف الدراسة ومشكلتها : 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين سمات الشخصية والاتجاهات نحو 
العلم عند طلبة المرحلتين الثانوية والإعدادية الذين يتعلمون بطريقة التعليم الصفي 
العادي التي هي مزيج من المحاضرة والمناقشة والسؤال واللجواب والعمل الصفي”". أما 
سمات الشخصية التي تناولتها هذه الدراسة فهي عوامل الشخصية الستة عشر التي 
يقيسها اختبار كاتل ع م16 (النموذج ب). ويقصد بها تلك المظاهر المستقرة من 
الشخصية التي يفترض وجودها لفهم الاتساق المشاهد في سلوك الفرد في المواقف, ولمقارنة 
سلوك الأفراد فيها والتي تحدد توجهات الأفراد وأفكارهه", وأما الاتجاهات نحو العلم 
فهي تلك التي يقيسها اختبار الاتجاهات نحو العلم الذي أعده الشيخ9". 

وبالتحديد» فإن هذه الدراسة حاولت أن تجيب عن الاسئلة التالية : 


.١‏ هل يختلف طلبة التعليم الثانوي الأكاديمي /الفرع العلمي من كلا الجنسين الذين 
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يملكون مستويات مختلفة من الاتجاهات نحو العلم (عال. متوسط. ومتدن) في 


سمات 


شخصيتهم أي عوامل الشخصية الستة عشر لكاتل ؟ 
هل يختلف طلبة المرحلة الإعدادية من كلا الجنسين الذين يملكون مستويات مختلفة 


من الاتجاهات نحو العلم (عال» متوسطء ومتدن) في عوامل الشخصية الستة 


عشر لكاتل ؟ 


هل عوامل الشخصية التي تميز بين الطلبة الذين يملكون مستويات ختلفة من 


الاتجاهات نحو العلم (عال» متوسط. ومتدن) تختلف باختلاف جنس الطلبة 
ومستواهم التعليمي (ثانوي /إعدادي) ؟ 


التعريفات : 

مستوى الاتجاه نحو العلم : حدّد مستوى اتجاه الطالب نحو العلم بعلامته على 
اختبار الاتجاهات نحو العلم الذي استخدمته الدراسة. وقد صنف الطلبة من الفئة 
الواحدة الذين حصلوا على أعلى 717/ من العلامات على أنهم متدنو الاتجاه. أما بقية 
الطلبة (47/) فقد صنفوا على انهم متوسطو الاتجاهات نحو العلم. 


عوامل الشخصية السستة عشر : إن عوامل الشخصية التي يقيسها اختبار كاتل هي عوامل 
ثنائية القطب. وفيا يلي تعريف ببذه العوامل (قراعين. ١" »198٠١‏ 16» القيسي. 
ل هخ" ل : 


ودي (غير متحفظ) 

3 

(قدرة عقلية عامة عالية) 
هادىء. مستقر انفعاليا 

(ناضج عاطفياء يواجه 


الحقائق » والأنا لديه قوية). 


حب للسيطرة 

(عدواني» عنيدء يميل إلى 
فرض نفسه على الآخرين) 
لا أبالي» تواكلي 

(خلي البال. لايقيم وزنا 

للأمور, مبتهج ) . 


1 
(انتقادي » منعزل) 


عي 

(قدرة عقلية عامة متدنية) 
سهل الإثارة. مضطرب 
(متقلبء لا يواجه الحقائق» 
والأنا لديه ضعيفة). 
مساير 

(سهلء معتدل. لايفرض 
نفسه على الآخرين). 
جدي واقعي رزين 
(جدي, عقلاني» قليل 
الكلام» منضبط) . 
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حي الضميرء أخلاقي تقليدي 
(مثابرء ملتزم بالأخلاق» 

و الأنا لديه قوية). 

مغامر 

(شجاع. اجتماعي) 

عاطفي رقيق 

(حساس» يتأثر بالمواقف) 
شكاك 

(مرتاب لايثق بالآخرين» 
ومهموم) 


نفعي , لا أخلاقي 
(غير مثابرء لايلتزم بالأنظمة 


غير عاطفي قاس 
عنيدء عنيف لا يتأثر بالمواقف) 
ذو ثقة بالناس 


(شارد الذهن غير 
واقعي) 


من 
(واسع الحيلة ماكر واعي) 


جرب 

(ذو تفكير حرء متسامح» 
وراد يكالي) 

مستقل» مغال في الثقة 
بئفسه 


(واسع الشحيلة يفضل قراراته 
الشخصيةء وذو رأى) 

(قوي الأرادة» ذو مفهوم 
إيجابي عن ذاته, وملتزم 
بالقوانين) . 


متوئر 
(ناشط» ديناميكي» ذو 
طاقة متدفقة) . 


(مسترخ هادىء ذو طاقة 


47 - مجلة العلوم الاجتماعية 


فرضيات الدراسة : 


١ 


طريقة 


يوجد فرق إجمالي ذو دلالة إحصائية (©6 - ه٠ر١)‏ بين متوسطات درجات طلبة 
التعليم الإعدادي من كلا الجنسين الذين يملكون اتجاهات عالية ومتوسطة ومتدنية 


نحو العلم على كل من عوامل الشخصية الستة عشر . 
يوجد فرق إجمالي ذو دلالة إحصائية (© > 05٠ر )١‏ بين متوسطات درجات طلبة 
التعليم الإعدادي من كلا الجنسين الذين يملكون اتجاهات عالية ومتوسطة ومتدنية 
نحو العلم على كل من عوامل الشخصية الستة عشر . 
لا تختلف مجموعة عوامل الشخصية التي تميز بين الطلبة من ذوي الاتجاهات العالية 
والمتوسطة والمتدنية نحو العلم باختلاف الجنس او المرحلة التعليمية 
(إعدادي / ثانوي). 


يقة الدراسة : 


عيئة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 6٠١‏ طالب وطالبة اختيروا من ثماني مدارس 


ثانوية تحوي صفوفا إعدادية في منطقة عمان : أربع مدارس منها للذكور وأربع للإناث. 
وقد اختير من كل مدرسة ثانوية بطريقة العينة العشوائية البسيطة شعبتان : إحداهما من 
الصف الثاني الثانوي العلمي » والأخرى من الصف الثالث الاعدادي» وبذلك بلغ عدد 
الشعب المختارة ١1‏ شعبة : / شعب من الصف الثاني الثانري العلمي و8 شعب من 
الصف الثالث الاعدادي . وقد أخذ من كل شعبة )0٠(‏ طالبا أوطالبة”© . ويظهر الجدول 
١‏ توزيع طلبة العينة بحسب الجنس والمرحلة التعليمة. 


الجدول ١‏ : توزيع طلبة العينة بحسب الجنس والمرحلة التعليمية. 
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أدوات الدراسة : 


استخدم في هذه الدراسة الأداتان التاليتان : - 

)١7( اختبار كاتل للشخصية ( 5 16( النموذج ب : يتكون هذا الاختبار من‎ .١ 
مقياسا فرعياء يقيس كل منها سمة من سمات الشخصية (أو عاملا من عوامل‎ 
الشخصية) . وهذه العوامل غير مترابطة مع بعضها بعضا وثنائية القطب. ويتألف‎ 
فقرة, وبذلك يبلغ‎ ١4و‎ ٠ كل مقياس منها من عدد من الفقرات يتردد ما بين‎ 
مجموع فقرات الاختبار 184 فقرة. ولكل فقرة ثلاثة بدائل للإجابة» ويخصص‎ 
اماو ووه الاك و ام ا‎ 


وقد ترجم هذا الاختبار إلى العربية وكيّف للبيئة الأردنية بتحقيق صدقه 
المنطقي وصلته التميبيزي وثبات مقاييسه الفرعية الستة عشر (قراعين» »198٠‏ 
م 1"4) . وقد 'حسب ثبات المقاييس الفرعية باستخدام معامل كرونباخ لعينة 
الدراسة من الفئات المختلفة (الجدول )١‏ ووجد أنه يتردد بين ١/ار*و78مر»‏ 
.١‏ اختبار الاتجاهات نحو العلم : يتكون هذا المقياس من 7 فقرة من فقرات 
الاتجاهات تقيس الأبعاد الخمسة التالية"» 
أ- المعتقدات عن طبيعة المعرفة العلمية : صدقهاء إمكانية فهمهاء تجريبهاء وتنظيمها 
وعلاقتها بالرياضيات (1فقرات). 
ب الايمان بالممهجية العلمية كطريقة موثوقة ومأمونة للحصول على المعرفة عن الطبيعة 
والإنسان والمجتمع ١١(‏ فقرة). 
ج- الآراء المتصلة بالتفاعل بين العلم من جهة والأفراد والمجتمع من جهة أخرى (ه 
فقرات). 
د الآراء والمعتقدات عن العلماء : أمانتهم العلمية وذكاؤهم وتواضعهم وفسكهم بمبادىء 
الاستقصاء العلمي (ه فقرات). 
ه التصورات عن غرض العلم والظروف الاجتماعية السياسية المواتية لبقائه وتقدمه (ه 
فقرات). 
وهذا الاختبار من نوع مقاييس ثرستون شيف (02168) - 151006لا111) » وقد 
حقق له الصدق المنطقى والتمييزي (1975 ,8/9 200 ههوة!!) . وقد حسب ثبات 
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الاختبار لفئات عينة الدراسة المختلفة (الجدول )١‏ باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
ووجد أنه يتردد بين ١‏ و الا . 


تصميم الدراسة والمعالجة الاحصائية : 

يوضح الجدول ١‏ مخطط تصميم هذه الدراسة. وتعتبر هذه الدراسة من دراسات 
المقارنة » اذ نتم مقارنة متوسطات الطلبة في كل فئة من الفئات المشار اليها في الجدول ١‏ 
الذين صنفوا من حيث علاماتهم على اختبار الاتجاهات نحو العلم إلى عالي الاتجاى 
متوسطي الاتجام ومتدني الانجاه على عوامل الشخصية الستة عشر . وللإجابة عن 
الفرضيتين الأولى والثانية استخدمت طريقة تحليل التباين متعددة المتغيرات لكل فئة من 
فئات الطلبة الأربع» ىا استخدمت طريقة تحليل التباين الآحادي 801819/ادنا لكل عامل 
من العوامل الستة عشر في حالة الحصول على فرق إجمالي دال إحصائيا على العوامل الستة 
عشر متجمعة. كذلك استخدم اختبار شيفي '5609/6 للمقارنة البعدية بين متوسطات 
مجموعات الاتجاه الغلاث. هذا وقد حدد مستوى الدلالة الأحصائية بالميتوى ©6 - 
والرعم, 

أما الفرضية الثالثة. فقد اجيب عنها (على ضوء اختبار الفرضيتين الأولى والثانية) 
وصفيا 

الجدول ؟ : مخطط تصميم الدراسة 


ثانوي /ذكور 
ثانوي / إناث 


إعدادي /ذكور 
إعدادي 


- ص تشير إلى عوامل الشخصية الستة عشر (المتغيرات التابعة). 


مستوق الاتجاهات بحو العلم 
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التتائج 1 

يبِينَ الجدولان ٠‏ و4 متوسطات طلبة العينة من المرحلتين التعليميتين على عوامل 
الشخصية السئة عشر مصنفة بحسب الجنس ومستوى الاتجاهات نحو العلم . ويلحظ من 
الجدولين أن الطلبة الذكور أو الإناث الذين يمتلكون مستويات مختلفة من الاتجاهات نحو 
العلم اختلفوا في متوسطات علاماتهم على كل عامل من عوامل الشخصية وأن هذا 
الاختلاف يتفاوت من عامل إلى آخر ولتحديد ما إذا كانت الفوارق بين هذه المتوسطات 
فوارق ذات دلالة إحصائية, استخدم اختبار ولكس لامدا /- هكالالما لمقارنة 
متوسطات علامات الطلبة في مجموعات الاتجامات الثلاث على عوامل الشخصية مجتمعة 
وذلك لكل فئة من فئات الطلبة. ويبين الجدول ه قيم /١‏ _ المحسوبة ودلالتها 
الأحصائية باستخدام اختبار ف وقد اظهرت نتائج الأختبار وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية ١(‏ ٠ر٠)>‏ 6 بين متوسطات مجموعات الاتجاه الثلاث على عوامل الشخصية 
الستة عشر وذلك لفئات الطلبة المختلفة جنيعها. ولتحديد العوامل التى أسهمت فعلا في 
هذه الفوارق الإجمالية الدالة إحصائيا استخدمت طريقة تحليل التباين الآحادي لمقارنة 
متوسطات مجموعات الاتجاه الثلاث في فئة الطلبة الواحدة على كل عامل من العوامل الستة 
عشر . ويبين الجدول 5 أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسطات مجموعات 
الاتجاه الثلاث على عدد قليل من العوامل لا يزيد على خمسة. 

ففي حالة فئة طالبات الثاني الثانوي العلمي». وجدت فروق دالة إحصائيا على 
العوامل : هادىء / سهل الؤثارة» مغامر / خجول» ووجل / مطمئن . بين يي حالة فثة 
الطلاب من نفس المرحلة وجدت فروق دالة إحصائيا على العاملين التاليين فقط : 
يجرب / محافظ » ومنضبط / وغير منضبط. 


وأما بالنسبة لطالبات الثالث الإعدادي فقد وجدت فروق على العوامل التالية 
فقط : كيس /ساذج» وجل / مطمئن » ومنضبط / غير منضبط. بين وجدت فروق دالة 
إحصائيا في حالة طلاب الثالث الإعدادي على العوامل التالية فقط : هادىء/سهل 
الإثارة» مغامر/ خجول» ووجل / مطمئن . 

ويظهر الجدول 7 نتائج المقارنات البعدية بين متوسطات مجموعات الاتجاه الثلاث 
على عوامل الشخصية الدالة إحصائيا باستخدام اختبار شيفي . ويلحظ من الجدول أن 
متوسط مجموعة الاتجاهات العالية يزيد بدلالة إحصائية ,٠5 > ١‏ *)» إما على متوسط 
. مجموعة الاتجاهات المتوسطة أو الاتجاهات المتدنية أو كليهما على العوامل الخمسة الدالة 
إحصائيا ماعدا العامل ١17‏ (وجل /مطمئن)» حيث زاد متوسط مجموعة الاتجاهات المتدنية 
إما على كلا المتوسطين الآخرين او على أحدهما ى) في حالة طالبات الإعدادي . 
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الجدول ‏ : متوسطات علامات طلبة الثاني الثانوي والانحرافات المعيارية لها على عوامل 
الشخصية الستة عشر مصنفة بحسب لجنس ومستوى الاتجاه 
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الجدول ه : نتائج المقارنة بين متوسطات مجموعات الاتجاه الثلاث على عوامل 
الشخصية الستة عشر باستخدام اختبار 
وعالاللا 


ثانوي / إناث 
ثانوي /ذكور 


ثانوي 

إعدادي / إناث 
إعدادي /ذكور 
إعدادي 


الجدول : قيم ف المحسوبة للمقارنة بين متوسطات مجموعات الاتجاه 
الثلاث للفئات المختلفة على كل عامل من عوامل الشخصية 
(طريقة تحليل التباين الآحادي) 


جيم عم له فا صا اج هماه 


1 


عم 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


الجدول 7 : نتائج المقارنات البعدية بين متوسطات مجموعات الاتجاهات : 
العالية والمتوسطة والمتدنية على عوامل الشخصية الدالة 
إحصائيا باستخدام اختبار شيفي 


4 لط ض ل/ط 
48 (0150) 
|" | | ]5ه 
ض/ط. ل ض/ط5. ل ض/ل 
(154) (65) إفيدلة 


1 
ارا 


مناقشة قشة النتائج : 


حاولت هذه الدراسة أن تستقصي العلاقة بين الاتجاهات نحو العلم وسمات 
الشخصية عند طلبة المرحلتين الثانوية والإعدادية» وذلك عن طريق مقارنة سمات 
الشخصية كما تقاس على اختبار كاتل للشخصية عند فئات الطلبة من نفس المرحلة 
والجنس الذين يمتلكون مستويات مختلفة من الاتجاهات نحو العلم . وقد 0 اختبار 
ولكس لامدا / كعااتينا أن هناك 37 إجماليا ذا دلالة إحصائية ,٠5(‏ >) بين 


1١١  خيشلا عمر‎ 


متوسطات الطلبة عالي الاتجاه ومتوسطي الاتجاه ومتدني الاتجاه على عوامل الشخصية 
الستة عشر التي يقيسها اختبار كاتل لفئات الطلبة المختلفة : ثانوي /ذكور» 
ثانوي /إناث» إعدادي /ذكور, وإعدادي /إناث. وتدل هذه النتيجة على وجود علاقة 
بين الاتجاهات نحو العلم وسمات الشخصية في مجتمع الطلبة الذي سحبت. منه عيئة 
الدراسة. ويعني هذا أن الاتجاهات نحو العلم تفسر جزءاأ ذا دلالة إحصائية من التباين 
المعمم 1/3:180168 6976/8/1560 لسمات الشخصية الستة عشر ١‏ وذلك بقطع النظر عن 
جنس الطلبة أو مرحلتهم التعليمية. وعلى ما يبدو فمن الممكن القول أن اتجاهات الطلبة 
نحو العلم ترتبط عموما بشكل ما ببنية شخصياتهم. وتتفق هذه النتيجة في إطارها العام 
مع ما يعرف نظريا عن أثر الشخصية على التعلم بشكل عام وعن أثر اكتساب 
الأتجاهات على تنظيم الشخصية وتطورها . فالشخصية متغير هام من المتغيرات الي تؤثر 
في تعيين نوع نواد تج التعلم يظهر تأثيره في توجيه الفرد إلى التفاعل مع مثيرات البيئة 
الخارجية (البيئة ا بكيفيات مفضلة9" كذلك». فإن اكتساب 
الاتجاهات, بحكم طبيعتهاء يتطلّب تنظيمها في منظومة القيم التي يملكها الأفراد والتي 
تشكل صلب بنية شخصياتهم . وعلاوة على ذلك» فإن بنية الشخصية في أساسها هي 
بنية من القيم الي نشأت أصلا عن التقديرات والتصورات والاتجاهات المكتسبة*". 


ومع أن الاتجاهات نحو العلم ارتبطت عموما بسمات شخصية الطلبة من الفئات 
المختلفة» إلا أن استخدام مزيد من التحليل الإحصائي (تحليل التباين الآحادي) أظهر 
أن الاتجاهات نحو العلم ارتبطت ببعض عوامل الشخصية دون غيرها. فقد أظهر 
التحليل المشار إليه وجود فرق إجمالي ذي دلالة إحصائية بين متوسطات الطلبة ذوي 
الاتجاهات العالية والمتوسطة والمتدنية نحو العلم على عاملين للشخصية في حالة فئة 
الطلبة الثانوي الذكور هما يجرب / محافظ ومنضبط / غير منضبط» وعلى ثلاثة عوامل في 
حالة فئة ة طالبات الثانوي هي هادىء /سهل الإثارة» مغام ر/ خجول» وخائف / مطمئن . 
كذلك أظهر التحليل وجود فرق إجمالي ذي دلالة إحصائية في حالة فئة طلبة الإعدادي 
الذكور على نفس العوامل الثلاث الني وجد عليها فرق إحصائي عند اعتبار طالبات 
الثانري» في حين أظهر التحليل في حالة طالبات عامل لم يظهر عليه أي فرق إحصائي 
إلا في حالة هذه الفئة» وخائف / مطمثن وهو عامل ظهر عليه فرق إحصائي في حالة فئة 
طلبة الإعدادي الذكور, والعامل منضبط غير منضبط/ الذي ظهر عليه فرق إحصائي 
عند اعتبار فئة طلبة الثانوي الذكور. 


وهكذا يظهر ني المجمل بقطع النظر عن فثة الطلبة أن عوامل الشخصية التي 
ارتبطت بالاتجاهات بالعلم هي ستة فقط. وهذه العوامل هي : هادىء/سهل الإثارة» 
مغامر/ خجول» كيس / ساذج» خائف // مطمئن» مجرب/ محافظ, ومنضبط / غير 
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منضبط. أما العوامل الأخرى» فلم يظهر عليها أنها ارتبطت بالاتجاهات نحو العلم لأي 
من فئات الطلبة الأربع . هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فعند اعتبار الطلبة من 
المرحلة التعليمية الواحدة ومن كلا الجنسين معا فإن العوامل التي بدا أنها ارتبطت 
.بالا تجاهات نحو العلم هي خمسة عوامل : أربعة منها مشتركة بين المرحلتين وهي 
هادىء /(سهل الإثارة» مغامر/ خجول» كيس / ساذج ا والخامس 
مختلف باختلاف المرحلة» فهو العامل منضبط/ غير منضبط في حالة المرحلة الإعدادية 
وهو العامل متوتر/غير متوتر في حالة المرحلة الثانوية. 

ويمكن القول في ضوء النتائج السابقة أن سمات الشخصية التي ترتبط بالاتجاهات 
نحو العلم تختلف باختلاف جنس الطلبة عند تثبيت المرحلة التعليمية وأنها تختلف 
باختلاف المرحلة التعليمية وجنس الطلبة إلا أنها تكاد تتشابه إلى حد كبير في المرحلتين 
عند عدم تثبيت جنس الطلبة. وهذا الاستنتاج من النتائج السابقة لا يؤيد ما ذهبت اليه 
الفرضية الثالثة في هذه الدراسة. وبالاستناد إلى نتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات 
باستخدام اختبار شيفي » يمكن تقديم خريطة وصفية مقارنة لسمات الشخصية عند 
الطلبة من ذوي الاتجاهات العالية والمتوسطة والمتدنية بحسب جنسهم ومرحلتهم 
العليمية. 

فطلبة الثانوي الذكور من ذوي الاتجاهات العالية نحو العلم يميلون إلى أن يكونوا 
أقل محافظة وأكثر نزوعا إلى التجريب من أقراءهم من ذوي الاتجاهات المتوسطة أو 
المتدنية, كما أ نهم يبدون أكثر انضباطا من نظرائهم من ذوي الاتجاهات المتدنية. أما 
طالبات الثانوي الوا يملكن اتجاهات عالية نحو العلم فيبدين ميلا أكثر للمجازفة: 
واطمئنانا أكثر من زميلاتهن ذوات الاتجاهات المتوسطة أو المتدنية» كما أنهن أكثر هدوءا 
من الطالبات ذوؤات الاتجاهات المتدنية. وأما الطلبة الذكور في المرحلة الإعدادية من 
ذوي الاتجاهات العالية فهم أكثر هدوءا من زملائهم من ذوي الاتجاهات المتوسطة الذين 
بدورهم يتفقون في هدوئهم مع زملائهم ذوي الاتجاهات المتدنية» كما أنهم أكثر ميلا 
للمغامرة من ذوي الاتجاهات المتوسطة 0 تقريا في ميلهم للمقيرة مع الطلبة 
ذوي الاتجاهات المتدنية ويتساوون في ذلك تقر يبا مع ذوي الاتجاهات المتوسطة. وأما 
الطالبات في المرحلة الإعدادية ذوات الاتجاهات العالية فهن أقل ميلا إلى السذاجة 
والمباشرة من زميلاتهن ذوات الاتجاهات المتدنية وأكثر انضباطا من ذوات الاتجاهات 
المتوسطة اللواتي يتفوقن بدورهن على الطالبات ذوات الاتجاهات المتدنية. وتتفق هذه 
الخريطة الوصفية في بعض جوانبها وتختلف في جوانبها الأخرى مع ما توصلت إليه 
بعض الدراسات السابقة. فقد أظهرت دراسة غاردنر مثلا (1976 ,:68:086 ) أن 
الاتجاهات الأعلى نحو الفيزياء كانت عند الطلبة الأكثر ذكاء وودا في تعاملهم مع 


٠١1  خيشلا عمر‎ 


الآخرين» وهو أمر م تظهره هذه الدراسة . كا أظهرت أيضا أن الاتجاهات نحو الفيزياء 
مالت إلى أن تكون أعلى عند الطلبة الذين أظهروا نزوعا أكبر نحو التجريب وميلا أكثر 
إلى الرصانة والحدوء. وهو ما أشارت اليه نتائج هذه الدراسة. 


وخلاصة القول. فإن الطلبة من المرحلتين الثانوية والإعدادية الذين يمتلكون 
درجة أعلى من الانجاهات نحو العلم يميلون إلى الاختلاف في بعض سمات شخصياتهم 
عن الطلبة الذين يمتلكون درجة أدن من الاتجاهات نحو العلم . 

أما سمات الشخصية التي يختلف فيها الطلبة الذين يمتلكون درجات مختلفة من 
الاتجاهات نحو العلم فتختلف باختلاف جنس الطلبة ومرحلتهم التعليمية. ويهذا 
الصدد ينبغي التأكيد على أن العلاقة التي تم الكشف عنها بين الاتجاهات نحو العلم 
وسمات الشخصية تعتمد على البيئة التعليمية التي يتعرض لحا طلبة المرحلتين الثانوية 
والإعدادية. إذ من المحتمل أن تتغير بعض سمات الشخصية التي تميز بين المستويات 
المختلفة من الاتجاهات بتغير خصائص هذه البيئة. ومن هذا المنطلق فإن هنالك حاجة 
إلى مزيد من البحث في هذا المجال للوقوف على سمات الشخصية التي ترتبط 
بالاتجاهات نحو العلم في بيئات تتفاوت في درجة ضبطها وانفتاحها وديمقراطيتها وغير 
ذلك من الخصائص الحامة التي يمكن وصفها بها. كذلك فثمة حاجة أيضا إلى مزيد من 
الأبحاث لاستقصاء العلاقة بين سمات الشخصية والاتجاهات العلمية كالموضوعية 
والتفتح العقلي وحب الاستفسار والعقلانية وغيرها. ولا يخفى ما لمثل هذه الأبحاث من 
أهمية خاصة» ذلك أن تكوين الأفراد التكوين النفسى الاجتماعي المناسب لا يمكن أن 
يتم إلا من خلال مساعدتهم على تمثل اتجاهات إيحابية بما في ذلك الانجاهات العلمية 


المواش 


.12,3 .م ,1969 ,لمنالطا 


ف 


41 ,140 .م ,1972 مصأخيقاية 


- 


.157 .م ,صاقلا 


2 


.84-86 .م ,1975 ,القلكاوللا 


2 


.1974 ,روعالا ,1969 ,صهط كا ,84-86 .م ,1975 ,الدلاوطلاا 


2 
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فيا الفَافكّد مثنالت” لتكليم 
جين 1١‏ إلب ١|‏ مس ج الها سد اام 


مصطفي الشلقاني 


قسم التأمين والاحصاء - جامعة الكويت 


مقدمة: 


هناك اتفاق على أن الموارد البشرية لدولة ما تشكل رصيد شعبها من الطاقات 
والمهارات والمعارف المستخدمة فعلا أو تلك التي يمكن استخدامها في انتاج السلم 
والخدمات. وهي على وجه التحديد تعني أمرين: 
- الاستخدام الأمثل لأفراد قوة العمل والحد من الفاقد في بعض قطاعات السكان 
ببقائهم خارج قوة العمل رغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه. 
- تزويد قوة العمل بالمعرفة والمهارات اللازمة والعمل على تطورها لتتوافق مع متطلبات 
التنمية . 
ومن هنا نجد أن عملية تنمية ا موارد البشرية في الدولة يجب أن تخضع لتخطيط 
يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود سياسة سكانية واضحة ومحددة المعالم والتي يكون من أهم 
وني المراحل الأولى من التخطيط التعليمي تبدو أهمية دراسة الفاقد في التعليم لقياس 
حجمه ومعرفة أسبابه ونتائجه مهدف القضاء عليه كلية أو على الأقل تخفيف حدته . 
فالتعليم لم يعد تجرد خدمة تؤدى للسكان؛ بل أصبح استثمارا قوميا ينعكس على الآفراد 
والمجتمع . 
والفاقد في التعليم يتمثل في مجالين أساسيين: فاقد بشري وفاقد مادي . والفاقد 
البشري بدوره على شكلين: كمي ونوعي. الشكل الأول يتمثل في: 


.اموه 
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- انخفاض نسبة استيعاب الملزمين بالتعليم . 
5 انخفاض معدلات القيد في كل مرحلة بالنسبة لأعداد التلاميذ الملتحقين بالتعليم في 
المرحلة السابقة. 
- عدم تناسب نسبة المسجلين من تلاميذ المرحلة مع أعداد السكان في سن المرحلة. 
اما الفاقد النوعي فمن مظاهره: 
3 ارتفاع نسبة التسرب» من التعليم في جميع مراحله. 
- انخفاض مستوى التحصيل المدرمي بصفة عامة وعدم قدرة نظم التعليم القائمة على 
توفير متطلبات التنمية. كما يتمثل في ارتفاع نسبة الأمية بين السكان. 
أما بالنسبة للمجال الثاني من الفاقد التعليمي فيتعلق بالفاقد المادي ويتمثل في 
الآتي : 
- الرسوب وإعادة القيد بين الطلبة. 
- عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات المدارس وطاقاتها المادية والبشرية. 
- استخدام أدوات تعليمية كان من الممكن الاستعاضة عنها بأدوات أخرى أقل كلفة. 


أساليب قياس الفاقد في التعليم : 

إحصائيا يمكن قياس الفاقد في التعليم بأساليب مختلفة. بعضها سهل وبسيط 
والبعض الاخر صعب ومعقد. 

من هذه الأساليب مقارنة التلاميذ المسجلين في بداية مرحلة تعليمية معينة بأعداد 
التلاميذ المتخرجين في نهاية تلك المرحلة. أو مقارنتهم بعدد التلاميذ الذين قضوا على الأقل 
عددا معينا من السنوات تكون كافية لاعتبار التلميذ غير أمي . من هذه المقارنة تحسب نسبة 
هي بمثابة مقياس للفقد الكلي خلال المرحلة. 

يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يظهر الفاقد في التعليم بصورة مجملة دون تفرقة بين 
الفاقد الناتج عن الرسوب والفاقد الناتج عن التسرب. هناك بالفعل عوامل أخرى تؤثر 
على دقة القياس . فالوفيات والهجرة للخارج عاملان يؤديان إلى انخفاض النسبة في حين أن 
الحجرة إلى الداخل من العوامل التي تؤدي الى زيادتها. كمؤشر خام يعتبر هذا الاسلوب ذا 
فائدة لبيان الاتجاه العام لمدى كفاءة نظام التعليم . 

أسلوب ثان تستخدم فيه مصفوفة تدفق التلاميذ »1/1313 /0اءا 50006104 تساعد هذه 

المصفوفة في القاء الضوء على النظام التعليمي بأكمله خلال سنة معينة» وإلى جانب ذلك 


1١9  ٍناقلشلا مصطفى‎ 


يعرض شكل )١(‏ قطاعا من مصفوفة تدفق التلاميذ وفيه نلاحظ توزيع التلاميذ في 
سنة معيئة (1 + 2) من بين التلاميذ الذين كانوا في صفوف مختلفة في سنة سابقة (2), ' 
يضاف إلى ذلك المدخلات الآخر: ى للنظام من التلاميذ الجدد والذين أعيد قيدهم بعد 
انقطاعهم عن الدراسة والمهاجرين . يمكن التعبير عن ذلك رياضيا بالمعادلتين الآتيتين : 


0 


2 2 3 
م...+ م + ص+ مع ور 
12 1 0 


ما از با 
5 5 
1-0 
+ع 5 3 42 اجع 
0 0000 5 0 52 0-0 
3 ا حك 
1 لظ احم 


حيث تشير ل )في امعادلة الأول إلى غررجات النظام في حين تشير( '*/1) في المعدلة 
الثانية إلى مدخلاته ' 


شكل (1) مصفوفة تدفق التلاميل 
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تستخدم مصفوفة تدفق التلاميذ في حساب ما يسمى بمعدلات التحول. ويتم ذلك 
عن طريق قسمة كل عنصر من عناصر المصفوفة على المجموع الكلي لكل سطر فيها. من 
بين هذه المعدلات نجد معدل الترك الذي يكاقء تماما معدل التسرب في كل صف من 
صفوف التعليم باستثناء الصف الأخير في المرحلة. 


في التطبيق العمل يمكن بسهولة تركيب هذه المصفوفة متى توافرت البيانات بصورة 
فردية عن التلاميذ. . ولكن لسوء الحظ فإن قليلا من الدول من تحفتظ ببيانات على هذه 
الصورة ..... أما في الحالات التي تكون فيها البيانات مجملة عن التلاميذ فتظل أيضا 
مشكلة عدم وجود إحصاءات دقيقة لتقدير الوفيات والهجرة بين التلاميذ. 


أسلوب ثالث: يتلخص في تتبع فوج حقيقي من الطلبة منذ لحظة التحاقهم بدورة 
معينة من النظا م التعليمي حتى تحن لحظة تركهم للمرحلة . يتيح هذا الأسلوب بيانات عن 
أعداد الطلبة الراسيين وأعداد الطلبة التاركين في كل سنة دراسية خلال الدورة. 

عمليا يتم تنفيذ هذا الأسلوب بسحب عينة تمثلة من الطلبة الذين يدخلون مرحلة ما 
ثم يتم ملاحقة كل واحد منهم حتى يترك المرحلة . وني نهاية كل عام يتم حصر أعداد الطلبة 
الناجحين وأعداد الطلبة الراسبين وكذلك المتسربين. في نهاية المرحلة يمكن حساب متوسط 
عدد السنوات اللازمة للتخرج وكذلك نسبة المدخلات والمخرجات بالمرحلة. 

من الناحية العلمية يؤخذ على هذا الأسلوب نقص جوهري يتعلق بطول المدة التي 
تتطلبها ملاحقة الطلبة ما يجعل تنفيذه أمرا متعذرا. لهذا السبب استحدثت أساليب أخرى 
غير مباشرة لدراسة الفاقد في التعليم من هذه الآساليب نكتفي باثنين فقط. 


1-7 أسلوب المجتمع المستقر: 
في أساس هذا الأسلوب نجد الفروض الآتية: 
يُدُخل نظام التعليم في كل مرحلة عددا ثابتا من الطلبة. 
- حركة تدفق الطلاب خلال المرحلة تتم وفقا لمعدلات هي أيضا ثابتة لا تتغير 
بفرض إهمال الحجرة وإعادة القيد بين الطلاب. فإن أعداد الطلبة المقيدين بالصف الأول 
وف باقي صفوف المرحلة يمكن التعبير عخهم بالمعادلتين الآتيتين: 
)0 00 
1 1 5 1 
2-1 1سيع 1س سه 2 


22( 21 ط+ 8 جع 3نم 
3 ع1 5 تعز 13 
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حيث أن 


ألا عد المقيدين بالصف الأول في السنة (2) . 
“لط عد المقيدين في الصف )في السنة (2) . 
ألا عدد المقبولين في الصف الأول في السئة (2) . 
3 معدل النجاح. 


يا 


“نا معدل الرسوب 


وفي ظل الفرض بثبات المعدلات نجد أن 


الم 
4ح لوجع يه 
لك خط الوط 
ع الس 
طع 6ع 5٠‏ 
اط 1 


00 ا 


وبامئل المعادلة (7) يمكن تحويرها 
سه اسه 93 عير 3 4 33 
1 1 11 1-1 ع1 
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وحيث أن قيم ,الا به مما تكون معلومة أساساء إذن يمكن حساب قيم ,لا . 
أما عن أعداد المتخرجين من المرحلة فتحسب من العلاقة الآنية: 


تا 
يتيح هذا الأسلوب الحصول على معلومات عن: 
طالب التي قضاها فوج من التلاميذ في مرحلة معينة على إجمالي عدد الخريجين في نباية 
المرحلة. ويعتبر هذا المقياس من المؤشرات التعليمية الحامة لقياس قدرة وكفاءة 
النظام التعليمي 1 
ب - نسبة المدخلات والمخرجات في المرحلة التعليمية. وتحسب بقسمة إجالي عدد 
السنوات اللازمة للتخرج على عدد السنوات الدراسية المقررة بالمرحلة. 
باستخدام النسب” المسجلة في جدولي” (أ)» (ب) أمكن حساب المؤشرات 
السابقة للطلبة الكويتيين حسب النوع ولكافة المراحل الدراسية خلال السنوات 
الخمس الأخيرة ١98٠/1/4‏ "1985/47 وسجلت النتائج في جدول )١(‏ 
جدول )١(‏ 


متوسط عدد السنوات اللازمة للتخرج ونسبة المدخلات والمخرجات حسب النوع 
والمرحلة التعليمية:الطلبة الكويتيون 198٠/1/8‏ - *19854/817 


متوسط عدد السنوات اللازمة للتخرح 
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من الجدول عند مقارنة متوسط عدد السنوات اللازمة لتخريج طالب واحد ف 
المرحلة بالمدة المقررة للدراسة في المرحلة وهي أربع سنوات يتضح أن هناك إهدارا عاليا 
يصاحب مسيرة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 


في المرحلة المتوسطة رغم بوادر التحسن التي تظهر كلما تقدمنا عبر السنوات 
الخمس» إلا أن المعدلات المسجلة لا زالت مرتفعة جدا حيث أننا نحتاج إلى صرف عدد 
من السنوات لا يقل عن ه", 0 سنة /طالب من أجل تخريج طالب واحد في هذه 
المرحلة . 

في المرحلة الثانون ية تتباين معدلات الإهدار ليس فقط حسب النوع (ذكور/ إناث) 
ولكن أيضا حسب الشعبة الدراسية (علوم أو آداب). في شعبة العلوم نجد أن معدلات 
الإهدار أكبر من نظيرتها في شعبة الآداب . وبصفة عامة إذا كان الإهدار صفة مميزة لذكور 
المرحلة المتوسطة فإنه صفة شائعة بين النوعين في المرحلة الثانوية. (باستثناء سئة 
حيث انخفض متوسط الذكور في الشعبتين عن مستواه في السنة السابقة له 
مباشرة) . 

وعن اتجاه المتوسطات في المرحلة الثانوية نجد أنها آخذة في الزيادة وذلك لكل من 
الذكور والإناث في كل من الشعبتين على السواء. 

ومن مميزات هذا الأسلوب أنه يظهر عواقب الفقد التعليمي بصورة واضحة. 
فالمتوسطات العالية ف الجدول تعنى أنه يلزم استثمار مبلغ أكبر ومجهود أكثر من أجل 
ا حصول على عدد من ا خريجين يحتاجهم المجتمع . 


7" اسلوب الجيل9: 

يعتمد هذا الأسلوب على الفروض التالية: 
- تبدأ المرحلة بفوج اصطناعي (عدد مفترض من الطلبة) ,26 . 
- يخضع تدفق الطلبة خلال سنوات المرحلة لمعدلات النجاح والرسوب المسجلة في تلك 

السنوات . 

يوضح الشكل )7١(‏ هذا الأسلوب على دورة من أربع سنوات» وهومايتفق مع طول 
آية مرحلة في النظام التعليمي لدولة الكويت. 

كما يوضح شكل () ترجمة هذا الأسلوب لفوج من تلاميذ المرحلة الابتدائية الذكور 
والذي بدأ سلم التعليم في عام . 


السنوات الميلادية )022( 


افق 


شكل (1) : حركة تدفق الطلاب داخل سلم التعليم من خلال دورة طوها أربع سنوات 


الصف 
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الثالث 


(الحااره 2»ي) متوكىم كوم ينوم 


بوسر 
تكسم فضم مومسم ينو بصم ف فيصم 2 عم يوك (ي) وب 
25-5 550 لمم نكا ازلاء اكلا اطلاللى و4263 
كي 
مصعم .لد 85 5 ماد | للف 
اآتير 
سس 
ا م 
اانا مه أنامم 1 عمل 8 اط 
لص 
لمم 0 ل 
هل َه 
م 6م قدا ذا لدل>]| ون دم سإ يل أ-داسإ] م الم 
هي 
محويبه 0 1 00000 
اك حور 
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من الرسم نجد أن : 
ى ‏ عدد التلاميذ في السنة الدراسية (2) ولم يرسبوا أبدا. 
8 عدد التلاميذ في السنة الدراسية (2) ورسبوا مرة واحدة. 
8 - عدد التلاميذ في السنة الدراسية (2) ورسبوا مرتين. . وهكذا. 
سوف نجد سلسلة العلاقات الاتية: 
1 
41 ره 8 


1 2 
8ط ع8 
1 1 


يش وط + 5 ره - 8 
1 د د 
8ط + 8ه ع8 
2 1 3 
2 1 
عي اإظ+ 8 + 201 ح يلج 
2 1 
8 + 8 + يم > يلح 
2 2 7 
حيث ١|‏ عدد التلاميذ المقيدين. وبافتراض أن هناك عددا مقداره (0) من صفوف 
المرحلة» من هنا فإن إجمالي عدد السنوات الدراسية . 


0 
الام 


- وإجمالي عدد الخريجين. 
4ل جه 
24 ص+بشل بوع 
2 
1-1 
ومن هذه المعلومات يمكن حساب متوسط عدد السنوات اللازمة للتخرج وكذلك 
نسبة المدخحلات والمخرجات بالمرحلة. 
ومن عميزات هذا الاسلوب بيان حركة تدفق الطلاب بين السنوات والصفوف 
الدراسية بصورة. مرئية» ولكن من عيوبه أنه يظهر الطلبة كا لو أنهم باقون للإعادة في 
نفس السنة عددا كبيرا من المرات. 


مصطفى الشلقاني ‏ /111 


باستخدام النسب الواردة في الجدولين (أ)» (ب) يتضمن جدول (5) نتائج 
الحسابات بهذا الأسلوب للطلبة الكويتيين حسب النوع والمرحلة الدراسية. 


من هذا الجدول. يؤكد هذا الأسلوب مرة أخرى معدلات الإهدار العالية بين 
طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. . . في المرحلة المتوسطة وبالنسبة لأي من الجيلين 
بالجدول فإن أقل متوسط لعدد السنوات اللازمة لتخريج طالب قفزت الى 7,17 سنة 
للذكورء , ه سنة للإناث. في المرحلة الثانوية أكدت الأرقام الإهدار بين الذكور في شعبة 
العلوم , 

جدول (؟7) 
متوسط عدد سنوات التخرج للطلبة الكويتيين حسب النوع 
والمرحلة الدراسية (أسلوب الجيل) 


المرحلة المتوسطة 


اثلا ١4لا‏ إلا",» 1 الا ا 
00 “ا إككرة | ١ه‏ اللا | فلارم 


المرحلة الثانوية 


عجلة العلوم الاجتماعية 


عواقب الفاقد في التعليم : 

من العرض السابق لأساليب قياس الفقد التعليمي نجد أن المرحلة المتوسطة من 
أكثر المراحل الدراسية إهدارا في دولة الكويت. يليها المرحلة الثانوية. في واقع الأمر 
هناك مظاهر عديدة وراء الهدر الكبير في التعليم. أحد هذه المظاهر يرتبط ارتباطا وثيقا 
بأعمار التلاميذ في المرحلة» حيث يوجد ارتباط طردي بين ارتفاع معدلات الفاقد وارتفاع 
العمر عن العمر النموذجي ا مفترض لطلاب المرحلة . 

يتضح ذلك من جدول (") التالي الذي يوضح التوزيع العمري النسبي للطلبة 
الكويتيين الذين تزيد أعمارهم عن حدود العمر النموذجي موزعين حسب النوع والمرحلة 
الدراسية خلال الفترة 5/ا/ه/91١ ‏ *1985/417. 

أما الجدولان" (ج)ء (د) فيشملان توزيعا لإجمالي الطلاب والطالبات الكويتيين 
الذين 3 أعمارهم في حدود وداخل وخارج العمر النموذجي للمرحلة خلال نفس الفترة 
الزمنية 


جدول ”27 


نسبة الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن العمر النموذجي 
لطلاب المرحلة ١‏ 


) 


الكل اا 1 1ك آظ9 لكلف 
١1 /‏ 14 1" لض 1810 
ا لت شيل 1 ه18 اا نا 


من الجدول يشكل الطلبة المتجاوزون للسن الامثل في المرحلة المتوسطة نسبة عالية 
ترتفع في عام 148/14 لتصل إلى ثلث حجم طلاب المرحلة في مدارس البنين وتقترب 
من ذلك في مدارس البنات . بالنسبة للمرحلة الثانوية نجد أن التركيب العمري لتلاميذ 
المرحلة إلى حد ما أفضل منه بالمقارنة بالمرحلة المتوسطة سواء كان ذلك للبئين أو للبنات . 


مصطفى الشلقانٍ - 114 


ومن خلاصة ما سيق نجدآن مردود امرحلة المتوسطة لا يتناسب ومقدار الججهود التي 
2 الابتداثية» وذلك لآن صفة الاهدار ظلت ملاصقة للطلبة عبر صفوف للرتحلة 
بأكملها. 


بالنسبة للمرحلة الثانوية لا شك أن ارتفاع الاعادة في الصف الأول الثانوي يشكل 
عقبة في تدفق الطلاب نحو السنة النهائية بالثانوية العامة. إلى جانب ذلك الحدر الناتج عن 
طلاب السنة الغهائية الذين يتركون الدراسة دون إتمام المرحلة الثانوية . يضاف إلى ما سبق 
الفقد بسبب عدم قدرة معاهد ما بعد الثانوية على استقطاب خريجي المدارس الثانوية أو 
بسبب عدم قدرة التعليم الثانوي على توفير الخريجين المؤهلين للدراسة في تلك المعاهد. 


لقد كان من المستهدف أن تستوعب معاهد ومراكز التدريب المهني جميع الأفراد 
المنقطعين عن مراحل التعليم المختلفة بحيث يشمل. 
- مستوى التقئيين حملة الشهادة الثانوية. 
- مستوى مساعدي الفنيين حملة الشهادة المتوسطة والمنقطعين عن صفوف التعليم 
الثانوي . 
- مستوى العمالة المهرة ونصف المهرة من هم دون ذلك في المستوى التعليمي . 


وتدل هوامش العملية التعليمية على أن نسبة التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة 
في صفوف هذه المعاهد والمراكز هي نسبة ملموسة كما يدل على ذلك البيانات المسجلة في 
جدول (5). من هذا الجدول نستلخص بعض الحقائق التالية©: 


خلال الفترة من 1941/15 إلى 1487/8١‏ بلغ عدد المقبولين بمراكز ومعاهد 
التدريب المهني 14 تلميذا تخرج منبم كفك تلميذا وهذا يعني ارتفاع نسبة الفاقد 
بين هؤلاء التلاميذ لتصل الى "5,7 7/. 

- عند دراسة تسو اي ب ع وو اي 
الفئات الثلاث للتلاميذ الذين يشكلون جتمع الدارسين في التدريب المهني. . 
من ناحية التخصص عند التخرج فإن نسبة الفاقد تصل إل حدها الأعلى وهو 
, 4" في برنامج الاتصالات السلكية واللاسلكية وحدها الأدنى وهو /١5,١‏ 
بالنسبة للدورات الخارجية. 


جدول (4) 


التلاميذ المقبولون والخريجون بمعاهد ومراكز التدريب المهني 
خلال الفترة 1917//9/5 - 1987/81 حسب المؤهل عند الالتحاق 


دون 
لط 


الاتصالات السلكية واللاسلكية 0 3 | وهم 3:١‏ 
الملاحة الجوية 

الكهرباء والماء 0 1 7 

الدورات الخارجية تارف ى فرفر 7 الملديترا 75 
التدريب الصناعي 546 


عانق نك نع يس 
بانس ل لذن لخن لاقن 


. 1987/81 -1/9//1/ المصدر: إحصائية الدورات التدريبية التي أقيمت خلال الفترة‎ ٠ 
. 19417 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» الكويتء» يونيو‎ 


فكلا 


٠١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


مصطفى الشلقاني - 11١‏ 


يمثل هؤلاء الأفراد ذلك الجزء من المجتمع المدرسي الذي لم تتح له الفرصة لدخول 
سوق العمل (بعد الحصول على التدريب الكاني الذي يؤهله لذلك). ويرجع السبب في 
ذلك... إلى تأثير العوامل الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في دولة 
الكويت. أحد هذه العوامل يتمثل في أن جزءا كبيرا من المتسربين من التعليم والذين 
يشكلون المدخلات المعتادة لمعاهد ومراكز التدريب المهني غالبا ما يجذبهم قطاع التجارة 
والخدمات بما يحقق لهم من دخول مجزية. 


النقطة الثانية تتعلق بعدم التوازن بين قدرة التعليم الثانوي على التخريج وعدم 
قدرة المعاهد الفنية على الاستيعاب”©. وقد بلغ عدم التوازن حدا كبيرا حتى يقال بأنه مهما 
بلغ عدد خريجي التعليم الفني والمهني فإنه لن يتمكن من سد العجز في القوى العاملة 
وتلبيية حاجة 'البلاد منها في المستقبل القريب. 


وخلاصة الرأي في هذا الموضوع هو أنه لا يمكن حل معادلة عدم التوازن بين 
ترجات التعليم الثانوي ومدخلات التعليم الفني بعيدا عن بقية المراحل الدراسية. فنحن 
نتفق مع خبراء التعليم في أن أوجه القصور ال حالية في التعليم الثانوي تعود ‏ جزثيا على 
الأقل ‏ إلى أن التعليم في المراحل السابقة عليه لا يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل. أما 
مسألة عدم التوازن بين عرض القوى العاملة الفنية والطلب عليهاء فهذه يمكن التغلب 
عليها بوسائل متعددة . أحد طرق العلاج المقترحة في هذا الشأن تتمثل في استبدال المعاهد 
والمراكز الحالية بمراكز متعددة الاغراض لتنمية المهارات تتولى مسئولية تأهيل الخريجين 
والمتسربين من المرحلة الثانوية. . بالإضافة إلى ذلك تغيير شروط القبول الحالية وإعادة 
النظر في نظم الأجور والرواتب الحكومية وقوانين التوظف. 


في معظم الدول المتقدمة يسري نظام ترقية اتوماتيكي للطلبة» على الأقل في المرحلة 
الابتدائية وغالبا في مراحل أخرى . ولقد صادف النظام بعض النجاح من حيث قدرته على 
تخريج خريجين أكفاء . معظم هذه الدول يكون فيها التعليم إجباريا وهذا يعني تخفيض 
معدلات الترك إلى أدنى مستوى ممكن. في الدول النامية يختلف الوضع تماماء فالتعليم 
إجباري في عدد قليل منها وبالرغم من هذا فإن معدلات الترك عالية جدا. . . . وحيث 
طبق نظام النقل الاتوماتيكي فإن النتائج لم تكن أيضا جيدة. إن الاختلاف بين مجموعتي 
الدول لا يعود فقط إلى تباين الطلبة في كل منهما ولكن أيضا إلى أسباب عديدة أهمها 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة ‏ المدرسون غير الاكفاء ‏ المدارس غير المجهزة - 
الكتب المدرسية غير المتطورة ‏ نظم الامتبحانات التقليدية» وهذه كلها عوامل تجعل التعليم 
أقل كفاءة من الوضع الذي يجب أن يكون'عليه. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


غ ‏ الخلاصة ومقترحات للدراسة : 


لقد أوضحت الدراسة حجم مشكلة الاهدار حسب نوعه ومكانه كيا ساعدت على 
إلقاء الضوء على بعض مظاهره . ولا شك ان كبر حجم هذه المشكلة يتطلب من المسئولين 
عن قطاع التعليم في الدولة دراسة العوامل التي تقف وراء ذلك. بعض هذه العوامل 
يتعلق بالطالب نفسه واخرى تعلق بالنظام (المدرسة) والبعض الآخر بالبيئة المحيطة 
بالطالب . 


فالعوامل المتعلقة بالطالب تتناول درجة ذكائه وعمره ونموه الجسماتي ومدى تقبله 

ثم اتجاهاته. . الخ, وأما العوامل المتعلقة بالمدرسة فإن جزءا منها يشمل القائم 
بالتدريس مثل مؤهلاته ومهاراته وأساليب التدريس التي يستتخدمها وجزعا آخر يتعلق 
بتنظيم المدرسة كالمناهج والجدول الدراسي ونظم الامتحانات المستخدمة. . . إلخ . أما 
العوامل المتعلقة بالبيئة المنزلية التي يعيش فيها الطالب فتتمثل في ا حالة الاقتصادية للأسرة 
ومدى رغبتهم في تعليم أبنائهم . 

لاشك أن الرسوب يلعب دورا إيجابيا في المحافظة على جودة التعليم» هذا إذا كان 
الطالب لا يمتلك مقومات نجاحه إلى الصف الأعلى . ولكن من عواقبه انه يؤخر التحاق 
الطلاب بسوق العمل» فضلا عن أن وجود معدلات عالية للرسوب يقف دائم| عقبة أمام 
حركة التوسع في التعليم وذلك لارتفاع كثافة الفصول الدراسية من ناحية والحاجة إلى 
زيادة الأموال المستثمرة في التعليم من ناحية أخرى. 


فيما يتعلق بالتسرب فإن جزءا من التلاميذ يتركون المدرسة بسبب الرسوب ولكن 
الجزء الأكبر يتركها لعوامل آخرى كالرغبة في البقاء في المنزل أو الانخراط في العمل او 
لتجاوزه عمر الدراسة أو لأسباب أخرى وهي عديدة. لقد أوضحت الدراسة كبر حجم 
المشكلة في المرحلتين المتوسطة والثانوية» ولا شك أن عواقبها كثيرة» فهي على سبيل 
المثال: ١‏ 
تدعو إلى حاجة الدولة الدائمة إلى العمالة المستوردة. . . فأعداد المتسربين سوف 
يلتحقون يسوق العمل» وهي من الناحية الكيفية عمالة دون المستوى لا تتناسب مع 
النبضة التنموية التي تمر بها دولة الكوبت في الوقت الحاضر. 
- إن التلاميذ المتسربين يشكلون فئة شنبه متعلمة وهذ! بدوره يؤدى إلى ضعف مشاركتهم 
في المجتمع فيها لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. 
- إن التلاميذ المتسربين يشكلون قطاعا سكانيا في عمر المراهقة . ولا شك أن تسربهم من 
التعليم سيعرضهم إلى مشاكل اجتماعية ونفسية. 


مصطفى الشلقاني ‏ "171 
إن الباحث يؤكد على أمور ثلاثة أمام المسئولين كأساس للدراسات المقبلة وهي : 


استحداث تشريعات تحث اولياء الأمور أو تلزمهم إذا لزم الامر على مواصلة تعليم 
أبنائهم على الأقل ني مرحلة الإلزام . 

اقتراح وسائل لتنمية العلاقة بين الفئات الأربع التالية: الطالب ‏ البيت ‏ المدرسة - 
المجتمع . 

إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية وأساليب التدريس وطرق الامتحانات بما 
يتمشى مع قدرة الطلبة وأعمارهم في المرحلة الدراسية . 


جدول () 


تطور نسب النجاح للطلبة الكويتيين في صفوف ومراحل التعليم العام 


ما 
و1 


لالا 1 
او 1١‏ 
لل 
141/4 
121/4 
1 
118/1 


المصدر: إحصائية (ناجح ‏ راسب - مستجد) التي تصدر سنويا عن وزارة التربية في دولة الكويت. 


لص تمص تسرك سكيس ثم جبتيةكوم برجم تي حسم كيو 


() معد لم 


الالال 
الالال ال 
اللاد/لاا 
اللاا/لاء 
0 
طاطملا 
م/م 


الححد/لكما 
اكخا/مه 


جدول (ب) 


تطور نسب الإعادة للطلبة الكويتيين في صفوف ومراحل التعليم العام 


ا اس | 4 | 
0-0-0000 
10 


1 
1 
1/١‏ 
و1 
11 
1 
موا 
ل 


حا فل احج صا 


عد جا جا سا عمل سيم لحي اعم 


م << ماه 


المصدر: إحصائية (ناجح راسب ‏ مستجد) الي تصدر عن وزارة التربية في دولة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتما: 


اعية 


الاو /لالم 
الالالال 
اللاد/اا 
اطلاا/لاء 
اطلاء/لط 
مالملا 
الهم 
الحد/ا 
الحطامه 


3 


عن ع ا ل ا ا 0 


فنا من © امب من فنا قف © اعيث 
عن احج لاع سواعسى عي عواعو 
لوا سس مف فنا من © © < عر 


عي يي < ع سدم عو 


مك1 
ك١‏ 
“1 
الل 
الى 
ال 
كم 
مالك 
ع١‏ 


“لصم عير سكم ميمت مجرتي كيم جوم و متسر عير 


(ض) مع لو 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول (ج) 


الطلاب الكويتيون الذين تقع أعمارهم داخل وخارج حدود العمر النموذجي للمرحلة 


في حدود أصغر من أكبر من 
العمر النموذجي | العمر النموذجي | العمر التموذجي 


المرحلة الابتدائية (”"-9سنوات) 


و1 | ”اماه ,كل | 4لا١٠|‏ ١,م‏ | لالا"؟| ١رها‏ 
إ/ 11 7*5 ؟[ه,ملا| |١115“‏ ١,ه‏ ]|[ ””5:ة|] ١5,4‏ 
*1م/984١] |١95٠ | 41,١|؟: "6١ | 446١‏ م5 | ١الا"”| ١14‏ 


المرحلة المتوسطة(١١-١1‏ سنة) 


54 |”؟4ل١‎ | لاره‎ |5١57 ,9|١"50650 19* لو‎ 

]57 0ه" | لاه١١|50,7‏ 50م" | ١,6١‏ | :8238| "7 

لوحو ٠لادم؟‏ | ٠١مموا|؟‏ ,؟5| 9:١٠‏ | "ار" | ١ولالا|‏ املا 
المرحلة الثانوية ١1/-١4(‏ سئة) 


15,١ ”ره | ١95ل ا]‎ | : ١ ١ | اضف‎ 
14,١ | "58| 1 | هخ“‎ ١ ١75517 198٠/4 
لم1‎ |:ال؟٠١‎ | ”,4 | 2٠:١ | د54,9|١١"5١‎ | ١518٠ 198/7“ 


مصطفى الشلقاتي ‏ 114 


جدول ) 


الطالبات الكويتيات اللاتي تقع أعمارهن داخل وخارج حدود 
العمر النموذجي للمرحلة. 


في حدود أصغر من أكبر من 
العمر النموذجي | العمر النموذجي| العمر النموذجي 


المرحلة الابتدائية (”-4سنوات) 
1144١ /‏ 11414 


١ة,١|7؟9؟:5|1٠١,9‎ |؟"٠١|!/هرا١‎ | ١هملإلا“‎ 

1١١ | درة 5لاده‎ |١187, 2 

لر/ع مو "1٠١ | "٠06٠١‏ |لاركلا| |١5٠١‏ 5,4 | ٠54ه|‏ هرما 
المرحلة المتوسطة(١١٠-17١‏ سنة) 


74| 5ه#‎ 5” | 5,0 |١١١5| ,ل"‎ ١|١١١ 
اا يا لضن | 01[ الشلة ا ريض‎ 
لل لضا‎ "١ | 43٠١|] 0 


11١1١195 اه‎ 


تتسقنل 
ل كنا 
148/4 ١الاه؟‏ 


المرحلة الثانوية ١0/-15(‏ سئة) 


“رالا | هلاه | ”ورلا | 599١1|١,١51؟‏ 
اك | يلض | يي | ااانا لفيا 
00 الف سنك | بير | حلي ينا 


7/514 | 


١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


لق 


زك4 


(0 


زفذ 
زلف 


المسواش 


يقصد بالتسرب كل تلميذ يترك الدراسة قبل اتمام المرحلة التي يدرس فيها إلى مبايتها. ويشكل التسرب مع 
الرسوب جملة الفاقد التعليمي في المرحلة . 


لاتشمل الجداول النسب الخاصة بالطلبة المتسربين. ولكن هذه النسب يمكن استنتاجها بسهولة من العلاقة 
الآقية. 
نسبة التسرب - ١‏ (نسية النجاح + نسبة الرسوب) 


الجداول في تباية البحث. 


يتفق هذا الأسلوب مع نموذج رياضي اقترح بواسطة 0.5107 ويعتمد على نظام لمجموعة من المعادلات 
التفاضلية لتحليل الهدر التربوي وتقدير تخرجات التعليم . لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر 
الورقة الخاصة بالمخرجات التعليمية والتدريبية وكيقية تقدير المتوافر من المهن والتخصصات وهي ضمن 
أبحاث وأوراق ندوة الدراسات الإحصائية العمالية بالدول العربية الخليجية . الكويت. ابريل 1984. 


للتغلب على هذه المشكلة يمكن افتراض أن الطالب لن يبقى للإعادة أكثر من مرتين وهذا افتراض مقبول من 
الناحية العملية. 


يتفق هذا الرأي مع النتائج التي توصلت إليها دراسة أخرى عن الإهدار التربوي في دول الخليج العربي 
باستثناء سلطئة عمان حيث لم يتوفر عنها بيانات. شملت الدراسة جيمع المراحل التعليمية داخل التعليم 
العام خلال الفترة *1/8/ 191/4 - 1978/11 وفيها استخدمت طريقة ديرستين في حساب جملة عدد 
السنوات اللازمة لتخريج طالب/ مرحلة. 

أوضحت نتائج الدراسة أن دولة الكويت من حيث معدلات الإهدار تقع في مركز متقدم نسبيا. إذ 
جاءت في المركز الثاني بعد العراق بالنسبة للإهدار في المرحلة المتوسطة وفي المركز الثالث بعد العراق 
والبحرين بالئسية للإهدار في المرحلة الثانوية . وقد أشارت الدراسة إلى أن معدلات الإهدار ني الكويت 
هي أكير بين البنين بالمقارنة بالبئات وفي المرحلة المتوسطة بالمقارنة بباقي المراحل الدراسية الآخرى. كيا 
أرجعت الدراسة هذا التباين إلى وجود عوامل اقتصادية/ اجتماعية تؤثر على البئين كالانخراط المبكر في 
سوق العمل أو إنشغال الشباب بوسائل أخرى غير دراسية كقيادة السيارات مثلا. 
انظر المصدر المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي. 


الجداول في نباية البحث 


بالاضافة إلى نسبة الفاقد قي التعليم هناك عدد آخر من المؤشرات يمكن استخدامه للحكم على مدى كفاءة 
برامج التدريب المهني. . من هذه المؤشرات: 

- تنيع الخريجين في مواقع عملهم بعد التخرج . إذ المفترض هنا ربط الخريج بأعمال ترتبط بنوع التدريب 
الذي تلقاه في المركز. 


إلى 
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- مقارنة التكلفة امالية للطالب في برنامج التدريب المهني بالتكلفة امالية للطالب في التعليم العام وذلك 
حسب المهارات المكتسبة . : ١‏ 
دراسة الدوافع والحوافز التي تخلقها مؤسسات التدريب المهني في تفوس المتدربين. 


في هذا الصدد ناقش تقرير أعد بمعرفة خبراء البنك الدولي للإنشاء والتعمير بموجب اتفاقية للتعاون الفنى 
مع دولة الكويت (اكتوبر 1414) إحدى القضايا الخاصة بتطوير التعليم الثانوي والتي تتعلق بتبني وزارة 
التربية مشروع المدرسة الثانوية الشاملة عن طريق إضافة شعبة فنية الى شعبتي العلوم والآداب الموجودتين . 
وقد أوصت اللجنة بتأجيل الفكرة حاليا واعتبارها هدفا يجب تحقيقه على المدى البعيد. والسبب في ذلك 
يعود إلى أن العوامل التي أدت الى قصور التعليم الفني في الكويت وني دول اخرى هي نفس العوامل التي 
ستتسبب في قصور الشعب الفنية بالمدارس الشاملة . ففكرة إنشاء المدرسة الشاملة في حد ذاتها يصاحبها 
مشاكل عديدة وإلى جاتب ذلك هناك شكوك حول : 
- قدرة نظام التعليم القائم على الاتصال بسوق العمل ومعرفة متطلباته. 
خيرة رجال التعليم الفني اللازمة لإعداد عمال مهرة يستوعبهم سوق العمل. 
فضلاعن أن الدراسات السابقة للبنك الدولي أوصت بأن طلاب المدارس الشاملة يفضلون المجالات 
الأكاديمية على التدريب المهني. 

وعلى عكس الفكرة تماما نجد خبراء البنك الدولي يحبذون إلغاء فكرة التشعيب الحالي (علمي / أدبي) 
واستبداله بمنبيج عام وعدد من المواد الاختيارية مثل الرياضيات أو العلوم أو الاداب يختار الطالب من بينها 
مقررا حسب ميوله واستعداداته. وهم يرون أن هذا الوضع سيساعد على ندفق خريجي المرحلة الثانوية إلى 
التعليم العاللي نتيجة لتخفيض نسب الإعادة وتحقيق كفاءة خاصة في المواد الأساسية. 
انظر المصدر: وزارة التخطيط ‏ الإدارة العامة لشئون التخطيط . تقرير فريق البنك الدولي عن قطاع 
التعليم والتدريب ‏ مارس .188٠‏ 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 14 العدد ' صيف 1481 (الصفحات من 17 /151) 


التخطبط لتكوين وَتاميل الاضوف البشربية من خرّيجىي 
الجامكات وفقالاحتياجحات التفيّة في دولة الكوّيت) 
هك متمودج ممن تمخصبص]ْ الخاشسية 


عبد الباسط أحمد رضوان 
قسم المحاسبة ‏ جامعة الكويت 


المدف من البحث : 

من المعروف أن نظم التعليم أخذت تلقى اهتماما وعناية فائقة في المجتمعات بعد 
أن أثبتت الأبحاث والدراسات أهمية التعليم بأنواعه في النمو الاقتصادي ‏ فالتنمية هي 
محصلة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والطاقات البشرية المؤهلة» تتفاعل 
جميعها لتحدث ما يسمى بالتنمية» فإذا كان من مستجدات التنمية إحداث التطوير 
والتجويد ني المجتمع فإن هذا يبرز الدور الأسامي الذي يمكن أن يقدمه التعليم في إعداد 
الموارد البشرية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي دولة الكويت يعتمد الاقتصاد على مبدأ الحرية الاقتصادية» ويؤثر ذلك على 
طبيعة سوق العمل» فالمشروعات لها حرية اختيار الأيدي العاملة القادرة على العمل 
بكفاءة عالية» وفي نفس الوقت تحقيق أكبر عائد ‏ الأمر الذي يجعل من العمالة الوافدة 
منافسا قويا للأيدي العاملة الوطنية» لذلك تحتاج الكويت الى تخطيط القوى العاملة على 
أساس علمي لمعرفة الطلب كا ونوعاء واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير القوى العاملة 
المحلية على مستوى من النوعية والمهارة الملائمة لاحتياجات مشروعات التنمية. 

والاحتياجات من الأيدي العاملة متنوعة حسب قطاعات الاقتصاد : الصناعة 
الرراعة 5 البناء والتشييد الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. والأمن والعدالة,» 
ولذلك يقع على المؤسسات التعليمية مهمة كبيرة ومتزايدة نحو تطوير الخدمات التعليمية 
من ناحية الكم والكيف. بحيث تهدف هذه الخدمات إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية. 


ممت 
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وتجعلها على مستوى ملائم للواقع» وبشكل يكفل المفاضلة عند امخاذ قرار للقوة البشرية 
الوطنية» ومن ثم تسهم هذه المؤسسات في توفير احتياجات التنمية من رأس المال البشري 
الذي يقود رأس المال المادي ويصونه وينميه» ويكون بديلا لما ينضب منه. 


وقد رأى كثير من الباحثين” أن الموارد البشرية تفوق في أهميتها الأول المادية في 
المشروعات» ويستلزم ذلك ضرورة توفير معلومات لضمان حسن استخدامهاء ويطالبون 
أن عبتم النظام المحاسبي في المشروعات بتقديم معلومات عن الموارد البشرية» وعدم وجود 
هذه البيانات يعتبر نقصا ملموسا في الوظيفة المحاسبية» وتناقش بعض البحوث أهمية 
رسملة تكلفة الموارد البشرية» وآثارها الإعلامية على القوائم والتقارير المحاسبية9'. 


ولكن الباحث يرى أن المحاسبة على الموارد البشرية يجب أن تبدأ بمرحلة التكوين 
والتأهيل وهي التعليم والتدريب. والتي تجعل من الموارد البشرية الكفؤة عنصرا أساسيا في 
أصول المشروعات الاقتصادية» وينطبق عليها إلى حد كبير تعريف معهد المحاسبين 
الأمريكيين 8 5 16ل ”بأن الأصول هي قيمة الخدمات الإجمالية المتوقعة والمتاحة للمشروع 
كي يستخدمها في أنشطته المستقبلية نتيجة عمليات مالية تمت في الماضي والحاضر"© 


لذلك يعرض هذا" البحث أمية الاستثمار البشري والتخطيط للتعليم بقصد تنمية 
وتكوين الأصول البشرية» وكيفية تحليل الموارد البشرية العاملة ومستوياتها التعليمية» 
وأساليب تنمية قدرتهاء وجعلها أداة فاعلة في التنمية» ويعرض دور الجامعات في كيفية 
توفير أصول بشرية من الخريجين يرتبط مستوى تأهيلهم باحتياجات سوق العمل؛ بحيث 
لا يتم التخطيط للتعليم بطرق تقليدية تعتمد على النقل والتقليد من دول متقدمة 
وبطريقة لا تأخذ الواقع أساسا لتخطيط البرامج لتكون محققة لأهداف التنمية من ناحية 
الكم والكيف» ويعرض البحث للحكم على الكيف مقارنة بين متطلبات التخرج من أحد 
تخصصات كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت وهو المحاسبة بنظيره 
في بعض الجامعات الأجنبية والعربية على ضوء نتائج دراسة قامت بها جامعة الكويت حول 
مستوى خريجي هذه الكلية عام .1941١‏ 
أهمية الاستثمار البشري : 

إن تنمية رأس المال البشري دعامة رئيسية من دعامات التنمية الشاملة» واكتشاف 
طاقات الإنسان وقدراته هي التي تزيح كابوس اليأس الذي يجثم على صدر البشرية نتيجة 
نظرية مالتس في السكان» وإن قدرة الانسان الخلاقة هي الوسيلة التي تدفع إلى آفاق 
جديدة في لديم والفضاءء وتجعل زيادة السكان موردا للثروة القومية وليست عبئا على 
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ويؤكد القدم لهائل الذي أحر زته الدول التي حطمت اللحرب ١‏ العالية الثانية #معدايا 
الرأسمالية في إحداث التنمية» بل إن العوامل التي د يُعزّى إليها التقدم بر في اليابان 
وغيرها من الدول الأخحرى هي النظام التعليمي» والاهتمام برأس المال الشري. وما 
يرتبط بالاستثمار من خدمات,» " يعل العنصر الوحيد في التنمية قاصرا عل معدات 


لذلك أخذت دول كثيرة بمنهج التخطيط في إحداث التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وأصبح دور الدولة ملحوظاء ويعق التخطيط. التنظيم والتنسيق بين 
الاستثمار في رأس المال المادي وما يشتمل عليه من مشروعات» بين رأس المال البشري 
اللازم لإدارة هذه المشروعات» وما يرتبط به من خدمات اجتماعية, ويتطلب ذلك 
الاهتمام بالفنيين والاخحصائيين من الأيدي العاملة في مختلف الميادين: لذلك كانت توصية 
خبراء مركز تئمية المجتمع العربي منذ عام 1174 بأن أكد المشتركون على ”ضرورة الربط 
بين التخطيط لمشروعات التنمية وبرايجها وبين التخطيط لإعداد الأفراد وتدريبهم 
وتعليمهم » وأكدوا على أن التئمية ليست مجرد مشروعات فنية أو اخصائيين يديرون هذه 
امشروعات وينفذونهاء بل إنها إلى جانب ذلك وعي ثقافي عام واحساس بقيمة المواطنة 
ومشاركة -حقيقية للتجارب بين القاعدة والقمة في تحقيق أهداف التنمية» وهذه من الأمور 
التي يشيعها التعليم اليد بين المواطنين نتيجة تأثيره في العادات والسلوك"9 


تخطيط التعليم والتنمية الاقتصادية : 

لم يعد أسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مسألة مذهبية أوسياسية» 
وانتهى عصر ال مناقشة حول أهمية التخطيط. وأصبح التخطيط هو أكثر الأساليب صلاحية 
لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 


كا أن اعتبار التعليم من مستلزمات التنمية قضية لا تحتاج إلى توضيح بعد أن أصبح 
الفكر الأنساني أكثروعيا عن طريق الدراسة المقارنة بين عوامل هذه التنمية» وأصبح رأس 
المال البشري لا يقل أهمية عن رأس الال المادي في عملية التنمية. 

ويرتبط التعليم بالتخطيط باعتباره سبيا ونتيجة لعمليات التنمية» وأصبح رسم 
سياسة التعليم أمرا أساسيا في ديناميكية المجتمع في ختلف قطاعاته, حيث تحدد سياسة 
التعليم ومقرراته من النواحي النوعية والكمية والكيفية بمشروعات تكوين رأس المال 
وإنتاج السلع والخدمات ومطالب الادارة والأجهزة السياسية . 
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والعوامل المحددة للتخطيط للتعليم هي : 

)١(‏ اعتبار العمل حقا من حقوق الإنسان لتوفير الكرامة. 

(7) القوانين المنظمة للعمل وبخاصة تلك التى تحدد الحد الأقصى لساعات العمل. 

(*) المشروعات الجديدة أو التوسع في القائم منباء يتيح أعمالا جديدة ذات مهارات 
معينة . 

6 التقدم التكنولوجي في النشاط الاقتصاديٍ والاجتماعي ودور المتخصصين والفنيين 
3 هذا المجال» والحاجة إلى مهارات بدرجات متفاوتة . 


وما يعئينا في هذا الصدد هو وظيفة التعليم في إعداد القوى البشرية لتحقيق مقاصد 
التخطيط. وتنمية العنصر البشري وما يتوفر لديه من معارف واتجاهات وقيم ومهارات 
وقدراته على الابتكار وتمثل الوجه الآخر للتقدم الاقتصادي والاجتماعي . 


فتنمية القوى البشرية يعتير أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية ويقصد بتنمية 
المصادر البشرية ”تحريك وصقل وصياغة القدرات والكفاءات في جوانبها العلمية والعملية 
والفنية والسلوكية"* وتحدث هذه التنمية بالوسائل التعليمية التي تمد الإنسان بمعارف 
ومعلومات أو نظريات أو مبادىء أو قيم أو فلسفات تزيد من طاقته على العمل والإنتاج 
بوسائل تدريبية تعطيه الطرق العلمية الحديثة والأساليب الفنية المتطورة والمسالك المتباينة 
في الأداء الأمثل في العمل والانتاج . 
تخطيط القوى البشرية العاملة ومستلزماتها التعليمية : 


يدف تخطيط الموارد البشرية إلى توجيه القوى العاملة الصاعدة إلى اختيار 
التخصص أو المهنة أو العمل الذي يمكن للفرد الالتحاق به في المستقبل» وتحقيق مزيد من 
الكفاءة الفنية والمهنية الموجودة في البناء الإداري لذلك يتطلب تخطيط القوى البشرية تحديد 
خصائص العمل في المجتمع في فترة زمنية معينة» ويرتبط ذلك بأمرين رئيسيين : 
الأول :القطاعات الاقتصادية ومكوناتهاء فعن طريقها تتحدد ميادين العمل ومحتوياته في 
ضوء التصئيف الذي يوضح خصائص كل عمل ومستوياته في كل قطاع من 
قطاعات الأنشطة الاقتصادية, وأهميته من ناحية مجال النشاط والعمل ونوع 
الوظيفة التي يمارسها الفرد. وياب ذلك ففصيل السكوليات التي ينبغي أن يتوم يا 
الشخص ومستوى التعليم والإعداد والتدريب المطلوب. 
الثاني : اليكل الوظيفي » ويقصد به تنظيم يقوم على أساس التدرج في المهارات 
الاقتصادي , وفي هذه ا حالة يمكن ترجمته إلى مستويات تعليمية ملائمة» فبالإضافة 
إلى العمالة العادية والماهرة والفنيين» يوجد متخصصون يتطلب إعدادهم تعليها 
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عاليا ف الجامعات والمعاهد العليا» ومتتخصصون تخصصا دقيقا وهؤلاء يتابعون 
دراسات عليا في فروع التخصص الدقيق» ثم مديرون وهم المسئولون عن وضع 
السياسة وتنسيق الجهد وما تتطلبه القيادة من توجيه واقتراح وتحريك قدرة الارسال 
والااستقبال وصياغة برامج العمل في ضوء الأهداف. ويتطلب هذا دراسات فنية في 
ميدان القطاع الاقتصادي الذي يعملون فيهء بالإضافة إلى الجوانب الإدارية 
والتنظيمية والمالية والتخصصية ودراسة في شئون الأفراد 5 

ويتطلب تخطيط القوى العاملة أساسا : 

”دراسة وتحليل وتقويم سوق أو منابع القوى العاملة عل المستوى المحلي والوطني 
بالوضافة إلى مصادر استيراد الخبرات الأجنبية. 

دراسة وتقويم رغبات وأهداف وآمال وطموحات العناصر البشرية التي تساهم في 
تحريك التخطيط نحو هدفه أو أهدافه. 

دراسة وتحليل وتقويم من حيث اعداد ووصف للوظائف ومواصفات شاغل كل 
وظيفة"60 

ويحقق هذا التخطيط زيادة إنتاجية العمل عن طريق أربعة أنظمة رئيسية هي : 


نظام وصف الوظيفة : ويعني تحديد مكتوب ومفهوم الواجبات ومسئوليات وأبعاد 
الاختصاصات المتعلقة بالعمل أو الوظيفة على أن يراعي خضوع هذا الوصف إلى 
متغيرات تستلزم إعادة النظر في محتواها طبقا لعوامل داخلية أو خارجية » ومنها 
التقدم التكنولوجي في البيئة الوظيفية أو البيثة الخارجية. 

نظام مواصفات الفرد : ويعني تحديد الكفاءات العلمية (التعليم) والعملية 
(التدريب) والفنية (الخبرة والمهارة) والسلوكية (الصفات) التي يجب أن تتوافر في 
الفرد الذي تختاره المنظمة للقيام بأداء الواجبات الوظيفية. 

نظام السلطة : وهي مجموعة الحقوق الممنوحة للأفراد بالمنظمة التي تمكنهم من اتخاذ 
الإجراءات والقرارات والخطوات الكفيلة بتحقيق التتائج المطلوبة. 

نظام الحوافز ويعني المزايا الإضافية ابي تعدها المنظمة للأفراد ويتركز هذا النظام 
على طبيعة ونوع وفاعلية ال حوافز والوقت الملائم لأدائهاء وارتباطها بأهداف الفرد 
وسلوكهء فقد تكون مزايا مادية أو عينية أو أدبية» أو تكون مباشرة . 


وفي ضوء ما تقدم يمكن تخطيط دور المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات فيم| تقدمه 


والدراسات العليا والبحوث في فروع التخصص المختلفة التي تحتاجها تنمية القوى البشرية 
وفقا للسخطة الاقتصادية والاجتماعية . 


مجلة العلوم الاجتماعية 


دور الجامعات في تنمية الموارد البشرية : 


يمكن أن ينظر إلى الجامعة على أنها منظمةء ويعرف الباحثون المنظمة ”بأنها وحدة 


اجتماعية تدار فيها عناصر الانتاج للوصول إلى هدف. ومن هذه العناصر وسائل معينة 
تستخدم لإنجاز مختلف الأعمال» ووسائل اجتماعية تضم مجموعة من الأفراد يستخدمون 
هذه الوسائل» ويقيمون علاقات متنوعة » والمنظمة مجموعة من الأدوار والأنشطة المتداحلة 
التي يلزم أداؤها لتحقيق هدف مفضل"6 


والعلاقة بين المنظمة والبيئة والمجتمع علاقة متداخلة, أي علاقة أخذ وعطاء تؤثر 


وتتأثر إفادة واستفادة, ولا يمكن أن تعزل المنظمة عن البيئة المتصلة بها أو تقلل تأثير 
واحدة في الاخرى. 


فالجامعة جزء من المجتمع الذي تعيش فيه» وهي جزء حيوي هيدف إلى خدمة 


المجتمع ورقيه؛ والارتفاع بمستوى اعضائه. ويقوم بوظيفتين أساسيتين : 


الأولى : 


التعليم وهو القاعدة التي يستند عليها الانسان في معرفة الأشياء والظواهر 
والنظريات والمباديء والقيم التي تساعد في حل مشاكله اليومية» أو مواجهة 
المواقف المختلفة عبر حياته. ويمد التعليم الإنسان بمعلومات تفسيرية 76 
5 تساعد في مواجهة المواقف العامة التي تواجه الفرد في حياته. والتعليم 
يتمثل في المعرفة الكافية 2180855/هاه 80801216 بالعلوه م والمعارف الضرورية 
وتطبيقاتها ومدلولها وتفسيراتهاء والتعليم طريق يحتاج إلى دراسة ومجهود وتحصيل 
معلومات في فروع مختلفة» وقد تكون ثمرة التعليم أن يكتسب الفرد معارف 
واتجاهات وعواطف وقدرات ومهارات0© 


: التدريب وهو إمداد الفرد بمعلومات معيئة لأداء عمل معين. أو إمداده 


بإرشادات محددة على تحسين أدائه. وصقل مقدرته. واستغلال قدرائه بطريقة 
مستمرة» والتدريب يرتكز عادة على مبدأ التخصص وقد يشمل على معلومات 
نظرية وعملية وفنية وسلوكية في الأداء ويسعى التدريب إلى زيادة الخبرة» وهي 
تعني المعرفة والدراية العملية والممارسة الفعلية للمشاكل والمواقف المختلفة"© 


وتعتمد الجامعة على نظام مفتوح 7 0080 ينبع من البيئة ويبقى 
فيها ويعيش بها ومنها ولهاء ولذلك فالإدارة في أي منظمة في سائر القطاعات 
يجب أن تكون حلقة وصل بينها وبين الإدارة في الجامعة» فتنقل لها صورة ماهو 
موجود في الحياة العملية من فرص عمل » وما تتطلبه هذه الفرص من الأعمال 
من خصائص ومهارات. وبذلك ترتبط برامج التعليم بأهداف المجتمع » 
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ويكون الخريجون مؤهلين وقادرين على القيام بأعباء محددة تستلزمها الخطة 
الاقتصادية والاجتماعية . 


فالجامعة مؤسسة علمية تحقق أهدافاً اجتماعية وسياسية وتسهم في إعداد جيل 
مثقف يتسلح بالعلم » ولديه الأسلوب العلمي في التفكير والتحليل 3 خدمة بلدم. 
وتغرس الروح الوطنية والانسانية الأصيلة» وتعمل على تحقيق أن الانسان قيمة عليا 
وهدف أسامي لتطوير المجتمع وإقامة موازنة بين ما للمواطن من حقوق وما عليه من 
واجبات» وهي تعمل على تعميق المعرفة وتطويرهاء وتعليم وتدريب الأفراد» وربط نشاط 
الججامعة ممتطلبات خطة التنمية وتلبية حاجة البلد من متخصصين في جميع الميادين» وتسهم 
في التنمية الاقتصادية بإعداد كوادر لتحمل المسئولية. 


ويؤكد أهمية ذلك نتائج أحد البحوث التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية وهي 
أن العائد الماللي من التعليم العالي في تلك البلاد يقدر بثلاثة أمثال العائد من الاستثمارات 
المالية في مجالات النشاط التجاري» علاوة على الأهداف غير الاقتصادية التي يحققها 
التعليم ف حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات, كالآهداف القومية والأهداف الانسانية» 
لذلك فإن التعليم عملية استثمار اقتصادي في الموارد البشرية في جال هام » وقد اعتبرت 
هذه الدراسة أن التعليم أحد عوامل الإنتاج بالإضافة إلى أنه عامل هام من عوامل تطوير 
الحاجيات الاستهلاكية2 

وحتى يتحقق ذلك ينبغي أن تتنوع التخصصات وتساير احتياجات خطة التئمية من 
مختلف القطاعات. وتزويد الخريجين بمستوى عال من المعرفة والمهارة والتدريب العمل 
المنظم» وبما يتمشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتميز به العصرء ولذلك ينبغي 
أن تعمل الكليات والأقسام العلمية» باعتبارها مراكز أداء الخدمات التعليمية والتدريبية,» 
على الربط بين الخطط والمناهج الدراسية في كل التتخصصات بنظام تخطيط الموارد البشرية 
في المجتمع ولزيادة إنتاجية العمل. ويبوضح الشكل التالي العلاقة المباشرة والروابط بين 
مقومات تحقيق إنتاجية العمل ومقومات العملية التعليمية. 


١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


مقومات تحقيق الإنتاجية في العمل © مقومات العمليات التعليمية بالجامعة”» 


دا ا اسم 


[الضكع © 
للك 
© خدمات خدمات © 
تعليمية تدريبية 


برامج تدريب عامة 


[ متطلبات التخرج / برامج تدريب متخصصة 
التستيكم بحرث تطبيقية 


(1) د. منصور أحمد منصور - المرجع السابق ص 44 
)١(‏ الباحث 
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ظاهرة الاقتداء ف التعليم 0 

يقوم تخطيط المناهج والخطط الدراسية في الجامعة على استراتيجية الربط بين 
مقومات تحقيق إنتاجية العمل وتعميم الخدمات التعليمية والتدريبية من ناحية الكم 
والكيف,» وتلك التي توفر مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات لتمكين الخريج من 
القيام بعمله بكفاءة وقدرة عالية. 

لكن الملاحظ أن الجامعات في كثير من الدول النامية تعتمد في بناء الخطط الدراسية 
على تقليد الجامعات ني الدول المتقدمة أو تطوير القائم متها يإضافة مقرر أو أكثر ويطلق 
على ذلك ظاهرة الاقتداء«مق, وتنعكس هذه الظاهرة على المواد الدراسية ومحتواها في بعض 
الحالات, ولا يعنى ذلك أن الاقتداء سىء وخطير» ولكن الخطورة أن يعتبر أسلوبا مطلقا 
صالحا لكل الظروف والاعتبارات الأمر الدي يؤدي الى اتجاه فكري ونفسي يوا يؤثر على سلوك 
الأفراد والجماعات . 


ومشكلة الاقتداء ابتعاد عن مشقة التفكير الخلاق الفعال» وهو مكلف من الناحية 
الاقتصادية ولاننسى أن كثيرا من الدول المتقدمة اعتمدت على مقومات ذاتية» وعلينا أن 
نتذكر أن حلول مشاكلنا ينبغي أن تكون مستمدة من واقعنا وإمكانياتنا في كل مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع دون أن يكون للتقدم أو للنمو أنماط أو أساليب معلبة جاهزة ‏ وإن 
كان من المفيد دراسة هذه الأساليب والاستفادة منها دون إلحاح نفسي نحو التقليد التام . 
ولذلك يرى الباحث أن تعتمد الجامعات ف البناء والتطوير للخطط والمنامج 
الدراسية على مواصفات واضحة للخريج. تشتمل على تحديد مجالات العمل في البلد 
والوظائف والأعمال التي توكل إليه. ويتم تحديد المعارف والمهارات والقدرات اللازمة 
لتمكينه من أداء العمل أو بعبارة أخرى ربط ذلك بنظام وصف الوظيفة المشار إليه. 
وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الأهداف التامعية والخطط والبرامج للتخصصات على 
أساس وصف الوظائف في مجالات العمل المختلفة بقصد توفير الخدمات التعليمية 
والتدريبية على مستوى الجامعة لتنمية الموارد البشرية التي تحتل المكان الملائم في الكادر 
الوظيفي ني القطاع الحكومي أو الأهلي. 
تنمية الموارد البشرية والخدمات التعليمية على مستوى المرحلة الجامعية في الكويت : 
تشير كثير من الدراسات حول هيكل العمالة في دولة الكويت إلى أن تخطيط القوى 
العاملة يتطلب وضع سياسة سكانية واقتصادية واجتماعية وتعليمية» تشتمل على تطوير 
العملية التعليمية بما في ذلك المناهج ومستوى أداء العملية التعليمية» وتربط التعليم 


محجلة العلوم الاجتماعية 


والتدريب بالاحتياجات من القوى العاملة25, ومعنى ذلك أن تأتي الأولى ملبية لمتطلبات 
التنمية كما ونوعا من ناحية» ويزيد الريط فاعلية ببناء متطلبات التخرج من التخصصات 
في التعليم العالي على أساس توصيف الوظائف في مجالات العمل المختلفة. 
والتخطيط والربط المشار اليه يقومان على أساس تحديد الاحتياجات» والتوقع 
لصورة المستقبل» ويستلزم ذلك متابعة الخطط وتقويمها وإجراء دراسة مستمرة» وتسجيل 
البيانات والمعلومات عن الموقف الراهن وظروفه وعناصره وتفاعلاته. وتحديد الأهداف 
والاحتياجات على سنوات الخطة وما تتطلب من موارد مادية وبشرية وتنظيمية ويعتمد ذلك 


والجانب الكيفي يشتمل على أهداف التعليم وترجمتها إلى تخصص عن طريق تحديد 
المناهمج ووسائل التعليم الملائمة لنوعية التخصص» ومعرفة الظروف المحيطة بالعملية 
التعليمية لتحديد مستوى الخريج وتقويمه لمعرفة نواحي الضعف والقوة. 


أما الجانب الكمي فيرتكز على حجم الطلب من التخصص ومدى استمراره ويرتبط 
ذلك بالميكل الوظيفي لقوة العمل المنشودة من حيث العدد اللازم ومستوى تأهيلها حسبها 
تتفق واحتياجات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وني دولة الكويت تشير كثير من 
الدراسات والإحصائيات إلى عدة حقائق من أهمها : 
١‏ - زيادة الاتجاه إلى شغل الكويتيين نسبة أكبر من فرص العمل المتاحة للعاملين في 
الاقتصاد الكويتي وبخاصة من خريجي التعليم العالي. 
١‏ - زيادة الطلب بصورة ملموسة على تخصصات العلوم المالية والإدارية في الحكومة وفي 
القطاعين الأهلي والمشترك . 
وبما هو جدير بالذكر أن البحث حول تخطيط الموارد البشرية وتنميتها عن طريق 
الخدمات التعليمية على مستوى المرحلة الجامعية يحتاج إلى جهود أجهزة متخصصة لدراسة 
ذلك تفصيلاء ولكن هذا البحث يقتصر على عرض غموذج عن الجوانب الكمية والكيفية 
للطلب على مخرجات إحدى جامعة الكويت وهي التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
بصورة عامة؛ وعلى تخصص المحاسبة بصورة خاصة. 
الجانب الكمي : 
يشير البحث عن مدى الحاجة إلى خريجي كلية العلوم الإدارية إلى خلاصة توضح 


استمرارية الحاجة بنسبة تفوق خريجي جامعة الكويت ويوضح ذلك الجدول رقم (5)1© 
"٠٠١ 146‏ 
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الجدول رقم )١(‏ 


والوظائف التي يشغلها التجاريون في القطاع الأهلي والمشترك والقطاع الحكومي 
يمكن أن تندرج تحت المسميات الوظيفية التالية2 : 

- التنظيم والؤدارة وشئون العاملين والعلاقات العامة . 

- المشتريات والمخازن. 

الشئون امالية والحسابات والتدقيق. 

- تمويل واستثمار وأعمال البنوك والتأمين. 

بحوث عمليات وإحصاء ومعلومات وحاسبات الكترونية وتخطيط إنتاج . 


كما تشير الدراسة السابقة”" إلى ”أن عدد الوظائف التجارية في معظم المؤسسات 
الخاصة أكبر من عدد الحاصلين على مؤهلات تجارية» ما يعني أن هناك احتمالا بوجود 
نقص في المعروض من المؤهلات التجارية؛ لا توفرها كليات التجارة بصورتها الحالية* 
وكذلك من مقارنة عدد المعينين في الحكومة من تخصص المحاسبة باحتياجاتها من هذا 
التخصص يتبين أن حاجة القطاع الحكومي تفوق عدد الخريجين من كلية التجارة حيث لا 
يمثل عدد الخريجين سوى 58// من اجماللي حاجة هذا القطاع من تخصص المحاسبة ومعنى 
ذلك أن تخصص المحاسبة من التخصصات الحامة والأساسية التى يحتاجها سوق العمل» 
ويؤيد ذلك نسبة هذا التخصص إلى حجم تقدير الطلب على التجاريين إلى عام ٠٠٠١‏ من 
الجدول رقم )١(‏ . 


4 مجلة العلوم الاجتماعية 


1 ملحل 11 11113 
المحاسبون ملل رق 1 كنل 
التجاريون شتف ضنن لكر للق 
النسبة المئوية 1/113 1/0 1/8 ا 


الجانب الكيفي : 
من نتائج الدراسة السابقة نجد أن جهات العمل ترى أنه رغم أن الدراسة في كلية 
التجارة مرتبطة بوظيفة الخريجين, إلا انهم ذكروا عيوباً من أهمها : 


”اقتصار تأهيل الخريج على النواحي النظرية دون العملية أو التطبيقية. 
- عدم القدرة على البحث والتحليل الكمي . 
- عدم المقدرة على مواكبة النظريات والاتجاهات الحديثة . 09" 


وتقترح جهات العمل التركيز على التدريب العمل والاهتمام بالدراسات التطبيقية 
في مجال التخصص وإجراء البحوث الميدانية والاهتمام بالوسائل التعليمية المساعدة 
وبالمختبرات» وكذلك رفع مستوى اللغة الانجليزية لدى الخريج . 

ويستلزم التخطيط السليم لمناهج هذا النوع من التخصص ضرورة تطوير متطلبات 
التخرج وكذلك ختوى المقررات في ضوء النتائج المشار اليها, وحتى نكون منصفين ينبغي 
إجراء مقارنة بين متطلبات التخرج لهذا التخصص من جامعة الكويت ونظيرها في 
جامعات بعض الدول الأجنبية والعربية لمعرفة الحقيقة ولرسم الخطوط الأساسية ومعالم 


التطوير. 
دراسة مقارنة متطلبات التخرج في تخصص المحاسبة في بعض الجامعات الأجنبية 
والعربية : 


على ضوء ما تقدم فإنه من المفروض أن المقررات التي تقدمها الأقسام الجامعية في 
الجامعات تهدف إلى توفير المعارف والقدرات والمهارات التي تجعل من الخريج عنصرا فاعلا 
قي العمل الذي يستند إليه. ويجب إجراء دراسة مقارنة لمتطليات التخرج لتخصص 
المحاسبة في جامعة الكويت ومثيله في جامعات بعض الدول الأجنبية والعربية في الخدمات 
التعليمية أو التدريبية أو فيهها معاء أو بيئة العمل في القطاعات المختلفة ‏ وبقصد تسهيل 
المقارنة يتم تقييم المقررات في الجامعات المتاحة الى مجموعات هى : 


ثالثا : 
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: مقررات التخصص الرئيسي : وهي المقررات الي توفر المعلومات المحاسبية 


للطالب وتكسبه القدرة على العمل في محال المحاسبة. 


: مقررات مساندة للتخصص الرئيسي » وهي التي توفر مجموعة من المعارف ذات 


الصلة بالتخصص الرئيسي» وتنقسم الى : 

١‏ - مقررات إدارية. 

. مقررات اقتصادية وقانونية‎ - ١ 

٠‏ مقررات كمية تشتمل على الرياضيات والإحصاء والكمبيوتر. 


المتطلبات الجامعية بما فيها اللغات. 


رابعا :مقررات للاختيار الحر. 


ويعرض الجدول رقم (1) حسب هذا التقسيم البيانات المقارنة' في الجامعات 


المذكورة : 


الجدول رقم (7) 


مجلة العلوم الاجتماعية 


بالرغم من أن الخريجين من هذا التخصص عادة ما يشغلون الوظائف المحاسبية في 
القطاع ا حكومي ومايشتمل عليه من وزارات ودوائر حكومية وهيئات ومؤسسات عامة, 
وكذلك القطاع الأهلي وما يضمه من شركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمات 
المذكورة توضح ظواهر جديرة بالدراسة» ومؤشرات تساعد في تطوير الجانب الكيفي 
للخدمات التعليمية والتدريبية على ضوء دلالة المؤشرات, وتتلخص في : 


)١(‏ تحتل مقررات التخصص في الجامعات الأجنبية ما بين  /7١‏ 77/ من الوحدات 
المعتمدة للتخرجء بينا المقررات التي تساند التخصص من إدارية واقتصادية 
وقانونية ومقررات للثقافة الكمية من إحصاء ورياضيات وكمبيوتر تتراوح نسبتها ما 
بين 7/ - 1/4 والمتطلبات الجامعية واللغات نسبتها تمثل 77 - 0/771 وتسمح 
هذه الخطط بنسبة اختيار للطالب تتراوح بين 1/4 و 117. 


(؟) بينها تحتل مقرررات التخصص في الجامعات العربية نسبة تتراوح من 8 9/ .1/78 
بينا المقررات التى تساند التخصص نسبتها من 2 والمتطلبات الجامعية 
واللغات في مصر لا تتجاوز نسبة 0/81 وفي جامعة الكويت تبلغ نسبتها ٠؟/ز»‏ 
وفي العراق 2/17 وني الجامعات العربية في مصر والعراق لايتاح للطالب فرصة 
الاختيار الجر بينه| جامعة الكويت تمثل نسبة الاختيار /.١١‏ وهي نسبة تفوق مثيلتها 
في الجامعات الأجنبية. 

ف المقررات التخصصية ني جامعة الكويت تفوق الجامعات الأجنبية وليست أقل من 
الجامعات في بعض الدول العربية» ولكن المقررات التى تساند التخصص من 
إدارية واقتصادية وكمية أقل» ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة المتطلبات 
الجامعية بالاختيارية تمثل 1/7١‏ ولايوجد لها مقابل في الجامعات العربية سوى 1٠‏ 
//. 
وتعطى المقارنة السابقة دلاللات ومؤشرات عامة تتلخص في أن الخطط الدراسية في 

الجامعات الأجنبية تعطي لمقررات التخصص نسبا أقل عن مثيلتها في الجامعات العربية» 

ويرجع ذلك إلى وجود جمعيات ومعاهد متخصصة في هذه البلاد ترعى الخريج » وتعمل 

على زيادة كفاءته أثناء العمل» بينا هذه الجمعيات غائبة في الدول العربية» ى) لا تعتمد 
هذه الجامعات على تحديد مجالات العمل للخريج ووصف الوظائف والأعمال التي يقوم بها 

ورسم الخطط الدراسية فيها. 


ويحتاج الأمر إلى الاعتماد بصورة أساسية على وصف الوظائف والأعمال» وتحديد 
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المعارف والمهارات والقدرات الواجب توافرهاء وما يستلزمه ذلك من تحديد المقررات 
وأهدافها وتوصيفها ومحتواهاء ولذلك يفترح الباحث مايل 53 


أولا : 


ثانيا 


الثا 


أن يتم التنسيق بين تخطيط البرامج والمناهج بالجامعة وأجهزة مركزية على مستوى 
الدولة لتحديد وصف الوظائف التى يمكن أن يشغلها خريجو التخصص. بحيث 
يكون التوصيف حسب الأصول العلمية» وعليه يمكمن أن يكون ذلك أساسا 
لتحديد المعارف والقدرات والمهارات اللازم توافرها في الخريج . وعلى ضوء ذلك 
تحدد خطط الدراسة والنسب الملائمة بين التخصص والمقررات المساندة وغير ذلك . 


: يجب أن تبنى الخطط والمناهج الدراسية بحيث تراعي العوامل البيئية والتركيز 


عليها., وتحاشى التكرار والتناقض بين محتوى المقررات الدراسية واست ستشراف الآفاق 

الستقبلية للطالب بعد التتخرج والحرص على تزويده بالقدرات والمهارات التي تفتح 

أمامه سبل الترقي في مجال عمله ‏ ويراعى في بناء هذه الخطط ما يلي : 

المواءمة وتعني تحديد نوع ومستوى المقررات الدراسية في ضوء المعارف 
والمهارات والقدرات المطلوب توافرها. 

ب التكامل بين مقررات الدراسة على مستوى التخصص ذلك 3 حتى تستكمل 
معا خطا متكاملا من المعرفة المناسبة للتخصص. 

- المرونة في تحديد المقررات ذات الطبيعة المساندة سواء الكمية أو الاقتصادية 

أو القانونية» وكذلك المتطلبات الجامعية واللغات. 

د الأهمية النسبية في تحديد المقررات الإلزامية والاختيارية ومقررات الاختيار 
الجر. 


: ضرورة شمول خطة الدراسة على التدريب في مراكز العمل بالشكل الذي يحقق 


مزايا وأهداف عديدة نذكر منها : 

أ توفير الفرص المناسبة للاحتكاك امباشر ممشاكل العمل الوظيفي لتعويدهم 
على ظروف العمل واللوائح والاجراءات السائدة. 

ب - تعريف الطلبة بالنظم المحاسبية في سوق العمل» بقصد تزويدهم بالخبرات 
والمهارات اللازمة. 

ج ‏ إكساب الطالب عادة العمل والمعايشة الوظيفية وكيفية معاملة زملائه 
ومرؤوسيه وإحساسه بالمسئولية التي يشغلها بعد التخرج. 

د الريط بين المعلومات وامعرفة والتطبيقات العملية ‏ يدفع الطالب إلى عرض 
أفكارهء وإذكاء روح المناقشة وتعميق فهم الطالب لكثير من المعارف في محال 
تخصصه وينمي فيه ملكة التعلم الذاتي. 
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ه ‏ تعرف أعضاء هيئة التدريب على متطلبات سوق العمل والمشاكل التي 


يتعرض فا الخريجون مما ينعكس على تجويد أسلوب وخطط الدراسة. 


التوصيات : 


ن المعروف أن تنمية القوى البشرية على مستوى خريجي الجامعة بتخطيط التعليم 


ليست عملية ميكانيكية يوضع فيها الأفراد كخامات من طرف لتصل إلى سلعة نهائية من 
طرف آخرء وليست مجرد حصر للأعمال والوظائف ورسم للخطط التعليمية من ناحية 
المستوى والاعداد. ولكن هذه التنمية أمر يكتنف عناصر وعوامل بشرية واجتماعية 
وتطلعات وقيا وحوافز. لذلك يوصي الباحث بما يلي: 


أولا : 


ثالثا : 


رابعا : 


ضرورة معرفة ما يحفز الإقبال على نوع معين من التخصص أو التعليم» وما 
الذي يضمن التدفق» وقد ببيء المخطط نوعا من التخصص أو التعليم ولكن لا 
يقبل الأفراد عليه لعوامل ترتبط بمكانة التعليم وبعوامل اجتماعية معيئة. 
تعميق شعار تقديس العمل» فتقديس العمل» والعمل الجاد والمثابر في 
المجتمعات المتقدمة هو المقدمة والشرط الأساسي اللازم لإحداث التنمية 
الاقتصادية ووسيلة الرفاهية الاجتماعية. 


وليس المقصود بتقديس العمل هنا مجرد بذل الجهد والعمل المتواصل 
فحسبء بل قيامه على أساس نوع من التنظيم والإحكام والتسلسل في 
المسئوليات والتعاون في الأداء والتوقيت والتنفيذ» والكفاية في عائد العمل 
ومردوده وإحساس الأفراد بأن العمل مسألة إنسانية ينجزها الفرد بناء على ضغط 
داخلي أو ذاتي. بما يجعل التقصير في الأداء عبئاً اجتماعياً ينقص من كرامة 
الانسان. 
إيجاد نظام معلومات مترابط 51/5189 00081801 في سوق العمل كأحد الوسائل 
والتحكم والرقابة» وأهم مقوماته وفاعليته أن تمد الإدارة على المستوى التعليمي 
وإدارة المشروعات بالمعلومات الكافية والمحتملة التي تكون خيوط إصدار 
قرارات» بحيث يعتمد على حيوية نظام قوة الاتصالات «ممنلهء7ناصمه© 
71 وتعد قنواته بما يسمح بانسياب للعلومات والبيانات المطلوبة وإتاحتها 
للأطراف المعنية . 
إنشاء بنك للمعلومات باستخدام أجهزة الكمبيوتر الحديثة في الربط بين 
توصيف الوظائف والأعمال في مختلف مجحالات العمل» وبين المعارف والقدرات 
والمهارات اللازمة من ناحية. وبين الخطط والمناهج الدراسية والتدريبية من 
ناحية أخرى. 


سادسا 


سابعا : 


ثامنا : 
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: إيجاد مجالس أو لجان استشارية على مستوى كل تخصص من جهات العمل 


ومجالس الأقسام العلمية في الجامعة تكون مهمتها أساسا : 

١‏ - توفير نوع من التغذية 8805260 بصورة مستمرة لكفاءة الخريجين. 

" -ربط المناهج الدراسية بالاتجاهات الحديثة في مجال التخصص. من ناحية» 
وبالوظائف التي يمكن أن يشغلها الخريج . 

دراسة مشاكل التخصص واقتراح الحلول الملائمة. 


: أن لا يقتصر ال هدف من المحاسبة على الأصول البشرية على رسملة بعض عناصر 


الأجور ولكن ضرورة الاعتماد على نظام حوافز للخريجين من تخصصات معينة 
تحتاجها مشروعات التنمية» بحيث يساعد هذا النظام على تكوين وتأهيل 
الأصول البشرية في مراحل التعليم والتدريب ولضمان تدفق الأفراد على هذا 
الفرع من التخصص الذي يبدف المخطط إلى توفيره من الأيدي العاملة 
الوطنية . 

إن ظاهرة الاقتداء في التعليم أمر مرغوب فيه ولكن يجب ألا تكون دستور 
السياسة التعليمية» ومن الأفضل نقل المعرفة والتكنولوجيا عن طريق الاهتمام 
بالترجمة والتعريب» وانتهاج السياسة المتبعة في الولايات المتحدة والدول الغربية 
والاتحاد السوفيتي في نقل المعرفة والتكنولوجيا عن طريق الترجمة على أن تكون 
مناهج وخطط الدراسة في الجامعات تهدف أساسا إلى تنمية ملكة التعلم الذاي 
للخريج في مجال تخصصه . 

الاهتمام بالجمعيات والمعاهد المهنية ف الدول العربية» وتشجيع قيامها بقتصد 
العمل على رفع كفاءة الخريج عن طريق تنظيم دورات تدريبية متخصصة من 
ناحية» وتوفير مستحدثات المعرفة في تجال التخصص . 


: إن اتحاد الجامعات العربية له دور رئيسي في تحديد نط الأهداف الجامعية. يكون 


أساس تحديد مقررات المتطلبات الجامعية في حدود معينة ثم تحديد معيار التوازن 
بين الجوانب النظرية والتطبيقية لكل تخصص بما يعكس العوامل البيثية لكل قطر 
عربي» والاهتمام بحركة الترجمة المشار إليها في التوصية السابقة. 
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عبد الباسط أحمد رضوان - 181 


مولام0 وستأمممعمق 


15 اعناعا| عووااهه لع/امرممة أ0 065]61/5ع5 وبلا 


159منامع86 01620601216| 1204 .أعمم 
19 انامع6ق8 19516أ0عمعثما 1208 أععم 
9 نم80 0051 132 .أععم 


ومأصمقاء لق ومتلأصنامعء6ة )ه71 م144 .أومم ١‏ 


59 انام 162 .اعمعم 


7 اعم ثم نه (وماممواط 8 .أععهمُ )ة1) 1448 .أومم 
(وممعاطمءط .أععة 0عمم13ل80) 


5 1 أ/اناءع8 0655 أونا8 200 /لله ا 118 م8 
5أمع 005 يعأنام مره 60 01/1 
00801 - موقناومها زعأنام60 5 150 0184مأناخ 64 01/1 


1100 أ منا لم00 ذ5وعوأ5قنا8 105 080 


أ0 أه00هة 56 علأقكأناه كأأمن 55 04 [8أ10 2 عأعام لمهت أذنام أمعلناأوة 116 
ل060618 ذ5أأمن 40 عط ومتوباءصا ,قعممماء5 علاتلأةأ5أصاصولمْ لحة دمعرزاوب8 
8 كأتمن 55 وقعط منتطاألالا .معنوعل 2 101 قاممممع] أباوع؟ ع5]نامكه ممأأقعنالع 
:781 هط 51نال؟ 5ألا800أناوع: م أأأععم5 ومأينوااه؟ 


ما و5نأصمممممع 


860000 8 


عع 300 وه1 لومم (ر0» (اؤأاوومع ؛: 


:و ماااه1 101 هط أه قزمم ره همه مزهء! كالما 9 


.لاوماماءبزوم 

50610109. 

.لاو 0ل0ممنطامم لرنطان© 

.3 لإامهعرومع6 ,(120 لإزممؤمائطم ,ه 101 مق) واطاع 


مجلة العلوم الاجتماعية 


1 -مقررات التخصص‎ ١ 
مقررات مساندة للتخصص‎ - ” 
1 إدارة‎ 
94 اقتصادية وقانونية‎ 
1 ثقافة كمية‎ 
ليك‎ 
5 متطلبات جامعية ولغات‎ 
١ اختيار حر‎ - 
17 


(ه) 58118هام 1ه لإأأورعناأدنا عط 


-عطعة8 أن مهروهل فط :10 لع أنانع؟: 5أ 15نا0! 561635161 128 01 انال أ مام 
.مله ناه أمتصولم ددع مأونا8 لصة ععزعممممره0 (5أ ععموأء5 أه ها 


:001 ووأأهع نالع أ6061:8 9 .1 


6 165 أ ؤوامأعممط 102 0صة 101 6ع - 
205110 (ؤأاومع 102 800 101 لع - 
5 ثالا 300 111 ذائا ,و ,121 0مة 120 ماخ - 


6 

6 

3 .قع اناه قوع يهقم م1 موتأعيلمام! 101 .موط ‏ - 
3 5 0 أأنام 0107© 10 100أأع0ا100ه| 113 605 - 
3 


(ا5تاومع عه مقعأمعدمم) عانته مألا لاع - 


(ع:0121116©-رهل!) ومباتاعواع 


:10 18356 غ3 5انامط 3) ععمعأء5 أةندأهل! تذ منم 6 

,لاو66016 ,لاام6609:8 ,لا 1 أوأصعط© ,لاوها65أ8 ,لاوه601قم 
رقنأ مصطتةلا 

(كمأؤلاطم 


عبد الباسط أحمد رضوان ‏ *167 


:00؟؟ أققع1 31 5انافط 3) 5قمعموأء5 أوأع50 :8 ميامر 


رع06مأ50 لوء اناو ,كع ألزهممع5 ,لاوهامعلاوم ,لاوهامممطامم 


28 


دم 602 ص خم ذخام تن نت تن تن تن تن تن دن 


.(511015 معممملالا ,لاوهامأه 50 


18356 31 5انامط 3) معأ أأموصناط :6 ميام 6 


,29 نأومق ا ضموأع :10 ,لاععهمة ,لم ذلا ,مذ أاومع ,لإطمموه|امص 


.(5100165 5نا0أولتاو8 رامث ,5ة1ألناأ5 مقءأئعمم 


/الأععاع م0060 0-صملة بع5أ© :0 ميامق 
.65 لاأأععاع وعععصصودرهع-مولا 10181 


:وعة ناه © لاعا أقومتاعصدظط صمتتقءاوتماحملكة ذوعرأون8 .2 
"قعامأعمء5 ونأ أصبامععءة" 202 300 201 86 - 
115115 251 300 51250 - 

لإأعأع50 200 8510655 ,للاقا 200 ٠985‏ - 

1 دهأأقع نم00 5و5هدأونا8 مما ةلالا 206 684 - 

2 ممألقع صلا مم0 5قع م أذلا8 مع أءلالا 372 م68 - 
واألاقطع85 لمق /مع18 ممأأهدمهقو:0 300 للأظط ‏ - 
ومتفع اموا 300 167لا - 

دواع نله20 15 ممنتاعنال0:أما 300 1١‏ - 
ولتكاصقط 0صة لإعصمم 21301 - 

6 مما؟ 655مأونا8 21302 - 


13520661 5م ]نا850 مقلصطناآ 10 مكثما 301 اللقط ‏ - 


5 310 650 0 كوأموممءو60 1/1 311 50 - 


إوتامم لمة لإو6غ512 لهنعوةمة1/ا 490 0848 - 


.1982-1984 موهل8 681 301216 نوعلملا ترمقطوام (ى) 


٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


(30) :5ع8اناه© ررقنومءط روزهاا . 

(لع7أنوهة؟ أل8) 65ة؟نام2 مملأووصناهظ (8) 
3 لم5 ,وو أأصنمعء8 معأةألع77معاصا 311 عم 
3 .0091806 361 عم 
00 6نالقه6م26 )18 علرمعم!ا 371 عم 
3 159 انام م1 .مثأما 432 عم 
3 5 اأمأمع5 498 :497 :496 عم 


:00 لإااأقاععم5 00خ ل0ع801806 (ط) 


ده 


١ ١ 1 1 


: ودأنهلاه"ا عط أه عمرط] 


0119نا0ع86 ل0ع 0م8016 412 6م 

ل1601 وصتأألنة لم3 ومأءأمنامعع6م6 421 عم 

لا 850 6000155100 عوصوطعلاع 0م 5م1 ]أ نم56 439 6م 

.متطقمع اام اأمه6© 0قة قأعولنب8 448 عم 

.0181123605 1114م 2-وملا 120 .عوم 456 حم 

.8 0051 ل0عه6م8013 461 6م 

20 )3 1 ع0زمعم! لعمموالم 471 عم 

أأةنالةناع اونظ 0صق ,أألناك ,أمنأمه© عنام مره © 484 عم 

يه 5# 59 الام 8 .ععظة دأ ممأأهءأاممم ,عنام مره2 486 عم 


تقنومء5 نوزهالاا ها لعأواء8 معدناه2 لعرأنوع, بعط 01 (عء) 
6 00 0 300 ل0عمعط لزنام 5ع5]نا0 © 848 8 0 


عيد الباسط أحمد رضوان ‏ 168 
وخلاصة متطلبات التخرج حسب التقسيم لغرض المقارنة هي 5 


«0 -مقررات التخصص‎ ١ 
؟ - مقررات مساندة للتخصص‎ 


إدارية دنا 
اقتصادية وقانونية 16 
ثقافة كمية 16 
المجموع هه 

7 متطلبات جامعية ولغات ذا 
5 - اختيار حر 1 
ليلدلا 


(4) وويرع 1 أ0 بإأأورعلاأونا عط 


0م00 لقلططوع 1301 : طؤتاومع 


060051100 لمقصطقمع 1302 : طؤذالومع 
06 00016م50 05 5اناه7ا كاأة 800 
.00101585 لاؤأاودع موأؤأ/األ عهممنا 


3 5 لم أأمنا عط أ0 أمعمممعن/ا60 2311 : ةنع أو أ 1أأامط 
3 1 أقعم0 | 850 51216 2312 : أو 11أامم 
3 85 لع أأصنا مقطأ أه لروثأوأت 2311 : 5101نم 
3 5 لعأأصنا علطأ أه لممئوأك 2312 : انلها 

8 عأصممممعع 10 وطعواط عو»0116© 1315 : 13245 
3 5أ5/اا808 5655أو5نا8 


ة عالممممعع 10١‏ دعأتقممع11815 1316 : 
3 5أ5لاا828 5655أ5نا8 


أ0 5نامط ع116 ,0 2301 54لا8 : عممواء5 لؤنمأتوطوق8 
اوماماع50 ,ه لإومامطعئزوم 


2 ونال ,3 .ولط لاكانا .اهلا عناوه|ة21© 16ناله:وع00نا ,5ه)اة7 أه /زأأةئهلاامنا 116 رم) 


16 مجلة العلوم الاجتماعية 


5انامط 3 : 
/018101ط6ة! طأأنلا ععمعأاء5 01 5الامط 6 : 
1 : 


015 0011898 عط ع1510مم ؤ5انامط 9 : 
الثم ذمعوأونا8 


1ل ع6 /وانانلا 


نه تن تن نين صن تن تن تن تن 


هن دن 


: 2303 - 16100110110010 5 


0318 2655159 


(1) /لاها - 3311 : 

(2( لها - 3312 : 

15115 56855أ5لا8 - 3321 : 

: 3322 - 80515655 15 

ألم نمه لإعتامط لهمه1 010301531 - 4322 : 
159أ6) 3 أه 5عاماعمامط - 3321 : 

ع6 مهما 5655 أ5نا8 - 3313 : 


/ل15601 55ع8عم22 أمع0 ع و1308 - 3319 : 


115 أ ذوامأعمامط - 2305 : 


6015 أ وهام أعصلمط - 2306 : 


اعناةا| 580101 ,0 :مأرناز أ0 5انامط 3006 
.5علاناعهاع 5ع ألممممعهة 


159 لامع86 أه 5عامأاعملمهط - 2301 : 
79 0نامع86 أه وعامأعملمم - 2302 : 


159 لنامع86 لوأعموماع - 3311 : 


رأكى ,لإطاممكماأطص 
عأؤداا :0 

50 

مم5 

5ع الاعه ا 01015106 


مالم ذنا8 


ومأأع ةا 
ععموماع 


النحلييت“اتناتاننا 


لاي" ا 


59 لنامع6م 


عبد الباسط أحمد رضوان ‏ /ا1 


3 159 منامع6م الوأعموواط - 3312 : 7 
3 86059 0051 - 3313 : 5 
3 “18 1260176 260181 - 3315 : 7 
3 انكامه© 8 ومتمموقاع لنهوأع1/12639 مأ .ععم - 4302 : 5 
3 0119لا - 4318 : 0 
.5علاأأعقاع ومتأونامع30 أ0 وإنامط 6 0ت 
005 ,0655 أقناط 301/80680 ]0 15نامط 6 : 5ع ناأأعواع 55و رأور8 
01 و5هلانلاعمعا6 ود أصنامء6ة 300 
0 1مم طعلطييا 
.170 لنامععة ماعط لاه 5ونامط 3 مقطا 
مقاأأاتص عه وملأوعباله الهو أؤلاطط + 129 : ةانامط (1018 
.60 أناوع: 85 مقط وصطاطع 3م ,0 عمروأن5 
وفي ضوء التقسيم المقترح كأساس للمقارنة تكون الخلاصة هي : - 
١-مقر‏ رات التخصص ونوا 
١‏ مقررات مساندة للتخصص 
إدارية 148 
اقتصادية وقانونية 18 
ثقافة كمية ه16 
المجموع ١ه‏ 
متطلبات جامعية ولغات 7 
اختيار حر 0 


8 مجلة العلوم الاجتماعية 


أولا : المتطلبات الجامعية ٠(‏ وحدة) 


(أ) الزامية ١14(‏ وحدة) (ب) اختيارية ١7(‏ وحدة) 
الغةعربية 0 ١‏ طرق البحث العلمي ا 
7 الغة عربية إن ١‏ مبادىء الاحصاء (إجباري) 
١‏ الغة انجليزية و ٠‏ مدخل في علم الاجتماع ا 
لغة انجليزية ١ ٠‏ علم النفس و 
٠١‏ الغة انجليزية ٠‏ مدخل المنطق 0 
الحضارة العربية ٠١‏ حكومة وسياسة الكويت ‏ # 
والاسلامية إن 
رياضة للاحصائية ٠ )١(‏ (0) رياضة للاحصائية (؟) ١‏ 
(حج) 11١٠‏ لغةعربية 
(للأجانب فقط) 4 
ثانيا : المقررات العلمية المشتركة (7 وحدة) 
إدارية ١‏ أصول الادارة . 
إدارية مبادىء التسويق ؟ 
تخصص تمويل ؟ 
تخصص ١‏ مبادىء المحاسية (أ) إن 
تخصص مبادىء المحاسبة (ب) ١‏ 
تخصص محاسبة شركات الاموال 0 
اقتصادية ١‏ اقتصاد )١(‏ إن 
7 اقتصاد ؟* 
3٠07 5‏ نقود وبنوك م 
قانونية قانون م 
١07 7‏ تأمين * 
الثا : التخصص الرئيسي (4؟ وحدة) 
(أ) 30١‏ محاسبة شركات الاشخاص * 
0 أصولالمراجعة 3 
4 نظم محاسبية و 
”٠0‏ محاسبة التكاليف إن 
04" نظم المعلومات (أ) إن 


عبد الباسط أحمد رضوان  ١64‏ 


(ب) اختيارية (4 وحدات) تخصص 
يختار الطالب () مقررات من التالي على أن يكون 
بينها مقرران مستوى 4٠١‏ 


٠١‏ محاسبة خاصة () ا ا ٠5‏ التقارير المحاسبية ‏ “ا 
٠4‏ أصولالتكاليف ‏ م 0غ محاسبة البترول 8 
”٠7‏ الموازنات ٠05 1١‏ نظم المعلومات (ب) " 
” المحاسبة القومية ١‏ "ا 07 قاعة بحث (مراجعة) لا 
المراجعة و قاعة بحث (تأليف) ‏ "ا 
٠0‏ نظرية المحاسبة ١‏ 4 0 قاعة بحث (محاسبة) ا 
رابعا : المقررات العلمية الككملة (١؟‏ وحدة) 
(أ) الزامية (4 وحدات) (ب) اختيارية ١7(‏ وحدة) 
يختار الطالب (4) مقررات من التالي 
قانونية ٠١‏ قانون تجاري إن 17 رياضة مالية إن 
تخصص 7٠07‏ محاسبة إدارية " "ا ٠‏ محاسبة خاصة إن 
ركنا المحاسبة في الوحدات ه٠”‏ بمحاسبة منشآت مالية “ا 
الحكومية وغير الكويتية ٠‏ 40 الأساليب الكمية 
في المحاسبة ١‏ 
6 إدارة صناعية (أ) ‏ لم 


"  نييراجتللءاصحإ‎ 


خامسا : المقررات الاختيارية (؟1١‏ وحدة) 
وخلاصة متطلبات التخرج حسب التقسيم المتبع هي : 


)١(‏ مقررات التخصص . بف 
(؟) مقررات مساعدة للتخصص 

إدارية بن 

اقتصادية وقانونية ليلا 

ثقافة 3 
(") متطلات جامعة 34 


اختيار حر لل طن 


بجلة العلوم الاجتماعية 


الجامغات العراقية 
جامعة بغداد 


مدة الدراسة أربع سنوات» وكل سنة مقسخة إلى فضلينء والمقررات التي تدرس في كل 


فصل هي : 


الفضل الأول 
المقرر 
المحاسبة (القسم الأول) 
إدارة الاعمال 
اللغة العربية 
علم النفس 
الإحصاء 
القانون التجاري 
الأصول القديمة الحضارة 
التاريخ العربي 


الفصل الثالث 
المحاسبة المتوسطة 


إدارة الأفراد وتخطيط القوى العاملة 


نظرية المنظمة 

طرق البحث الإداري 
اللغة الانجليزية 
الإحصاء 


المجتمع العربي 


_-ه 


4 


نس سب لم م مس لس ام ل 5 


-_ 


اه احم بيجا ها يماد بد هادا همد 


الفصل الثاني 


المقرر 
المحاسبة (القسم الثاني) 
الإدارة العامة 

اللغة العربية 

علم الاجتماع 
الرياضيات 

الاقتصاد 

الرياضيات المالية 
التراث العلمي العربي 


الفصل الرابع 


المحاسبة العالية 

محاسبة منشآت القطاع العام 
إدارة الخدمة المدنية 

إدارة التسويق 

إدارة الحكم المحلي 

اللغة الانجليزية 

الاقتصاد 

دور المرأة العربية 


الوحدات 


بيدا بحا جد حم حم عدا جا 


يم 
ع 


يد يجا بيد حم با جما يد بد جد 


2 


الفصل الخامس 
المقرر 
محاسبة التكاليف (1) 
النظام المحاسبي الموحد 
إدارة الإنتاج 
الإدارة المالية 
إدارة التأمين 
إدارة الموازنات العامة 
إدارة المخازن 
الاقتصاد العربي 


الفصل السابع 


البرمجة بالحاسبة الالكترونية (؟) 
التدقيق ورقابة الاداء 

المحاسبة الادارية 

التكاليف العيادية 

التخطيط الاقتصادي 

الاقتصاد الزرا اعي 

الثورة العربية 

لأيدلوجية العربية 


سيم اساي ا ا لات لع ف« دي دس دي مس م مه نا 
3 
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الفصل السادس 
المقرر 
محاسبة التكاليف (7) 
المحاسبة الحكومية 
التدقيق 
المحاسبة الادارية 
إدارة المكتب 
إدارة المصارف 
البرمجة بالحاسبة الالكترونية )١(‏ 
التنمية القومية 


الفصل الثامن 


المحاسبة الزراعية والمتخصصة 
محاسبة التكاليف المتقدمة 
مشاكل في محاسبة التكاليف 
النظم المحاسبية 

المحاسبة الضريبية 

المحاسبة الآلية 

الإحصاء 

الفكر الاشتراكي العربي 


وخلاصة متطلبات التخرج على أساس التقسيم المتبع للمقارنة هي : 


)١(‏ مقررات التخصص 

(1) مقررات مساندة للتخصص 
إدارية 
قانونية واقتصادية 
ثقافة 'كمية 

(1) متطلبات جامعية ولغات 

(4) اختيار حر 


ليك 


1 
16 


95 
ٍّ 


- 
- 


يج يه يد بها هاعم هد ها 


بم يما يا يها يما بيد جد هادا جد 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الفرقة الأولى 


جامعة القاهرة 
مدة الدراسة في كلية التجارة (5) سنوات والدراسة عامة في الفرق الأولى والثانية 

والثالثة ويكون التخصص في الشعب الثلاث في السنة الرابعة : 
وفيها يلي المقررات التي تدرس في كل فرقة وعدد ساعاتها : 


المقرر المحاضرات / التطبيقات 


المحاسبة 

تنظيم وإدارة الإنتاج 
الاقتصاد 

مبادىء القانون 
الرياضة 

الموارد الاقتصادية 
اللغات انجليزي 
العلوم السلوكية 


إجمالي 


الفرقة الثالثة 
محاسبة حكومية 
محاسبة تكاليف 
إدارة افراد وعلاقات إنسانية 
إدارة مشتريات ومخازن 
التمويل والادارة المالية 
المراجعة 
المحاسبة الضريبية واقتصاديات 
المالية العامة 
الاحصاء 


إجمالي 


0 


ّ 
ص 
31 

3:1 
0 


ىم 


١ 
١ 


عين ١‏ أخون خبط “عن اتن كيد 


الفرقة الثانية 


المقرر المحاضرات / التطبيقات 


محاسبة الشركات 3*7 
تسويق وإدارة مبيعات ١‏ 
اقتصاد ١‏ 
قانون تجاري ١‏ 
التأمين 1 
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عبد الباسط أحمد رضوان ‏ ”11717 


وخلاصة متطلبات التخرج وفقا للتقسيم أساس المقارنة هي : 


)١(‏ مقررات التخصص رذ 
(؟) مقررات تسائد التخصص 

إدارية م 

اقتصادية وقانونية 1 
ثقافة كمية 1١‏ اله 
(؟) متطلبات جامعية ولغات م ثرا 

وقد تم تعديل الأرقام السابقة على أساس السنة 70 اسبوعاً وعليه أصبحت بقصد المقارئة 
١7‏ ساعة 

جامعة عيبن شمس 


مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التجارة (4) سنوات والدراسة عامة بالفرق 
الأولى والثانية والثالثة ويكون التخصص في الشعب الدراسية في السنة النهائية. 

وتبين الحداول الآتية توزيع المقررات الدراسية على سني الدراسة وعدد ساعات 
المحاضرات والتطبيقات العملية المخصصة لكل مقرر. 


الفرقة الأولى الفرقة الثانية 

المقرر محاضرة/تطبيقات المقرر محاضرة / تطبيقات 
أصول المحاسبة “2 3 المحاسبةفي الشركات وذ اف 
أصول التنظيم والإدارة بي ١‏ التسويق 0 ١‏ 
أصول الاقتصاد إن ١‏ إدارة الانتاج م ١‏ 
الموارد الاقتصادية إدارة المنشآت المالية 
والتطوير الاقتصادي إن - (المصارف والتأمين) 1 ١‏ 
مدخل العلوم السلوكية 01 - التقود والبنوك 
مبادىء القانون (المدخل والتجارة الدولية 1١‏ 5 
والالتزامات) و - القانون التجاري ١‏ . م 8 
الرياضة 1 ١‏ الرياضة المالية 7 ١‏ 
لغة أوربية - 2 4 لغةأوربية 

194 4 (دراسات تجارية) 35 03 
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الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة (شعبة المحاسبة) 
الموازنات والمحاسبة محاسبة التكاليف 
الحكومية 001١ ١‏ محاسبة ضريبية 1 
التكاليف 0 00٠١‏ محاسبةالمنشآت 
أصول المراجعة 0 1١‏ الالية والتجارية ود 
إدارة الأفراد * 0١‏ نظم محاسبية ١‏ 
إدارة المشتريات مراجعة 1 
والمخازن 0 01١‏ الإدارة المالية 
المالية العامة أعمال سنة 7/768 37 
والأصول الضريبية 2032 التحليل الكل والمشاكل 
التنمية والتخطيط الاقتصادية المعاصرة وا 
الاقتصادي ره ١‏ الإحصاء التطبيقي وبحوث 
الإحصاء 00١ ٠"‏ العمليات أعمالسنة 06' ٠.‏ 

لف ؛7؛3 1 7 


واللدراسة في هذه الجامعة تعتمد على نظام السنة» خلاصته حسب التقسيم المتبع 


بالمقارئة همي 
)١(‏ مقررات التخصص لذن 

)١(‏ مقررات تساند التخصص 

إدارية بف 

اقتصادية وثقافية إناا 

ثقافة كمية :1 مه 
(1) متطلبات جامعية ولغات 4 
(5) اختيار حر 1١١19‏ 


ولتوحيد الأساس في المقارنة تم تعديل هذه الأرقام على أساس السئة 75 اسبوعاً بينما 
الفصل في الجامعات الأخرى يعادل 6 أسبوعاً. وعليه أصبحت الساعات اللازمة 
للتخرج تعادل ١85‏ ساعة. 


عبد الباسط أحمد رضوان ‏ 1564 


المواش 


د. إبراهيم السباعي ”المحاسبة عن الأصول البشرية كأداة لتطوير البيانات المحاسبية والإدارية على تكلفة 
العمل الإنساني" جلة المحاسبة والإدارة والتأمين ‏ كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة ‏ 1417/6. 

د. هشام أحد حسبو الاتجاهات السلوكية في المحاسبة ‏ مكتبة عين شمس القاهرة - 1941. 

د. محمد عطية ”المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية قي المشروع الاقتصادي” ‏ مجلة العلوم الاجتماعية - 
العدد الثالث ‏ سبتمبر 19417 صفحة 718, 

د. حامد عمار : في اقتصادبات التعليم ‏ دار المعرفة - 19454 صفحة .7٠‏ 

د. منصور أحمد منصور : تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق - وكالة المطبوعات ١1410‏ ص 
0 

د. منصور أحمد منصور : المرجع السابق,؛ ص 26. 

المرجع السابق : ص 44 - 417 

د. عل محمد عبدالوهاب : البيئة والإدارة ‏ نظرة سلوكية ‏ مكتبة عين شمس - 191/4 صفحة 74 
د. منصور أحمد منصور ‏ المرجع السابق  ١81‏ - 164 

راجع في التفرقة بين التعليم والتدريب. 

!8086| :10 وقاصنهم ا أه لزووامطعيزوه 186 ,لماونيه/! لى كقجرول 0قة كمه8 .اا 0نهم8 
,70 287 ,1965 رعها ألممتوهمهاا 5 ممتلهلميه"! ممع رعمية بكاره/ يرول( 

3. حامد عمار ‏ مرجع سابق» ص 6١‏ . ١(ه.‏ 

د. حامد عمار : المرجع السابق ص 40 -45. 

د. عبدالوهاب العوضي : هيكل العمالة في الكويت عام 148٠‏ ضمن ندوة التطوير الإداري في الكويت 
- 71 - 1487/77 - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت. 1 

المكتب التنفيذي لكلية العلوم الإدارية : دراسة احتياجات سوق العمل من خريحي العلوم الإدارية_جامعة 
الكويت - 19441, 

المرجع السابق ‏ ص 98 . 

المرجع السابق ‏ ص 45 . 

ا مرجع السابق ص 44 . 

انظر الملحق المرفق بالبحث عن تفاصيل التخرج للتخصص من واقع دليل كل جامعة. 

الدليل الدراسي العام لجامعة الكويت 47 - 84 

تقرير للجنة دراسة شئون التعليم للجامعات العراقية المجلد الرابع نسان 1818/5 

كلية التجارة جامعة القاهرة ‏ دليل الكلية عن عام 19441/81. 

كلية التجارة ‏ جامعة عين شمس - دليل الكلية عام 1445 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مراجع عربية 
)١(‏ د . إبراهيم السباعي » 


)١(‏ د . أحمد زكي أحمد. 

(7) د . حامد عمار, 

(؟)د. زكي محمود هاشم » 
3 زكي مود هاشم ء 


د . عبد الوهاب العوضي» 


(5) د. علي السلمي» 
(1) د . على محمد عبد الوهاب» 


(8) د . محمد عطية مطر. 


(4) د . محمد منصورء 


د . منصور أحمد منصورء 


)٠١(‏ د . هشام أحمد حسبوى 


المسراجع 


المحاسبة في الأصول البشرية كأداة لتطوير البيانات 
المحاسبية وأثرها في تكلفة العمل الإنساني ‏ مجلة 
المحاسبة والإدارة والتأمين, كلية التجارة ‏ جامعة 
القاهرة ‏ 191/4. 

191/١  ةرهاقلا‎  ميلعتلا نظريات‎ 

في اقتصاديات التعليم - دار المعرفة ١954‏ - القاهرة. 
الجوانب السلوكية في الإدارة ‏ مكتبة عين شمس 
191/7 - القاهرة . 

توصيف وتقويم الوظائف بين النطرية والتطبيق» 
الكويت» مؤسسة الصباح» 4 . 

هيكل العمالة في الكويت عام »؛» ضمن بحوث 
نلدوة التطوير الإداري مؤسسة التقدم العلمي وجامعة 


الكويت 19487. 
العلوم السلوكية في التطبيق الإداري» دار المعارف» 
91 القاهرة. 


البيئة والإدارة - نظرة سلوكية. مكتبة عين شمس» 
© القاهرة. 

«المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع 
الاقتصادي». مجلة العلوم الاجتماعية, العدد الثالث» 
سبتمير .1١985‏ 

تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق» وكالة 
المطبوعات, 19175» الكويت. 

التخطيط لتطوير الموارد البشرية في دول الخليج مدخل 
متكامل » مؤسسة دار الكتاب للطباعة وانلشرء 
*1541. 

الاتجاهات السلوكية في المحاسية, مكتبة عين شمس» 
القاهرة - 1941. 


عبد الباسط أحمد رضوان ‏ 1517 


بحوث ودراسات ومطبوعات 
أ-المكتب التنفيذي لكلية العلوم الإدارية : دراسة احتياجات سوق العمل من خريجي 
العلوم الإدارية جامعة الكويت ‏ 19481 . 
ب أدلة جامعات : 
- الكويت 1١9187‏ 
عين شمس 1917 
القاهرة 1١9185‏ 
ج - لجنة البحوث والتدريب : مستويات خريجي كلية التجارة والاقتصاد والعلوم 
الساسية ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل جامعة الكويت .198٠‏ 


مراجع أجنبية 


-لنقعا أ لاوما هنع يزو 116 ,مقطون2/ا .خة 205ل 850 8355 .آ/ا  56:01810‏ -1 
.(1965 انل بناولا) تعووموالاا :وأا وما 


أنأ85! :مهلمم ا روضاممقاظ تعناممنيقاط! اهعتاعومط .دمل ,مقطصوي8 -2 
.78 عذناها! أ18أم6© .ألم درعوقصةا/! أهممؤروط أ0 


ناولا ,018 لامهأضعتمة!5 5أ! :روالاقطاء8 أوأء50 ,60:06 ذمواممت -3 
61 ل ملالا لمق ه836 ,أناوع2 ولك ارملا 


.7 وؤوهم2 ومع عازه/ لاعلا رع انااعب51 اواءعه50 .8 ممأر1/0 -4 


01 188061161 11 51618لا5 ,/اعة1 عقهقا 0قة ,.8 لتقطول8 ,رممؤرواة 56‏ -5 
.79 .60 طنط لإواوع/الا 800150 :مهمه ا رقوءع؟نامةوه86 نونورنل 


-/لم تع اا ,عازو لا بلاع لا ,بزاألالأعس لوط لقع عاممعظ ,(.لع) 8 /6 ]50160615 -6 
.1969 |األم 


7- 0318109085 0: 


.0 (لا05) /إاأقيعلاأمنا 51816 ؤوأممم)ناة 6 
.2 800868:و:06هنا قتصقطقاة 
.2 كققءة7 أه لزأأ5رعو/اأمنا 6ط 


بلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ - العدد ١‏ صيف 1487 (الصفحات من 1594 -1917) 


التتويّم المهني لككل المج هالمَّق 


أهكافئهءاهمّته,جوامهواسائيئه 


كلية التربية - جامعة الكويت 


أهمية المشكلة: 

بما لاشك فيه أن التربية في وقتئا الحاضر أخذت من المكانة والتقدير الثىء الكثير. 
وأصبحت محط اهتمام ودراسة ذوي الاختصاص في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد 
سواء وان اختلفت الوسيلة فيا بينهم. وتتسابق الدول الى ذلك طمعا في الوصول الى 
مستوى يضعهم في مقدمة الدول المهتمة بالتنشئة وإعداد الأجيال الذين أصبحوا الثروة 
التي ترعاها المجتمعات لكي يكونوا سندا لها في وقتنا الحاضر ودعامة تحفظ الاستمرار في 
المستقبل متسلحة بالعلم والثقافة . 

والعملية التربوية كل متكامل فهي لا تقتصر على إعطاء المعلومات فقط كما كان ينظر 
لها في الفترات السابقة إنما هي نمو متكامل يشمل الفرد من جميع جوانبه بحيث يعد الاعداد 
الكافي ليكون إنسانا صالحا. وهذه العملية التربوية تشترك فيها جهات مختلفة منها 
التلميذ» والمدرسء والخهج , والموجه الفني» يعملون كفريق متكامل لتحقيق الاهداف 
المنشودة . 

واذا أخذنا الموجه الفني لوجدنا أنه عنصر هام في العملية التربوية ويتحمل جزءاً 
عظي| منهاء فهو الفرد الذي يحمل على عاتقه مسئولية التوجيه والارشناد ومساعدة المدرسين 
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في مدارسهم لكي يعطوا من أوقاتهم وجهودهم وخبراتهم لتلاميذهم الشىء الكثير فالمدرس 
ينظر اليه على أنه الشخص ذو الخبرة الذي يعمل على مساعدته" اذن فالموجه الفني يكون 
بذلك أساسا لا يمكن الاستغناء عنه وكل| كان ذلك الموجه على قدر من الكفاية العلمية 
والتربوية والاستعداد النفسي استطاع أن يؤدي عمله بطريقة أفضل وبجهد أقل. 

لذلك نجد أن الموجه الفني قبل أن يبدأ بالنقد واعطاء التوجيه والارشاد للمدرسين 
ملزم أن ينظر الى نفسه وأين هو من جوانب العملية التربوية المختلفة . 

فهل هوني مكانة تساعده على أن يؤدى واجبه بنجاح, وهل لديه من القدرة العلمية 
والتربوية ما يمكنه من توجيه وارشاد المدرسين» وهل لديه من الخطط والأهداف ما يساعده 
في تحقيق ذلك. وهل لديه من الاستعداد النفسي والمرونة الكافية ما يسهل علمه واتصاله 
بالمدرسين» هل لديه من اللباقة والقدرة ما يساعده في تكوي ين علاقات اجتماعية ودية مع 
المدرسين؟ إن الموجه لاشك في حاجة ماسة الى معرفة الاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها حتى 
يمكن أن يثق بنئفسه وبقدرته على أداء عمله وواجباته. ونرى في هذا البحث أن الطريقة 
التي يمكن أن يجيب فيها الموجه عن هذه الاسئلة هي أن يلجأ الى عملية التقويم المستمر 
لعمله ومعرفة مواطن القوة والضعف بما يحقق له القدرة الكافية على أداء مسئولياته بصورة 
أكثر واقعية وأكثر فعالية. 

وعملية التقويم لعمل الموجه الفني هي لا شك عملية أساسية وضرورية لضمان 
الجو الأفضل للعملية التربوية ولتوجيه وإرشاد صحيح للمدرسين وبدونها لا يعرف الموجه 
أين هو وما هي قابلياته وهل أدى دوره بنجاح أو لا. ولا نتوقع من موجه لا يعرف أين هو 
وما إمكانياته أن يقود العلمية التربوية ويوجه الآخرين. 

ولكن بالرغم من أمية عمل الموجه الفني وأثر ذلك في أداء رسالته القيادية ونجاح 
العملية التربوية. نجد أن ليس هناك ما يستطيع أن يعتمد عليه في تقويم عمله من أساليب 
وطرق. بالاضافة الى وجود المعوقات التي تقف في طريق تقويه لعمله. 

والدراسة التي بين أيدينا سوف تحاول أن تتعرض هذه الجوانب ايمانا منها بالأهمية 
القصوى للتقويم وآثاره الايجابية على العلمية التربوية. 


صالح عيد الله جاسم ١19/1‏ 


تحديد المشكلة 

في ضوء الاعتبارات السابقة وانطلاقا من أن عملية التقويم لعمل الموجه الفني 
ضرورة أساسية لنجاح عمله, فإن المشكلة التي يتناولها هذا البحث هي محاولة تعرف آراء 
الموجهين حول عملية تقويم عمل الموجه الفني والخروج بالتوصيات التي يمكن أن تساعد 
الموجه الفني في تقويم عمله ثم العمل على تطوير طرقه وأساليبه. 


حدود البحث 


تقتصر الدراسة في هذا البحث على جانب واحد من برنامج التوجيه الفني وهو 
«تقويم عمل الموجه الفني للوصول إلى آراء الموجهين حول هذا الجانب المهم من عملهم 
وما يمكن أن تظهر به هذه الدراسة من توصيات تساعدهم على تقويم عملهم وتطويره. 


أسلوب الدراسة 

يستند هذا البحث إلى الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية التي يدف منها إلى 
استطلاع آراء الموجهين حول «تقويم عمل الموجه الفني» والصعوبات التي تقف في طربق 
ذلك وما يقترحونه من علاج. 


أدوات الدراسة 


أعدت استبانة تحتوى على )١١(‏ عبارات تركزت حول تعريف تقويم عمل الموجه 
الفني, أهداف التوجيه الفني» ضرورة معرفة الأهداف. ضرورة تقويم عمل الموجه 
الفني, الجوانب التي يركز عليها التقويم» وأبرز الأساليب التي يمكن أن تستخدم في ذلك 
من يشترك في عملية التقويم؟ ما الاسئلة التي يوجهها الموجه الفني الى نفسه بعد كل 
مقابلة؟ 
الأسباب التي تدعو الموجه الفني إلى أن يهمل عملية التقويم لعمله والحوانب الأخرى التي 
يود ذكرها ولم ترد في الاستبانة . 
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العيئة 

شمل البحث عينة من الموجهين الفنيين في وزارة التربية من تخصصات العلوم » 
الاجتماعيات» الرياضيات» اللغة الانجليزية. للمراحل المختلفة من التعليم العام 
والجدول رقم )0غ( يوضح أفراد العينة وتخصصاتهم* 


جدول رقم )١(‏ 


تقويم عمل الموجه الفني 

ان التقويم عملية ليست بالجديدة وليس مفهوم التقويم مفهوما حديثاء حيث إن 
الانسان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر يجد نفسه أحيانا على صواب وأحيانا على خطاء 
والانسان العاقل هو الذي يخضع نفسه للتقويم الذاتي فيستفيد من أخطائه ويتلافاها في 
حياته المستقبلية. 

إذن فالتقويم عملية تشخيصية علاجية وقائية يستفاد منها في تطوير وتحسين أي 
برنامج نحو الأفضل» وأي عمل يمكن أن يقدم عليه الانسان لابد وأن يكون له هدف محدد 
وواضح ويعمل من خلال اساليب متعددة حتى يصل الى ذلك الهدف. ولكي يحكم على 
نفسه بأنه وصل الى ذلك الحدف أم لا ليس أمامه الا أسلوب. واحد هو أن يقوم أسلوبه 


(0 لم ترد أية استجابة من توجيه اللغة العربية. 
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ونتائجه ومنها يمكن أن يضع يديه على مواطن القوة والضعف ومن ثم يسعى إلى التحسين 
والتطوير إلى الأفضل. 


تعريف التقويم: 

وضعت تعريفات متعددة للتقويم تتشابه فيا بينها في المضمون وإن اختلفت 
صياغتها وعلى ذلك يمكن أن يعرف التقويم بأنه (عملية منظمة للحكم على قيمة الثبىء 
وفاعليته تبعا لمعيار محددء بحيث يبنى الحكم على مقارنة واعية ”للملاحظات والمعيار 
الثابت”) (95 :1969 ,وأصوام) . 

وهنا يلاحظ أن التقويم ليس عملية سهلة أو اعتباطية وانما تستند إلى أساليب 
عملية دقيقة يستخدمها المقوم لمقارنتها بملاحظاته وبالتالي إصدار الحكم على الشخص 
الذي أمامه من الجوانب التي يراها مهمة. 


وظيفة التقويم: 
التقويمء عملية متكاملة تهدف إلى تطوير عملية التعليم والتعلم حيث توفر التغذية 
الراجعة والتي تعتبر أساسية لعملتي التطوير والتحسين9 . 
فالتقويم كا أشرنا عملية أساسية لا يستغني عنها الشخص العادي فكيف اذا كان 
ذلك الشخص فردا أنيطت به مسئولية عظيمة وهي توجيه المدرسين الذين يعملون على 
إعداد أجيال المستقبل» وما يمكن أن يسهموا فيه من تطوير وتحسين للبرنامج التربوي . 
فالمدرس دائم| يتوقع من اموجه الفني مساعدة كبيرة في جوانب متعددة ومتشعبة وهذه 
الجوانب التي يجب أن يأخذها الموجه بالجدية الكافية في تكوين معيار يمكن أن يقوم على 
أساسه أسلوبه ومدى نجاحه في تحقيق رغبات المدرسين. 
ومن الأمور التي يتوقعها المدرسون من الموجه الفني©  01(‏ 07):- 
-١‏ أن يحيطهم علما بمعلومات جديدة عن الادارة التي يعملون بها. 
1 أن يدرب كلا منهم على خطة سير العمل وخخاصة الجدد منهم ويثري قدراتهم بكل 
جديد في مادتهم . 
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أن يقدر للممتازين أعماهم . 

أن ينقد نقدا بناء بعيدا عن الاستبداد والظلم والعصبية. 

أن يكون المصدر الرئيس للمعلومات المتعلقة بالمادة وما يجد فيهامن أبحاث 
وتطورات. 

أن يحسن تخطيط أعمالهم وتنسيق مجهوداتهم . 

أن يأخذ بيدهم نحو التجديد المستمر والابتكار المتواصل والعطاء الجيد. 

أن يتمتع بالثبات الانفعالي والحدوء العاطفي بما يمكنه من التفاعل معهم تفاعلا 
صحيحا إيجابيا. 

أن يبصرهم بالطرق اللازمة لتوثيق العلاقة بيغهم وبين التلاميذ. 

أن يرشدهم إلى الأسس التي يقوم عليها نقد وتحليل وتقويم المناهج والمقررات 
الدراسية . 

أن يساعدهم في كتابة أبحاث عن موضوعات تخدم المادة بتوجيههم إلى الكتب 
الجديدة والمراجع القيمة التي يمكن الرجوع إليها عند الكتابة. 

أن يساعدهم على الغبوض بمادتهم والاستفادة بما حوهم من أماكن تاريخية ومراكز 
صناعية ومواقع جغرافية وخامات في البيئة يمكن استغلالها في تفهم المادة الدراسية . 
أن يحترم شخصياتهم وقدرا اتهم الخاصة . 

أن يكون دائم) مساعدا لهم في حل مشكلاتهم وأن يفرق بين ما يريدون هم وبين ما 
يريد هو أن يزودهم به©». 

من هذه النقاط وغيرها نجد أن المدرس قد حدد الاشياء التي يحتاجها من الموجه 


الفني ومن ثم وضع النقاط التي يمكن أن يقوم عمل الموجه الفني من خلالحاء إن كان الموجه 
الفني قد حقق هذه النقاط أم أنه كان بعيدا عن أساسيات عمله؛ فالمدرس ولاشك من 
العناصر الفعالة التي يمكن أن تساهم في تقويم الموجه الفني وابراز مواطن القوة والضعف 
فيه وكلما كانت الحرية التي يمتلكها المدرس في إبداء رأيه كبيرة كلما كانت النتائج أحسن 
وأفضل . 


خطة الموجه: 


لابد وأن تكون لدى الموجه الفني خطة محددة متقنة يسي رعليهاء متضمنة أهدافه التي 
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تكون النقاط السابقة جزءا منهاء ويحاول من خلال هذه الخطة العمل على تحقيق الأهداف 
الموضوعة » حيث إن تقويم الأهداف بعد وضعها عمليةضرورية وملحة والا أصبح العمل 
بدون ضوابط تحدده» وضربا من المحاولة والخطأ ويمكن التطبيق بعيدا عن ما هو مرسوم في 
الأساس . فالموجه الفني عند وضعه للأهداف يمر بمعا لجات ذهنية مع نفسه أو مع الآخرين 
في إمكانية تنفيذ هذه الأهداف» ومنع العوائق التي يمكن أن تقف في طريق تنفيذها”» واذا 
كان لكل عمل في التربية هدفه أو أهدافه فان التوجيه الفني لايستغني أبدا عن أهدافه ولكن 
المهم في هذا الأمر أن يقوم كل موجه بتقويم أهدافه. وقد تنم عملية التقويم هذه بواسطة 
واضع الأهداف نفسه مستقلا عن الآخرين وقد تتم الاستعانة يمن يراهم أهلا لذلك© 


الجوانب الني يشملها التقويم : 
والتقويم يجب أن يكون شاملا للموجه الفني الذي يراد تقويمه. ومتناولا الجوانب 
الشخصية, الفنية والتي منبا »2 
-١‏ مدى مساعلدة المدرسين على النمو الذاتي علميا ومهنيا. 
-١‏ مدى التحسن في طرق التدريس وأساليبه. 
* مدى وضوح ودقة الأهداف التي يرغب في تحقيقها. 
4- مدى التقويم في أساليب التوجيه المستخدمة . 
قت الى أي مدى نجح في توجيه المدرسين في وضع الخطط والبرامج التي تناسب ميول 
الشباب؟ 
5- مدى مساعدته للمدرسين في فهم الوسائل التعليمية وطرق استعماها. 
1 مدى قدرته على الابداع والابتكار كموجه في ميدان العمل. 
مدى اسهاماته في تطوير المناهج . 
9- مدى مساعلته للمدرسين في متابعة كل ما هو جديد. 
٠‏ مدى استعداده كموجه للمناقشة وتغيير المواقف (المرونة) . 
-١‏ مدى تعاونه مع رؤسائه. 
١7‏ صفاته الشخصية والقيم الي يؤمن بها. 
١‏ مدى وعيه بالأهداف التربوية. 
4- إسهاماته بالدورات التدريبية اثناء الخدمة. 


أساليب التقويم : 
ما لاشك فيه أنه متى تكونت للفرد قناعة كافية بأهمية التقويم والدور الذي يمكن أن 
يؤديه من أجل إنجاح وتطوير العمل . كان ذلك الفرد متحمسا لأن يرئ نتيجة أعماله وأين 
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هومن الصواب. فليس عيبا أبداً أن يتعرف الموج الفني على مواطن القوة والضعف في 
برناجه وعمله» وليس عيبا أن يتم ذلك من قبل الآخرين لآن الملاحظة من جانب الآخرين 
لابد وأن تكشف عن أشياء قد لا يراها الانسان في نفسه أو يحاول أن يخفيها. فالموجه الفني 
. يستطيع أن يقوم عمله بنفسه ليعرف مدى التقدم الذي بلغه ومقدار النجاح الذي حققه في 
عمله مع أسرته التعليمية من معلمين ورؤساء: ومدى فشله أيضا وعوامل هذا الفشل وله 
أن يستعين بالمدرسين الذين يعملون معه في ابتكار طرق أحسن وأفضل للعمل الجماعي في 
مجالات التربية المختلفة"» ولذلك يمكن استخدام أكثر من أسلوب في الوقت نفسه حتى 
يمكن أن يطمئن الموجه الى مستواه وقدراته. 
ومن الأساليب التي تستخدم في التقويم ما يل : 
2 التقويم من جانب الآخرين» وقد يكون هؤلاء الآخرون زملاءه أو متخصصين أو 
5 من إدارة المدرسة أو ادارة التوجيه التابع لها. وفي هذا فائدة كبيرة بالنسبة للموجه 
حيث تضاف خبرات جديدة إلى نخبراته. 
والتقويم من هذا النوع قد يقترح طرق العلاج والوقاية إن كانت هناك مواطن 
ضعف لدى الموجه . فالخبرات عندما تتبادل لاشك أنها تصل الى نتيجة يستفاد منها 
في تطوير عملية التعليم والتعلم. 
التقويم من جانب المدرسين وبخاصة من شملتهم عملية التوجيهء وهذا لاشك 
يعطي مؤشرا جيدا للموجه الفني» حيث يوفر له من التغذية الراجعة الشىء الوافر 
الذي يستطيع في ضوئه وضع خططه وبراجه وتطويرها الى الأحسن. 
التقويم الذاتي وهنا يلتزم الفرد مع نفسه بحيث يصارحها بكل موضوعية لأنه 
ولاشك سوف يكون الأكثرحرصا على النمو والتطور. كما أن العملية سوف تكون 
هستمرة. 
ولكي يحكم الموجه على عمله يجب أن يأخذ في الاعتبار أمرين هامين هما: الى أي 
مدى استطاع ان يسيطر على الانشطة التي وضعها لنفسه وما هي النتائج التي توصل 
اليها"©. 
ويستطيع الموجه أن يعرف ذلك من خلال الاجابة على الاسئلة التالية: 
0-١‏ هل قمت بوضع جدول للأنشطة اليومية أو الأسبوعية؟ 
؟- هل الجدول الذي وضعته لنفسي مرن بحيث يستوعب بسرعة الطوارىء بدون 
إخلال؟ 1 
4- هل قمت بالتأشير على الجوانب التي أنجزتها من الخطة؟ 
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ه هل مشاعري تتأثر بسرعة؟ 
هل أنا مستعد أن أضع نفسي في مكان الآخرين واستمع الى النقد والتوجيه؟ 
هل ناقشت أولئك الذين سوف يتأثرون بالقرار؟ 
4- هل تقبلت ملاحظات المدرسين وأخذتها بعين الاعتبار؟ 

هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن يستخدمها في تقويم نفسه ويستطيع أن يضيف 
اليها ما يراه من خلال ممارسته وخبرته . 

وكلا كان الموجه جادا بصورة أكبر في أداء عمله فانه ولاشك سوف يرى النتائج 
جيدة ويتعرف مدى التغيير الذي حدث في المدرسة . ومن الأشياء التي يستطيع الموجه أن 
يحكم على تطورها ما يلي©: 
١‏ كم مدرسا في المدرسة أصبحوا يقومون بالتجريب؟ 
١‏ هل هناك استفسارات حول أسلوب حل المشكلات والتفكير العلمي؟ 
هل أصبحت المشاكل التي يطرحها المدرسون متنوعة ومتغيرة أو هي كما هي؟ 
4- هل توافرت الدوافع لدى المدرسين في اكتساب مزيد من المواد التعليمية والمهنية؟ 
5 كم من الأباء انضموا إلى المدرسة؟ 
5 كم مدرسا أصبح نشيطا في الجمعيات العلمية؟ 
ا كم مدرسا يتحمسون للدورات التدريبية؟ 
8 كم طالبا يشتركون في عملية التخطيط والتقويم؟ 
9- كيف تظهر درجات الطلبة في الامتحانات؟ 

هذه بعض النقاط التي يستطيع الموجه أن يلاحظها ويرى مدى التطور فيها منذ 
زيارته الأولى حتى المرة الاخيرة. ونحن لا نتوقع أن يحصل التحسن والتطور لجميع 
الجوانب دفعة واحدة وفي نفس المستوى وإنما نحتاج إلى ملاحظة وملاحقة مستمرة من أجل 
تحقيق الأهداف. 

وبعد هذا العرض سوف نتعرض في الجزء القادم للدراسة الميدانية وتحليل نتائجها 
والتي دارت حول تقويم عمل الموجه الفني . 


تحليل النتائج 

اشتملت الاستبانة التي وزعث على الموجهين على عشرة بنود حول التقويم المهني 
لعمل اموجه الفني وقد أجاب على الاستبانة 4١‏ موجها في التخصصات المختلفة (علوم » 
رياضيات؛ اجتماعات, انجليزي) وفيا يلي تحليل النتائج التي تم التوصل اليها: 
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البند الأول وهو: ما يتعلق بتعريف التقويم لعمل الموجه الفني. 
وقد أجاب على هذا البند 4٠‏ موجها ووضع كل منهم تعريفا لتقويم عمل الموجه الفني 
نذكر بعضا منها: 
© تحديد نقاط القوة والضعف في عمل الموجه واقتراح الاجراءات اللازمة لتلافي الضعف 
واقتراح الحوافز لنقاط القوة. 
© هي العملية التي يتم فيها القياس والحكم على تحقيق أهداف التوجيه الفني. 
© هي تشخيص وعلاج في سبيل رفع مستوى العملية التعليمية وتحقيق أهدافها. 
© مدى الآثر الذي يحدثه الموجه الفني في رفع مستوى العملية التعليمية بوجه عام. 
© مدى نجاح الموجه الفني في الارتقاء بمستوى المدرسين والطلاب في عملتي التعليم 
والتعلم على تذليل المصاعب في العملية التربوية بشكل عام . 
© الحكم على مدى سلامة عمل الموجه الفني من حيث تحقيقه لأهداف التوجيه السليمة. 
© نقد ذاتي موضوعي بغرض رفع مستوى الأداء وتحقيق فاعليته في ضوء الأهداف المرسومة 
لوظيفته الآن. 
ومن خلال استعراض التعريفات السابقة التي اقترحها الموجهون نجد أن كلا منها 
يتناول جانبا معينا من عملية التقويم وإن كان معظمهم اشترك في ذكر تحقيق الأهداف 
ورفع مستوى العملية التعليمية» ومن مجموع هذه التعريفات يمكن الخروج بالتعريف 
التالي: 
التقويم عملية منظمة ومستمرة يلجأ اليها الموجه الفني للحكم من خلاها على 
عمله؛ من حيث تحقيقه لأهداف التوجيه الفني وفاعليته في مساعدة المدرس وأثر ذلك في 
رفع مستوى العملية التربوية. 
وهي من ثم عملية يدف من ورائها إلى اكتشاف مواطن القوة والضعف في عمل 
الموجه لكي يعمل على تلاني مواطن الضعف ويعزز مواطن القوة وهي كذلك عملية 
مستمرة لا تقف عند حد معين وتسعى دائم| الى تحقيق الحدف العام وهو تطوير العملية 
التربوية الى الأفضل والأحسن. 
اليند الثاني: 
وهو ما يتعلق بتحديد أهداف التوجيه الفني 
وني هذا البند تركت الحرية للموجهين كي يكتبوا ما يريدون من الأهداف وفيا 
يلي ما اتفقت عليه آراء الموجهين: 
أن العمل على رفع مستوى الأداء عند المدرسين. 
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؟- حل المشكلات الميدانية التي تصادف المدرسين في تنفيذ المنيج . 
نقل الخبرات إلى المدرسين. 
3 تقريم أعمال المدرسين ومدى تحقيق المدرسة لأهدافها. 
5 تدريب المدرسين واقتراح الدورات التدريبية . 
اطلاع المدرسين على كل ما هو جديد في مجال عملهم . 
ل مساعدة المدرس في التعرف على طريقة التفاعل مع التلاميل. 
8 متابعة تنفيذ المناهج في المدارس على أساس الأهداف التي وضعت من أجلها. 
5 المشاركة في أعمال تطوير المناهج والكتب الدراسية وكل ما يتعلق بحسن تنفيذ 

المنبج . 
-٠‏ اقتراح الأجهزة والوسائل اللازمة لتنفيذ المنيج . 
١‏ تحسين طرق التدريس في المدارس. 
- النبوض ممستوى العملية التربوية بشكل عام . 
1 الأخذ بيد المدرس الجديد ومساعدته على أداء مهمته على أكمل وجه. 
4 المساهمة في تقدم المستوى العلمي للطلبة. 
6 تطوير طرق التقويم ومتابعتها. 

من خلال استعراض الأهداف التى اقترحها الموجهون نجد أنها شملت جوانب 
عديدة من عملية التوجيه. وهي بذلك يمكن أن تكون أساسا يعتمد عليه الموجه الفني في 
تقويم عمله. ومن ثم الاستفادة منها في وضع خطته الخاصة بتقويم عمله. والأهداف 
السابقة رغم شموليتها قد أهملت جانبا هاما وهو تعويد المدرسين على النقد البناء للمناهج 
التي يقومون بتدريسهاء لأن المدرس من خلال خبرته في تنفيذ المنبج سوف يكون قادرا على 
أداء هذه المهمة. ولكنه يحتاج إلى الطريقة التي يستطيع بها أداء مهمته وهذا ما يجعل هذا 
الهدف أساسا في عمل الموج حيث إن الموجه بحكم طبيعة عمله أكثر التصاقا إن لم يكن 
مشاركا في وضع المناهج وتطويرها ومن ثم سوف يكون الشخص المؤهل والقادر على نقل 
مثل هذه الخبرات الى المدرسين في مدارسهم والاستفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم في 
عمليتي التغير والتطوير. 
البئد الثالث: 
ودار حول ان معرفة الموجه الفني بالأهداف السابقة سوف يساعده في أداء عمله والجدول 


رقم (١)يبين‏ بعض المجالاات التي يستفيد منها الموجه نتيجة لمعرفته للأهداف واستجابات 
العينة لهها, 
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جدول رقم (؟) 


بنجا 


5 الأهداف في اختيار طرق التوجيه 
تساعده الأهداف في فهم المدرس والمادة 
تساعده الأهداف في اختيار أساليب 
التقويم 


ويلاحظ من الجدول )١(‏ أن المجالات المعروضة قد حصلت على نسب عالية من 
استجابات أفراد العينة ما يوحي بأن معرفة الأهداف ووضوحها يعتبر أمرا ضروريا لنجاح 
الموجه الفني في عمله. وإن كانت بعض هذه المجالات قد حصلت على نسب متفاوتة من 
الاستجابات . 

وعليه يمكن القول إن الأهداف ضرورية وتساعد الموجه الفني على أداء عمله بشكل 
أفضل .' 

كذلك فقد أبرز هذا السؤال عددا من الأمور التي يمكن أن يأخذها الموجه بعين 
الاعتبارن متى عرف أهداف التوجيه ومن هذه الأمور التي اقترحها الموجهون: 


أ - تساعد الأهداف في اقتراح الدورات التدريبية للمدرسين. 

ب - تساعد الأهداف في اقتراح الأجهزة والأدوات التعليمية. 

ج - تساعد الأهداف في اختيار الطرق المناسبة لتحقيق موه المهني . 

د - تساعد أهداف التوجيه في تحقيق الأهداف التربوية العامة والخاصة. 


وهي أمورء كما نرى أساسية في عمل الموجه وأن معرفته بالأهداف سوف تساعده 
كثيرا في تحقيق مثل هذه الأمور وغيرها بما يحقق نجاحا أكبر للموجه ومردودا أعظم 
للمدرس والتلميذ. وأن جهل الموجه سوف يقوده إلى أداء عمله بصورة يشوبها التخبط 
والمحاولة والخطاً وهي أمور ليست مقبولة في مجال هام كمجال التوجيه الفني . 
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البند الرابع : 


وهو ان تقويم عمل الموجه الفني ضروري لأسباب عدة ذكرتها الاستبانة . والجدول 
رقم () يوضح الأسباب التي طرحت واستجابات الموجهين لا 


جدول رقم (”27) 


ضروري التحاديد نقاط الضعف والقوة 
لاقتراح أساليب جديدة للتقويم 
لمعرفة الجوانب التي يمكن أن يسهم 
فيها الموجه. 


ومن خلال الجدول رقم (") نلاحظ ان هناك اقتناعا لدى الموجهين بأهمية تقويم 
اعمالهم وما يؤديه هذا التقويم من تحديد جوانب مهمة يجب أن يراعيها الموجه الفني, كما 
أن التقويم لعمله سوف يسهم في إنجاح عمله وتطويره. وإن كان البندان أ» ج قد حصلا 
على نسب أعلى من استجابات العينة ١‏ ,7/14 84,8/ على التوالي وقد يكون ذلك 
راجعا إلى طبيعة عمل الموجه الفني ومفهومه عن التوجيه بحيث يكون التركيز على تحديد 
نقاط القوة والضعف وكذلك النقاط التي يمكن أن يسهم في تطويرهاء أما البند (ب) فقد 
حصل على نسبة 4 ,71/ وقد يكون ذلك راجعا إلى طبيعة هذا البند وما يحتاجه من 
ابتكارية وتجديد قد لاينتبه إليها الموجه الفني أثناء أداء عمله . عموما يمكن القول أن العينة 
ترى أن تقويم عمل الموجه الفني ضروري ومهم لم يؤديه هذا التقويم من دور إيجابي في نموه 
وتحسين أدائه. ىا رأى الموجهون أسبابا أخرى يمكن أن تكون لديهم دافعا قويا للتقويم 
ومن ثم التطوير والتحسين ومن الأسباب التي اقترحها الموجهون 
أ - لقياس مدى تحقيق لأهداف التوجيه الفني. 
ب - لتقويم المقترحات والتوصيات اللازمة للتطوير. 
ب للوقوف على مؤهلاته الشخصية. 
د - لاقتراح برامج ج تدريب للموجهين على أساليب وطرق جديلة للتوجيه الفني. 
هذه الاستجابة وغيرها لاشك أنها توحي بأن الموجه الفني لديه الاقتناع الكافي حول 
عملية تقويم عمله, وتفهمه بأن هذه العملية سوف تعود عليه وعلى عمله بمزيد من التطوير 
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والتحسين. من ثم تدفعه الى كل ما هو جديد في محال تخصصه العلمي والمهني ؛ مستفيدا من 
النتائج التي يتوصل اليها من عملية التقويم . 


البند الخامس : 


ودار حول الجوانب التي يمكن أن يركز عليها التقويم لعمل الموجه الفني . والجدول 
رقم (4) يوضح الجحوانب التي طرحتها الاستبانة واستجابات الموجهين لها. 


جدول رقم (4) 


أن يكون التركيز على الأهداف 

أن يكون التركيز على خطة العمل 

أن يكون التركيز على أساليب التوجيه 
أن يكون التركيز على اسهاماته في تطوير 
المناهج . 

أن يكون التركيز على اسهاماته في حل 
مشكلات المدرسين. 

أن يكون التركيز على صفاته الشخصية 
أن يكون التركيز على اسهاماته في 
تدريب المدرسين. 

أن يكون التركيز على اسهاماته في مساعدة 
المدرسين على استعمال الأساليب الجديدة 
في التدريس. 


من خلال الجدول رقم (5) يلاحظ أن الجوانب التي اقترحتها الاستبانة وجدت 
مهمة من جانب الموجهين حيث كان لديهم الاقتناع الكاني بأهمية هذه الجوانب وأن بعض 
هذه الجوانب مثل ج» 2 42 قد حصلت على أعلى النسب من استجابات أفراد العينة 
ورلا 4 84,876 على التوالي وبذلك قد تكون لاقت اهتماما أكبر من جانب 
الموجهين عن غيرها من الجوانب» وقد يكون ذلك راجعا إلى أن الجوانب الثلاثة السابقة 
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تمثل الثقل الأكبر من علاقة اموجه بالمدرس» ويكون تأثير الموجه فيها أكثر على المدرس 
ومردودها أهم بالنسبة للطالب. 
وعليه» يمكن القول أن الجوانب السابقة أساسية ويجب التركيز عليها أثناء عملية 
التقويم لعمل الموجه الفني . 
بالاضافة إلى الجوانب السابقة؛ اقترح الموجهون جوانب أخرى وجدوا أنبا ذات 
أهمية ويجب أن يركز التقويم عليها ومنها: 
أ مساهمته في تطوير واستخدام الوسائل. 
اسهاماته في الادارة. 
ج - اسهاماته في رعاية النشاط العلمي بالمدارس. 
د - اسهاماته في تطوير طرق التقويم لدى المدرسين. 
وهذه الجوانب يشعر الموجه أنها أساسية في عمله ويجب أن تؤخذ بالاعتبار عند 
التقويم مع الجوانب التي اقترحتها الاستبانة, وأنه يبذل جهدا فعالا ومفيدا وله دور في 
تطوير العملية التربوية لا يستغنى عنه. 


البند السادس: 


دار حول أبرز الأساليب التي يمكن أن تستخدم في تقويم عمل الموجه الفني. 
والجدول رقم (0) يوضح الأساليب التي طرحتها الاستبانة واستجابة الموجهين لها . 


جدول رقم (ه) 


الموجهون الآخرون 
المدر, سون 


التقويم الذاتي 


من الجدول رقم (0) يتضح أمر هام وهو تحرج الموجه الفني من أن يقبل بالأسلوب 
الأول وهو الموجهون الآخرون حيث حصل على نسبة 21511 من استنجابات العينة وقد 
يكون ذلك راجعا إلى أنه لا يرغب في سماع النقد من زملائه وأن ذلك قد يكون ماساً بمكانته 
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العلمية أوالمهنية» وهذه لاشك نظرة خاطئة من جانب الموجه لآن الزملاء سوف يكونون 
أقدر الناس على تحديد مواطن القوة الوضعف في أسلوبه وطريقته . أما الأسلوب الثاني فقد 
حصل على نسبة من استجابات العينة وهي نسبة عالية مقارنة بالأسلوب الأول» وقد 
يكون ذلك راجعا إلى نظرة الموجه الى أن المدرس مهما حاول الموضوعية في عملية التقويم 
فانه يمكن أن يميل أحيانا الى جانب الموجه الذي بيده تقديره الذي تترتب عليه أشياء كثيرة 
بالنسبة لمستقبل المدرس ولذلك فقد يكون أحيانا مضطرا الى مجاملة الموجه وبيان مواطن 
القوة فقط في أسلوبه وهذا قد يكون كافيا في ترجيح كفة الأسلوب الثاني من الأسلوب 
الأول. وقد يكون السبب راجعا إلى طول فترة الاحتكاك بين المدرس والموجه» من م 
يكون أقدر على تقويم عمل الموجه وبيان مواطن القوة والضعف . أما الأسلوب الثالث 
وهو التقويم الذاتي فقد حصل على نسبة * , 59/ من استجابات العينة لأن هذا الأسلوب 
وتزعل أن تلع الموجه نفسه بنفسه وهي عملية ليست بالسهلة لأنها تحتاج الى صراحة 
اتش بترضوعية عالرة ومل خللة عكية تاغل فى ذلك . ولاشك أن التقويم 
0 ضروري إلا أنه لا يمكن أن يكون الأسلوب الوحيد والذي يعتمد عليه في تقويم 
عمل الموجه الفني. وعليه قد يكون من الضروري توعية الموجه الفني إلى أهمية تعدد 
وبالاضافة إلى الأساليب المقترحة في الاستبانة اقترح الموجهون أساليب أخرى منها: 
ا الموجه الأول. 
ب - الموجه العام . 
ج - ما يقدمه الموجه من أعمال وأبحاث . 
وهذه الأساليب يمكن أن تكون مكملة للأساليب السابقة ومتممة لها بحيث تحقق جميعها هدفا واحدا 
وهو معرفة مستوى الموجه ومن ثم العمل على تطوير وتحسين عمله. 
البئد السابع : 
دار حول الجهات التي يمكن أن تشترا ك في تقويم عمل الموجه الفني والجدول رقم 


(1) يوضح الجهات اللي طرحتها الاستبانة واستجابات الموجهين للها . 
جدول رقم (5) 


الموجهون الزملاء 
المدرسون 


أساتذة المعاهد العليا 
إدارة المدرسة 
التوجيه العام بالوزارة 
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يلاحظ من الجدول رقم (1) أن الموجهين يحبذون بالدرجة الأولى التوجيه العام 
بالوزارة ليقوم بتقويم عملهم حيث حصل على نسبة /89,١‏ من استجابات العينة» وقد 
يكون ذلك راجعا إلى المعرفة المسبقة بينهم» وإلى شعور الموجهين بأن التوجيه العام هو 
الأقدر على تقويم أعماهم للقاسم المشترك بينهم وما يفترض فيه من الحيدة والموضوعية 
كذلك قد يكون السبب في أن استعداده لاستماع النقد من رئيسه في العمل قد يكون أسهل 
وقعا من أن يسمعه من أفراد خارجيين مثل أساتذة المعاهد العليا أو ادارة المدرسة» ومن 
زملائه,» لأنه يرى أنه في مستواهم أو أعلى منهم » ولذلك يجد أنه من الصعب أن يقوم من 
قبلهم اما تحبيذهم المدرسين بالدرجة الثانية» حيث حصلوا على نسبة 055,1/ من 
الاستجابات فقد يكون السبب كما ذكرناه في تحليلنا للسؤال السادس من أن المدرس قد 
يميل إلى الموجه الفني لأن الآخر سوق يقوم بتقويمه في النهاية وتحديد مستقبله ولذلك لن 
يذكر الا مواطن القوة فقط من عمل الموجه حتى يكون راضيا عنه» والموجه لديه هذا 
التصور ومن ثم يحبذ ان يشترك المدرس في تقويمه أو لسبب آخر وهو الاحتكاك المباشر 


والمتواصل بين الاثنين. 
بالاضافة إلى الجهات السابقة فقد اقترح البعض جهات أخرى منها 
]أ التلاميذ. 
ب التقويم الذاتي . 


ج ‏ الإدارة التعليمية التي يتبعها البعض. 
البند الثامن: 


دار حول الأسئلة التي يمكن أن يوجهها اموجه إلى نفسه بعد كل مشاهدة يقوم بها . 
والجدول رقم [فة4 يوضح الأسئلة الي اقترحتها الاستبانة واستجابات الموجهين ها. 


جدول رقم (7) 


ال 
هل كانت أهدافي واضحة ؟ 4 


هل كانت الخطة جيدة ؟ 


هل كان أسلوبي في التفاعل جيدا؟ 
هل كانت ملاحظاتي مناسبة ؟ 
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ويلاحظ من الجدول رقم (7) وبالنظر إلى النسب المئوية لاستجابات العينة أن 
الاسئلة المقترحة لاقت اقتناعا كافيا من الموجهين وبأنها مناسبة لتحديد مدى فاعلية 
توجيههم ومشاهداتهم وإن كانت بعض الاسئلة أخذت أهمية أكب رمن جانب الموجهين . كيا 
أن هذه الأسئلة قد تكون مفيدة في عملية التقويم الذاتي والتي يقوم بها ا موجه نفسه بنفسه . 
وبالاضافة إلى الاسئلة السابقة فقد اقترح بعض الموجهين أسئلة أخرى يمكن أن 
يوجهها الموجه إلى نفسه ويقيس جوانب أخرى من عمله منها: 
أ هل تقبل ملاحظاتي؟ 
ب هل استفاد المدرس من زيارتي له؟ 
ج - هل تابعت ملاحظاتي السابقة ومدى تنفيذها؟ 
د هل طبقت البادىء التربوية تطبيقا سليهما؟ 
ه ‏ هل استطعت استكشاف حاجات المدرسين والتلاميذ؟ 
وهل حاولت توفيرها؟ 
و هل كان تقديري للمدرس موضوعيا؟ 
ويمكن أن تكون مجموعة هذه الاسئلة قائمة يعتمد عليها الموجه في تقويم نفسه ومن 
ثم العمل على التطوير والتحسين. 
البئد التاسع : 
كان بندا مفتوحا ودار حول الأسباب التي تدعو الموجه الفني الى الاهمال في تقويم عمله. 
أ انشغالهم بأعمال اضافية غير عملية التوجيه. 
-5 لاعتقادهم بأن عملهم كامل ولا يحتاج الى تقويم . 
ج - قلة الحوافز المادية والمعنوية وهذا ما يكون عندهم شعورا بالاحباط. 
د - كثرة المدرسين والمدارس التي يشرف عليها كل منهم . 
هو عدم تفهم الرؤساء لهم ولأعمالهم . 
و - عدم وضوح الأهداف وطبيعة العمل لهم. 
ز - الجهل بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه. 
ح - عدم المعرفة بأساليب التوجيه الحديثة. 
ي - التحديد الصارم لخطة عمل الموجه. 
من مجموع هذه الأسباب التي ذكرها الموجهون نلاحظ أن الموجه الفني يعاني من 
مشكلات معينة تعوقه عن تقويم نفسه» وهذه الأسباب تتفاوت بين ماله علاقة بإدارته وبين 
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ما هوراجع إلى قصور معلوماته عن عمله. وبين ما هوراجع إلى النواحي المادية والمعنوية . 
ويمكن أن نلاحظ أن الأعمال التي يمكن أن يكلف بها الموجه قد تكون أمرا طبيعيا وواردا 
كسبب يجعله لا يجد الوقت الكافي لتقويم نفسه. كذلك يمكن أن ينطبق ذلك على كثرة 
المدرسين والمدارس التي يشرف عليها وكذلك بالنسبة للحوافز المادية. ولكن الغريب أن 
تكون الأسباب راجعة إلى اعتقادهم بأنهم قد وصلوا إلى المستوى المطلوب وأنه ليست هناك 
حاجة للتقويم فهذا أمر فريد من نوعه في أن يحكم انسان على مستواه من غير أن يقوم نفسه 
ويحدد مستوأه. كا أن الأسباب و زح أسباب رئيسية وتعطي صورة قد تكون صحيحة 
الى حد ما بان مستوى التوجيه والموجه ليس بالمستوى الذي يطمثن له لأن هذه الأسباب ذات 
علاقة فنية بعمل الموجه الفني ويجب أن تكون ا الأولوية» كا أن الاسباب ه. ي. قد 
تكون من الأسباب التي لها دور كبير في إهمال الموجه لعلمية التقويم لا نكوّن من إحباطات 
مستمرة للموجه وتحدد عمله ولا تبيء له الجو النفسي الذي يستطيع أن يؤدى عمله من 
خلاله. 


من خلال الاستعراض السابق نجد أنه من الأهمية دراسة هذه الأسباب دراسة وافية 
من قبل الموجهين العامين ووضع الحلول المناسبة لها خاصة ما له علاقة بالنواحي الادارية 
واقتراح الدورات اللازمة لاكمال النواحي الفنية من عمل ا موجه الأمر الذي يساعده في 
تحسين مستوى أدائه وتطوير نفسه إلى الأفضل. 


البند العاشر: 
دار حول الأشياء التي يود ذكرها ولم ترد في الاستبانة. 


والاستجابات المتوافرة من الموجهين حددت بعض الجوانب والتي يمكن أن تساهم في 
تحسين وتطوير عمل الموجه الفني نذكر منها. 


أ- إعطاء الموجه صلاحيات أكبر. 
ب - توفير دورات تدريبية أثناء الخدمة . 
ج - توفير يوم في المكتب يستطيع من خلاله الموجه أن يضع خططه وبرامجه. 
د - توفير مكتبة حديثة تساعد الموجه على النمو والتطوير. 

وهنا نجد أن هذه الجوانب كلها أمور سهلة لوتوافرت فإنها سوف تساعد اموجه على 
تحقيق ما يطمح أن يحققه في عمله ومهنته. ما سوف يسهم في إثراء المدرس والعملية 
التربوية ككل. 
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نتائج البحث 


التالية 


-) 


3 


ارك 


- 


1 


باستعراض النتائج السابقة التي توصل اليها البحث نجد أنها تركزت حول الأمور 


كانت التعريفات التي أوردها الموجهون للتقويم الخاص بعمل الموجه الفني ناقصة 
حيث نجد أن كلا منهم أورد جزءا من عملية التقويم وهذا يوضح أن مفهوم التقويم 
ومن ثم دوره غير واضح بالنسبة للموجهين. 

الأهداف التي أوردها الموجهون للتوجيه الفني عديدة وأساسية وشملت تقريبا 
الجوانب المختلفة من عمل الموجه الفني وإن كانت لم تتطرق لجانب هام وهو تعويد 
المدرسين على التقويم والنقد البناء للمناهج » لأن ذلك ولاشك ركن أساسي من 
عمل المدرس ومساعد في عملية التطوير والتحسين لمناهجنا الدراسية.» حيث إن 
التطبيق سوف يبرز الجوانب الايجابية والسلبية في المناهج التي تكون المنطلق لعمليتي 
التغيير والتطوير. 

أفاد الموجهون أن المعرفة المسبقة بالأهداف الخاصة بالتوجيه سوف تساعدهم 
ولاشك في ترتيب خططهم وبرامجهم. ومن ثم في أداء عملهم بصورة أفضل وأكثر 
موضوعية . وهو سبب أسامي يفرض علينا أن نزود الموجه الفني بأهداف التوجيه 
بشكل واضح ومحدد ليستطيع من خلالها أداء عمله بصورة تعود بالفائدة على 
العملية التربوية بشكل عام . 

أفاد الموجهون أن عملية التقويم تعتبر أساسية وضرورية لأنها سوف توفر لحم نصيبا 
وافرا من التغذية الراجعة والمعلومات الأولية والتي يستطيعون من خلالها تحديد 
مستوياتهم وأين هم من العملية التوجيهية وما يكشفه التقويم من نقاط قوة ونقاط 
ضعف سوف تكون حافزا للموجه في علاج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة 
وكذلك يمكن أن يوفر ذلك له الجوانب التي يمكن أن يسهم فيها بشكل أفضل 
وجوانب أخرى جديدة تكون محل دراسته وإسهاماته . 

أفاد الموجهون من خلال استجاباتهم أن عملية التقويم يجب أن تركز على الجوانب 
الفنية والادارية من عمل الموجه وحتق الأمور الشخصية ودور الموجه في مساعدة 
المدرس على حل مشكلاته وعلاقاته مع تلاميذه وهذا ولاشك سوف يعطي صورة 
واضحة للعمل المتكامل الذي يمكن أن يقوم به الموجه. وإن إغفال جانب من تلك 
الجوانب قد لا يجعل عمل الموجه متكاملا وفعالا لأن العملية كل متكامل وتؤدى الى 
أهداف محددة يود الموجه أن يراها قد تحققت في المدارس التي يقوم بزيارتها. 
تركزت استجابات الموجهين على المدرسين والنقد الذاتي كأساليب مقبولة لديم 


اد 


و 
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لتقويم أعمالهم. بينما لا يحبذون التقويم من جانب زملائهم الموجهين وقد يكون 
ذلك نابعا من اعتقادهم أن الموجه الآخر يمكن أن يتمادى في نقده ولا يذكر مواطن 
القوة فيه» وكذلك قد يكون ذلك راجعا الى أنه لم يعتد أن يسمع النقد من الآخرين 
ويتقبله بصدر رحب. وان التقويم هولمساعدته على أن يطور نفسه وامكانياته . وهو 
ولاشك تصور قاصر ويعتمد على مفهوم خاطىء لعملية التقويم . 
اتفق الموجهون مع ما ورد في الاستبانة من البنود والتي يمكن أن يوجهها الموجه الى 
نفسه لكي يقوم نفسه بنفسه كما أضافوا اليها بعض الاسئلة الحامة والتي يمكن ان 
تشكل في مجموعها قائمة يستطيع أن يستخدمها اموجه في تقويم نفسه وتحديد مواطن 
القوة والضعف وتحسين مستواه وأداء وظيفته بصورة أفضل. 
هنا يظهر أمر في غاية الأهمية وهو أن الموجهين ذكروا العديد من الأسباب التي 
تدفعهم إلى عدم الاهتمام بتقويم أنفسهم وإن تفاوتت هذه الاسباب في أهميتها الا 
أنه يمكن القول أن الأسباب الفنية يمكن علاجها من خلال بعض البرامج التي يمكن 
أن تقدم للموجه. كذلك بالنسبة للحوافز المادية والجوانب التي لم يعها الموجه مثل 
الغرور, والمستوى الفنيى الذي يجب أن يكون عليه. أما الأسباب ذات العلاقة 
المباشرة بين الموجه وإدارته فإن ثقلها يقع على الادارة وما يمكن أن تؤديه في سبيل 
تحسين العلاقة» وقد يكون ذلك من خلال اللقاءات المفتوحة والمناقشة الحرة التي 
يمكن أن يدلي فيها الموجه برأيه بشكل صريح وواضح بحيث يساعد ذلك في تحديد 
مواطن سوء الفهم والعمل على حلها رغبة في تحقيق المصلحة وإيجاد جو مناسب 
يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بنجاح أكبر. 
تركزت الآراء والمقترحات على توفيريوم مكتبي للموجه وتوفير مكتبة حديثة يستطيع 
أن يستخدمها الموجه لتطوير نفسه وإيجاد دورات تدريبية أثناء الخدمة. وهذه 
المقترحات سوف تساعد الموجه على رفع مستواه وتطوير نفسه خاصة وأنها بادرة تقدم 
بها هو نتيجة للنقص الذي يعانيهوالمجالات التي يستطيع أن يطور نفسه من خلاها . 
وعلى العموم أثبت البحث أن عملية التقويم أساسية وضرورية وتكشف عن 
جوانب متعددة لو أننا عالجناها وساعدنا الموجه على تلافيها فاننا سوف نجد أمامنا 
موجهين فعالين ومتطورين يمكن الاعتماد عليهم في تطوير العملية التعليمية ككل 
بأسلوب حديث متطور. 


التوصيات 


ا 


من خلال هذا البحث يمكن الخروج بالتوصيات التالية:- 
عمل لقاءات مستمرة بين الموجهين وإداراتهم تستهدف اطلاعهم علي أهمية التقويم 
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وتعريفه. وكذلك لوضع أهداف التوجيه وتحديدها بحيث تكون مكتوبة ومعروفة 


557 التي يمكن أن تركز عليها عملية التقويم سواء كانت 

من قبل الآخرين أو معتمدة على التقويم الذاتي وذلك حتى لا ينشغل الموجه بتقويم الأمور 

الخانبية ويغفل عن الجوانب الأساسية من عملية التوجيه وهنا يمكن أن نقترح القائمة التالية 

الناتجة عن هذه الدراسة وهي لا تقتصر على عمل الموجه داخل المدرسة فقط وانما تتناول 

الاعمال التي يمكن أن يسهم بها الموجهء ات ام 
عمل الموجه الفني . 


هل كانت أهدافي واضحة؟ 

هل كانت خطتي محكمة؟ 

هل كانت خطتي مرئة؟ 

هل كان أسلوبي في التوجيه مناسيا؟ 

هل كانت معاملتي للمدرس جيدة؟ 

هل استفاد المدرس من زيارتي؟ 

هل حاولت ان أساعد المدرس في 

حل مشكلاته مع المنيج ؟9 

هل ساعدت المدرس على استعمال 
الأساليب الحديثة في التدريس؟ 

هل طبقت البادىء التربوية تطبيقا 

سليا ؟ 

هل ساعدت المدرس في اختيار وتطبيق 
أساليب التقويم؟ 

هل ساعدت المارسين على طرق نقد 
وتقويم المناهج ؟ 

هل ساعدت على رفع مستوىق أداء المدرس؟ 
هل ساعدت على تحسين المستوى العلمي للتلاميذ؟ 
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هل تقبّلت ملاحظات المدرسين حول البرنامج 
والخطة بصدررحب؟ 

هل كانت تقديراتي للمدرسين مناسبة وموضوعية؟ 
هل احتفظت بعلاقة جيد مع إدارة المدرسة؟ 
هل كان لي دور إيجابي في اقتراح 

الدورات وتدريب المدرسين؟ 

هل كان لي دور إيجابي في تطوير 

واستخدام الوسائل التعليمية؟ 

هل كان لي دور إيجابي في تطوير 

هل لي إسهامات إيجابية في الادارة 

التي اتبعها؟ 


هذه القائمة يمكن أن يستخدمها اموجه أو من يقوم بالتقويم, وفيها يمكن وضع 
علامة (/) أمام ما يراه مناسبا من خلال ملاحظاته ومشاهداته وبالنظر اليها يمكن تحديد 

مواطن القوة والضعف واقتراح طرق العلاج. 

عمل دورات تدريبية أثناء الخدمة للموجهين لمساعدتهم في فهم عملية التقويم 
وأنها ليست للنقد فقط وإنما لابراز مواطن القوة والضعف وهذا لا يختلف فيه ان 
كان من يقوم بعملية التقويم مدرساً أوموجهاً أو زميلاً أوتليمذاً أوموجهاً عاماً أو 
موجها أو إثث م مثمامه الهم هو أن يفهم أن عملية التقويم هي في صالحه 
وصالح العملية التربوية أولا وقبل كل شيء. ومن خلال هذه الدورات يمكن أن 
نوفر الجو النفسي بقبول النقد ومناقشته. 

4 عمل دورات تدريبية مركزة على الجوانب الفنية والتي نجد أنها غير متوفرة بشكل 
مرضي لدى الموجه الفني يشترك فيها ذوو الخبرة في مجال التوجيه والارشاد وهذه 
ارات ولاشك سوف تساعد الموجهين في تحديد مستوياتهم ومن ثم تطوير 

0 عمل اللقامات الودية والصريحة بين الادارة والموجه لحل سوء الفهم النائىء من 
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العلاقة المتبادلة والتي قد تكون غير واضحة من الموجه والادارة بما يساعد على 
توفير العلاقة الطيبة والجو النفسي الملاثئم للعمل. 

توفير يوم يتفرغ فيه الموجه لقراءاته واطلاعاته ومراجعة خططه وبرامجه بحيث 
يكون مستعدا دائما للتطور والتحسين. 

0-0 توفير مكتبة حديثة في التوجيهات المختلفة تحتوى على كل ما هو حديث في مجال 
المادة والتربية والتوجيه بما يساعد الموجه على تحديد خططه وبرامجه المستقبلية . 

8 الاخختيار الدقيق والموضوعي للعاملين في التوجيه الفني ولا يكتفي بالتقديرات أو 
سنوات الخبرة وانما من خلال المتابعة والتدقيق . 


هذه بعض التوصيات والتي يمكن أن تساعد الموجه على تفهم عملية التقويم 
وأثرها على تطوير نفسه والعملية التربوية بشكل عام . 


ا هوامش 


١‏ .له طاك راممطعة عمغام8 ,10 نرولهايصهفنب5 ,اأوباها .7 موزل لضة ممطل ممه القطدرتكز رووااللا 
.147 .5 ,1975 ,لاهقول باولا ,5أأنات لممورواومع .مما الهلا - ومتامارم 
- أن بل لإلوطوم رصملثمبلقيك مماأفعيةع أه صملاعصبظ قمع منطهلة عط روعرطااا بواميوير 
5 5 .2 ,69 .أم56 46 .ومتاوعنكظ 
#*'ب محمد منير البديوي » الاشراف التربوي في اطار العلاقات الانسانية. وزارة 
المعارف. التوثيق التربوي. عدد 15.» مأيو ١9٠‏ ص١ه-7ه.‏ 
03 ,أأامة ,ماد /208ه ا لهممتأهعنانع رماوا أه 60067 116 800 6غموا/مهمب5 .5 ,أنق0 بالتقطاوزم 
.0 - 510 .5 ,1981 
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المراجع 


أولا: المراجع العربية :- 

١‏ عبد الرحمن محمد قاسمء» دراسة موجزة عن التوجيه التربوي وأهدافه. المملكة العربية السعودية» 
وزارة المعارف. إدارة الابحاث والمناهج ٠٠54اه.‏ 

2 محمد مير البديوي. االاشراف التربوي في إطار العلاقات الانسانية, المملكة العربية السعودية» وزارة 
المعارف» التوثيق التربوي العدد 14 مايو .144٠‏ 

م حسين منصور, وحمد مصطفى زيدان» سيكولوجية الادارة المدرسية والاشراف الفني والتربوي» 
القاهرة. مكتبة غريب؛ 19195,. 


ثانيا : المراجع الاجنبية 


لا تا اهمها أقعبالع أه وملأعصظا لمم ع ستهلة هط رعظناق الا واطضةا -1 
.69 .أمع5 46 ,رمأأقعناكع أه 

.ل ,تلاك ,أموداء5 :8116 :10 (زوأوألارمصنا5 لاعلا ١0‏ .1 1010ل قهق 1ا8184لك! ,65-االلا - 2 
.5 ,الإودمول بورولة ,5أ/نات 0لموسواومع .مما الها - ممتاممط 

,ملط68063ا لهو تأمعناكع ,اما أن تويزهه مط 00ق مرمأوالارعمنا5 ,.ع طقن ,مقرم 1011م -3 
1 ,امم 
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الوب المكايكة الحكمّة ف المراججكة الاختباريية 
سَحَوَمَحَابير متوضوعية 


ابراهيم عثمان شاهين 
قسم المحاسبة ‏ جامعة الكويت 


١‏ أهداف البحث: 


منذ عرفت المراجعة الاختبارية بشكل موسع في القرن التاسع عشر وهي تعتمد أساسا على 
التقدير الشخصي للمراجع . والمراجعة الاختبارية هي مراجعة عينة يتم انتقاؤها ثم مراجعتها 
بواسطة المراجع ثم تعميم النتائج التي يصل اليها على المجموع الكلي الذي انتقيت منه العينة . 
فمراقب حسابات شركة المساهمة مثلا يراجع جزءا من أعمالها المحاسبية ثم يبدى رأيه في النهاية 
عن قوائمها المالية المعبرة عن كل نتائج أعمالها ومركزها المالي . وقد درج المراجعون على تحديد 
كمية الاختبارات (العينة) على أساس تقديرهم الشخصي في ضوء خبرتهم العملية وتأهيا 
العلمي. وهذا الأسلوب يطلق عليه أسلو. «التحديد الحكمي» أو «المعاينة الحكمية) 


نم51 أمودعوليال!"؟ , 


غير أن السنوات الأخيرة قد شهدت نقدا متزايدا لأسلوب «التحديد الحكمى» من العلماء 
والباحثين» ويدأالكثيرون من الممتهنين يستخدمون أساليب المعاينة الاحصائية في تحديد كمية 
الاختبارات بدلا من أسلوب التحديد الحكمي. وقد مرت أساليب «المعاينة الاحصائية في 
المراجعة» بعدة مراحل من التجارب والأبحاث والتطبيقات العملية بحيث أصبح في امكان 
المراجعين استخدامها يعد تدريب بسيط دون حاجة الى لام متعمق بعلم الاحصاء ورياضياته . 
وأن كان ينبغي على المراجع أن يكون على الاقل ملما بالأساسيات العلمية لهذا الأسلوب. ©. 

وقد بدأ أسلوب «المعاينة الاحصائية في المراجعة» يشيع في العالم الغربي من الخمسينات . كما 
شهدت فترة الخمسينات والستينات نشاطا علميا ومهنيا كبيرا ببذا الصدد». وبدأت المنظمات 
المهنية تشكل عددا متزايدا من اللجان المتخصصة لدراسة هذا الموضوع» وشهدت الولايات 
المتحدة بالذات اهتماما كبيرا في هذا الشأن9 ... ومازال هذا الاهتمام قائما. 
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وبالرغم من هذا التطور الذي شهده أسلوب المعاينة الاحصائية. . فيا زال محل نقاش بين 
أعضاء المهنة والاكاديميين حول أفضل أساليب استخدامه من جهة© وحول جدواه من جهة 
أخرى”. ومازال الكثير من أعضاء المهنة يفضلون استخدام أسلوب «المعاينة الحكمية» لأسباب 

مختلفة سنوضحها في القسم السادس من هذا البحث. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نحدد الوضع الحالي كا يلي: 

-١‏ أقلية من المراجعين تستخدم أساليب «المعاينة الإحصائية) في تحديد كمية اختباراتهم . وتشير 
الدلائل الى أن هذه النسبة آخذه في التزايد بصفة خاصة في العالم الغربي. 

"١‏ أغلبية مازالت تستخدم أساليب «المعاينة الحكمية» المبنية كلية على التقدير الشخصي 
للمراجع إما بسبب عدم إلمامها بأساليب المعايئة الإحصائية وطرق استخدامها. . . . وإما 
بسبب عدم اقتناعها بها. وتشير الدلائل إلى أن هذه المجموعة ستظل تمثل أغلبية الممتهنين في 
المستقبل القريب. 

ففي دراسة ميدانية بالولايات المتحدة الأمريكية يشير الباحث (8/658) إلى أن استخدام 
العينات الإحصائية في المراجعة آخذ في التزايدء غير أن استخدامها متركز في مكاتب المحاسبة 
والمراجعة الكبيرة الحجم . كما يوضح اعتقاده بأن عدم التوسع في استخدام الأسلوب قد يكون 
راجعا الى عدم توافر المعلومات والتدريب الكافيين عنه». كما تشير دراسة بريطانية ميدانية 
أجريت حديثا إلى أن ثلث مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة فقط هي التي تستخدم هذا الأسلوب 

بصفة أساسية . . . في حين تبلغ هذه النسبة /٠١‏ فقط في المكاتب المتوسطة الحجم". 

أما في العالم العربي فإن ملاحظة كاتب هذه السطور المبنية على مشاهداته في بلدين عربيين 
هما مصر والكويت تشير الى أن الغالبية العظمى من المراجعين تستخدم أسلوب «التحديد 
الحكمي». وني الواقع فإنني لم أشاهد حتى الآن أي منشأة مراجعة تستخدم أسلوب المعاينة 
الإحصائية في هذين البلدين. وإن كان هذا النوع من الاستنتاج المبنى على المشاهدة الشخصية 

يعتبر مجرد فرض في حاجة إلى إثبات ميداني مبني على عيئة إحصائية مثلة للمجتمع . 

وقد أوضحت المنظمات المهنية أن المراجع يمكنه أن يحدد العينة إما وفقا لأسلوب إحصائي 
أو وفقا لأسلوب غير إحصائي (حكمي). . . غير أن التقدير الشخصي للمراجع المبنى على حكمه 
المهني سيظل أساسيا في الحالتين . وعلى هذا الأساس فسواء اتبع الأسلوب الإحصائي أو الأسلوب 
الحكمي فإن المراجع سيستعمل تقديره الشخصي بصفة أساسية لتخطيط العينة وعند فحصها 
وعند تقييم نتائج هذا الفحص وكذلك عند ربطه لنتائج الفحص والاثبات الذي يحصل عليه من 

مصادر أخرى ليصل الى اقتناع مهني كامل حول المسائل المطلوب منه إبداء رأي مهني بصددها”20. 
غير أنه من الواضح أن التقدير الشخصي سيكون أقل عند استخدام العينات الاحصائية 

وسيكون أكثر تنظيها ا قواعد موضوعية مبنية على أسس علمية احصائية ورياضية معروفة كما 

سنوضح في القسم السادس من هذا البحث. 
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وبالرغم من اقتناعي بأن أساليب «المعاينة الإحصائية) أفضل من الناحية العلمية وأسلم من 
الناحية التطبيقية والقانونية للمراجع حيث توفر إثباتا أكثر موضوعية للتحديد السليم الواضح 
للعينة . فإنن مقتنع أيضا بأن أسلوب العاينة المكمية سيظل سائدا لفترة طويلة ومكنه لو وي 
له أسس أكثر موضوعية أن يكون بديلا مناسبا ومقنعا لأسلوب «المعاينة الاحصائية في تحديد كمية 
الاختبارات». 

وتشير بعض الدلائل والتطورات العلمية والعملية في «نظرية المراجعة»"© ومنطقها الى 
احتمالات لعودة أسلوب المعاينة الحكمية الى اكتساب مواقع جديدة من تلك التي فقدها بظهور 
أسلوب المعاينة الاحصائية. ولن يتم ذلك إلا إذا توافرت لهذا الأسلوب أسس أكثر منطقية 
وموضوعية. 

ونظرا لأن الوضع الحالي يشير الى عدم توافر معايير موضوعية واضحة تحدد مجالات المراجعة 
الاختبارية وأسس تحديدها في ضوء التحديد الحكمي . . . فان هذا البحث يهدف الى تحقيق 


الأهداف التالية:- 
أولا : استخلاص ملامح واضحة لأسلوب المعاينة الحكمية ىا هو مطبق عمليا في المراجعة 
الاختبارية . 


ثانيا: تطوير الأسس العلمية والمنطقية للمعايئة الحكمية للوصول الى أفضل الأسس المنطقية 
والموضوعية لاستخدام الأسلوب. 
الثا: وضع الأسس السليمة الكفيلة باستنباط مجموعة من المعايير الموضوعية التي يمكنها أن 
تهذب اباي للمراجع عند استخدام هذا الأسلوب منعاً لكل شطط وحماية 
للمراجع 
وينقسم البحث الى سبعة أقسام. حيث يوضح القسم الثاني أسباب نشأة المراجعة 
الاختبارية. ثم نتناول في القسم الثالث مفهوم المراجعة ؛ الأختبارية تيليا الى أنواع حسب طبيعة 
وأهداف كل نوع منها. وني القسم الرابع نناقش تحليل مخاطر المراجعة وهو التحليل الذي يوضح 
أبعاد أسلوب المراجعة الاختبارية وحدوده. 
أما القسم الخامس فيحتوى على وصف للطرق المهنية المعروفة للتحديد الحكمي للعينة 
والمستخلصة من الأدب المهني المحاسبي . ثم نتناول في القسمالسادس تحليلا ومناقشة للأسس 
العلمية والعملية لطرق تحديد حجم العينة وأسس انتقائها واقتراحا بنموذج معياري متكامل 
لعلمية المراجعة بقصد الوصول الى أفضل الأسس الموضوعية العلمية والمهنية التي يمكن أن تحكم 
هذا الموضوع. وأخيرا نوضح في القسم السايع خلاصة البحث. 
وأود أن أشير بصفة خاصة الى أن البحث ينصب بصفة أساسية على المراجعة ا محاسيية / 
المالية الخارجية في قطاع الأعمال الخاص. وهي المراجعة التي تهدف أساسا الى إبداء رأي عن 
القوائم المالية”" وان كانت بعض النتائج التي تم التوصل اليها يمكن أن تكون ذات فائدة 72 
للمراجعة الداخلية و/ أو «المراجعة الادارية) (مراجعة العلميات) وكذلك للمراجعة الحكومية . 
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وعلى هذا الأساس فسأستعمل كلمة «مراجعة: في الاجزاء التالية من هذا البحث بحيث 
يقصد بها المراجعة المحاسبية/ المالية الخارجية لوحدات قطاع الأعمال الخاص. 


-٠‏ نشأة المراجعة الاختبارية: 


في بادىء الأمر عندما كانت المشروعات صغيرة الحجم وعدد عملياتها محدوداً كان المدف 
الرئيسي للمراجعة هو: دإيجاد سجل منتظم للعمليات التي لا تعيها الذاكرة وقياس مسئوليات 
الأشخاص القائمين بادارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع». 29 

وني ظل هذه الأوضاع كان المحدف الرئيسي للمراجعة (الداخلية والخارجية) هو تعقب 
العش والاخطاء أي اكتشاف كافة أنواع الغش والأخطاء. وقد ظل هذا الهدف هو الحدف الرئيسي 
للمراجعة منذ برزت الحاجة اليها في عصور الحضارة الأولى الى منتصف القرن التاسع عشر. وفي 
ظل هذا الوضع كان المراجع يقوم بمراجعة تفصيلية شاملة. )/٠١١١(‏ أي أن المراجعة كانت تشمل 
جميع العمليات موضع المراجعة والسبب في ذلك هو أن المراجع كان يعتبر مسثولا عن أي خطأ لا 
تظهره مراجعته . كيا ساعده على القيام ببذه المراجعة صغر حجم المشروعات في تلك العصور وقلة 
عدد عملياتها وبساطتها. 29 

ولكن بتطور الأوضاع الاقتصادية والتكنولوجية ظهرت شركات المساهمة التي تميزت بالحجم 
الكبير والعمليات البالغة التشابك والتعقيد. . . كيا تميزت بانفصال الملكية عن الادارة وبالمسثولية 
المحدودة للمساهمين. وقد ترتب علي ذلك ازدياد أهمية مراقب الحسابات الخارجي (المراجع 
الخارجي) باعتباره أداة الرقابة المهنية التي تطمئن المساهمين على مدى صحة نتائج الأعمال والمركز 
المالي المصورين بالقوائم المالية. وأصبحت وظيفة مراقب الحسابات الخارجي هي إبداء الرأي عن 
القوائم المالية التي تنشر عادة ليطلع عليها المساهمون. 

ويدأ المراجع الخارجي يعتمد على نظم الرقابة الداخلية التي بدأت تظهر وتزداد أهميتها . ىم 
يعد هدف المراجع الخارجي هو اكتشاف كافة أنواع الغش والأخطاء. ولكن وظيفته أصبحت 
قاصرة على فحص مدى سلامة النظم ومراجعة «عينة» يفترض أنها تمثل المجموع الكلي المنتقاة منه 
أصدق تمثيل. وفي ضوء فحصه ومراجعته لهذه العينة يوضح رأيه عن القوائم المالية في شكل 


قر لمن 


تقريرا 
وأصبح هذا النوع من المراجعة يسمى «مراجعة اختبارية» (و«نادم01:7ده) وأصبحت العينة 
التي يتم اختيارها تسمى «اختبارات المراجعة» (هنده؛ ؛نمسده) 


مفهوم المراجعة الاختبارية وأنواعها 


١/٠‏ مفهوم المراجعة الاختبارية: 
تعني كلمة (581)) الأنجليزية «اختبار» وتعتير عملية المراجعة المحاسبية المالية الخارجية 
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اختبار لمجموعة من الفروض التي كلف المراجع بابداء رأيه المهني المحايد بشأنها. وقد أوضح 
التعريف الحديث للمراجعة هذا الوضع بوضوح حيث عرف الراجعة كما يلي: 

«المراجعة عملية منظمة لجمع وتقيبم أدلة وقرائن إثبات عن افتراضات بوقائع وأحداث 
اقتصادية بطريقة موضوعية. وذلك لمعرفة مدى صحة هذه الاتراضات وتمشيها مع المعايير 
المحددة. . . وأيصال نتيجة كل ذلك الى الأطراف المعنية (مستخدمي المعلومات)». «©, 

وعلى هذا الأساس فإن عملية المراجعة حتى لو كانت تفصيلية شاملة بنسبة /٠٠١‏ فإنها 
تهدف الى داخختبار» صحة ما يتم مراجعته . غير أن العرف المهني والأدب المحاسبي قد جريا على 
اطلاق اسم «اختبارات» (5065) أو اختبار (مراجعة اختبارية ‏ القيام بالاختبارات) (وادة؟) في 
المراجعة على تلك الحالات التي يتمثل فيها «نطاق» المراجعة في جزء من الكل المطلوب مراجعته 
بحيث يتم ابداء الرأي عن الكل في ضوء نتائج مراجعة الجزء”". وأصبح البعض يعتبر أن القيام 
بالاختبارات مرادف لمفهوم «المعاينة» 9 الإحصائي9". ومعنى ذلك - باستخدام 
المصطلحات الإحصائية؟ ‏ أن المراجعة الاختبارية هي مراجعة عينة يفترض أنها تمثل المجموع 
الكل المنتقاة منه (المجتمع) أصدق تمثيل د ثم تعميم النتائج على المجتمع الذي اختيرت منه . غير أنه 
في ظل استخدام أسلوب المراجعة الاختبارية فإن هناك بعض عمليات المراجعة ‏ الي سنوضحها 
في جزء تال من هذا القسم ‏ يجب أن تتم على أساس تفصيليٍ شامل أي بنسبة ./٠١١‏ 
وعلى هذا الاساس فإن للمراجعة مدخلين وفقا لما يلي: 
المدخل الأول: المراجعة التفصيلية الشاملة: 

وتقتضي مراجعة جميع البنود والعناصر والعمليات بنسبة /٠٠١‏ للمشروع كله. . ٠.‏ حتى 
يمكن إبداء الرأي عن القوائم المالية بدرجة صحة 1/١٠١١‏ (بفرض عدم حدوث أخطاء في عملية 
المراجعة). وهذا المدخل كا سائدا في أول الأمر وفقا للتطور التاريخي الذي أوضحته فيما 
تقدم. . . . عندما كان هدف المراجع الأساسي هو اكتشاف كافة أوجه الغش والأخطاء. وقد 
انقرض هذا الاتجاه لأسباب اقتصادية (ارتفاع تكلفته) وبعد زيادة الاعتماد على نظم الرقابة 
الداخلية”». ولم يعد يستخدم الآن الا في حالات استثنائية تبرر تكلفته المرتفعة مثل حالاات 
الاختلاس والانهيار الكامل للنظم . 


المدخل الثاني : المراجعة الاختبارية: 

وهي المراجعة التي لا تشمل جميع العمليات والعناصر والبنود المكونة للقوائم المالية . ولكنها 
الجموعة الأدى: ارات مراجعة تنم بنسية :/٠٠١‏ وأبرز مثال لذلك هودراسة القواعد النظمة 
لنظام الرقابة الداخخلية حيث لا يمكن الإلمام بعينة من هذه النظم الموضوعة دون الإلمام بها كلها . 
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المجموعة الثائية: مجموعة من الأعمال يتم مراجعة عينة منها يتم تحديدها وانتقائها بواسطة 
المراجع . ويطلق الكثير من الكتاب اصطلاح «اختبارات» أو وللراجعة الاختبارية» على هذه 
المجموعة (الثانية)0». غير أن مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي أطلق على هذه المجموعة 
أخيرا اصطلاح «عينة المراجعة» حيث اعتبر أن عملية «معاينة المراجعة» (وهلامصد5 اأفاة) هي : 
«تطبيق إجراءات المراجعة على أقل من 1/٠٠١‏ من مجموع البنود المكونة لأرصدة الحسابات أو 
مجموعة القيود الخاصة بنوع معين من لصنت المالية بغرض تقييم بعض -خصائص الرصيد أو 
مجموعة العمليات:)9"©. 

ونظرا لأن اهتمامنا الأساسي هو بالمدخل الثاني السائد حاليا وهو مجال هذا البحث. فانني 
اقترح في ضوء ما تقدم توحيد المصطلحات بالنسبة لهذا المدخل كما يلي: 


١‏ يطلق على هذا المدخل الثاني اسم «المراجعة الاختبارية بالعينة». 
تشمل المراجعة الاختبارية بالعينة نوعين من الاختبارات: 
(]) اخعتبارات تراجع بنسبة ٠١١‏ وهي اختبارات المجموعة الأولى الموضحة فيا تقدم . 
العملية أو العنصر أو مجموع البنود المكونة لرصيد حساب والتى يتم مراجعتها 
بالكامل. أي أن المراجعة تشمل كل الوحدات المكونة لمجتمع المراجعة. والمجتمع في هذه 
الحالة مجتمع فرعي أي جزء من المجتمع الكلي للمشروع كله. وأرى اطلاق اصطلاح 
«اختبارات المراجعة الشاملة» عليها. 
(ب)اختبارات تمثل عينة وهي المجموعة الثانية ا موضحه أعلاه. وأرى اطلاق اصطلاح 
جمع المحاسبين الأمريكي الموضح فيا تقدم (عينة المراجعة» عليها. 


وسوف التزم بهذه الاصطلاحات فيا يلي من هذا البحث. كيا سيتم شرح مفاهيمها 
7/٠‏ أهداف الاختبارات وأنواعها: 

الهدف النبائي الشامل للمراجعة هو قيام المراجع بإبداء رأي مهنى محايد بشأن مجموعة من 
«الفروض». 

ولا يستطيع المراجع أن يبدي رأيه على أسس مرتهلة. . .. وانما يجب عليه أن يعمل 
بأسلوب مهني لتكوين رأي مدعم على أسس واضحة معتمد عليها. وعلى هذا الأساس فان 
المراجع يقوم ‏ ني ظل المراجعة الاختبارية بالعينة ‏ بتجميع أنسب قدر من أدلة وقرائن الاثبات بما 
يمكنه من تكوين رأيه المهي السليم مستندا على هذه الأدلة والقرائن. 

ويذلك فان عملية المراجعة تشمل جانبين أساسيين: 
١‏ تحديد الاختبارات التي سيتم القيام بها. ويقصد بذلك تحديد مجال اختبارات المراجعة 

الشاملة وكذلك تحديد عينة المراجعة من حيث الحجم وأسس الانتقاء . 


ابراهيم عثمان شاهين  7١1‏ 


١‏ اجراء الاختبارات أي مراجعة مجالات الاختبارات المحددة باستخدام أساليب المراجعة 
المختلفة . 


وني ضوء كل ذلك يكون المراجع قد جمع أدلة وقرائن الإثبات الكافية لتكوين رأيه المهني 
الذي يوضحه في تقريره9". 


وتبدف عملية اجراء الاختبارات الى تحقيق الأهداف التالية: 


-١‏ إلام المراجم بالنظم والاجراءات الخاصة بامنشأة التي يقوم بمراجعتها. 

؟- التأكد من أن نظم الرقابة الداخلية تعمل بطريقة تسمح بالاعتماد عليها وفقا للنظام 
الموضوع . 

التحقق من صحة معلومات محاسبية مثل رصيد حساب أو صحة العلاقة بين أرصدة 
حسابات غتلفة مرتبطة9©, 


ويمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسية من الاختبارات وفقا لهذه الأهداف كا يل: 


١‏ اختبارات ألمام: وهي مجموعة الاختبارات التي يقوم بها المراجع بحيث يصبح ملم إلماما كاملا 
ومناسبا بنظم الرقابة الداخلية الموضوعة والتي ترتكز عليها نظم المعلومات المحاسبية والقوائم 
المطلوب منه إبداء رأيه بشأنها. 

7 اختبارات التزام (5نهه7 006هاامم00): وتهدف إلى معرفة ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية 
المطبق يعمل وفقا للنظام الموضوع .أي اختبار مدى الالتزام بالنظام الموضوع عند التطبيق . 

اختبارات نمحقق 1880 هالاصهفوطل5): وتهدف إلى اختبار صحة المعلومات المحاسبية الواردة 
بالدفاتر والسجلات والقوائم المالية مثل أرصدة الحسابات والمعلومات الموضحة بالقوائم 
المالية . 

ويلاحظ أن اختبارات التحقق تهدف الى اختبار مدى صحة قيم نقدية مثل رصيد حساب . 
في حين ان اختبارات الالتزام تبدف الى تحديد مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية أو أحد نظمه 
الفرعية» مثل مدى الالتزام بقواعد صرف المرتبات والأجور أو بسلطات الشراء . وقد كان مجمع 
المحاسبين الأمريكي أو من استخدم اصطلاحي اختبارات التحقق والالتزام في احدى توصياته عن 
معايير الأداء عام 9191/7". ثم أصبح هذا التبويب شائعا بين الممتهنين وفي الأدب المهني 

المحاسبي بعد ذلك" 

وتعتبر كل من اختبارات الإلمام واختبارات الالتزام أساسا دراسة لنظام الرقابة الداخلية. 
حيث تعتبر دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية هي أهم العناصر التي يعتمد عليها المراجع عئد 
تحديد كمية اختبارات إلتحقق في ظل المراجعة الاختبارية بالعيئة. وتهدف اخختبارات الإلمام الى 
معرفة مختلف القواعد والاجراءات المنظمة لنظم الرقابة الداخلية. . . في حين تبدف اختبارات 
الالتزام الى تحديد مدى الالتزام مهلة القواعد والاجراءات . وي ضوء كل ذلك يتم تقييم نظام 
الرقابة الداخلية. وأخيرا يتم تحديد اختبارات التحقق بحيث يتناسب الحجم عادة تناسبا عكسيا 
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مع قوة نظام الداخلية. . . حيث يزداد حجم الاختبارات اذا كان النظام ضعيفا ويقل اذا كان 
النظام قويا . غير أن هناك عناصر أخرى جرى العرف المهني على أخذها في الحسبان عند تحديد هذا 
الحجم سنوضحها بالتفصيل في جزء تال من هذا البحث. 


.- مخاطر المراجعة: 


يقصد بمخاطر المراجعة (5131 :تودام) احتمال عدم تمكن المراجع من إبداء رأي سليم عن 
القوائم المالية. ومعنى ذلك أن المخاطرة هنا هي أن رأي المراجع يختلف عن الواقع . 


ويوضح اثنان من مديري مكاتب المراجعة الأمريكية الكبرى تفسيرهما العمل للمخاطرة بأنها: 
«وقوع خطأ مادي جسيم في رصيد أحد الحسابات أو مجموعة حسابات ظاهرة بالقوائم المالية دون 
أن يتم اكتشافه بواسطة نظام الرقابة الداخلية للمنشأة أو بواسطة اختبارات المراجعة التي يجريها 
المراجع بعد ذلك,5©. 

ويمكن تقسيم مخاطر المراجعة الى نوعين رئيسيين :© 
أولا: مخاطر المعاينة 0 و«امصوة) وهي المخاطر التي تنتج عن استخدام أسلوب معاينة في 
المراجعة . حيث يلاحظ أن الوضع الوحيد الذي لا تكون هناك تخاطر من هذا النوع (المخاطر - 
صفر) هي حالة المراجعة التفصيلية الشاملة (الموضحة بقسم )١/7‏ وتمثل المدخل الذي لم يعد 
مستخدما للأسباب الموضحة فيه| تقدم . أما في حالة استخدام المدخل الثاني الشائع الاستخدام 
حاليا «المراجعة الاختبارية بالعيئة؛ فان مخاطر العيئة تكون قائمة (أكبر من الصفر). وتتمثل في 
الفرق بين نتائج المراجعة التفصيلية الشاملة )/1٠١١(‏ وبين نتائج المراجعة الاختبارية بالعينة . 

فاذا رمزنا الى مخاطر المعاينة بالرمزخ م 

والى نتائج المراجعة التفصيلية الشاملة بالرمز ش 

والى نتائج المراجعة الاختبارية بالعينة بالرمزع 
وافترضنا أن أداء عملية المراجعة نفسها يتم دون أخطاء. 
فانخ م - ش ع (حيث خ م > صفر). 

وهذه المخاطر هي تخاطر الاعتماد على عينة للوصول على أساسها الى استنتاج شامل بشأن 
المجتمع الذي اختيرت منه. إذ مهما كانت هذه العينة محددة على أسس علمية سليمة فإن هناك 
احتمال عدم تمثيلها للواقع (عن طريق ذلك الجزء الذي ل يراجع) . ويؤدى التحديد السليم للعينة 
الى تخفيض «تخاطر المعاينة؛ كيا يفيد استخدام أساليب المعاينة الاحصائية في قياس مخاطر المعاينة 
(خ م) بدقة وهو وضع لا يستطيع أن يوفره أسلوب المعاينة الحكمية. 

غير أن هناك اتجاهات علمية حديثة بدأت تهتم بتحليل «تخاطر المعاينة في المراجعة) وفقا لأسس 

منطقية تبشر بظهور طرق علمية موضوعية للتحديد الحكمي للاختبارات”". . . وسنناقشها في 
القسم السادس من هذا البحث. 
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وعلى هذا الأساس فإن الهدف من التحديد السليم للاختبارات (من حيث الحجم وأسس 
الانتقاء) هو الاقلال من مخاطر المعاينة (خ م) هذه الى أقصى درجة تمكنة؛ أي تخفيض خ م بحيث 
تكون أقرب ما يمكن الى الصفر. 
ثانيا: غخاطر الآداء أو غخاطر خلاف نخاطر المعايئة: 


(و»اقن وهنامسة5 - ددل() وهي المخاطر التي تنتج عن الأداء الخاطىء لعملية المراجعة نفسها بعد 
تحديد تلك الاختبارات الي سيتم القيام بها . أي أن الخطأ يكون هنا في عملية المراجعة (أو إجراء 
الاختبارات) نفسها. ومن أمثلة ذلك التطبيق الخاطىء لأحد أساليب أو اجراءات المراجعة نتيجة 
للاهمال أو ضعف تأهيل المراجع . 

وينصب هذا البحث أساسا على دراسة مخاطر المعاينة وهي المخاطر التي تنتج عن تحديد 
الاختبارات. . . حيث يهدف البحث كا أوضحت فيا تقدم الى تحديد الاختبارات في ضوء 
أسلوب المعاينة الحكمية بحيث يمكن تخفيض هذه المخاطر الى أقصى درجة ممكنة . أما تخاطر الأداء 
التي تنتج عن إجراء الاختبارات المحددة بطريقة خاطثة فهي خارج نطاق هذا البحث. 


ه التحديد الحكمي للاختبارات في التطبيق المهني 

جرى العرف المهني على تحديد الاختبارات في ضوء أسلوب المعاينة الحكمية على أساس 
التقدير الشخصي للمراجع . فرأى المراجع وتقديره الشخصي هو الأساس . غير أن رأى المراجع 
ليس مطلقا في هذا الصدد. . . إذ يحكمه في معظم الأحوال عرف مهني بالاضافة الى مجموعة من 
التوصيات التي تصلارها النظمات المهنية » كما يتأثر في حالات كثيرة بأحكام القضاء التي تصدر في 
المنازعات القضائية التي تثور بشأن أداء المراجع لوظيفته. 

عملية تحديد الاختبارات ما يلي: 
5 5 ذلك الجزء الذي ستؤخذ منه العينة (مجتمع المراجعة). 
5 تحديد حجم العينة . 
انتقاء العينة وفقا للحجم المحدد. 
- مراجعة العينة (أجراء الاختبارات) وتقييم النتائج . 
ويتم تحديد مجتمع المراجعة وفقا لتقدير المراجع على أساس خطة المراجعة, أما المرحلة 

الرابعة (مراجعة العينة) فلا تدخل عادة في عملية تحديد الاختبارات» غير ان التقييم قد يؤدى الى 
الحاجة الى زيادة حجم الاختبارات أو إعادة مراجعة أجزاء . 

وسوف أحاول في هذا القسم استخلاص أسس التحديد الحكمي للاختبارات في التطيق 
المهني ثم أعود الى مناقشة هذه الأسس في القسم السادس بقصد تطويرها للوصول الى معايير أكثر 
موضوعية في ضوء التطورات العلمية والمهنية الحديثة. 


ص 


حم 
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1/1 التحديد الحكمي لحجم الاختبارات: 
يخضع تحديد المراجع الحكمي لحجم الاختبارات لمجموعة من العناصر التي يأخذها في 
الحسبان لعل أهمها ما يلى:«» 


() مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية : يعتبر نظام الرقابة الداخلية السليم المحكم قريئة في حد 
ذاته على انتظام الدفاتر والسجلات على اختلاف أنواعها وبالتالي يدل على دقة البيانات المسجلة بها 
وصحتها. وكذلك فإن في وجود نظام سليم للرقابة الداخلية ما يدعو المراجع الى تقليل كمية 
اححتباراته . 

وكلما صادف ضعفا في نظام الرقابة الداخلية كلما احتاج الى زيادة كمية اختباراته للتأكد من 
أن هذا الضعف لم 'يستغل استغلالا سيئا . 

وقد اهتمت المنظمات المهنية بهذا الموضوع في توصياتها. فنجد أن مجمع المحاسبين 
القانونيين الأمريكي ينص في أحد معايير أدائه على أنه: «ينبغي القيام بدراسة سليمة وتقييم دقيق 
لنظام الرقابة الداخخلية المتبع فعلا كأساس يعتمد عليه وكوسيلة لتحديد كمية الاختبارات التي 
تقتصر عليها إجراءات المراجعة»7". ى] نجد أن دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري ينص في 
مادته الأولى على أن : «مراقب الحسابات يعتبر قد قام بواجبه إذا أحسن اختيار اختباراته للعلميات 
المثبتة بالدفاتر على ضوء نظام المراقبة الداخلية المطبق في المنشأة ووفقا لبرنامج المراجعة المعدٌ إذ 
ليس من واجبه أن يقوم بمراجعة كافة العمليات بالدفاتر»9”". 
(ب) مدى الخطورة التي يتعرض ها العنصر : 516 0016100 هناك بعض العناصر التي تكون أكثر 
من غيرها تعرضا لوقوع الأخطاء أو التلاعب بها مثل النقدية والمخزون السلعي . ولذلك فان 
المراجم يزيد من حجم اختباراته في مثل هذه الحالات حتى يتمكن من الوصول الى الاقتناع المهني 
عن مدى سلامة هذه العناصر يعد تغطية احتمالات الخطأ أو التلاعب. 
(ج) الاهمية النسبية 189101810 هناك بعض العناصر التي يكون لها تأثير كبير على التتائج الغهائية 
لأعمال المشروع كله ومركزه المالي. لذلك فإن المراجع يحرص على أن يزيد من كمية اختباراته 
بالنسبة هذه العناصر نظرا لأن أي خطأ فيها يكون له تأثير كبير على القوائم المالية. 

وتقاس الأهمية النسبية عادة بالقيمة المادية للعنصر (كل بند يزيد على مبلغ س مثلا) أو نسبة 
الى إجمالي البند (مثل: كل حساب مدين تزيد قيمته على 1,5 من أجمالي رصيد المدينين) . 

ويعتبر مجال «الأهمية النسبية في المراجعة» من المجالات التي أثارت مناقشات عديدة حول 
كيفية تحديدها ومتى يعتبر العنصر هاما نسبيا (جوهريا) ومتى يعتبر «غير هام». وفي الولايات 
المتحدة الامريكية اعتبرت نسبة 5/ من قيمة اجمالي البند هي القيمة «الحامة) في حالات كثيرة . 
وان كان هذا التحديد مازال موضع جدال منذ زمن طويل0©. 


(د) مدى كفاية الاثبات لتحقيق الأهداف المطلوبة: بهدف المراجع من كل عملية من عمليات 
الفحص التي يقوم بها الى اثبات وقائع معينة . 
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وقد اوضح مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي فى أحد معايير أدائه ‏ السالف الاشارة 
اليها ‏ الى أنه يجب على المراجع «الحصول على قدر كاف وواف من أدلة وقراثن الاثبات عن طريق 
المعاينة والملاحظة والاستفسارات كأساس سليم يستند عليه في التعبير عن الرأي بشأن القوائم 
المالية موضع الفحص» . 
كما أوضحت المادة الرابعة عشرة من دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري الى أن مراقب 
الحسابات يعتبر عمد بالأمانة المهنية في الحالات التالية: 
-١‏ اذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ول يشر الى ذلك في 
تقريره. 
؟- اذا تغافل عن الحصول على ايضاحات كان يمكنه الحصول عليها اثناء المراجعة وكان من شأنها 
أن تمكنه من اكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات. 


وبهذا فان على المراجع أن يحصل على أدلة وقرائن الاثبات المقنعة مهنيا له من حيث الكمية 
والحجية (القدرة على الاقناع المهني) . فاذا كان دليل الاثبات الذي يتم الحصول عليه كافيا وشاملا 
لكل الوقائع (التي يسعى المراجع لاثباتها) اكتفى به . أما اذا كان الدليل يثبت جزءا من الفروض 
المطلوب اثباتها فحسب - فاننا نصبح في حاجة الى أدلة وقرائن اضافية لإثبات بقية الوقائع . 


ونذكر في هذا الصدد الأمثلة التالية: 


١‏ إن الوجود الفعلي للأصل الثابت مثلا (نتيجة الجرد) وهو من أقوى أدلة الاثبات حجية غير 
كاف الا لتحقيق جانب واحد من الأهداف التي يسعى المراجع الى اثباتها وهو التحقق من 
الوجود. ومن هنا كان عليه أن ب يسعى الى جمع أدلة اثبات أخرى لاثيات الملكية والتقييم . 
وعليه في هذه الحالة أن يرجع الى مستندات الاقتناء وأسس حساب الاهلاك وغيرها من 
القواعد المحاسبية المستخدمة في التقييم . كما أن عليه أن يتأكد في بعض الحالات من عدم 
وجود اي حقوق للغير على هذه الأصول. .. وهكذا. 

بالنسبة للأصول المتداولة قد يتطلب الأمر من المراجع فحص حسابات التكاليف لمعرفة 
أسس تحديد التكلفة (خاصة في المنشآت الصناعية) كما قد يتطلب الأمر تحديد سعر السوق 
بطريقة مقنعة له. 

بالنسبة لعنصر كالخصوم المتداولة فان على المراجع التأكد من أن كافة الالتتزامات ظاهرة وأغها 
مسجلة بطريقة سليمة وأن أي أصول مقدمة كضمان لقروض أو ديون تظهر بطريقة سليمة 
بالقوائم المالية. وكذلك عليه التأكد من أن كل الالتزامات ظاهرة بصورة واضحة تعبر عن 
الواقع . 

وعلى المراجع بالنسبة هذه الحالات الواردة على سبيل المثال أن يجمع القدر الكافي 
والواني من أدلة وقرائن الاثبات بما يمكنه من الاقتناع المهني هذه المسائل المطلوب منه ابداء 

رأي بصددها وفقا للعرف المهني والتوصيات المهنية وفي ضوء خبرته العلمية والعملية. 
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0 الانتقاء الحكمي للاختيارات 
يتم انتقاء العينة باستخدام واحد أو أكثر من الأساليب التالية: 

-١‏ نسبة مئوية محددة (70/ مثلا) من عدد البنود المراجعة (حساب - قيد محاسبي . . . الخ) أو 
من القيمة الاجمالية للعنصر موضع الفحص . ويتم الانتقاء عادة دون أساس واضح وفقا 
للتقدير الشخصي للمراجع . 

٠‏ اختيار عمليات فترة زمنية معينة (شهر أو شهرين مثلا). ويتم الانتقاء عادة وفقا للتقدير 
الشخصي للمراجع . وقد جرى العرف على انتقاء الفترات ذات الحساسية الخاصة والتي تدل 
الخبرة على كثرة الأخطاء فيها مثل آخر شهر في السنة المالية وأول شهر في السنة التالية. 

ويشير أحد المراجعين البريطانيين الى أن العرف المهني في بريطانيا قد جرى في السنوات 
الأخيرة على تحديد «عيئة المراجعة» بفترة ثلاثة أشهر من كل سنة مالية9©. 
ل اختيار العناصر المتوفرة مثل تلك الموجودة في خزانة ملفات معينة. 
ويراعى في بعض الحالات تغطية كافة المجالات خلال دورة تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة 
أعوام . فمثلا اذا تمت تغطية أشهر يناير وفبراير ومارس في السنة الأولى فانه يراعى في السئة 
الثانية أن تشمل العينة ثلاثة أشهر أخرى. . . الخ«". 


1 تحليل وتقييم المعايئة الحكمية في التطبيق المهني 

أوضحت في القسم السابق ملامح أسلوب المعاينة الحكمية في التطبيق المهني وأسس 
التحديد الحكمي لحجم الاختبارات وأسس انتقائها ىا توضحه التطبيقات المهنية. وني هذا 
القسم دراسة وتحليل لهذا الأسلوب ببدف تطويره حيث نبدأ أولا بايضاح مزايا وعيوب هذا 
الأسلوب وكذلك نوضح مزايا ومشاكل استخدام الأسلوب الاحصائي ثم نعقد موازنة بين 
الاتجاهين الحكمي والاحصائي . وأخيرا نناقش الجحانبيين الأساسيين في موضوع المعايئة الحكمية 
وهما حجم الاختبارات وأسس انتقائها ببدف الوصول الى أنسب التوصيات في هذا الصدد. 


موازنة بين مزايا الأسلوب وعيوبه 

سبق الاشارة الى أن أسلوب المعاينة الحكمية قد واجه هجوما شديدا في العقدين الماضيين 
من أنصار أسلوب (أ و أساليب) المعاينة الاحصائية . غير أن هناك أعدادا كبيرة من الممارسين الذين 
يدافعون عن هذا الأسلوب. ويسوق أنصار أسلوب المعاينة الحكمية مجموعة من المبررات للدفاع 
عنه لعل أهمها ما يلي9": 
-١‏ أن المراجعة هى أساسا مسألة تقدير شخصى مهني أكثر من كونها عملية تحليل رياضي . 
؟- أن أسلوب المعاينة الحكمية أسهل في التطبيق من أساليب المعاينة الاحصائية. 0 
أن الفحص والتحليل الذي يجريه المراجع يمكنه من تحديد تلك الأجزاء الحساسة التي يجب 

فحصها. وهو ما لا توفره معظم الطرق الاحصائية. 


أبراهيم عثمان شاهين  7١1/‏ 


4- أن إدارات المشروعات يهمها معرفة الأخطاء التي وقعت لا تجرد تقدير عام لنسب الأخطاء 
الموجودة. وكذلك يبمها العمل على تصويب هذه الأخطاء. 
ويلاحظ أن هناك سببا هاما لا يوضحه أنصار «المعاينة الحكمية» وهو أن الكثير منهم غير ملم 

بأساليب «المعاينة الاحصائية في المراجعة ولم يتم تدريبه على أساليب استخدامها. غير أنه من 

الواضح أن لأسلوب المعاينة الحكمية أيضا عيوبا كثيرة. . . يمكن إيجاز أهمها فيا يلي: 

-١‏ يعتمد المراجع ‏ في ظل هذا الاسلوب على تقديره الشخصي وحده وبصفة أساسية في كافة 
مراحل عملية المراجعة. وبالتالي قد يكون التقدير مبنيا على الحدس . حيث إن التوصيات 
المهنية في هذا الصدد تكون عادة شديدة العمومية. 

1 صعوبة مقارنة الأداء نظرا لوجود أكثر من احتمال بديل للتصرف في الحالات المتمائلة تبعا 
لاختلاف التقدير الشخصى. 

عدم وجود تبرير أو أساس واضح للاختيار الذي يتم الحجم معين. فلماذا اخترنا /٠١‏ أو 
ثلاثة أشهر مثلا؟ ولماذا لا يكون الحجم /١5‏ أو أربعة أشهر؟ 

5 يتم تحديد حجم معين للاختبارات دون ربط واضح بين حجم هذه «العينة» وحجم المجتمع 
الذي اختيرت منه. 

5 كيف يمكن بناء استنتاج عام عن المجموع الكل للعمليات خلال السنة المالية بمجرد مراجعة 
عمليات ثلاثة أشهر مثلا. خاصة وانه قد تحدث وقائع جوهرية خلال التسعة أشهر 
الأخرى تجعل الثلاثة أشهر غير معبرة عن هذا المجموع تعبيرا سليها؟ 

عدم قدرة المراجع على تحديد درجة مخاطر المعاينة (السابق تعريفها بقسم ؛ أعلاه). 
ونتيجة لهذه العيوب فقد برز «أسلوب المعاينة الاحصائية في تحديد كمية اختبارات 

المراجعة). حيث يتم تحديد حجم العينة وانتقائها على أسس علمية إحصائية ورياضية مدروسة 

بحيث تكون هناك علاقة واضحة بين حجم العينة وحجم المجتمع ودرجة المخاطرة (مخاطر 
المعاينة). وتكون العينة في هذه الحالة أصدق ما يمكن تعبيرا عن المجتمع الذي انتقيت منه بحيث 
يمكن قياس مدى دقتها ودرجة الاعتماد عليها. ويتم ذلك كله أيضا في ضوء قدر من التقدير 
وتكون خطة المعاينة الاحصائية مشتملة على قدر من التقدير الشخصي الحكمي للمراجع غير أنها 
تكون عادة أكثر موضوعية بما يقلل من الشطط. كما أن التعميم والاستنتاج يكون أسلم وأصدق 

تعبيرا وتكون درجة مخاطر المعاينة أيضا معروفة. 
ولعل الكثير من الانتقادات الموجهة الى «أسلوب المعاينة الاحصائية) ترجع أساسا الى عدم 

تفهم الاسلوب كلية أوعدم تفهم بعض جوانبه ومجالاته المتشعبة والتى مازال بعضها موضع تجارب 

في هذا الصدد. غير أن بعضها قد يكون صحيحا في بعض الاحوال. 
فنجد مثلا أن الانتقاد الذي يوجه الى الأساليب الاحصائية بأنها أصعب في التطبيق العملي 

من المعاينة الحكمية. . . يرجع الى عدم ممارسة أساليب المعايئة الاحصائية. حيث أن بعض 
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الأساليب المستخدمة أصبحت معروفة ومجربة منذ سنوات. كا أنها بعد التدرب عليها تصبح 
سهلة التطبيق خاصة وأن المراجعين أصبحوا يعتمدون على جداول جاهزة يرجع اليها مباشرة 
لتحديد حجم العينة ولانتقائهاء دون الحاجة الى القيام بأي عمليات رياضية. ويلاحظ أن هذه 
الأساليب الاحصائية تصبح أسهل بالممارسة . . . كما أن العيوب والثغرات التي قد تظهر بالتطبيق 
يمكن علاجها باستخدام الأسلوب بطريقة أفضل وأحيانا بتصميم أساليب جديدة يمكنها تحقيق 
الأهداف بقدر أكبر من الكفاءة. 

ومن أقدم أساليب المعاينة الاحصائية المعروفة والمجربة منذ الخمسينات والستينات 
أسلوب المعاينة التقديرية للصفات 5هاناط ةنا أ0 و0ام::59 290108100 . ويستخدم لتحديد 
وتقييم اختبارات الالتزام» وأسلوب المعايئة التقديرية للمتغيرات 4ه و«نامسصدة «متلهسمنوع 
8185 ويستخدم في تحديد وتقييم اختبارات التحقق. وذلك بالاضافة الى بعض الاساليب 
الاحصائية الأحدث مثل أسلوب معاينة الوحدات النقدية ومام59 دنا (:ها1100 الذي يتغلب 
على مشاكل الأهمية النسبية”". ويلاحظ أن معظم الأساليب الاحصائية لا تأخذ في حسبانها الخبرة 
السابقة للمراجع وقدرته المكتسبة على توقع الأخطاء. وقد كان هذا انتقادا أساسيا لأساليب المعاينة 
الاحصائية في المراجعة التي تفترض أننا نبدأ من الصفر الى حد ما. 

ويلاحظ أن هذا النقد ليس صحيحاكل الصحة لأن المراجع في مقدرته زيادة أو تخفيض 
درجات الثقة أو نسبة الخطأ المسموح به. كما أن في قدرته إعادة تقسيم مجتمع المراجعة الى طبقات 
وفقا لدرجة المخاطرة. وتستفيد طريقة معاينة الوحدات النقدية من الخبرات السابقة بدرجة أكبر 
من الطرق التقليدية. غير أن هذا النقد ظل يمثل أحد الانتقادات الأساسية لأساليب المعاينة 
الاحصائية . ولعلاج هذا العيب فقد اقترح بعض الكتاب في أواخر الستينات أسلوب بايز 786 
«عدهءممم مدأكمز8 الاحصائي باعتباره أسلوبا يختلف كل الاختلاف عن النماذج الاحصائية 
الأخرى فهو يدخل خبرة المراجع السابقة كعنصر أسامي في تحديد حجم العينة بعد اعطائها أوزانا 
رقمية. وهو بذلك أفضل الأساليب من الناحية أنه يجمع بين مزايا الحكمية والموضوعية”". غي رأن 
أسلوب بايز مازال موضعا للجدل بين الاحصائيين أنفسهم حول جدواه من الناحية الاحصائية . 
ولاشك أن هذا الجدل قد أثر على استخدامه في المراجعة من الناحية التطبيقية المهنية. ومع ذلك 
فان الدراسات العلمية مازالت جارية لتطوير الأسلوب لخدمة المراجعة9". 


5 بعض امشاكل الاساسية لاستخدام أساليب المعايئة الاحصائية : 
يمكن في ضوء ما تقدم إيضاح أهم المشاكل و قد تعوق استخدام أساليب المعاينة 
الاحصائية في المراجعة فيا يلي: 
-١‏ الطبيعة الخاصة لمجتمعات المراجعة ووحدات المعايثة : 
تعتمد أساليب المعايئة الاحصائية عادة على تعريف وتحديد للمجتمع أي المجموع الكلي 
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للوحدات الذي تنتقي منه العينة. ثم تحديد وحدات المعاينة التي تمثل مفردات المجتمع . 
ويتم تحديد حجم العيئة بعدد معين من وحدات المعاينة هذه ثم يتم انتقاء العدد المحدد بأحد 
أساليب الانتقاء العشوائية. وبعد دراسة وتحليل وحدات العينة تعمم النتائج التي يتم 
الحصول عليها من دراسة العينة على المجتمع ككل . ويفترض في وحدات المعايئة أن تكون 
متماثلة أو أقرب ما تكون الى التمائل”». 

غير أن مجتمعات المراجعة تتمثل عادة في عدة عناصر مترابطة ومتداخلة بحيث تؤثر على 
بعضها تأثيرات مختلفة مثل القيود الحسابية ‏ الحسابات ‏ مصادر القيد الأولى -. . . الخ . 
ويصعب أحيانا فصلها الى مجتمعات مستقلة لأغراض المعاينة. كما أن وحداتها تكون عادة 
أقل تمائلا. فلو افترضنا مثلا أن المجتمع هو وجميع حسابات المدنيين» التي يظهر رصيدها 
الاجمالي في قائمة المركز المالي لاحدى المنشآت . فان وحدة المعاينة تكون وحساب مدين». 
غير أن هذه الوحدات لا تكون متماثلة عادة لأن أرصدة معظمها لا تكون متمائلة بل قد 
تختلف اختلافا كبيرا. 


وني مثل هذه الحالات يقترح المراجعون الاحصائيون تقسيم المجتمع الى طيقات حسب 
«قيمة رصيد» كل حساب . أي تقسم الى مجموعات مختلفة (مثلا يمكن للتقسيم ان يكون الى 
مجموعات : أرصلة كبيرة القيمة ‏ أرصدة متوسطة القيمة ‏ أرصدة قليلة القيمة) . غير أنه 
قد تنشأ مشاكل أخرى مثل مدى قدرة المدين على السداد. . وكذلك قد تكون هناك مصادر 
مختلفة لهذه الحسابات ونظم رقابة مختلفة ومتباينة . وقد يكتشف المراجع أثناء مراجعته أن 
هناك ومخاطر مراجعة؛ لم تكن في الحسبان عند تخطيط البرنامج والعيئة وتقتضي إعادة تحديد 
الطبقات (أو المجتمعات الفرعية). 

ومن هناك نجد أن العملية ليست بسيطة وأن خبرة المراجع قد يكون لها وزنها الذي لا 
يمكن تقليل حجمه. كذلك نجد أن هذه الخبرة قد تحقق نتائج أفضل باستخدام المعاينة 
الحكمية في بعض الحالات. 
عدم مراعاة خبرة المراجع وقدرته على تحديد المخاطر: 

تلعب خبرة المراجع في ظل المعاينة الحكمية التقليدية دورا أساسيا وهاما وأحيانا تعد 
المجامع المهنية توصياتها في ضوء هذه الخبرات المتجمعة . ونظرا للطبيعة الخاصة لمجتمعات 
المراجعة وللقدر الوافر من التأهيل العلمي والعملي للمراجع الخارجي . . . . فإننا نجد أن 
المراجعين يصبح لديهم خبرة بتحديد مواطن الأخطر المتوقعة ومتابعة هذه التوقعات وأحيانا 
يكون التحديد بناء على الخبرة السابقة العامة أو الخاصة عن مراجعات سابقة لنفس المنشأة . 
وفي بعض الحالات يكتشف المراجع مخاطر جديدة أثناء عملية مراجعة العيئة فيغير خطة 
المراجعة على هذا الأساس . غي ر أن التطبيق الحرني لبعض الأساليب الاحصائية لا يساعدهم 
أحيانا في تحقيق هذه الأهداف. حيث تفترض الأساليب الاحصائية التقليدية معلومات 
صفرية كما قد تعتبر تغيير نحطة المعايئة؛ لتتبع المخاطر التي برزت تحيزا في تحديد العينة. 
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عدم كشف الكثير من الأخطاء والايلاغ عنها : بالرغم من أن هدف المراجع الخارجي أصبح 
يتمثل في «إبداء الرأي عن القوائم المالية» وفقا لما تم إيضاحه فيا تقدم (قسم؟ من هذا 
البحث). . . حيث حل هذا الهدف محل الحدف الذي كان سائدا قبل ذلك وهو «تعقب 
الغش والأخطاءه. . . فإن المراجعين قد درجوا على كشف أكبر قدر ممكن من الأخطاء 
وإبلاغ إدارة المشروع لمعالجتها. ويتم الكشف عادة عن طريق مراجعة عينة المراجعة 
واكتشاف أخطاء بها أو عن طريق استخدام الخبرة السابقة والحالية في تحديد المخاطر وتتبعها ثم 
اكتشاف الأخطاء . وبذلك أصبح اكتشاف الأخطاء هدفا فرعيا وهاما وان لم يعد هو المدف 
الأساسبي. ولا تساعد أساليب المعاينة الاحصائية في المراجعة عادة على تحقيق هذا ا هدف 
بنفس قدرة المعاينة الحكمية. فنجد مثلا أن أساليب المعاينة الاحصائية التي تستخدم في 
«اختبارات التحقق» تهدف الى التأكد من صحة الرصيد الاجمالي لمجتع المراجعة . ففي ا 
المتقدم نجد أن فحص عينة من حسابات المدينيين مثلا تهدف أساسا الى التأكد من صحة 
قيمة رصيد إجمالي المدينيين الظاهر بقائمة المركز المالي. ولا تبتم بكشف الأخطاء الا ماقد 
يظهر عرضا أثناء هذه العملية. 
"/” المراجعة الاختبارية بين الموضوعية والحكمية: 
يلاحظ من استعراضنا لمزايا وعيوب المعاينة الحكمية والمعاينة الاحصائية ما يلي: 
اولا : أن أسلوب المعاينة الاحصائية مازال في حاجة الى تطوير لخدمة أهداف المراجعة بحيث 
يأخذ في حسبانه الأبعاد الحكمية التي تراعى "خبرة المراجع وقدرته على تحديد مخاطر 
المراجعة وتقدير أبعادها بطريقة وافية. ومازالت الأبحاث الجارية تحاول تحقيق هذا 
ال مدف. 
ثانيا: أن أسلوب المعاينة الحكمية ‏ الذي مازال مستخدما بواسطة غالبية المراجعين ‏ في حاجة 
الى تطوير لكي يصبح أكثر موضوعية للتغلب على عيوب التقدير الحكمي المطلق - 
ولاشك في أن مستعخدمي أسلوب المعاينة الحكمية في حاجة إلى الإلمام بالأساليب 
الإحصائية . 
ولعل أنسب الحلول في المستقبل هي مراعاة أقصى قدر بمكن من الموضوعية باستخدام 
الأساليب الإحصائية مع أخذ العناصر الحكمية أيضا في الحسبان. ودون أن يصبح المراجع أسيرا 
للأساليب الإحصائية خاصة إذا لم تراع طبيعة مجتمعات المراجعة ووحداتها. وكذلك فانه من 
الضروري أن تصبح أساليب المعاينة الاحصائية جزءا أساسيا من برامج تدريب المراجعين. . 
بحيث تصبح هذه الأساليب كغيرها من «أساليب المراجعة) المختلفة تساعد المراجع على تحقيق 
أهداف المراجعة عندما تكون هناك حاجة اليها وفي وقتها وجاها المناسب . ويدخل كل ذلك ضمن 
خطة مراجعة متكاملة وفقا لإطار علمي مهني متناسق. 
وإلى أن نصل إلى هذا الوضع فان أنسب خطرة تالية في هذا الاتجاه هي البدء في استكمال 
الإطار النظري/ المهني للمعايئة الحكمية مع إدخال أكبر قدر ممكن من الموضوعية في هذا المجال. 
وارجو أن يكون هذا البحث خخطوة في هذا الاتجاه. 
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؟/؛ تطوير التحديد الحكمي لحجم الاختبارات: 

ينبغي أن يكون تحديد حجم الاختبارات وأسس انتقائها مرتبطا بخطة متكاملة متناسقة 
للمراجعة . وذلك حتى يمكن أن تكون عملية المراجعة فعالة ترتبط جزئياتها ببعضها البعض ترابطا 
وثيقا بحيث تعمل كلها على تحقيق الحدف العام للمراجعة. والحدف العام للمراجعة المحاسبية/ 
المالية الخارجية (موضع هذا البحث) هو إبداء الرأي عن القوائم المالية مع الإقلال من مخاطر 
المراجعة بنوعيها إلى أقصى حد ممكن. 

وقد سبق أن أوضحنا فيه تقدم أن هناك تطورات قد بدأت تظهر في علم المراجعة تبشر 
بظهور إطار علمي/ مهني متكامل يمكن أن يوفر قدرا كبيرا من الاتفاق المهني والتماثل 
والموضوعية. ويستند هذا التحليل أساسا على ربط وظيفة المراجعة الاختبارية يمخاطر المراجعة 
وكذلك بأسس تحديد الاختبارات في ضوثها. غير أن مثل هذا الاطارلم يتكامل حتى الآن. ولذلك 
فإن كاتب هذه السطور يتقدم باقتراح لإطار متناسق فيا يلي بحيث يمكن أن يكون خطوة في هذا 
السبيل . وهو إطار مستمد من الأفكار العلميةوالمهنية الموضحة فيا تقدم من هذا البحث مع إجراء 
تطوير وتنسيق وتعديل أو إضافة في ضوء ما تقدم . 55 بحيث يمكن اعتباره نظرة تجميعية متئاسقة 
مطورة تمثل إطارا لعلمية مراجعة متكاملة مرتبطة بخطة المعاينة وتخاطر المراجعة. 

ويوضح الشكل رقم )١(‏ الإطار المقترح لعملية المراجعة المتكاملة. وهو نموذج معياري أي 
يوضح ما يجب أن يكون من وجهة نظري في ضوء ما تقدم اه00ا! 0/ناه65ل3 . وقد روعي النظر الى 
عملية المراجعة نظرة متكاملة تراعى كافة الجوانب مع إبراز مراحل تحليل المخاطر وعلاقة ذلك 

وتبدأ عملية المراجعة وفقا لهذا النموذج (الموضح بالشكل رقم )١‏ بمعلومات مسبقة متوافرة 
عادة لدى المراجع (باستثناء حالة مراجعة المنشأة لأول مرة) وأهمها المعلومات التالية: 


١‏ معلومات عن المشروع نفسه سواء في الماضي أو الحاضر. ولاشك أن المراجع ينبغي أن يكون 
مل إلماما كاملا بهذا المشروع الذي يتولي مراجعته. . . من حيث تنظيمه الإداري » والأفراد 
الذين يتولون المناصب الرئيسية به وأوضاعه القانونية والمالية والعمالة ونوع الصناعة وطبيعة 
المراحل الصناعية. . . وغير ذلك من المعلومات الأساسية التي ينبغي أن تكون متوافرة منطقيا 
لمراقب الحسابات عن المشروع الذي يراجعه. 

'- معلومات عن المراجعات الماضية. وبطبيعة الخال فإن اوراق المراجعة الخاصة بالعمليات 
الماضية ينبغي أن تكون كاملة ومستوفاة حتى يمكن الرجوع اليها. وينبغي أن يراعى عند 
إعداد أوراق المراجعة أن توفر قدرا مناسبا من المعلومات عن تفاصيل عملية المراجعة 
ونتائجها وتقديرات لمخاطر المراجعة بحيث يمكن لمن يتولى عملية المراجعة بعد ذلك أن يكون 
ملما بها . . . حتى لو قام بالمراجعة الجديدة مراجعون خلاف من قاموا بالمراجعات السابقة . 


وف حالة مراجعة المنشأة لأول مرة يرجع مراقب الحسابات الى المراقب السابق للحصول 


مدخلات 
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معلومات مسبقة وعامة تشمل 

. معلومات ماضية وحالية عن ظروف المشروع‎ -١ 

- معلومات عن المراجعات الماضية للمشروع . 

7 معلومات ماضية وحالية عن الأسس المحاسبية 
والقواعد المعمول بها. 

4- خبرات عامة متجمعة (علمية وعملية). 

5 معلومات عن البيئة المحيطة بالمشروع . 


تخطيط برنامج 


خطة 
تحديد الاختبارات | إجراء الاختبارات 
إختبارات | إختبارات | إختبارات 
إلام الترام تحقق 
اتعم 


المراجعة الأساسي برنامج مراجعة أساسي 


خطة 


مخطط متكامل 


مرحلة (؟5) 
فحص وتقييم نظام 


الرقابة الداخلية؛ 


مرحلة (7) 
إجراء اختبارات التحقق 


تغذية مرتدة 


شكل رقم )١(‏ إطار لعملية مراجعة متكاملة: غوذج معياري مقترح 
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منه على أي معلومات قد تكون متوافرة في هذا الصدد ويمكنه الحصول منه عليها في حدود ما 
تسمح به عادة موائيق شرف المهنة (قواعد آداب وسلوك المهنة). 

8 قدر كاف من المعلومات عن البيئة المحيطة بالشروع التي يتواجد المشروع بداخلها ويتأثر بها 
أو يؤثر عليها. ويراعى الحصول على تلك المعلومات ذات التأثير المحتمل على المشروع مثل 
ظروف الصناعة التي ينتمي اليها المشروع وظروف الاقتصاد القومي . . . وغير ذلك من 
المعلومات التي يرى أنها قد يكون لها تأثير على متخاطر المراجعة. 

5 بالإضافة إلى التأهيل العلمي والعملي المرتفع المستوى الذي يشترط توافره فيمن يزاول هذه 
المهنة وفقا للتشريعات المنظمة للمهئة عادة. . . فإن على المراجع أن يكون ملما بالتوصيات 
المهنية التي تصدرها المنظمات المهنية في هذا الصدد. لأن هذه التوصيات بالإضافة إلى 
مساهمتها في رفع مستوى كفاءة أداة المراجع قد تحيطه علما بممخاطر مراجعة لم يلاحظها 
بنفسه. وعليه كذلك متابعة التطورات العلمية في المحاسبة والمراجعة لنفس الأسباب. 

4 معلومات ماضية وحالية عن الأسس المحاسبية والقواعد المعمول مها. 

وتعتبر هذه المصادر مدنحلات الى المر. حلة الاولى من الاطار المقترح لعملية المراجعة 
المتكاملة . وقد يكون جزء كبير من هذه المعلومات غير متوافر للمراجع عند قيامه بمراجعة المشروع 

لأول مرة. وني هذه الحالة ينبغي عليه الحصول على هذه المعلومات بواسطة «اختبارات الإلمام» . 

وفي حالة المراجعات التالية ينبغي عليه متابعة كل التغيرات التي قد تحدث بحيث يكون ملم إلماما 

كاملا بكل هذه المعلومات . ومعنى ذلك أن اختبارات الإلمام في هذه ا حالة تمثل «اختبارات مراجعة 

شاملة» (انظر قسم ١/1‏ من هذا البحث). 

ويمكن بطبيعة الحال اعتبار الحصول على هذه المعلومات بواسطة اختبارات الإلمام مرحلة في 
حد ذاتها. غير أنني أعتبرتها في النموذج الموضح بالشكل رقم )١(‏ مدخلات الى المرحلة الأولى؛ 
أي أنها تعتبر مرحلة تمهيدية إلى حد ما. 

المرحلة الاولى: تخطيط برنامج المراجعة الأساسي: 

يعد برنامج المراجعة الأساسي في ضوء المعلومات الموضحة فيا تقدم. ويشمل بصفة 
أساسية جانبين أساسيين : 
1١‏ خطة تحديد الانخحتبارات: 

وتهدف الى تحديد حجم العينة وأسس انتقائها بالنسبة لكل مجتمع من مجتمعات المراجعة . 
ويراعى في هذه الخطة الإقلال من غاطر المعاينة بحيث تكون أقرب ما يمكن الى الصفر. ويحدد 
المراجع مجتمعات المراجعة الأساسية والفرعية بحيث تكون وحدات المجتمع متماثلة أو أقرب ما 

تكون الى التمائل ويشمل هذا التماثئل تمائلا في درجة المخاطرة. 

١‏ نحطة اجراء الاختبارات: 

وتوضح هذه الخطة كيفية مراجعة الاختبارات المحددة. . . -حيث تبين إجراءات المراجعة 
المختلفة وأساليب تحقيقها ومراحلها والمراجعين المختلفين الذين سينفذون هذه الخطة ومدى 
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مسئولية كل منهم في هذه الخطة . ويراعى في هذه الخطة الإقلال من «مخاطر الأداء« وهي التي سبق 
أن اطلقنا عليها اسم «مخاطر خلاف المعاينة» (انظر قسم 4). 

ومن الواضح أن الفرعين يكونان معا خطة متكاملة ومتناسقة. ويشمل ذلك تحديد أنواع 
الاختبارات الثلاثة (الإلمام ‏ الالتزام ‏ التحقق) من حيث الحجم وأسس الانتقاء . كما يشمل كيفية 

إجراء هذه الاختبارات وفقا لما تقدم . 

المرحلة الثانية: فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: 
تشمل هذه المرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: نظرا لأن مفهوم الرقابة الداخلية 
قد اتسع منذ ظهور تعريف مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي للرقابة الداخلية عام 

28 .. بحيث أصبح مفهوم الرقابة الداخخلية مرادفا لمفهوم الرقابة الادارية. 

وبالرغم من اقتناع معظم المحاسبين بأن هذا المفهوم هو أنسب مفهوم للرقابة الداخلية فقد 
حاولوا تضييق مجال ذلك الجزء من نظام الرقابة الداخلية الذين يعتبرون مسئولين عنه . وأوضحوا 
أن المراجع الخارجي (مراقب الحسابات) لا يعتبر مسئولا سوى عن ذلك الجزء من نظام الرقابة الداخلية 
الذي يؤثر على القوائم ا مالية التي يتولى مراجعتها بقصد إبداء الرأي فيها في تقريره. وقد حدد 
مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي ذلك الجزء من نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر المراجع 
مسئولا عنه وأطلق عليه اسم «نظم الرقابة المحاسبية 0001015 و«لاهددمهم وأعتبر أن هذا البزء 
يشمل : «الخطة التنظيمية وما يرتبط بها من الاجراءات والسجلات المختصة بحماية الأصول 

وضمان صحة وسلامة السجلات المحاسبية) والمالية بحيث تهدف بصفة خاصة الى ضمان مايل : 

١ أن العمليات المالية قد تم تنفيذها بناء على اعتماد من الادارة العليا.‎ ١ 

أن العمليات المالية قد تم تسجيلها تسجيلا سليا بما يسمح باعداد القوائم المالية وفقا لمبادىء 
المحاسبة المتعارف عليها. 

“1 توافر درجة كافية من الحماية للأصول بحيث لا يمكن تداوها او التصرف فيها الا باعتماد من 
الادارة. 

4- أن هناك شخصاً أو أشخاصاً مسثولين عن الاحتفاظ بكل أصل وأن هذه المسئولية مسجلة 
بالسجلات وأن هناك مقارنة دورية بين الأصول الموجودة فعلا وتلك المسجلة بالسجلات 
بحيث يتم اكتشاف أي فروق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهاء». 

وقد اعتبر المراجع مسئولا أساسا عن فحص وتقييم هذا الفرع باعتباره الفرع المؤثر تأثيرا 
هاما على القوائم المالية. غير أن المجمع قد أعتبر أن هناك فرعا ثانيا للرقابة الداخلية سماه «نظم 
رقابة إدارية» 5ا0ام06 ولفلهناهةمنهم واعتبر أن المراجع لا يعتبر مسثولا عن فحص وتقييم فرع 
الرقابة الادارية الا تلك الاجزاء منه التي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية. واعتبر أن الرقابة 
الادارية تشمل من بين ما تشمله الخطة التنظيمية وما يرتبط بها من الاجراءات والسجلات 
المختصة بعملية اتخاذ القرارات التي تؤدي في آخر الأمر الى اعتماد العمليات المالية ‏ ويعتير هذا 
الاعتماد من الوظائف الأساسية التي تمارسها الادارة في سبيل تحقيق أهداف المنشأة كا يعتبر هذا 

الاعتماد نقطة البداية في تحقيق «الرقابة المحاسبية؛ على هذه العمليات9©. 


- 
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وبذلك فان على المراجع عند فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية مراعاة ما يلي: 
فحص وتقييم نظام الرقابة المحاسبية بأكمله. وأرى أن يشمل الفحص اختيارات إلام 
واختبارات التزام . أما اختبارات الإلمام فتمثل بالنسبة لهذا الفرع «اختبارات مراجعة 
شاملة». حيث يجب على المراجع أن يكوك ملا إماما شاملا بالقواعد “واللوائم والإجراءات 
المنظمة لهذا الفرع وبالتاللي فهو يفحصها ويلم بها كلها عند قيامه بالمراجعة لأول مرة. ثم 
يتابع كافة التغيرات بعد ذلك. 


كما يقوم أيضا بإجراء اختبارات التزام وفقا لبرنامج المراجعة الأسامي الموضح في المرحلة 
)١(‏ وفي ضوء نتيجة هذا الفحص يحدد درجة المخاطرة بالنسبة لكل مجتمع من مجتمعات 
المراجعة ويقارنها بالدرجة المقدرة بالبرنامج الأسامي . فإذا كانت هناك فروق جوهرية بين 
البرنامج الأسامي ونتائج الفحص يتم تعديل البرنامج الأساسي ليتناسب مع المعلومات 
الجديدة إما بزيادة الاختبارات أو بانقاصها. ويراعى إجراء هذه المقارنات بالنسبة لكل 
جتمع من مجتمعات المراجعة. 
تحديد ذلك الجزء من نظام الرقابة الإدارية الذي قد يكون له تأثير على القوائم المالية ويعامل 
بنفس طريقة نظام الرقابة المحاسبية الموضحة أعلاه. على أن يتم إعادة النظر في تحديد ذلك 
الجزء عند بداية كل عملية مراجعة. 
يراعى عند تقييم نظم الرقابة الداخلية الموضوعية بقدر الامكان . وكان العرف المحاسبي قد 
جرى على تقيبم النظام بإعطائه تقديرات مثل : ممتاز_جيد ‏ ضعيف . غير أن درجة الحكمية 
هنا كبيرة . ولاشك في أن أساليب المعايئة الاحصائية يمكنها الحصول على تقدير أكثر دقة أما 
بالنسبة للمعاينة الحكمية فكل ما نستطيعه في ضوئها هو الاقتراب من الموضوعية بقدر 
الامكان وعلى هذا الأساس فانني أقترح ما يلي اقترابا بالمعاينة الحكمية من الموضوعية بقدر 
الامكان: 

أ- تقسم مجتمعات «نظم الرقابة الداخلية» البي يتم فحصها تقسيم| فرعيا (حسب نوع 

كل نظام) .ثم يتم تقسيمها تقسي| آخر وفقا لدرجة المخاطرة ويعطي كل مجتمع قيمة أو 
تقديرا مستقلا. 


ب يتم الاستعانة بقدر الإمكان بأفكار الاحصاء الترتيبي (اللامعلمي) بحيث يتم 
المفاضلة بين مستويات مختلفة وبالتالي يكون متخذ القرار (المراجع) قد أجبر على قدر من 
الموضوعية . فاذا كانت أمامه خمسة مستويات مثلا ورتبها حسب قوة نظام الرقابة الداخلية 
فيمكن مثلا أعطاء أفضل مستوى وزنا رقميا (0) والذي يليه (5) والذي يليه (7) 
وهكذا.7». وقد استفاد أحد الباحثين من هذه الفكرة في اقتراح إعداد قائمة استقصاء 
الفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية على أساس هذه الطريقة. ويوضح 00 
الفكرة التي نادى بها الباحث الامريكي هناوةم5 منذ فترة9. وبمقتضاها يتم تقسيم اسئلة 
قائمة الاستقصاء من حيث أهميتها الى ه درجات. وعلى هذا الأساس تتدرج الأهمية النسبية 
للأسئلة من ١‏ الى ه وكلما زادت الأهمية النسبية كلما زادت الدرجة المقدرة للسؤال والعكس 


١‏ هل يوجد دليل حسابات في المشروع؟ 
؟- هل يوجد إلى جانب دليل الحسابات 
شرح لطبيعة البنود التي تقيد في 
ا الحسابات المختلفة؟ 
| هل تستخدم كتيبات محاسبية تبين 


الإجراءات المحاسبية التى تتخذ 


شكل رقم :)١(‏ قائمة استقصاء ذات القيم المرجحة لفحص وتقيبم نظام الرقابة الداخلية . 
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صنحيح . وبفرض أن الأعمية النسبية للسؤال هي خس درجات. . . فبعد أن يسآل المراجع 
السؤال ويحصل على الإجابة ويتأكد من صحتها بأساليب المراجعة واجراءاتها فإن الإجابة 
على السؤال تكون إما بالإيجاب أو النفى . فاذا كانت الإجابة بالإيجاب فإن السؤال يحصل 
على تقدير مس درجات وإذا كانت الاجابة بالنفىي حصل على تقدير وصفره وفي هذه الحالة 
يستعاض عن خانتي «نعم» و دلاء في قائمة الاستقصاء بخانة القيمة المقدرة وتبين بها درجة 
الأهمية النسبية المقدرة للسؤال وخانة أخرى «نتيجة الفحص» وهي إما الدرجة القصوى 
المقدرة في حالة الإجابة بالإيجاب وإما «صفره في حالة الإجابة بالنفي . 


وبعد انتهاء الاسئلة الخاصة بجزء محدد من المشروع يتم تجميع العمود الخاص بنتجية 
الفحص ويقارن بمجموع العمود الخاص بالقيمة المقدرة. وعلى هذا الأساس فإن: 
النسبة المئوية لمدى فعالية هذا الجزء 


مجموع القيم الناتجة من الفحص 


ا 


مجموع القيم المقدرة لهذا الجزء 


فإذا فرضنا أن مجموع القيم التي نتجت من فحص نظام الرقابة الداخلية على المتحصلات 
النقدية كانت 7 درجة وأن مجموع الحدود القصوى المقدرة كدرجات لتقدير الأهميق النسبية لهذه 
العمليات كانت 0١‏ درجة. فعلى ذلك تكون درجة الفاعلية في هذا المجال - رج * لدع 
/0١- ١١‏ تقريبا 1 
ويعتبر هذا المجال مجتمع مراجعة فرعي وتقدر درجة مخاطر معايئة المراجعة له على أساس 1/7١‏ 
فيل 7 وه 

المرحلة الثالثة: إجراء اختبارات التحقق: 

تشمل المرحلة الثالة إجراء اختبارات التحقق وفقا للخطة الأساسية الموضوعة إذا لم تكن قد 
عدلت في ضوء نتيجة المرحلة الثانية. أو وفقا للخطة المعدلة نتيجة فحص نظام الرقابة الداخلية 
بالمرحلة الثانية . 

وني كلتا الحالتين تبدأ المرحلة الثالثة بتصور أساسي لدرجة المخاطرة في كل مجال. وعند 
انتهاء مراجعة كل مجتمع فرعي يتم تقييم الخطة. وقد يضطر الأمر المراجع الى زيادة حجم 
الاختبارات في مجال والإقلال منه في مجال آخر. 

وعند تحديد اختبارات التحقق وتقييم درجات المخاطرة في المجتمعات التي تشملها فإن 
هئاك عنصرين أساسيين ينبغي أخذهما في الاعتبار بصفة خخاصة في ظل استخدام المعاينة الحكمية 
هما: 


مجلة العلوم الاجتماعية 


1١‏ الأهمية النسبية: 
يقصد بالآهمية النسبية ‏ كما أوضحنا في| تقدم - مدى جسامة تأئ ثير الخطأ في وحدة أو مجموعة 

وحدات معاينة على القيمة الإججالية للمجتمع . ففي مثالنا المتقدم الخاص بمجتمع حسابات 

المدينين يكون لمجموع هذه الحسابات قيمة ويمكن نسبة قيمة الحساب المدين الى هذه القيمة 
الاجمالية لمعرفة وتحديد مدى أهميتها النسبية . أي إذا حدث بها خطا فهل يكون لهذا الخطأ تأثير 

جسيم على القيمة الاجمالية . وتقاس درجة الأهمية النسبية كيا أوضحنا فيه| تقدم بطريقتين: الأولى 
باعتبار مبلغ معين يمثل مقياسا هذه الأهمية ( ٠١٠١‏ دينار مثلا) بحيث إذا زادت قيمة الوحدة على 

هذا المبلغ المحدد اعتبرت هامة وأحيانا تحدد الأهمية النسبية على أساس نسبة إلى الاجمالي. وقد 
يكون هذا الاجمالي هو إجمالي قيمة الأصول أو قد تنسب الأهمية إلى قيمة الأرباح . ويتوقف ذلك 
كله على ظروف كل حالة وطبيعة كل بند. وقد كان هذا الموضوع من المواضيع التي شغلت الفكر 
المحاسبي العلمي والمهني زمنا طويلا . وكانت معظم المناقشات تدور حول تحديد حجم ما يعتبر 
هاماً نسبيا ففي حين كان البعض يرى أن الأهمية تتحدد بنسبة 0[ من الاجمالي فإن البعض الآخر 

يرى أن تحدد بنسبة ./١10‏ وقد ارتبطت الأهمية النسبية أيضا بعنصر الافصاح في القوائم المالية. 

حيث قد تكون للعنصر أهمية لدى مستخدم القوائم المالية الذي توجه اليه هذه القوائم وينبغي 

ابرازه حتى لو كان قليل القيمة"». 

ولعلاج كل ذلك يفترح مايلٍ: 

أ - تقسم المجتمعات الخاصة باختبارات التحقق في البرنامج الأساسى حسب درجة مخاطر 
المعاينة بحيث يكون كل مجتمع له نفس مستوى المخاطرة تقريبا . ويتم تعديل الوضع في ضوء 
التغييرات التي تكتشف لدرجة المخاطرة أثناء مراحل المراجعة المختلفة. 

ب - يتم تحديد درجة الأهمية النسبية قبل بدء المراجعة على أسس موحدة بحيث تقسم الأهمية إلى 
ثلاث مجموعات على الأقل : هام جد هام قليل الأهمية . ويمكن اعتبار أكثر من /١5‏ تمثل 
الام جداء ومن 5/ الى أقل من /١6‏ هام وأقل من 5/ قليل الأهمية. على أن يتم تعديل 
هذه النسب تعديلا بسيطا يتناسب مع درجة مخاطر معاينة المراجعة الخاصة بكل مجتمع 
مراجعة. 

ج -يفضل الاستعانة بأفكار معاينة الوحدات النقدية واعتبار وحدة المعاينة هي وحدة النقد 
(الدينار مثلا) وني هذه الحالة يتم الربط بين قيمة العينة المراجعة وقيمة المجموع الكلي. 
ويراعى بطبيعة الحال أن تغطي أكبر القيم الممكنة بأقل جهد . فمثلا اذا كان هناك عدد قليل 
من حسابات المدينيين تمثل قيمته /8١‏ من إجمالي الرصيد أمكن الاكتفاء به حتى لو كان عدد 
الحسابات الباقية يمثل /4٠‏ من عدد الأرصدة. لأن /٠١‏ من الأرصدة تعير في هذا المثال- 

عن /8١‏ من قيمة الرصيد الاجمالي للمجتمع. 
؟'- المراجعة التحليلية ومنلافناة لمعنارلههم 


ترتبط المراجعة التحليلية عادة بأسلوب المراجعة الانتقادية وهاهمهم8 ويمكن اعتبارهما 
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أسلويا واحدا متكاملا. ويقوم ببذه العملية عادة أحد المراجعين القدامى ذوى الخبرة الطويلة 
وهي تهدف أساسا إلى إيجاد نوع من الضمان الاضافى ضد مخاطر المراجعة بنوعيها. وتكون 
لها عادة فائدة كبيرة سواء استخدمنا أسلوب المعايئة الإحصائية أو أسلوب المعايئة الحكمية . 
غير أن فائدتها تكون أكبر في حالة استخدام أسلوب المعاينة الحكمية . 
ويتلخص الأسلوب في قيام المراجع (أو المراجعين) ذوي الخبرة بإلقاء نظره عامة شاملة على 
الدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والتوقف عند الأمور الشاذة أوعند مجالات المخاطر 
المرتفعة وفحصها. وكذلك يتم إجراء ربط بين المعلومات ومقارنات مثل متابعة أرقام المبيعات أو 
إيجاد نسب معينة ومقارنتها بين السنوات المختلفة أو خلال نفس السنة مثل نسبة صافي الربح الى 
المبيعات. ويتم أيضا دراسة الاتجاهات والارتباطات وغير ذلك من الأساليب الإجمالية للتأكد من 
صحة نتائج المراجعة الاختبارية بالعينة©. 


المخرجات : 
الناتج الاساسى من عملية المراجعة هوهتقرير المراجع» موضحا رأيه في القوائم المالية موضع 
المراجعة بأقل قدر ممكن من مخاطر المراجعة. 
ا الأساسي من هذا النموذج المقترح هو الاقلال من تخاطر المراجعة الى أقصى درجة 
. أي تكون أقرب مايمكن الى الصفر. والمقصود هنا مخاطر المراجعة بنوعيها. . . وان كان 
0 الأساسي في هذا البحث وتركيزنا في عرض هذا النموذج هو بمخاطر معايئة المراجعة 
باعتبارها المجال الأساسي لهذا البحث. 


*/ه تطوير الائتقاء الحكمي للاختبارات : 

أوضحت فيا تقدم أسس الانتقاء الحكمي المطبقة مهنيا (قسم 1/5؟) وفي هذا القسم أقترح 
بعض مجالات التطوير في هذه الأسس اقترابا بها من الموضوعية واستكمالا للمقترحات المقدمة في] 
تقدم 3 /ع). 

ط في أسلوب المعايئة الاحصائية أن يتم انتقاء العينة عشوائيا. ويعتبر 3 

0 شرطا أساسيا بدونه تصبح العينة الاحصائية معيبة. ويقصد بالانتقاء العشوائي 
يكون لكل وحدة من وحدات سوا كوه د 
المكونة للمجتمع . 

وأرى أن أساليب الانتقاء العشوائي هذه لها فائدة كبيرة ويمكن الاستفادة بها في انتقاء وعينة 
المراجعة» في ظل أسلوب المعاينة الحكمية. وسأوضح فيا يل اهم هذه الأساليب ومقترحات 
استخدامها في المراجعة . 

وينبغي أولا تحديد مجتمعات المراجعة وفقا لنوعياتها ولدرجة المخاطرة في ضوء المقترحات 
المقدمة. ويعتبر حصر المجتمع وتجديده بدقة خطوة تمهيدية أساسية.وفيم| يل أهم هذه الأساليب: 
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١‏ العينة العشواثية المطلقة واته5 :00ههة 0ماءةناوه:0لا بعد أن يتم حصر وحدات 
المجتمع بطريقة أو بأخرى يتم تر قيم كل وحدة إن لم تكن مرقمة. ثم تستخدم جداول خاصة - 
معدة بواسطة الاخصائيين ومختبرة 1- مي جداول الأرقام المشواة ثية» يتم انتقاء العينة منها بطريقة 
مبسطة. فإما أن تكون أرة قام الوحدات ممائلة لارقام الجدوال فيتم انتقاء الوحدات التي اختيرت 
أرقامها من الجداول . وما أن تكوت أرقام الوحدات طدلقة من سيك خلندها (جنؤل مجون من ؟ 
أرقام العينة ٠“‏ أرقام مثلا) فيتم تعديل أرقام المجتمع بطريقة منتظمة (حذف رقم) . وهذه الطريقة 
في منتهى البساطة وهي مجرد انتقاء لأرقام من الجداول بطريقة مباشرة (مثلا من أول سطر الى آخره 
والسطر الذي يليه. . . الخ). ولا تتطلب أية عمليات أو معادلات رياضية. كل ما تتطلبه هو 
توافر هذه الجدوال وقد بيدأت هذه الحداول تتوافر بكثرة لأن هذه الأرقام تستخدم في مجالات 
مختلفة. غير أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهذه الطريقة هي صعوبة ترقيم وحدات المعايئة في 
مجتمعات المراجعة أحيانا . 


العينة العشوائية المنتظمة 6ام::ة5 880000 515190810 وتشمل عملية أخل وحدات 
متتابعة من المجتمع على مسافات وابعاد متساوية تحدد عادة بقسمة حجم المجتمع على 
العينة . ثم تختار المفردة الأولى عشوائيا . وبعد ذلك يتابع الأختيار بطريقة منتظمة . مثال لذلك: 
إذا كان حجم المجتمع 7٠٠٠١‏ وحدة وحجم العينة ٠٠١‏ اعد لركرة اليدب 3 -١٠لأي‏ 
وحدة كل ٠١‏ وحدات متتابعة . فاذا كانت الوحدات مرتبة (قيوديومية مثلا) تراجع وحدة ثم تترك 
4 وحدات وتراجع العاشرة. . . وهكذا. 


ويمكن استخدام هذه الطريقة في مجتمعات متعددة لأنها تتمشى مع طبيعة هذه المجتمعات. 
وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام طريقة العينة :العشوائية المطلقة. كها يراعى تغيير 
نقطة البداية في كل مراجعة حتى لا يصبح الأساس معروفا. 


!- العينة العشوائية الطبقية : هام::58 987000 51:0680 تعتمد هذه الطريقة على تقسيم 
المجتمع الى عدة طبقات متجانسة بحيث تكون وحدات كل طبقة متجانسة مع بعضها البعض. 
وتعبر كل طبقة مجتمعا مستقلا يتم اختيار العينة منه عشوائيا بعد ذلك. ويلاحظ أن هذه الطريقة 
ليست في الواقع طريقة لأنتقاء ولكنها طريقة لتحديد المجتمعات الفرعية . وقد اعتمات على هذه 
الفكرة في اقتراح تقسيم المجتمع الى جتمعات فرعية وفقا للنوعيات الفرعية ولدرجة المخاطرة 
(قسم 4/7 من هذا ا ا" 


ويمكن مثلا تقسيم مجتمع «حسابات المدينيين) الى ثلاث مجتمعات فرعية وفقا لقواعد 
الموضوعية (الأهمية النسبية) الموضحة فيما تقدم كما يلي : 
المجتمع الأول (الطبقة الأولى): الحسابات التي تزيد قيمتها على /1١‏ من إجمالي رصيد المدينيين 
(درجة المخاطرة كبيرة جدا) . 
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المجتمع الثاني : الحسابات التي تتراوح قيمتها ما بين 5,/ وأقل من //١5‏ من إجمالي المدينيين (درجة 
المخاطرة كبيرة) . 

المجتمع الثالث: الحسابات التي تقل قيمتها عن 5,/ من قيمة إجمالي المدينيين (درجة المخاطرة 
عادية) . 

4- العينة العنقودية : 6/م5ه6/8اولا6 ويتطلب هذا النوع أن يكون المجتمع مبوباً في شكل 
مجموعات كأن تكون صور فواتير المبيعات موجودة في مجموعة من الدفاتر. وطبقا هذه الطريقة يقوم 
المراجع أولا باختيار مجموعات معيئة من المجموعات الموجودة بطريقة عشوائية. . فمثلا يختار 
عشوائيا عدة دفاتر صور فواتير المبيعات . ثم يقوم باختيار عدة فواتير عشوائيا من كل دفتر وتمثل 
مجموعة الفواتير المختارة العيئة الممثلة للمجتمع . 


واقترح أن يلتزم القائمون بأسلوب المعاينة الحكمية بأساليب الانتقاء العشوائية على الأقل 
كخطوة أولي. وأنصح أن تستخدم الطريقتان الأولى والثانية (العيئة العشوائية المطلقة والعينة 
العشوائية المنتظمة). ويلاحظ أن أسلوب العيئة العشوائية المتتظمة كان مستخدما مهنيا في ظل 
المعاينة الحكمية . كما أقترح استكمال ذلك بالنظر ,إلى وحدة النقد (الدينار مثلا) على أنها وحدة 
معاينة ومراعاة تمثيل اجمالي العينة المنتقاة للحجم المحدد على الأقل . فاذا كان حجم العيئة المحدد 
هو 75/ فلا ينبغي أن تقل قيمة مجموع وحدات العينة عن 70/ من القيمة الاجمالية . كما يراعى 
أن تشمل العينة جميع المجالات ولو بنسب مختلفة. فبدلا من أن نتم مراجعة شهري يناير وديسمير 
(أول وآخر شهر في السنة المالية) باعتبار أن الخبرة قد دلت على أن مخاطر المعاينة في هذين الشهرين 
مرتفعة . يمكن معاملة شهري ديسمبر ويناير على أنهم| مجتمع مستقل تراعى في تحديد كميته الممخاطر 
المرتفعة. على أن تعامل بقية الأشهر على أنها مجتمعات (طبقات) مختلفة بدرجة تخاطرة أقل وتقلل 
كمية اختباراتها بالتالي. 


الخلاصة : 
مازالت الغالبية العظمى من المراجعين تستخدم أسلوب المعاينة الحكمية في المراجعة الاختبارية. 
وهو الأسلوب الذي يعتمد كلية على التقدير الشخصي للمراجع في تحديد حجم الاختبارات 
وأسس انتقائها. وتشير الدلائل الى أن هذا الأسلوب سيظل مستخدما لفترة طويلة بواسطة غالبية 
المراجعين سواء في العالم الغربي أو في عالمنا العربي. 

وقد عنيت في هذا البحث باستخلاص ملامح الأسلوب كيا هو مطبق مهنيا وقد بدأت 
بتعريف للمراجعة الاختبارية ثم تبويب لأنواع الاختبارات الرئيسية الثلاث (الإلمام ‏ الإلتزام - 
التحقق). وتحديد لأهداف كل منها ومجالات استخدامها ثم أوضحت أسس تحديد كمية 
الاختبارات وانتقاء الكمية المحددة ى) هو مطبق مهنيا. وبعد ذلك أجريت دراسة وتحليل زايا 

وعيوب أسلوب المعاينة الحكمية مع موازنة بينه مقارنة بمزايا وعيوب المعايئة الاحصائية . 
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وقد تبين من ذلك ان هنا قدرا أساسياً من الحكمية مطلوب الى جانب أقصى قدر ممكن من 
الموضوعية في إطاره. وأن أفضل خطوة تالية في هذا السبيل هي استكمال إطار علمي/ مهني 
يوضح عملية المراجعة بشكل متكامل متناسق. 
وبناء على ذلك فقد اقترحت في القسم الأخير من هذا البحث تموذج معياريا لعملية مراجعة 
متكاملة متناسقة. وقد ارتكز هذا النموذج على علاقة مراحل عملية المراجعة وجزثياتها بمخاطر 
المراجعة بصفة عامة ويمخاطر معايئة المراجعة بصفة خاصة. . ثم تحليل للمخاطر حسب أنواع 
الاختبارات وإيضاح لأثرها في كل ذلك على حجم الاختبارات وأسس انتقائها. 


ويوضح النموذج ما يجب أن تكون عليه عملية المراجعة (معياري) وقد راعيت في النموذج 
المقترح اقتراح مجموعة من القواعد الموضوعية التي تمكن مستتخدم أسلوب المعاينة الحكمية من 
#بذيب تقديره الشخصي وتلزمه بقدر من الموضوعية يكون خطوة في سبيل الطريق الصحيح . 
ويلاحظ أن هذا النموذج قد حاول تحقيق الأهداف التالية: 


١‏ وضع هيكل إطار عام متكامل مهني/ علمي لعملية المراجعة. 
1 الاقتراب بأسلوب المعاينة الحكمية من الموضوعية بقدر الإمكان. 


وأرجو ان يكون هذا البحث خطوة في سبيل المزج بين الحكمية والموضوعية بطريقة تكفل 
تحقيق أهداف المراجعة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. 


الهوامش 


(1) 2 للرجوع إلى شرح أكثر لمفهوم «المراجعة الاختبارية» و «المعاينة الحكمية» راجع الأقسام من ؛ إلى 0 من هذا 
البحث. 
61 راجع على سبيل المثال المراجع الآساسية التالية التي تحوي شرحا للأسس العلمية للمعاينة الإحصائية في 
المراجعة بطريقة مبسطة. بالآضافة الى احتوائها على مجموعة من الجداول التي يمكن الرجوع اليها لتحديد 
حجم العيئة الاحصائية وانتقالها بطرق ميسطة: 
**صر18 أ سامعع 4 لهة عمأغتاسة عه'1 عصتامصسدك أه عاممطلمدل“ :+بعطع] ,مناعةخ ‏ - 
.(1984 ,لإصسدمحدمن عامه8 1لن1]- هرمعلا عارملا بوعلة) 


:0ل هم.آ) ,'*أو ده اسه غتلسخ عه وستاوسدد امعقوقه)5ك" :ىللا 1 رعملاء 184‏ - 
.(1974 رقصه5 لصة تزع[ 1/لا مطمل 


تات11) ,”م 0أأنلس4 صا عصتلموسيد5 لدع ن)دا)5)2 0غ ممناءس00:م1 مخ“ .2.84 ,زناه - 
.(1980 ركده5 لصة برعلت/إلآ صطمل :ارملا 


0 


زفق 


اك 


(2 


زفف 


إلف 


إلى 


إفلق 


ابلق 
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راجع في هذا الصده: 


-5)ة)5 مذاوع الآ والأجزه؟) واروأعوء] 870 عالنأسامعءع4 ]1 زر وعللة ,طاتمة ‏ - 
.7 لتلإأناك راهة أ سنامعع4 علأطيظ لعكتارعن علوملا بوعل« عط؟ ,”عستاوسدك لمع 


ع1 ”رعستلمسدك لامعنتائتاة)5 هذ كاعسيمماءع" :رآ ععمعرهمآ عمد - 


0 لاتقناصق ,1 .810 ,35 .ملآ ,تع ومتاصنامععم 


من ذلك على سبيل المثال أن جمعية المحاسبين القانونيين بنيويورك كونت لجنة عام 1408 لدراسة هذا 
الموضوع. كما تم خلال نفس الحقبة تكوين لحان أخرى لدراسة نفس الموضوع بواسطة مجمع المراجعين 
الداخليين ومجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي . 


راجع في هذا الصدد: 
اك .عمآ بلانمة - 


410024 ,عمتامصدة لدع 5125 مه عع تهسممه 0‏ - 


أ لفمسول عط ,”بمغتلسة غمعلمعمعلم] عط سه ومتامصد5 أمعنائ0م 5" 


1962 تتقتصطع بلإعاية) لنامعع4 
راجع التوصية الأخيرة ة لمجمع المحاسبين الأمريكي : 


-اللناخ 01 األعتاء5]38 رقاهة ]أ منامعع4 عتأطيظ لع لايع أ0 عغنااتاقم] موعلعهمم ‏ - 
أن ناكم] ممعضعصسة زعلرمل بو ل8) ,'*مالا مسوك غألسح“ :10.39 دلعدلصة56 عما 


.(1981 ,قاصقاهنامععءخم عتاطسط لعلتاىع© ]زه 
انظر على سبيل المثال: 


غنمتآ عقلامط عم اعله1! عاكته مفامعنرة8-تمههن0 هق" :,.1؟ صطمل ,لإوخاءة 


.1984 لاتقناصوك ,1 .810 آنآ .لملا رسعلعظ ومتتسمسوععة4 عط ,'ومتامصوه5 
انظر على سبيل المثال: 


لله أسنامععق ,** 7ع تمتمامم1 أمساظ عه 1001 عبرناعع !815-811" بعلو نطلا 1 - 


.3 امم 


الإع لقا سمعع3 “01 كعانسظا ومتامصو5 امعمععلسل" تسقطة0 نهووومت 0‏ - 


.3 لتررم 
”رع متاسنامءعة4 عتاطناظ هذ ومتامسة5 لمعنائمه)5" :.لط.ة رطوععام 


.1980 نزأنة ملقصعيم1 نزم عط 


م عمنامصة5 لهمعنادة ه35 غه ومملغمعتاممة عط غه بزلونازة ةق" :,./1.17 ,عمكاءاة 
م نوع نر لعنع ا قط أو عأناأتامم1 عطآ] نمملصمآ) *”رعمأتلتلة لمممعاءاط 


.12-13 .مم ,(1982 ,وعلوللآ لمة لمداعمع 
راجع توصية مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي عن عينة المراجعة رقم 4 الصادرة عام 144١‏ والسالف 
الإشارة إليها. 
يصعب القول بأن هناك «نظرية للمراجعة» ‏ غير أن هناك مجموعة من الأعمال الرائدة التي ظهرت في السنين 
الثلاثين الأخيرة والتي يمكن اعتبارها اتجاها سليها في هذا الصدد. ولعل أهم هذه الأعمال المراجع التالية: 


مجلة العلوم الاجتماعية 


”رع لتاتلسة أه زطممدملتط2 عط]"" زر.ة ملعددبظ1 ,الممهط5 لصة .عا .2 ,تانة) 1‏ - 
.1961 ,هه غهاعودقمة عمتامنامععة4 ممعترعصكم :عتمصالاآ بمماأمموبط) 


-ص00 وسمتاتلنة عنمد8 ده ععالسصره0© ,مم أغواعمذقة علتأمدامءعءع4 مفعلعمم ‏ - 
.]ا 0غ أمعتع امصناة5 رووعت9ع1 عالتكأسامءع4 عط]' ,'"أجممع1] عع )ل سمتحدمه0)"" :مامعءه 
23111 


-02هنه0 أقدهم ا أمعع م00 عطغ 5ه ععمعل ذا أه معط الورعمعء 0 قر" :,.لا روطم - 
1 ةنا تضق ,1 .810 ,50 ١/01.‏ رلوعتوع18 مانا امعع4 عط" ,”برمعط1] عمنانلسة متصمق 
.7-24 .مم ,1985 


0 بدأت اتجاهات حديئة منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات تنادي بتوسيع مجال عمل «مراقب 
الحسابات الخارجي» لهذا النوع من المنشأت بحيث يشمل أنواعا ومجالات جديدة مثل : مراجعة الموزانات؛ و 
«المراجعة الإدارية». و «المراجعة الاجتماعية». ومع ذلك مازال هدف المراجع قي هذه الحالة بالنسبة لنوع 
المراجعة موضع بحثنا هذا هو «إبداء الرأي عن القوائم المالية». وذلك بالرغم من أن قطاع الأعمال العام في 
مصر مثلا قد بدأ يطبق بعض هذه الاتجاهات منذ صدور قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 179 لسنة 
15.,. ولعل المشكلة الأساسية هنا هي خشية مراقبي الحسابات من المسئوليات القانونية والحاجة الى 
تدريب أضاني في مجالات جديدة قد تكون بعيدة عن تخصصاتهم الأصلية وتأهيلهم العلمي والعملي. ولن 
نتعرض هنا لهذا الموضوع باعتباره خارج نطاق هذا البحث. وللرجوع الى بعض هذه المناقشات أنظر على 
سبيل المثال المراجع التالية: 

:كأققعع1"*01 لقتعصقمة1 كه بوعال 18 عمانلسة"“ :ر.ة .8 ,لأمطم1 لمة .2 ,ومموط ‏ - 
8للأسنامععم4 1536 ”رذقعمء [طقدمقمع18 عمناءععاكم4 ورماعد؟ 2ه فزولزاهصة مم 
2 تلإتقناصة1 ,1 .110 11/آ,آ .املا ,ربتعم 


0245 عط للنامطة"“ :ر.ظ.11 رعمانقة1 ههه .0.8 ,طاتحمة ,ل.ل ,ممقطعو مالكلا - 
رع الانعع:1 لمعمهماا! عط ,**7ماموععءه علساعم1 مغ لعلمععرظ عط ممتمتلم0 
.1970 ععط مرعامعء8 


]1 ,”عقت ممع اتلعصمعع 7/122 ده ممامام0 2405© ل" :,.0 .1 ,لاممع 5‏ - 
71 لإأنال بلإعسماسسمععم ]0 لممسول 


أ اأعقصحصآ عط" - وومغتلند4 عه*1 جمعاطه:ط عصتأيممع 1 بوعل[ ىل“ :,.1.10 ,لممللا - 
-انامعع4 01 لفعيول عط **رقامع دع غة]5 لوأاعسمفصلط ده وأمغمه© مملءسلامط 
2 طاعمهك/ا ,رعمةا 


1) راجع في هذا الصدد 
د. حلمي غمر: «التطور الاقتصادي وأثره في الفكر المحاسبي»-مجلة المحاسبة والادارة والتأمين للبحوث 
العلمية (كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة) ‏ العدد الأول» “19517 . 
1“ ,قعنتوتصطعع؟ لصة كعلاناءء 0 فنلسة عماعمقطن)" تعصع0 .1 بمومره 
.2 ععطمنء0 ,4 .810 ,37 .أم/ا ,لعل 18 وما سسمععم4 
)1١(‏ راجع في هذا الصدد: 
- الدكتور عيسى أبو طبل : الاتجاهات الحدية في الرقابة الخارجية على حسابات شركات المساهمة» ‏ رسالة 
دكتوراه مقدمة الى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 197٠‏ ص وما بعدها. 
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أقدمتامععهمن) ل - عد تاتلسة" :نع 0113آ رلمغىناظ 300 كقصتمط] .للا رول معارمم ‏ - 
.10 لهم دده عصتطوتاطنط طخخرم رول ج/11 تقتطءماتلة0 باممساءع8) ”راعومعومم 
.71-80 مم ,(1971 


نأك .مه ,.© .1 رومواممه ‏ - 
-ده) عماتلسة عتعدظ نه ععاغتصسسه2 ,رمملنمءمدك4 عمتأمسامءع4 ممعمعمم ‏ - 
نأك .مه ركامعهء 

(17) ويلاحظ أن هذا الفهوم الحديث للمراجعة قد تغلب على الكثير من أوجه النقص التي شابت التعاريف 
السابقة . إلا أنه مازال لا يشمل بعض مجالات المراجعة الإدارية. ولن نتطرق لمناقشة هذا الجانب بأعتباره 

خارج نطاق هذا البحث. وللرجوع الى تفاصيل هذا الموضوع أنظر: 
د. ابراهيم عثمان شاهين: «المراجعة دراسات وحالات عملية6 (القاهرة مكتبة عين شمس» )1١98٠‏ 

58-7١ ص4‎ 


20 راجع في هذا الصدد: 
”بوعناوأقطعء1 لسه كامععمده1-0 أتلسة لممعاع ع5" برل .8 موعمملاظ - 
.م (1977 ,مقاط عاعقات ممه© :مغممءه1) 


01" :,. .1 ,لمعاعهاة لمة .2 .>1 ,ممكصطمل ,رآ .5 بعوعتالعم - 
.7 - 106 .مم ,(1975 ,5085 لصة نزرعات/لا معطمل :لمملا سعل8) "رعمناتلسم 


(18) راجع .نأك .م0 بمللامم 8‏ - 
.م راك .مره ,تعمملاة - 
(19) راجم في هذا الصدد: 
الدكتور عبد اللطيف عبد الفتاح والدكتور احمد محمد عمر: «المدخحل في الاحصاء ورياضياته الجزء الأول» 
(الكويت: وكالة المطبوعات, 19117) ص 17 - 15494. 
)1١(‏ راجع 
كه .م0 ,لم8 
305 .م مأك .مره ممعصم كاك 
.106 .م .اك .ره ,39 .هلظ كلمقلمه)ك5 عساتوسة أه أمعمماوز5 نمطعام 
(11) من المعروف أن المراجع إذا لم يتمكن من إبداء رأيه لأي سبب من الأسباب فإنه يكتب تقرير دعدم ابداء رأي» 
يوضح أسباب عدم تمكنه من المراجعة وإبداء الرأي . 
زفلف .7 - 106 .مم راك .ره ,لع .اع عدعأل)عمآ1 
(19) هه عع اتنسصصه© ,كامةأسمنامعع4 عتأطبط لع ملعن 0ه عامطتامم1آ مممتعمصم 


اقمع امآ كه دون دنا 159721 300 لإلناا5 015 1تلسام4 عط]"' تععنالعممرط عمأسنامعء 4م 
2 ععطصعبتن81 ,54 .ولا عسلععورط عمتاتلسم4 سه اأسعسعلهز5 ” ,رأمندمت 


مجلة العلوم الاجتماعية 


(15) انظر على سبيل المثال المراجع التالية: 
مسج كلمقاسة )5 ومتاأتلسة :دعنله80 لإعمماسنامععة ]0 عع تسمه عله انكمم ١‏ - 
باعانامء5 0ه اك ,لاعتاواظا عذا زه كاتعصلام) 116 :تم 0دم) , ”“وعمتاءع لان 
0/1 زه 011 1/76 010 ,7115 المع 4 017164 زه دالا ك1 
.(1980 [ا#صك ,115 تمعن ا 
7 مم .ا .م60 .أه .ا© 165ا/و 2‏ - 


بوم ,(1982 ,كسما هه 4أعنتمفعهاة :0ه10م0) ,'"عاطاتهياة  "'‏ :.كلسط ,806010070 ١‏ - 


72. 357 


ل ل لك 

007 ,1984 عمنعمك ,2 ١10.‏ ,3 .آولا ,تإرمعط] سد ععتاعوءظ أو لمسمل ى - عستاتلسم 
(18) راجع في هذا الصدد .6 - 305 .مم ناك .ره ,تعمماماك ‏ - 
غك .ره ,39 .810 5ل5هلشهاك علتاتلسة ده اتعسعاماك 41024 - 


(15) انظر على سبيل المثال: 
015 45563550615 200 103 أوقممسرمعء1“ :,./1 ,تعللد/11 لصة .ل ,ملالوطصوزل - 
.2 .810 ,3 .701 ,وتمعط؟ لمج عوناعيءط© 01 لقتصسول ‏ - ومتاتلسة "أكن8 أللسم 
4 عمممة 


مأك .مه رمنه© لمة صاءؤوطه 0‏ - 


“851 اللندة نعمناعهظ مرمع1 عمد لق“ ترط.ل ,لأعطء)8ة8 لمه ,.ط.هى ,طوععلم ‏ - 
-فأءمدعة4 علا للنامعع4 ممعتعسة4 / سمتاعءك5 عمستاتلسة) رأرممع8 د *رماتلسة ع1 
.4 تعغمنللا ,1 .مل8 ,8 املا ر(سمة 


(0 راجع في هذا الصدد 


كه دمتنقء5زل60" :كاسصقتصدامعءءم عتاطسط لعكتاءعن ]0 عابغتاكم1 ممعتعهسم ‏ - 
5 عومتاتلسة 0 امعسعأماك ,"دع مسلععمعط لصة كلتقلصقا5 عمنغتلنام 
2 عع طممعبع81 ,1 .مك8 


.]1 109 .م راك .مه مله ماع عوعتلاللء 7‏ - 


-1/191 اونخمءل891 1ه عممعاءمدره© لصة 5250205 عمتاتلناة :1.1 ,تعلااعاة - 
.54 لإاتةنتصقل ,1 .710 ,29 .701آ رلتعتوء1 عدت أمساوعء4 عط] ,”ع 
الدكتور عبد المنعم محمود: نظرية الإثبات في المراجعة. القاهرة: مجلة التجارة والضريبة» العدد 46 
اكتوير 194501 . 
-عاهاك كه سمناهء 0001 '' نأمماسدامعءة عتاطت لعتكتاوعء 06 عأبطتاكمآ ممعترعسطة ‏ - 
.39 .م ,(1978 ,عأسطناكم1 علرملا بوعك8) ”رول مولسهاك عمتاتلسطة ده مأمعس 
(7) المادة الاولى من دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري الصادر في 4 أغسطس 1408 عن نقابة المحاسيين 
والمراجعين المصرية. 


ابراهيم عثمان شاهين ‏ /1” 


[فقة 31.37 .مم ماك .ره مله .اء عوعزااعط ‏ - 


(4) , اقتممة ,لإعمهامسوععم4 “,وتدع؟ أنامط6 ألا - عمتامصد5 اتلسة"" :عانمع اممل/لا - 
1 .4 .م ,1983 


(0؟) انتآ سورنعءاا شاف ]” :تطاءنآ بسع لال)عستاتلنة زتونومسعامو0"' .ا رقامننو - 
.10 .م ,(1977 ,.لغا .م2 يممتطوتاطيه 
(05 راجم في هذا الصدد ‏ على سبيل المثال 
.109-113 .مم .لتط1 - 


.182-183 .مم ,مأك .مه ,ألا لمه عامقفظ - 
/) راجم في هذا الصدد: 
0 نا في .200-25 .مم مأك ,مه ,عقاء 84‏ - 


.84-7 .مم ,.أك .مه ,كامم/لا - 


(8) أول من نادى بتطبيق هذا الأسلوب هما 
,عامم.آ تزع[ ءلى .كم تابيخ *ره؟ عستامسصية5 لدعتادةة)5" .11 للا لم1 - 
.56 - 49 .مم ,1968 أقناعنلة ,لإعلية) تسمععة4 آه لمسمل 


أ انامعع4 116] ,م منغالنم صا كل طاء 1 لهع5135]1 سواوعرد8'' ,.ى .ل ,زمه - 
.8 - 90 .مم ,1969 لاتقناصول ,1 .810 ,44 .املا روعتعع 
4) راجم فى هذا الصدد 
6 بخ نأك .مه ,ل معطمل ,لإهلاء)8 - 
تنام لقططعام] مأ كمماكاععء2آ عمتابره8 مغ أعدم رمدم مدزوعيرج8 لح“ :ىل ,م8 - 
.213 - 200 .مم ,1980 ,2 .هلظ رك .املا ععمهمة1 لونععوسدالة' روما 


(40) الدكتور عبد اللطيف عبد الفتاح والدكتور أحمد محمد عمر المرجع السابق ص15 - 1494. 


'“امعادده) لوسعتسل“ تكتصةغمنامعءة عتاطسط لعتكتايع0 له عأطتاكما ممعلمعمم ‏ - 
.1949 ,عان أ كم1] تعأرملا بو زر 
(41) هذا التبويب والتعاريف من وضع لجنة إجراءات المراجعة بمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي نتيجة 
للمناقشات التي ثارت بعد صدور التعريف الحديث للرقابة الداخلية ووضع المراجع الخارجي من نظم 
الرقابة الداخلية وفقا له. وقد صدر بتوصية لأول مرة عام 1104 ثم تمت مراجعتها في ضوء الانتقادات التي 
وجهت إليها وأعيد إصدارها عام 141/7 وفقا لا هو موضح هنا. أنظر في هذا الصدد: 
-لناك 4ه عع لصم ه00 ,كأمقامنامععة4 عتاطسط لعتكتاءع© أن عتساناكم] ممع5تعمسم ‏ - 
-همن املع غم]آ كه صم م ه83 هه نإلننك "عمف للن4 عط" تع سالعممءط ومتاز 
2 رتعط ه81 ,54 .810 رعسلععمعظ ومناتلسة ده امعدسع نواد ,”امن 
(47) راجع في هذا الصدد: 


-عاقصط) ,'ثععمعءك5 اأمتعه5 عط .10 دع ناد )5 عترعءاأعسوموط مولل“ :,.5 ,أعوعزة - 
(.1956 ,الهآآ-عءتتمعءط ,.ل .11 ,كنات ,لممبور 
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عط ,"امعاهده0 لمصععام] غ0 لإعمسوعلة عط عمنؤوع 1“ :,.0آ صوذا اللا رعنومرمة - 
.5 - 49 .مم ,1956 رطعمة11 ,إعمفتسمععة 4ه اوتصنمل 


(45) واجع على سبيل المثال: 


لول" ,.ل.ل موتتتضعفاعآ لصة .1 .للا .1ل ,لإمصنك1 ,. 2.1 رخأمذااع .2 .0 معطي - 
.3 طععمقا/! ,لإعتةالسامععة4 01 افلسول ,"ومتمسصداط غتلسة ص واتلدتع 1/42 


.31-7 .مم ماك .مه له باع عوعتلزعط ‏ - 


ع تناك ,3134 تلتامععخ عتلطن8 لع تتا 0 ملعملا بورعلا مآ ,“الداع 82" :,.5 رمسقط 0‏ - 
401-7 .مم ,1961 


لق راجع في هذا الصدد: 
.142-144 .مم ره .ره ,له ١اء‏ عوعتلزعم 


المراجع 
أولا: مراجع باللغة الانجليزية 


-مه© وسناتلدة4 عأقد8 مه ععاغتصمدمه00© ,ممتامكوودقة4 عمتأمنامءعء4 مدفارعمسة .1 


.ألا ه غمعصع ادرمه5 ,اعلرع18 وستأسامعءء4 ع]" ,'"أرجممعا ععالتسمرم0* :مامعه 
7 ,8111 


”"أمنده0 لمسعنول"" :كأمهاسمدامءءة عتألطبط لعلتنامع0 أه عاألطتاكمآ موعامعصة ‏ .2 
.(1949 ,عأسطتاكم1 عارملا بوعلم) 


0 «مناخهع6 0001" :كأمقاسباوعع4 عتاطسط لعكتاع ؤه عايطتاكمآ1 مدمامعدمم ‏ .3 
ةا" عتنتاتلسف ننه األعسمء داك ,”دع سلععمعه لصة كلمقلصة5 عم نمسم 
رنتعء طتمعنزه71 ,1 .مك18 


-لناة مه عع 001016 ,كأمهماصسمءعةم عتاطتاط لعتكتاءوء0 )0 عابطتاقمآ ممعليعدمم ‏ .4 
-م00) المع غم1 كه مم أقتالة؟8 لمة تإلنزك وأعمغتلسة عط" تعمس لعممعط ومتا 
,تعطدمعنروة8 ,54 .810 عمسالععووط عومتاتاسة مه امعسصمعنواد ,”ام 


كه «منادء أله" :كاصةأمامععة عناطسط لعكتايعء0 2ه عأتطتاكم1 ممعاعصسم .5 
.(1978 ,عاأنطناقمة تارملا ببوع03)ولره0نهاك ومتاتلس4 مه كامعمعنموام 


-1ألناة ننه اللعتء 521 ركاصم ا متامععة عناطسظ لعكنفيع0 ]0 عالطتاكمآ ممعتعصسم ‏ .6 
اكه ممعتعصة زعلمهلا بوء81) , '"عسناممد5 )نلسة ““ :39 .810 ولرول ماك عد 
.(1981 ,كأسقاصامعءة عنتاطسط لعكتاع0 غ0 


**,عا115 أتلناة :ععناعة2 نم5 عمو ةق“ .8 .ل ,اأعطء )8 لمة ,طم بطمعولة .7 
-دأع0دكعة عستا لسمععق4 ممعتعسخ /ومتاعء5 عستاألسة) ,رأجممع2 5م أنلسسة عط 
.1984 ععامنالا 1 .10ل رق .آملا ,(ممن 
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و1 خ2ن) 186 ,مهتا سسمععة4 عتاطبظ مذ ومتامسدك لدعندمماك"' :.طى رلععيلم 
.0 ملزانال ملقم 


”ع0 اسسمععة4 لشهة عستاتلسة عه؟ عملاموسدك أه عاومطلمواع“ عرعطن1] ,رمتاعم 
.(1984 الإسةمصده2 عزهه8 11نط-بجدر ه81 علرملا ب لح) 


عط] ,”مع ناوتصطعع1 لصة دعتتاءععزط0 أتلسة عمتومفطه" تعمء0 .2 ,مومعه 
.2 ععطاماء0 ,4 .810 ,37 .اهلا رسعتوعظ8 عد ناعم 


عضا رأسدأسمعع4 عتلطبط لع نان عليملا بوعل عط] ,*نوانلهذيع) ه11" ن,.5 مقط 
1961 


0ه ومنتاصصةك لمعتاس نهاك" :41024 ,عومتامصد5 لدع )525 مه ععاغتسصصومن 
,62 زتقتاراء*1 باع فاسسامععة4 01 لأمتصسمل عط ,*مغتلسة أمعلمعءمعلم1 عط 


)5 وساتلسة “ :5عزل80 لإعمهاسبامعءم4 غه عع ااتصصمم0 عنتلها اناكمه © 
طواغغ560 لصة طدكآ بطمتاعمظ عط أه واإأعسصيهم0) ع1 :صملمم.آ) ,”دوع نتاعلننس لمهة 
لعتعاتقطن) 01 «مللقزاعوكقة عط 300 كأمةأمنامععة لمع أرهط0 0 وعابطاناقم1 

.(1980 ارصم ,كاصهامنامءء4 


الإعتقأساوعع4 ,016 كعاسط ومتامصد5 امعمععلسل" تسقطةءت0 ,نورعموم0 
.3 انزمم 


:قاققعة 1ه لهأعمقساط 0 بوعتزع 1 بماتلية"'“ ار.ة .8 رلأمطص1آ لمة .2 رومصدط 
8 أأسامعع4ة عط ,'*موعمعاطهقمممدع8 ومناععق4 5ماعدظ ذه وللؤلهسة مم 
,2 تزتقناضول ,1 .810 1آلآرآ .اأم7 رسعتع ع8 


اناس د * نوعو رععاده1ة'' :. 1.1 ,لمع1/]21! لصة .1.2 رممقصطمل ,..آ .2 رعوعتلء 1 
.79 ,كمه5 لصح نزع1ض/7آ صطمك عاعملا بوعا؟ ,دعم 


-أتلندة لممنعاص1 مذ كصمأولعء1 عصاغدهخ] 0غ طعومصممة سمهنوعء 829 لل :ل مما 
.1980 ,2 .ملظا ,5 .آولا ععمهسل1 لوتععدمدةل ,”وما 


,”ع لتانلنة ما طاعومعوجة كته زلقسة علون1 4“ نر الأ ,ونه لمد .11 مملعاوطه0 
.184 عسترمة ,2 .وآ8 ,3 .أه7ا ,معط" لم ععءقفعوط أه لمصسول ى - عمسنانالسة 


انط توعرءك11 ذلف] :تطاء[ بوع[1) ر'عدنا ننم نإممروم سعادو0" .كا رقامنان 
.(1977 ,.لغخآ .© ومتطمتاطوط 


اناع11) ,''عمنانلسى4 ص عمتامسدك لععناك 3 ة)5 0غ «متاعنلمماما مخ“ :,.12.14 ,نزنات 
.(1980 ,قمه5 لصة تزعلذ/لآ مطم1 عاعملا 


,ب(قصه!8 لصة للقدملء1]2! نصملههآ) ,"وساتلسة“ :.8.آ لم1 


أنلندة كه الع تكوعدقف 320 ص60 زوم جممعع12“' :ىللا رع الع /لآ لص .ل ,ملالوط موزل 
عمتممك ,2 .810 ,3 .أه7؟ روسمعط1 لمة ععتاعوعط أو لمسسمل فدوستاتسية ,“اوتنه 
,1984 
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15 ,01مآ ع1 لخ :5رمغنلنة 10 عم اامديد5 لهوع5 م5“ .77/81 بأقون1 
.1968 أكناكنات ,لإعللة أ سامععة4 0 لمسسمل 


”عالأأتاسة آه لإطمودوملقطط ع1“ نر.ذ ,ماعءودن]] ,لتتمهمط5 امه 1 .2 ,رتابدك1 
.(1961 رصمادههدقة وستاصسامععة موء معدم :وزممتلا1 بممأممويع) 


حتنة5 غنمتآ عقااهحجآ 10 أءعله184 عاكن8 سدادع:01251-823 قل“ .11 صطم ,نإمطء/1 
.4 لاتقنتصول ,1 .810 ,136آ1آ .1آه0لا رسعتوع18 عومتاسامععم4 عط؟ ,'"عمنتام 


:لهم .آ) ,'”امعغده0 امه غتلسة م40 وستامسدك5 امعنتاكتلواك'“ :,./[1.7 ,رعمطء/ر 
.(1974 رقصه5 لمح نزع1ز/لآا مطمل 


0) عه اسوك لمعنادناةغ5 آه صماأمعتاممة عط كه ولسك ى"" :للا .1 ,عوء11 
لأ كألتهأمنامعع4 لعمعاجقط) آه عأطكناكمآ عط ندملدمآ) ,'عمتاتلسة لممعارر 
.(1982 ,ععاة/1؟! لمه لمحماعدك 


لقنأوععده0) ذ - عتتاتلسة" :,.0) ململ ,تتماسسظ8ظ تيد كمسرمط؟ ./قلا .جل معارمم 
,.عه1آ لإموصمه0) عمنطعتاطسه طاءه بج علهلا :فتصعهت021) غممسماء8) ,"لعممعممم 
.1971 


1 ,عع ةنتمم قمع الاعميعع همةة1 مه ومنتمام0 و'نخ2© ل“ :,. 1.6 ,لامعع8 
بلإلنال ,لإعمقتسصدمععم 4ه امسصسمل 


-عامم8) .'”وععمعءك5 ادأعو5 عط عن*1 كع تند تاماك علمعاءسدموط-دملل" ئر.5 رأعوءزة 
.(1956 ,1لهآظ ععنفمععط :,.ل .11 ,15كنت ,لممبنر 


”*فعناوتقطاءء) لصة كامععده:)-1 باتاسة لممعاجر عط]" :ل .2 ,معصمتكزة 
.(1977 بمقصسائط عأمهان ممه© :منصمءه]1) 


مذ أقع 12161 مم020/1 واممأووعامع2 وماسنامعءعهة ع1“ :,.0 معللة ,طاتمة 
لإلناد باسمأسسمععة عناضظ لعكتات0) علرملا وعلط عط ,*ومتامصد5 لهممعند 5 
1257 


عا" ,”امعادمن) لمسعامة كه إعمسوعل4 عط ومنادع؟"" نر سدتالألاآ عسودمة 
.56 رطعته1/! ,نإءممتسمععم أه امسسمل 


اقناصع 810 01 ععمعاءم م00 لصة 20205 ها5 وماتلسة" :2 لط لمعنه 
.154 لاتقتاتهقل ,1 .810 ,29 .املا رسعزوع8 ومتاأسامععخ4 عط ,”ج1121 


-فلسده؟ اهدهم أمععده0) عط كه عمسصعل81 04 تورمعط1” اوتعمع 0 لق“ :.لآ بهطه1” 
لققتاضوك 1 .810 ,50 ,أولا بورعلوع 18 عدن لسمعع4 عط ,*لإممعط]1 عمناتلسة4 مذ ممق 
.1975 


لأششاوعع4 16 ,'"مماانلسة صا كله طاء]/1 لدع 525 مهلوع 82" رخ .ل ,ز0 13 
.169 اةناصوك ,810.1 ,44 .1[ن7ا روعتوعع 


23. 


24. 
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27 


28ٍْ 


29 
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36 
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ع ,”عم اامصدد لمعناكأ)5)2 مز امعصرمماءع" :رآ عممعرينها ,عممولا .37 
.1960 لإتتناصول ,1 .هلظ ,35 .املا رسعتء؟ عالتأسنامع4 


88 )هنامعع4 **7أمع 3 ناكأكصآ سا8 01 أهه1 علتناع ملق - 1/4115“ تعلة نلا 8 .38 
.3 اأرمة 


ونف02) عط للسمطك“ تع .14 رتمانزة1 همه .1 .© ,تمد .ل ,ل ممسعتلاكلا .39 
رع اأأسععد؟]1 امتعصهماظ؟ عط ,*7ساممععمه علباعم1 م لعلمعرع عط ممتمزم0© 
,1970 ععطمرعامع85 


أن غأعقمصس] ع1 - ورمغتليمخ عه بمعاطمءط ومترممع1] ببوعةة ل“ :,.1.2 ,لم4ه/171 .40 
لاع هاسنامعءق4 آه لقسم1 عط ,كا معصع غهة لفتعصهمة1 مه وأمعامم© ممنات اامط 
172 لععدالا 


.83 أنتمرم ,زع ةا سنامعع4 ,”وبدع! أموط )اا - عستامصود اأتلسة “ نعانس؟] /لوملالا1 .41 


:ىلك معمظفمعواعا ممه .1 .للا ,.ل بلإعممكا ,.>1 .1 ,أمتلاع ,.8ظ .0 ععطد2 .42 
اعمه/! ,لإعمماسسمعع4 كه امصعول ,”وستصمواط اأتلسسخ صا بواتلداتيعء:ة/! ومزول]“ 
ناا 


1 


0 


: مراجع باللغة العربية 


(1) «د. ابراهيم عثمان شاهين: «المراجعة ‏ دراسات وحالات عملية» (القاهرة: مكتبة عين شمس. .)148١‏ 

(1) د. حلمي نمر: «التطور الاقتصادي واثره في الفكر المحاسبي». مجلة المحاسبة والادارة والتأمين للبحوث 
العلمية. (كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة), العدد الأول. 14517. 

(1) د. عبداللطيف عبدالفتاح, الدكتور أحمد محمد عمر «المدخل في الاحصاء ورياضياته ‏ الجزء الأول» 
(الكويت وكالة المطبوعات» 191/7). 

(4) د. عبد المنعم محمود: «نظرية الإثبات في المراجعة: (القاهرة/مجلة التجارة والضريبة» العدد 44: اكتوير 
337ول). 

(0) د. عيسى أبوطبل :”الاتجاهات الحديثة في الرقابة الخارجية على حسابات شركات المساهمة" ‏ رسالة دكتوراه 
مقدمة الى كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة 1455. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ العدد ؟ صيف 1487 (الصفحات من "78 07518 


الحَدّدات؛ الأسساسيّة ل5وره: 
اللمثيزانيحة الحاكة 


عبد المعطي عساف 


قسم الادارة العامة جامعة الكويت 


المقدمة : 

ليس ثمة شلك في أن الموارد المالية تمثل باستمرار أحد عناصر الإنتاج الأساسية , بل إنها من 
وجهة نظر معظم الدارسين وأرباب الأعمال تعتبر أول هذه العناصر وأهمها 0 ومن هنا لا بد من 
إيلائها جل الاهتمام » وذلك بهدف تنظيمها وإدارتها على أسس من الكفاية والفعالية . 

وقد كانت الميزانية العامة على مستوى الدولة أول وأهم الأدوات التي تم استخدامها لتنظيم 
الأموال العامة وإدارتها » حتى أنه لا يكاد يوجد مجتمع معاصر إلا ويعمد إلى هذا الأسلوب . وقد 
تزايدت أهمية هذه الأدوات بعد أن تعمق دور الدولة الاقتصادي منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات هذا القرن » حيث لم تعد الميزانية العامة مجرد أداة تنظيمية فحسب ء بل أصبحت أداة 
توجيهية أحيانا وتحكمية أحيانا أخرى وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها . 

وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة أهمية التوقعات والملابسات المتعلقة بالميزانية العامة وعمليات 
اعدادها وتنفيذها وبصورة أدت الى تشابك وتداخل في الأبعاد والمتغيرات المتصلة بها أو المحددات 
التي تحكمها . 

وإذا كان لنا من هدف في هذه الدراسة » فإتما يتمثل ويتركز بالدرجة الأولى في محاولة إبراز 
الأهمية التي أصبحت تتمتع بها الميزانية العامة وكشف وتحديد أهم المحددات التي تحكم عمليات 
تحضيرها وتنفيذها ومتابعتها وذلك ضمن نظرة شاملة وتكاملية . 
منيج الدراسة وتبويبها : 

قد يكون من المتيسر لأي باحث أن يلجأ إلى الدراسات الوصفية أو المقارنة اذا ما استهدف 
التعرف على المحددات القانونية المتعلقة بدورة الميزانية العامة » أو ربا غيرها من الموضوعات . إلا 


م 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أن هذه السهولة تنقلب إلى نقيضها إذا ما انصرف الاهتمام إلى بحث المحددات الأخرى » 
وخاصة المحددات السلوكية أو لدراسة المشكلات الأساسية التي تتعلق بدورة الميزانية بشكل 
عام . وذلك لصعوية متابعة هذه المحددات أو المشكلات بصورة واقعية ودقيقة حتى لو عمد 
الباحث » أي باحث » الى القيام بدراسات ميدانية مباشرة . وتبدو الصعوبة أكثر تعقيدا عندما 
يصير البحث منصبا على السلوكيات الخاصة بتحضير الميزانية العامة وتنفيذها ومشكلاتها » نظرا 
لتعقد وتداخل المتغيرات المتصلة بها » ونظرا للسرية والحساسية المفرطة التي تحيط بها . 

وبناء عليه » فاننا في هذا المقام سوف نستند الى أية معطيات يمكن التوصل اليها عب رأدبيات 
الفقه الادار: ي والمالي » محاولين وصفها وتحليلها بالاستناد إلى المنبج الاستقرائي أو الاستنباطي كلما 
أمكن ذلك . مع الاستعانة بمخزون الملاحظة المباشرة والخبرة الشخصية لدينا » وبالقياس على ما 
يتوافر من معلومات تتعلق بعمليات صنع السياسة العامة بشكل عام » على اعتبار أن المتغيرات 
التي تحكم عملية تحضير الميزانية العامة لا تكاد تختلف كثيرا عن ذلك . وخاصة في أبعادها 
السلوكية والأيديولوجية . 

وسوف لبد هذه الدراسة بتقديم تعريف عام لمفهوم الميزانية العامة وأهميتها الأساسية في 
المجتمع المعاصر كتوطئة أساسية نلج بعدها إلى جوهر موضوعنا الذي يتمثل في متابعة مراحل دورة 
الميزانية المختلفة بالاستناد إلى المحددات الرئيسية التي نحددها في المحددات التالية : 
أولاً : المحدد القانوني 
ثانيا : المحدد الأيديولوجي والسياسي 
ثالئا : المحدد الفنى 
رابعاً : المحدد السلوكي 

وقد كان مبررنا في اختيار هذه المحددات أننا نريد أن نركز على المحددات المباشرة والداخلية 
والأكثر تأثيرا من وجهة نظرنا على عملية إعداد الميزانية ومراحلها الأخرى ولأننا نرى أنها تقدم معاً 
إطارا يبدو للكاتب متكاملا وشاملا إلى حدّ بعيد 
مفهوم الميزانية : 

تتعدد التعريفات المتعلقة بموضوع الميزانية وتتفاوت من حيث شموليتها وتكاملها » ومردٌ 
ذلك بالدرجة الأولى يعود إلى طبيعة النظرة التي ينظر من خلاها الباحثون , ويملاحظة عدد هذه 
التعريفات نجد أن بعضها يقدم مفهوما غير مفصل وينظر الى الميزانية نظرة إجمالية فيقول إنها «وخطة 
يتم التعبيرعنها باصطلاحات مالية؛ .”© وذلك في الوقت الذي نجد بعضها الآخريأتي محاولا إبراز 
بعض العناصر الأخرى لينتقل بهذا التعريف إلى وضعية أكثر تفصيلا وتحديدا وتكاملا » فمنها ما 
يبرز عنصر الزمن , لتصير الميزانية تعبيرا عن خطة يتم التعبير عنها باصطلاحات مالية وتغطي 
مرحلة زمنية غالبا ما تكون سنة" ومنها ما يبرز عنصر القانونية أيضا لتصير الميزانية تعبيرا عن خطة 
يعبر عنها باصطلاحات مالية وتغطي مرحلة زمنية محددة (سنة غالبا) وتكون معتمدة قانونيا من قبل 
السلطة صاحبة العلاقة »© ومنها ما يذهب إلى أيعد من ذلك فيبرز المحتويات الأساسية التي 
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تتضمنها وثيقة الميزانية ممثلة في المصروفات التي يقدر إنفاقها . وفي الإيرادات التي يقرر جمعها 
وتحصيلها . وني مجموعة الخدمات والنشاطات التي يفترض انجازها في ضوء التقديرات المالية 
المحدودة » وبناء عليه تصبر الميزانية تعبيرا عن خطة سنوية معتمدة قانونيا وتتضمن مجموعة من 
البرامج المتعلقة بعدد من الخدمات أو النشاطات أو المشاريع التي يفترض انجازها خلال فترة 
محددة بالاستناد الى مجموعة من التقديرات المحسوبة ماليا ورقميا لمختلف الإيرادات والمصروفات 
المتعلقة بذلك وقد يختصر بعض الباحثين هذا العريف التفصيل بقولهم «إن الميزانية عبارة عن 
توقع وإجازة للنفقات والايرادات العامة عن مدة مستقبلية غالبا ما تكون سنة .© 

وبغض النظر عن أية تباينات تفصيلية أو اختتلافات في التراكيب اللغوية بين هذه التعريفات 
وربما غيرها » يمكننا إذا أمعنا النظر فيها أن نعثر على قاسم ومحور رئيسي مشترك بينها » ولا يمكن 
لأي منها إهماله أو التنكر له » ويتمثل في أن اميزانية العامة دائما تبرز بشكل عام كتعبير عن خطة 
عمل معينة » ولهذا دلالاته الأساسية والامة الي تجعل من وثيقة الميزانية العامة وثيقة هامة 
تستقطب اهتمام وفضول معظم المواطنين أو المهتمين بحياة الدولة والمجتمع المعنى » وذلك على 
اختلاف فتاتهم وطوائفهم وأعمالحم واهتماماتهم . ويمكن محورة هذه الأهمية حول النقاط 
الأساسية التالية :© 


أولا : إن تعبير الميزانية العامة عن دوخطة عمل معيئة؛ يعني أنها لا تنسحب باثارها إلى الماضي بل 
هي وثيقة مستقبلية تستند الى جمرعة سن العيؤات والاثرائات والتقدي لت والاجتهادات 
التي تتداخل خلالها المتغيرات اليقينية مع أية متغيرات أخرى غير مؤكدة » وكذلك 
الاعتبارات الفنية بالاعتبارات السلوكية بكافة أبعادها ودوافعها » ومن هنا تبرز الأهمية 
الأولى لوثيقة الميزانية لأنها تساعد ذوي الاهتمام على كشف المستقبل وتحديد أبعاده المتوقعة 
خلال الفترة المقدرة للميزانية دونفا جهود ذاتية تذكر من قبلهم » وكلما تمكن هؤلاء من 
قراءة الميزانية قراءة دقيقة وشاملة وعملوا على تحليلها تحليلا موضوعيا وشاملا ختلف 
متغيراتها ومحدداتها كانت نتائجهم وترتيباتهم أكثر دقة وفعالية » والعكس بالعكس . 
على أنه من المناسب أن نشير الى انه يمكن ملاحظة الفرق بين الميزانية العامة للدولة وبين 
الموازنات الخاصة بمشاريع الأعمال والشركات الأخرى والمشروعات العامة الاقتصادية » 
حيث نجد أن هذه الموازنات تأتي لتعكس امركز المالي والعمليات المالية عن فترة سابقة » 
وهي أشبه ما يكون اعداد الحسابات الختامية للدولة التي يتم وضعها في نباية السنة المالية 
لتحديد النفقات والايرادات الفعلية الي تم صرفها وجمعها وصرفها خلال السنة المالية 
المنصرمة . 
ويمكننا في هذا السياق ملاحظة الفرق بين الميزانية العامة وبين الميزانية القومية » وذلك أن 
الميزانية العامة للدولة تنحصر في تقدير النفقات والايرادات العامة للدولة فقط بينه| نجد أن 
الميزانية القومية تحوى تقديرا لجميع النفقات والايرادات لكل قطاعات الاقتصاد القومي 
بكامله : العام منه والخاص . 
وكذلك الفرق بين الميزانية العامة للدولة وبين ما تسمى بالميزانية النقدية » ذلك أن الميزانية 
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ثانيا 


ثالثا 


العامة للدولة لا تعدو أن تكون تقديرا معتمدا لنفقات وايرادات القطاع العام ليس الا 
بينا نجد أن الميزانية النقدية تحوى تفصيلا بتقديرات الميزانية النقدية بالعملات الصعبة 
وختلف استخداماتها وتحصيلها بالنسبة لجميع قطاعات الاقتصاد القومي بما في ذلك 
القطاع العام والخاص والمشترك . 

: إن النظر الى وثيقة الميزانية باعتبارها تجسيدا لخطة عمل سنوية .» يؤكد أهمية قاعدة أو 
أسلوب المشاركة من قبل كافة الجهات المعنية في عملية إعداد الموازنة وفي تحديد أهدافها 
ومحدداتها الأساسية . 

: إن تعبير الميزانية العامة عن خطة عمل معينة » أصبح يفترض فيها أن تتميز بالشمولية 
والمرونة وذلك كأساس لتكامل نشاطاتها وأهدافها . ولزيادة إمكانية نجاحها وقدرتها على 
مواجهة أية تغيرات قد تطرأ أثناء السنة المالية التي تغطيها . وتلك مسألة لم تكن الميزانيات 
التقليدية تقوى على تحملها . 

إضافة إلى ذلك : فإن الميزانية العامة أصبيحت تبرز كمدونة بالغة الأهمية في تنظيم الحياة 


الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المعاصرة . وقد عزر هذا الدور ذلك التطور الكبير في مفهوم 
الدولة ومجال نشاطاتها” مما أدى إلى زيادة نفقاتها وبالتالي مضاعفة احتياجاتها إلى مصادر جديدة 
للدخل لم تكن معروفة من قبل . الأمر الذي أدى بالنتيجة الى مضاعفة الآثار الاقتصادية وغير 
الاقتصادية التي تترتب على عمليتي تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وإبراز الميزانية العامة كأداة 
حاسة في كثير من الأحيان . وأهم ما يمكن توقعه في هذا المجال :© 


ا 


ب 


قد تبرز الميزانية العامة كاداة هامة في مواجهة الأزمات الاقتصادية وذلك عن طريق التحكم 
في عمليات الإنفاق أو في مصادر الإيرا ادات ومعدلاتها . ويتم ذلك بأن تقف الحكومة في 
مسار عكسي للتيارات السائدة في الحياة الاقتصادية . 

ففي الحالات التي تتسم الحياة الاقتصادية فيها بالتضخم تعمد الدولة الى امتصاص الطلب 
الزائد وذلك عن طريق فرض مزيد من الضرائب أو بالاحجام عن عمليات الانفاق بالوتيرة 
والمعدلات السابقة . . الخ أما إذا اتسمت الحياة الاقتصادية بالكسإد فإن الدولة قد تعمد 
إلى الاستفادة من الفوائض التي تكون قد تراكمت لديها عبر الأساليب السابقة من أجل زيادة 
الطلب الفعلي . أو قد تعمد الى تخفيف الضرائب التي تنوي جمعها . . أوغير ذلك من 
الأساليب المالية ذات العلاقة .© ١‏ 


قد تبرز الميزانية كأداة هامة لتحقيق التطور والتوازن الاقتصادي العام . حتى أن التوازن 
الاقتصادي للميزانية لم يعد هو الشغل الشاغل بالنسبة للمفكرين وقادة العمل العام بل 
أصبح من اليسير التضحية بهذا المبدأ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية المنشودة 
جميع طوائف المجتمع وأفراده . ”" ويبدو ذلك واضحا في قيام الدولة في معظم المجتمعات 
المعاصرة ة بتحضير جزء هام من الإنفاق العام من أجل إنجاز بعض الاستثمارات الأساسية في 
بعض فروع النشاط الاقتصادي في محاولة لزيادة معدلات الإنتاج القومي . 
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كيا أصبحت الميزانية العامة تستعمل كوسيلة لتقديم العون وا حماية اللازمة للصناعات 
الوطنية المساعدتها عللى الصمود في وجه منافسة المنتجات المستوردة وذلك عن طريق فرض رسوم 
عالية على البضائع المستوردة وإعفاء الصناعات المحلية من الرسوم والضرائب , وتقديم القروض 
الميسرة لحا وتقديم الأرض مانا أو باسعار رمزية وخلافه من المساعدات . 
كما أصبح من الممكن عن طريق الميزانية العامة تخصيص بعض مشاريع الإعاشة والتنمية 
للمناطق الفقيرة في الدولة وذلك من أجل خلق فرص النمو المتوازن بين مختلف أجزاء البلد وعدم 
تنمية المناطق الغنية بالموارد وإهمال المناطق الأخرى أو تنمية المدن الكبيرة على حساب 
الأرياف . .' . الخ 
ج -تلعب الميزانية دورا هاما في إعادة توزيع الدخل القومي وذلك عن طريق زيادة النفقات 
الاجتماعية تعليمية وصحية وترفيهية . . . الخ الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود » أو 
عن طريق إعادة تنظيم سياسات الأجور والمرتبات الحكومية بما يضمن تقليل التفاوت بين 
الفئات المختلفة الأجر » أو عن طريق الإعانات وتوجيهها للفئات الأكثر حرمانا » أوعن 
طريق التحكم في مصادر الإيرادات ومضاعفة الضرائب والإتاوات المفروضة على ذوي 
الدخل المرتفع . . . الخ . 
د - إن محتويات وثيقة الميزانية وتقديراتها الماعية المختلفة يمكن أن تمثل مؤشرا هاما لتحليل 
٠‏ توجهات السياسة العامة بكافة أبعادها » وفهم الخلفيات الأيدولوجية لأشخاص السلطة 
المعنية . 
ه ‏ إن إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدول يعتبر عملا متواصلا على مدار العام ما جعل من 
الممكن الإفادة من ذلك في إجراء التنسيق اللازم بين مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بما 
يخدم الصالح العام » إذ إن عمليات إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة يقتضي إجراء الكثير من 
الاتصالات بين هذه الوحدات الإدارية المختلفة لتبادل المعلومات والتشاور فيا ينبغى عمله 
والتنظيم وإعادة التنظيم لبعض الوحدات الإدارية وإعادة تحديد الأهداف وتنسيق الخطط 
وتقييم أساليب العمل ومستويات الأداء وخلافه من الخطوات التي يرجى أن تزيد في 
مستوى الكفاءة الإدارية للجهاز الحكومي . 0 


وياحذ هذا الدور العام للميزانية طابعا أكثر شمولية وأهمية في البلدان العربية أو الأقل 
تطورا «البلدان النامية» وذلك نظرا لتعمق واتساع الدور الذي أصبح من المتوقع في الدولة أن تلعبه 
في هذه البلدان وهو دور يفترض أن يفوق ما قامت به مؤسسات الأعمال في أورويا والولايات 
المتحدة في القرنين الثامن والتاسع عشر . أو ما قامت به الدولة في الاتحاد السوفييتي في القرن 
العشرينت”2 وذلك للأسباب التالية :29 
١‏ - اتساع وتعمق الفجوة الحضارية التي تفصل بين هذه البلدان وبين البلدان الأكثر تطورا أو 
تقدما (وبصورة لم يسبق لها مثيل) بالقدر الذي أصبح يفترض مواجهة لا تستند إلى عمليات 
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التطور الطبيعي أو الى التلقائية التاريخية » ولا يتم ذلك إلا عن طريق قيام الدولة بدور 
تحكمي مباشر وشامل وواع وقادر على استيعاب التجارب العالمية وحشدها في تجربة رائدة 
قادرة على حرق المراحل الزمنية اللازمة لعملية التطور . 

؟ - عجز القطاع الخاص في هذه البلدان وتأكد أنانيته وطفيليته في مواجهة أية أزمات قد تتعرض 
لها . الأمر الذي يفترض عدم التعويل عليه في تحقيق عملية التنمية والتخلص من التبعية » 
بل إن الاعتماد عليه قد يؤدي إلى تعميق هذه المشكلات إذا ما تمكن أن يربط مصالحه 
بالمصالح الخارجية في صورة وسيط (كمبرادور) بين المستهلك المحلي والمنتج الخارجي . ولا 
بد من أن تلعب الدولة دورا تعويضيا في مواجهة هذا العجز , ودورا إبداعيا وشاملا يفوق ما 
كان يؤمل في هذا القطاع إنجازه . 

٠‏ - تضاعف احتياجات المواطنين وتزايد توقعاتهم التي تنطلع إلى دور أكثر شمولية وفعالية للدولة 
من أجل إشباع هذه الحاجات . وذلك في الوقت الذي قد لا تجد السلطة في هذه البلدان بدا 
من القيام بدور في هذا المجال بغض النظر عن أولويته إلانخائية على اعتبار أنها تضمن بذلك 
الحصول على الرضا أو القبول العام الذي يمثل أهم مقومات استقرارها الذي تحرص عليه » 
ويبدو كأول الأولويات التي تشغل بالا .00 

إعداد الميزانية العامة والمحددات الاساسية : 

إن عملية تحضير وثيقة الميزانية أو إعدادها تعتبر من أدق وأهم العمليات التي تحكم دورة 
الميزانية وتؤثر في كافة مجرياتها » وتوكيدا لهذه الأهمية غالبا ما نجد المشرعين يحددون ذلك بوضوح 
عندما يقزرون أن نخطة الميزانية تعتبر أساسالمشروعات القوانين والقرارات التي تصدرها السلطات 
العامة وإطارا لتنفيذها واعتبار الاحكام الواردة في قانون الخطة ذات أولوية على أية أحكام في أية 

قوانين لاحقة .29 

ولذلك لا بد من توخي الحرص والدقة في أثناء هذه المرحلة وهذا يفترض : 

أ - التمييز بين أنواع الميزانيات والتعامل مع كل نوع بطرق وأساليب تنسجم وطبيعته . 

ب _اتباع المدخل الكلي في التحليل وذلك حتى يتسنى الالمام بكافة الاعتبارات والمتغيرات التي 
تتصل بعملية الإعداد وإبراز أثرها في تحديد مضمون الميزانية وتوجهاتها . 
ونظرا لأن الاتجاه العام في مجتمعاتنا العربية لم يزل متمسكا بميزانية البنود (الميزانية التقليدية) 

فسوف ينصرف جل تركيزنا في هذا المقام على ما يتصل بهذا النوع » ولن يحول ذلك دون تقديم أية 

إشارات ضرورية ذات صلة بالأنواع الأخرى كلما بدا ذلك ملائم)ا وضروريا . 

وسوف نتناول هذا الموضوع بالاستناد الى المحددات الرئيسية التالية : 

أولا : المحدد الأيديولوجي والسياسى . حيث نجد أن السلطات والادارات العامة في الدول 

المختلفة تحرص وهي تقوم بإعداد مشاريع موازناتها أو بمناقشة هذه المشاريع والمصادقة عليها أن 

تضفي لونها الأيديولوجي ورؤيتها السياسية على محتويات الميزانية بشقيها الإيرادات والنفقات 
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وبالقدر الذي تجىء هذه المحتويات معبرة إلى حدّ كبير عن ذلك . وأنه يمكننا بشكل عام أن 

نتلمس هذا الأمر بالنظر إلى تعبيرات أرقام الميزانية العامة من خلال أربعة مواقف أساسية هي ”© 

أ الموقف من الاحتياجات العامة للمواطنين . ويمكننا في هذا المجال أن نتلمس عددا من 
المفارقات المعبرة عن تباينات أيديولوجية وسياسية » وأهمها : 
١‏ اختلاف وجهات النظر حول الاحتياجات العامة التي يدخل أمر أشباعها في إطار الوظيفة 
العامة للدولة . فبينا نجد أن هناك من يتحفظ على دور الدولة ويحاول تضييقه الى أبعد 
الحدود » نجد أن هنالك من يقف على النقيض ويعطى الدولة الدور الأساسى والشامل » 
ومن هنا فإن بنود الميزانية العامة وأرقامها سوف تضيق أو تتسع حسب الموقف من هذا 
الأمر. 
٠١‏ اخختلاف وجهات النظر حول موقع الاحتياجات العامة في إطار عملية الموازنة العامة » 
وهل هي مدخل من مدخلات هذه العملية أم أنها تبرز كمخرج من تخرجاتها ؟ حتى إنه يمكن 
اعتبار الفرق بين الحالتين فرقا أيديولوجيا يوازي الفرق بين الأيديولوجية الليبرالية الغربية 
وبين الأيديولوجية الاشتراكية . حيث نجد أن الأولى ترى أن السلطة العامة تأت تعبيرا عن 
عملية تمثيلية (انتخابية) عامة » وأن على أشخاصها أن يعملوا على تمثيل مطالب الناس 
والدفاع عن احتياجاتهم وهم يعمدون إلى وضع وإقرار الميزانيات العامة وذلك كأساس 
لتحقيق رضا الناس وقبولهم الذي يمثل مدخلا ضروريا لاستمرار السلطة واستقرارها وإعادة 
انتخابها أو عدم التمرد عليها من جهة . ومدخلا لخلق قاعدة متقدمة من الانجاز من جهة 
أخرى . أما الأيديولوجية الأخرى ٠‏ فإنها ترى أن وظيفة السلطة لا تكمن في السعي لإرضاء 
الناس بإشباع حاجاتهم الآنية التي يرتبها وعيهم العادي , وإنما في القدرة على خلق قاعدة 
راسخة للتطور يكون من بين أهم مخرجاتها خلق طاقات وإمكانات يمكن الاعتماد عليها من 
أجل إشباع حاجات الئاس الحقيقية مسلسلة حسب أهميتها الحقيقية والنسبية . وعندها 
سيكون بمقدور السلطة أن تحصل على رضا الناس وقبولهم بصورة حقيقية أيضا . 

وهكذا » تتمحور الميزانيات طبقا للحالة الأولى حول مطالب الناس كما تستند إلى 

جيويهم من أجل تغذيتها في محاولة لتحقيق الرضا الذي ينظر إليه كمدخل للاستقرار 
والإنجاز الذي بدوره سيضاعف قدرات المواطنين على الدفع فيضاعف إيرادات الميزانية التي 
تؤدي إلى مضاعفة قدرات الدولة على تحقيق احتياجات المواطنين المتنوعة والوصول إلى مجتمع 
الرفاه . أما الميزانية طبقا للحالة الأخرى فتتمحور حول عملية التطوير العام وقيام الدولة 
بدور تحكمي في كافة الموارد في الدولة وذلك حتى يكون بمقدورها أن تحقق إنجازا كبيرا » 
هذا الانجاز الذي يعتبر من وجهة النظر هذه مدخلا حقيقيا لتحقيق الاحتياجات وخخلق 
الرضا العام الذي سيعمق بدوره تحفز الناس والتزامهم بمخططات السلطة وسياساتها 
التطويرية في اتجاه خلق مجتمع التقدم والرفاه . 
اخختلاف وجهات النظر حول نوعية الاحتياجات وجمهور المنتفعين بها ء فبينها نجد أن 
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دلالات الموازنة العامة تأتي تعبيرا عن مصالح الطبقة الرأسمالية بالدرجة الأساسية في الدول 
الليبرالية الغربية ل الاحتياجات التي تدخل ضمن اهتمامات هذه الطبقة غالبا ولا 
تولى الاحتياجات الآخرى للطبقات أو الفئات الأخرى إلا القليل بالمقارنة » نجد أن 
الميزانيات الاشتراكية تفترض عكس ذلك وتحاول توحيد الاحتياجات العامة وترتيبها حسب 
الآهمية النسبية من وجهة نظر القوى التي تمثل الأغلبية العظمى في المجتمع . 
ب الموقف من التنمية وهنالك مفارقتان رئيسيتان هما : 
١‏ الاختلاف حول دور الدولة في التنمية الاقتصادية وبالتالي اختلاف الموازنات العامة من 
حيث تبويباتها أوتقسيماتها » فبينما نجد أن الأيديولوجيات الليبرالية ترى أن على الدولة أن 
تترك الحرية للقطاع الخاص ليتولى بمبادراته الذاتية قيادة عملية التنمية الحضارية وأن دور 
الدولة في هذا المجال يقتصر على تقديم النشاطات التي يحجم القطاع الخاص عنها أولا يكون 
بمقدوره إنجازها » أو التي تتصل مباشرة بأعمال السيادة . . . الخ ذلك من الأعمال التي 
لا تمثل ممارستها تعويقا للقطاع الخاص وحرياته . فان الأيديولوجيات الاشتراكية أو 
التدخلية ترى أن على الدولة أن تلعب دورا مباشرا في عمليات التنمية (بحيث يضيق هذا 
الدور أو يتسع حسب كل أيديولوجية منها) . 
وبالطبع فان هذه المواقف سوف تنعكس على الموازنات العامة بصورة مباشرة » فنجد 
أن هذه الموازنات تقتصر في موضوعاتها على الخدمات العامة الأساسية في الحالة الأولى ٠‏ بينما 
نجدها في الحالات الأخرى تشمل إلى جانب ذلك نشاطات استثمارية متنوعة » حتى إنه 
يمكئنا أن نجد أن السلطات الحالية تقوم باعداد موازنات خاصة للنشاطات التقليدية 
(الموازنات العامة) وموازنات أخرى للنشاطات الاستثمارية . هذا مع اختلاف حجم هذه 
النشاطات ونوعياتها وأولوياتبا حسب الاختلافات الأيديولوجية أيضا .29 
الاختلاف حول دور الدولة في التنمية الاجتماعية وتحقيق توازن في معدلات دخول 
الأفراد ومستويات المعيشة أو في درجات التطور الحضري وتحقيق توازن بين المدينة 
والريف . . . الخ . ويبدو ذلك واضحا في برامج الميزانية وتوجهاتها من هذه الناحية » 
حيث تعمد السلطات العليا عادة إلى الحفاظ على مصالحها ومصالح الطبقة التي تنتمي 
اليها » فإذا كانت أيديولوجياتها هي أيديولوجية الطبقة الرأسمالية أو الارستقراطية فإنه لن 
يتوقع منها أن تلعب دورا حيويا على هذا الصعيد ء وذلك على حلاف الحالات التي تكون 
أيديولوجية السلطة الحاكمة هي أيديولوجية المساواة أو العدالة الاجتماعية .00 
ج ‏ الموقف من قضية الأمن الوطني . حيث نجد أن مسألة الأمن الداخلي أصبحت في المرحلة 
المعاصرة تتداخل وتختلط أكثره من أى وقت مغي وبصورة مباشرة مع مسألة الأمن الخارجي 
وأن السلطات الوطنية التي تتمكن من تبني أيديولوجية وطنية تتمكن من توجيه المجهود 
والامكانات من أجل الدفاع الخارجي عن التراب الوطني والتخلص من التبعية إلى القوى 
الكبرى أو الخارجية الأخرى » ومن أجل حماية المواطنين وتوفير أمنهم على المستوى الداخلي 
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وبالتالي فإن موازناتها العامة تأت معبرة عن هذا التوجه ممثلا في حجم الميزانيات العسكرية 
التي تخصص لتدعيم القوة العسكرية فعلا وتأهيلها لذلك . أما السلطات الأخرى غير 
الوطنية فهي التي لا تتمكن من الربط بين هاتين المسألتين وتركز جل اهتمامها من أجل تحقيق 
الأمن الداخلي بمفهوم حماية النظام السياسي القائم وحماية أشخاصه وضمان استمرار بقائهم 
على كرسي القيادة » وتهمل إلى حد كبير مسألة الأمن الخارجي يمعنى الأمن الوطني والتخلص 
من التبعية » وهنا فإنه يلاحظ أن الموازنات العامة تأتي معبرة عن زيادة كبيرة في حجم 
المخصصات لقوى الأمن العام الداخلي وللقوات الخاصة التي تتركز نشاطاتها من أجل 
ذلك » أو زيادة في حجم مخصصات القوة العسكرية للجيش الا أنها لا تكون مخصصات 
بهدف رقع هذه القوة ومضاعفة قدراتها . وإنمامن أجل إغراق القيادات العسكرية في المزايا 
المادية والمعنوية والترفيهية بهبدف استيعاب الجيش ووجعله خادما لاستقرار السلطات 
واستمرار وجودها أكثر منه قوة أمن وطني م 

الموقف في اطار العلاقات الدولية » وماهية الدور الذي تحدده الدولة أو السلطة العامة 
لنفسها على الصعيد الدولي ع حيث قد نجد أن هنالك من تسعى أن تلعب ادواراً هامة على 
هذا الصعيد » سواء لابراز نوع من التفوق , أو نوع من التعاون » أوغير ذلك » وهذا 
يستدعي بالضرورة أن تتضمن الميزانيات العامة اعتمادات تتفق مع هذه التوجهات . 
ونكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى ميزانيات الدول الكبرى التي تأخذ فيها المساعدات 
الدولية وغيرها من البنود أو الفصول ذات الصلة بالعمل الدولي موقعاً هاماً . وكذلك بعض 
الدول الغنية كالدول البترولية التي تتولى تقديم مساعدات واعانات دولية بدوافع إنسانية أو 
بحكم سياسات تضامن أو غير ذلك ولا بد أن تتحدد عملية اعداد الميزانية فيها بهذه 
التوجهات إلى حد ملموس . 


ثانيا : المحدد القانوني : وهو الذي تتحدد على أساسه كافة الاجراءات التي يلزم اتباعها في أثناء 
تحضير وثيقة الميزانية » وهنا فإنه يمكن القول بأن معظم النظم متشابهة إلى حد كبير من هذه 
الناحية » وغاليا ما تأخذ عملية التحضير الخطوات والمسارات التالية :0 


ب 


أن تصدر الجهة العليا المسئولة عن التنظيم المالي في الدولة » وهي في الغالب وزارة المالية » 
تعمي] خاصا إلى كافة الجهات الحكومية تعلمها فيه بقرب انتهاء السنة المالية » ويبدء الفترة 
الزمنية التي يجب أن تعد مشروعات الميزانية خلالها » وترفق مع التعميم كافة التعليمات 
والنماذج التي يجب على تلك الجهات أن تلتزم بها وهي تقوم بإعداد مشروعات ميزانياتها 
القطاعية والخاصة بها . 


- تقوم كل جهة حكومية بالتعميم على إداراتها ووحداتها المختلفة مطالبة إياها بتقديم توقعاتها 


للسنة المالية القادمة وتقديم مقترحاتها بخصوص إعداد الميزانية الخاصة بهم » وتتولى الإدارة 
العليا في الجهة المعنية القيام بدراسة كل ذلك والقيام بأية إضافات أو تعديلات ؛ ووذ 

: ام بدراسة كل م ابآية | ضع 
مشروع خبهائي عن ميزانيتها » وتقديم ذلك إلى وزارة المالية أو الادارة المسئولة عن التنظيم 


7 مجلة العلوم الاجتماعية 


المالي داخل الوزارة أو خارجها . وقد يتم تشكيل لحان فرعية تدعى «لجحان ميزانية» وذلك 
على مستوى الوزارات أو المؤسسات المختلفة » وتكون مهمتها القيام بإعداد مشروعات 
الميزانيات الفرعية بالتنسيق مع الإدارات العليا على نفس المستوى . 

ج ‏ تقوم وزارة المالية بدراسة مشاريع الميزانيات القطاعية المختلفة ومناقشتها مع الجهات صاحبة 
العلاقة وذلك بهدف تعديل هذه المشاريع والوصول حوها إلى مواقف خبائية . وغالبا ما يكون 
هدف وزارة المالية متمثلا في تخفيض الميزانيات المقدمة .إليها إلى أقل حد ممكن . ومن ثم فإنها 
تقوم بوضع هذه المشاريع النهائية في صورة مشروع كلي وشامل للميزانية العامة وترفعه 
لمجلس الوزراء أو للسلطة التنفيذية العليا . 

د - يقوم مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية العليا بدراسة مشروع الميزانية العامة ومناقشته مع 
وزير المالية واجراء أية تعديلات يراها مناسبة » ووضع الميزانية في صورتها النهائية » ومن ثم 
يقوم بإقراره والمصادقة عليه والرفع إلى السلطة السياسية العليا «السلطة التشريعية» 
للمصادقة . 

وما ينبغي الإشارة إليه هنا » أن هذا الإطار القانوني لعملية الإعداد يكاد يكون متمائلا مع 
أية أطر أخرى لإعداد أي نوع من الميزانية المختلفة » وإذا وجدت أية اختلافات معيئة فلا تعدو 
مجرد اختلافات تفصيلية وتتركز بصورة أساسية بالنسبة لميزانيات البرامج والاداء أو ميزانية 
التخطيط والبرمجة في أن مستوى إعداد الميزانية في هذه الحالات يتحدد حسب البرامج أو الخطط 
التي تم الاتفاق عليها فتمثل الجهات المعنية بإدارة وتنفيذ كل برنامج ما يناظر الوحدات الإدارية 
الفرعية في كل وزارة بالنسبة لموازنات البنود . أما في الميزانيات الصفرية فيتحدد بجهة السلطة التى 
تملك حق إصدار قرارات بإرادتها المنفردة » ولا بد لهذه الجهة من إعداد موازناتها في ضوء قراراتها 

التي يتوقع اتخاذها خلال السنة المالية المعنية . 

وذلك على ضوء المشاريع والبرامج التي ينوون إنجازها أو البدء في تنفيذها » وقد يكون 
بمقدور هؤلاء المديرين أن يتشاوروا مع الآفرا اد العاملين في إداراتهم من أجل تحديد هذه القرارات 

وترشيد تقديراتهم وذلك حسب ثمط القيادة الذي يتبعونه .«" 

ثالثا : المحدد الفني : ويتمثل هذا البعد في كافة الترتيبات والخطوات التي يتم على أساسها تحضير 

الميزانية منذ البداية وحتى النهاية ٠‏ فالميزانية العامة وهي تبرز كخطة معينة تحكم سلوك الجهات 

الرسمية وربما غير الرسمية في الدولة المعنية لمدة سنة كاملة لا يمكن أن تقوم على أساس عشوائي ولا 

بد أن تستند إلى ما يضمن واقعيتها ورشدها » وأهم ما يفترض توافره :69 

أ - حصيلة من المعلومات الت يتم جمعها وفرزها وتنظيمها عن مصادر الإيرادات العامة المتوقعة 
للسنة القادمة وعن أوجه الإنفاق المختلفة . 

ب -_-عدد من التنبؤات الأساسية عن حركة الإيرادات والنفقات للسنة المالية القادمة » وهنا فإنه 
لا بد من الاستعانة بأساليب التحليل المللي والرياضي القادرة على تحقيق أعلى درجة من التأكد 
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حول موضوعات التنبؤات المختلفة » وهنالك أكثر من طريق يمكن للجهات المسئولة أن 
تسلكه حتى تبني تنبؤاتها على أسس واقعية :9 
١‏ - النتائج الفعلية لتنفيذ ميزانيات السنوات السابقة . وفي هذه الحالة فإنه قد يكتفي 
بالاسترشاد بنتائج التنفيذ لآخر سئة عرفت نتائجها تماما وهي عادة السئة السابقة قة على السنة 
التي يبدأ إعداد الميزانية فيها » فإذا كان الاعداد لميزانية سنة ١14146‏ يم خلال عام 1484 
فإن نتائج تنفيذ ميزانية 1941 هي التي تؤخذ بالحسبان , ومن ثم بناء التنبؤات على 
أساسها , وقد يتم أخذ عدة سنوات في صورة سلسلة زمنية للسئة القادمة على أساس ذلك . 
١‏ عملية التقدير المباشر.للإيرادات والنفقات وذلك عن طريق محاولة حصر مصادر 
الإيرادات أو مشاريع وأنشطة الإنفاق والتغيرات المتصلة بكل منها وبناء الميزانية على أساس 
هذه التقديرات . 
- الالتزامات الأساسية التي لابدٌّ منها وتشمل عامة العقود المختلفة التي تعاقدت الدولة 
عليها فعلا وترتبت عليها التزامات مالية » كا تشمل ما يمكن تسميتها بالمقايسات المخزنية 
للمواد التي تمر عبر الدورة المستندية للمخازن أو المستودعات العامة حيث يمكن أن تقدم 
مرشدا هاما عن حجم الطلب شبه الدوري » وكذلك المقايسات الخاصة بكل مؤسسة 2 
كالمقايسات الخاصة بالصيانة الدورية . أو ببرامج الإذاعة والتليفزيون أو بعدد المكالمات 
الهاتفية أو معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية . . . الخ . 
- الفهم الواقعي لحجم الطلب أو الانفاق » مقرونا بقدرة الجهات المعنية بذلك على 
الصرف . وكذلك الفهم الواقعي لحجم الايرادات مقرونا بقدرة لهات المعنية على تحصيل 
أوتوفيرذلك . فالأصل ليس في تحديد المصروفات أو الايرادات بل في القدرة على تحقيق كل 
منها » وتلك مسألة فنية لابدٌ أن توليها الجهات المعنية جل اهتمامها ني أثناء إعداد الميزانيات 
المختلفة . 
ج -تصميم وثيقة الميزانية في ضوء التنبؤات المختلفة وعلى هدى النماذج التي توصى بها وزارة 
المالية أو أجهزة التنظيم المالي . 
وف جميع هذه الحالات ‏ فإنه لا بد من الاعتناء بأبواب أو بنود النفقات الجارية 
والحرص على تغطيتها بالاستناد إلى مصادر إيرادات جارية أيضا , أما ما يتعلق بالنفقات 
الرأسمالية فانه يمكن الاستناد من أجل تغطيتها إلى إيرادات غير جارية كالإعانات أو 
القروض أو الإصدارات الحكومية لسندات التنمية أوخلافها » مع ضرورة التشبث بمباديء 
المالية العامة في هذا المجال ونحاصة بالنسبة للقروض الخارجية التي نظل شرا يجب تجنبه مالم 
تكن منتجة أو دافعة لشر أكبر . 
وانه لا بد ايضا من أن تأتي الميزانية مفصلة في بنودها الخاصة بعمليات الإنفاق وطبقا 
لنموذج وثيقة الميزانية ما عدا ما يتصل ببعض أوجه الانفاق التي يسمح المشرع بعدم تفصيلها 
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لأسباب إما تتعلق بالمصلحة العامة » وخاصة فيما يتصل بالإنفاق على القوات المسلحة 
للدولة » أو تتعلق بحقوق السلطات الحاكمة والمزايا التي تقطع لحا .9" 
د - الدفاع عن هذه التصاميم أمام السلطة التشريعية وإبراز الدواعي والمبررات الفنية التي 
حكمت عملية التحضير وانتهت بالجهود المختلفة إلى هذا الوضع . 
وتبدو ملامح البعد الفني أكثر أهمية وتأثيرا إذا ما انصرف الحديث لبحث أنواع 
الميزانيات الأخرى . وذلك لأن القائمين على عملية الاعداد لهذه الميزانيات لا يمتلكون 
الحرية في تقديم أية تحديدات لأنشطة أوعناصر الانفاق المختلفة . ولا في تقديم أية تقديرات 
عن حجم الإنفاق الخاص بكل عنصر أو نشاط أي من هذه العناصر أو الأنشطة 3 وتظل 
طاقاتهم الاجتهادية محددة باعتبارات واقعية حيث لا بد لحم من الالتزام بقواعد أكثر علمية 
ودقة وتقديم المبررات الفنية حول مقترحاتهم » فميزانية البرامج والأداء تفترض القيام 
بتحديد البرامج والمشروعات المختلفة التي يستهدف انشاؤها أو الصرف عليها خلال السنة 
المالية المعنية » وتحديد كافة المتطلبات اللازمة للنبوض بكل مشروع كوحدة تكاملية 
واحدة » وكذلك تقديم مايشبه دراسات الجدوى هذه المشروعات أو البرامج توضح من 
خلاها المنافع التي يتوقع أن تتحقق من كل منها .“© 
كذلك الأمر بالنسبة لميزانية التخطيط والبرجة التي تتضاعف الجهود الفنية المتصلة بها حيث 
لا بد أيضا أن يضاف إلى الحهود المطلوبة في الحالات السابقة جهود أخرى تفترض ربط أية ميزانية 
لأية برامج أو مشروعات بخطة قد تتعدى في مدأها السنة المالية الواحدة » مما يستوجب القيام 
يعمليات تنبؤية معقدة » كبا يستوجب إعداد بدائل مختلفة ودراسة هذه البدائل وتقييمها والدفاع 
عنها دفاعا فنيا محردا . 
أما بالنسبة لمتطلبات الميزانية الصفرية فإنها تبدو أكثردقة وتعقيدا لأنها تقوم على أساس قيام 
المديرين بتحديد كافة القرارات التي سوف تحكم نشاطهم خلال السنة المالية المعنية » والدفاع عن 
هذه القرارات وأخها ضرورية » وإلغاء ما يثبت عدم جدواه أو أهميته في أثناء الحوار الذي يدور 
بينهم وبين الجهة المسئولة عن إعداد الميزانية النهائية » كما أنها تفترض إجراء دراسة محددة لحجم 
الإنفاق اللازم لتغطية القرارات التي يتم التأكد من أهميتها ومحاولة حصر هذه النفقات على قاعدة 
الحد الأدى . وتبرز صعوبة هذا الوضع وتعقيده بملاحظة أن الميزانيات السابقة تعمل عادة على 
المستوى الكلي وتنظر إلى عملية الإعداد نظرة إجمالية غالبا فلا يضطر القائمون عليها إلى تقديم كل 
التفصيلات حول نشاطاتهم ومجالات إنفاقهم أما الميزانيات الصفرية فتفترض العمل على المستوى 
الجزئي الذي يلزم المديرين بتقديم أية تفصيلات ممكنة » ويضطرون لذلك دفاعا عن قراراتهم 
التي يجحددونها . 
رابعاً : المحدد السلوكي : ويتمثل في مختلف اغغاط السلوك التي تتخلل عملية إعداد الميزانية » 
وتبدو اهمية هذا البعد واضحة كلما تمكنا من إدراك حقيقة أنه لا توجد خطوة واحدة من الخطوات 
على طريق إعداد الميزانية إلا وتحكمها مجموعة من السلوكيات الفردية والجماعية » الرسمية وغير 
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الرسمية ‏ وبالقدر الذي يفترض أن لا ينظر إلى وثيقة الميزانية كمجرد وثيقة فنية مليئة بالتعبيرات 

الحسابية » بل لابد من اعتبارها أشبه بالوعاء الذي امتزجت فيه كافة الاعتبارات الفنية والسلوكية 

في وحدة ليس من الممكن قصمها أو فسخها , وأنه يمكن التعرف على أهم مظاهر السلوك التي 

تحكم عملية إعداد الميزانية باستعراض أهم المظاهر التالية : 

أ سلوكيات تقدير النفقات والإيرادات على مستوى الوزارات أو الحيئات أو المؤسسات 
الحكومية الداخلة في إطار الميزانية العامة . وهنا فإنه يمكن ملاحظة ما يلي : 
١‏ ميل رؤساء وحدات التنظيم الفرعية (إدارات ‏ أقسام -شعب . . . الخ) للمشاركة في 
عملية تقدير اللإيرادات والنفقات الخاصة بهم وبالجهة الحكومية التي يقعون في إطارها . 
والمشاركة مظهر للسلوك الجماعي الذي قد يعكس في ظاهره مسعى تعاونيا ايجابيا في الوقت 
الذي قد يخفي في داخله بذور التنافس أو الصراع بين الأطراف الداخلة في عملية المشاركة » 
وتبدو هذه البذور بوضوح . عند إعداد الميزانية » في حرص كل مدير وحده على أن يحصل 
على حصة الأسد من مجموع المخصصات أو الاعتمادات لوزارته وبغض النظر عن أي تضرر 
قد يلحق بوحدات أخرى » ويزداد الأمروضوحا وتأزما في ظل الأوضاع التي تعكس ندرة في 
الموارد العامة المتاحة » أو إحساسا بقلة الموارد التي ستخصص للوزارة المعنية » لأن مثل هذا 
الوضع يدفع كافة المسئولين إلى الدفاع المستميت عن أية تقديرات يقدمونها لحجم نفقات 
وحداتهم وإلى الطعن في التقديرات التي قد يقدمها الآخرون » وذلك لأنهم يدركون أن أية 
زيادة قد يحصل عليها طرف ما سوف تبرز في صورة نقص في ميزانياهم » وني كل ذلك 
مدعاة لخلق مناخ ملبد بالعداوة وعدم التعاون وبصورة تنعكس على معدلات الأداء 
ومستويات الإنجاز . 2 

وجما تنبغي ملاحظته حول موضوع المشاركة , أن السلبية المتوقعة لهذا الأسلوب سوف 

تكون أكثر عمقا كلم كانت هنالك مظاهر عدم توازن في القوى بين اطراف الشراكة وبالقدر 
الذي قد يخلق تهديدا مباشرا لوحدة البناء التنظيمي للوزارة المعنية أو لوحدة الانتماء والولاء 
الوظيفي في أقل التقديرات . أما إذا كانت هنالك حالة من التوازن بين القوى فإنه يمكن أن 
يكون للتنافس أو للصراع حول الإيرادات المحدودة أثر إيجابي في ترشيد عمليات التقدير 
وذلك لأن هذا التنافس لن يقود إلى اتفاق حول الحدود العليا طالما الموارد محدودة » وسيظل 
قائم) على قاعدة الحد الأدنى التي تمثل أفضل وضع لترشيد الانفاق العام » ولكن الخطورة 
تكمن في حالة وجود موارد وفيرة حيث من المتوقع جدا أن يسفر التنافس عن اتفاق حول 
الحدود العليا وفي صورة أقرب ما تشبه نظام تقسيم الغنائم . «© 
” - الميل لاستغلال حالات عدم التأكد المتصلة بالإيرادات والنفقات العامة من أجل 
الحصول على مزيد من الاعتمادات . وني ذلك مجانبة وتجاوز للاعتبارات الفنية التي تفترض 
أن يتم التعامل مع دواعي عدم التأكد وحصرها . وتبدو هذه الممارسات السلوكية أكثر خطرا 
إذا ما أدت إلى قيام بعض المسئولين بإخفاء بعض البيانات أو المعلومات الأساسية وذلك حتى 
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يغرق المناقشات المتصلة باعتمادات إدارته في وضع عارم من الغموض وعدم التأكد 
والحصول على مطالبه التي تقدم بها بغض النظر عن درجة واقعيتها .6 

الميل للمبالغة المباشرة في تحديد التقديرات الخاصة بحجم الإنفاق من قبل المديرين أو 
رؤساء الوحدات المعنية وعادة ما يكون هذا الميل محكوما بعدد من المتغيرات السلوكية 
الأساسية » أهمها : 

() : قناعة كل مدير في أن سلنة الميزانية التي ستتولى مناقشته في تقديراته سوف تقوم باقتطاع 
جزء هام من هذه التقديرات مهما كانت درجة وإقعيتها » ولذلك فإنه يفضل أن يرفع هذه 
الاعتمادات حتى يضمن أن يبقى في خانة الآمان بعد أية خصومات . وفي ذلك كما يبدو 
سلوك كاشف لسلوك الجهات المسئولة عن ادارة الميزانية » ويتميز هذا السلوك الآأخير 
بالتعسف وعدم الثقة في التعامل مع كافة المديرين أو الأطراف المعنيين » وأنه لا بد أن 
يستبدل بهذا الاتجاه التقليدي ما يضمن تنمية الواقعية ا موضوعية وتثمينها وتعزيزها في الوقت 
الذي يحارب الاتجاهات الأخرى ويعمل على تجنبها . 

(ب) إحساس بعض المديرين بأن حجم الميزانية المعتمدة لوحدته يضيف قيمة 
ومكانة لحذه الوحدة بشكل عام ولشخصه بشكل خاص» وبالتالي كلما تمكن من 
زيادة حجم هذه الميزانية تمحكن من رفع هذه القيمة والمكانة . ولذلك أكثر من نتيجة 
حسب توقعات المديرين: فمن ناحية أولى : يؤدي ذلك إلى تعظيم وحدته ورفعم 
هيبته وإشباع غروره في أن يبدو عظيهاة 

ومن ناحية ثانية : يؤدي ذلك إلى تأكيد الاستقرار والأمن الوظيفي له وللعاملين في وحدته » 
فطالما أن ميزانيتها كبيرة فإنها وحدة هامة ولن يتم الغاؤها أو دمجها مع وحدات أخرى 
أو. . . الخ . ما يمس حالات الاستقرار ومقوماته . 

(ح) الحاجة لميزانية فضفاضة وذلك حتى يمكن بالاستناد إليها تغطية أية عيوب في القيادة أو 
عدم القدرة عليها » فإذا كانت القيادة تفترض القدرة على التعامل مع المتاح لتحقيق أفضل 
النتائج » فإن وجود ندرة في الموارد وعدم وجود رموز قيادية واثقة سوف يعرى هذه الرموز 
ويسقطها . ومن هنا يتزايد حرصها أن تحصل على اعتمادات وفيرة حتى تتمكن من انجاز 
الأهداف المنوطة بها مهما حصل من هدر أو إسراف . وتغطية فشلها بتحقيق إنجازات معينة 
على هذا الطريق .99 

هذا وقد يكون وراء هذا التوجه دافع آخر يتمثل أحيانا في بعض الميول نحو الفساد الاداري 
كالتلاعب بالأموال العامة والاختلاس وغيرهما . وكلما كانت الميزانية فضفاضة سمحت 
الظروف بذلك , أو كلما كانت امكانية أفضل للتعامل مع أرقام عالية . 

ب - سلوكيات تقدير النفقات والايرادات على مستوى وزارة المالية ومجلس الوزراء » وتبدو هذه 
السلوكيات متماثلة في متطلباتها إلى حد كبير مع السلوكيات السابقة الا أنها تبقى محكومة 
بمتغيرات أكثر أهمية وتعقيدا » ففي الوقت الذي تبدو المشاركة على هذا المستوى مؤكدة ولا 
يوجد شك في ضرورة مشاركة كافة الوزراء أو رؤساء الوحدات الكبرى (هيئات أو 
مؤسسات) في مناقشة ميزانيات مؤسساتهم مع وزير المالية وفي داخل مجلس الوزراء غالبا » 
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لأهم هم الممثلون الرئيسيون لمؤسساتهم . إلا أن أبعاد هذه المشاركة لا تخلو من مظاهر 

التنافس والصراع وتبدو معادلة القوى على هذا المستوى أكثر أهمية وتأثيرا أو تعقيدا . 
فمن ناحية أولى : نجد أن اتجاهات السياسة العامة والخلفية الأيدولوجية للسلطة العليا تبرز 
كمصدر قوة رئيسي » فالوزير الذي تأي برا جه منسجمة مع هذه الاتجاهات أو الذي يناط بوزارته 
مهام متطابقة مع تطلعات السلطة العامة العليا يمكنه أن يضيف إلى رصيد قوته طاقة إضافية نابعة 
من هذا الأمرء وغالبا ما يكون قادرا على تحصيل الاعتمادات التي يطلبها في معظم الحالات » 
وعلى العكس من ذلك بالنسبة للوزراء الذين تبدو برامجهم ووظائف أجهزتهم أقل تأثيرا أو أهمية 
من منظور السياسة العامة وتطلعات السلطة العليا . 
ومن ناحية ثانية : فان معادلة التوازن التي تحكم القوى السياسية داخل المجتمع تبدو ذات أثر 
مباشر في تنظيم التوازن المتعلق بوثيقة الميزانية » فالحزب الذي يكون بمقدوره أن يقدم عددا من 
الوزراء أو مديري المؤسسات ويكون متمتعا بأغلبية هامة على مستوى السلطة التشريعية أو قادرا 
على ضمان أغلبية تساند برامجه » فإنه يكون قادرا على الدفاع عن ميزانيات الوزارات التي يتولاها 
أعضاؤه أو مناصروه وبالقدر الذي يمثل رافدا لاصرارهم على عدم قبول أية تعديلات ضرورية أو 
هامة لمشاريع الميزانيات التي يقدمونها طالما أنهم يضمئون المصادقة عليها عند تقديمها للسلطة 
التشريعية .”© 
ومن ناحية أخرى : فان للعلاقات الشخصية دورا هاما في تحصيل رصيد مهم من القوة والاتتصار 
في عملية الصراع والمنافسة » وخاصة العلاقات التي تقوم بين الوزراء ومديري المؤسسات من جهة 
وبين وزير المالية أوبين رجل السلطة العليا » أو بين أعضاء السلطة التشريعية من جهة أخرى » 
وقد يكون للقوى أو الجماعات الضاغطة (جماعات المصالح) دور مهم على هذا المستوى » وذلك 
حسب طبيعة المنافع المأمولة أو المتوقعة لحذه القوى .من الميزانية التي يطرحها هؤلاء الوزراء أو 
المديرون . 

وأخيرا » فان للقوة واظهار الشخصية دورا هاما في حسم هذا الصراع أحيانا كثيرة » حيث 
إن هذه المتغيرات دورا في إدارة عملية تفاوضية تكون ناجحة ومقنعة كلما تمتع الأشخاص المعنيون 
بالقوة والمهارة الكافية لذلك والعكس بالعكس. وتلك خصيصة فردية ليس من السهل 
التنبؤ بها أو التحكم فيهاء ولا بد من الحذر منها لأن هذا المدخل قد يؤدي أحيانا كثير الى 
قلب الوقائع وخلق اعتراف مادي بذلك, ومن يمتلك القدرة على هذا يكون قادرا على 
تضليل عمليات المراقبة والمتابعة وتمويه النتائج وإخفائها. إزاء كل ذلك., فإنه لن يكون من 
السهل أن يتم إعداد الميزانية باتفاق كافة الأطراف على قاعدة الحد الأدنى ولا بد أن يكون 
للثقل السياسي والرصيد الحزبي دور هام في خلق فوارق تبدو مؤكدة. 


ولن يقتصر الأمر على ما يتعلق بالمشاركة وما يحكمها من متغيرات ٠‏ بل إن هنالك ميولا 
واضحة لزيادة التقديرات على هذا المستوى-من الإعداد للميزائية مناظرة إلى تلك الميول التي 
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يطرحها المديرون ورؤساء الأقسام على مستوى كل جهاز وإن كانت تختلف في دوافعها في بعض 
الأمور . فالسعي من قبل الوزراء لا يستهدف كا الحال في الحالات الآخرى ضمان قدر من 
الاستقرار أو الأمن الوظيفي وذلك لآن استقرارهم محكوم بمتغيرات سياسية أكثر منها ادارية » كما 
أن وجودهم كشركاء في السلطة العليا يعطيهم رصيدا من القوة الذي يسمح هم بتغطية أية عيوب 
إدارية أو قيادية تحكم سلوكهم ولن يكونوا في حاجة لوفرة في الاعتمادات من أجل تغطية ذلك ىا 
هى حاجة المديرين . 


ومن هنا يمكن القول بأن أهم الدوافع التي تحكم سلوكهم لزيادة مخصصاتهم تكمن في :60 

١‏ السعي لتعزيز المكانة والهيبة سواء كان ذلك في مواجهة الوزارات الأخرى أو ني العلاقة 
بالمجتمع لأن زيادة المخصصات تسمح بالبلخ خ والإسراف في تشييد مباني الوزارة أو تجهيزاتها 
الداخلية أو في قدرتها على إحياء المناسبات العامة التفاخرية أو الدعائية . . . الخ 

؟ - السعي لضمان الحصول على الاعتمادات التي تكون قادرة على تغطية احتياجات الوزارة في 
ظل أسوأ الاحتمالات انطلاقا من أن عمليات التقدير التي تتم على مستوى الوزارة هى 
عمليات غير مؤكدة , وبالتالي فإنه إذا كان من المتوقع أن يحدث وفر فانه يتوقع أن يحدث 
عجز ولا بد من التحوط لهذا الأمر الاخير حتى لا تتعطل مسيرة الوزارة في منتتصف الطريق 
وخاصة أن حدوث قدر من الوفر سوف يُدَوْر ضمن ميزانية السنة القادمة ولن يؤدي إلى 
تعطيل في الحركة » وبالطيع فإن هذا ا ا 0 
الناحية الأخلاقية وخاصة في ظل حالات ندرة الموارد » لأن أية وفرة في إنفاق أية وزارة لا 
يكون إلا على حساب معاناة وعطل لأجهزة أخرى . 

' - السعي للحصول على ميزانية كبيرة » وذلك مدخل هام لمضاعفة أية ميول انحرافية أو أية 
مكتسبات شخصية بالاستناد الى أية ممارسات غير مشروعة غالبا . وكها يبدو في كل هذه 
الحالات فإن منظومة القيم التي تحكم سلوك هؤلاء الأشخاص وكذلك الأشخاص الآخرين 
ذوي الصلة بعملية اعداد الموازنة تبرز كأهم متغير في ترشيد سلوكياتهم في الاتجاهات 
ا موضوعية والواقعية أو العكس ٠‏ وتلك مسألة شخصية إلى حد كبير . ولابد من مراعاتها 
عند عمليات الاختيار لشغل مراكز السلطة التنفيذية العليا أو لشغل المراكز الادارية 
الاساسية في الأجهزة المختلفة . 

- السعي للحصول على اعتمادات تكفي لمواجهة أية اعباء أو مسئوليات إضافية أو متوقعة » أو 
لتغطية نفقات أية مشاريع جديدة . هنالك توجه أو تخطيط ما لإنشائها خلال السنة المالية ولم 
ترد مشاريع مائلة ها من قبل . 
بالنسبة للاعتيارات السلوكية الخاصة بعمليات الإعداد والتحضير لأنواع الميزانيات 

الأخرى فاءها تبدو أقل تأثيرا أو أقل إثارة بالمقارنة مع الوضع في حالة الميزانية التقليدية وذلك على 

اعتبار أن عملية الإعداد تكون محكومة بالمحددات الفنية الدقيقة التي يؤدي التشبث بها الى تخفيف 

ما يتعلق بالاعتبارات السلوكية من آثار أو الى ترشيد هذه الاعتبارات . 
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وبالطبع فان هذا لايحول دون بروز أية مظاهر سلوكية مماثلة لا يحدث في حالة الميزاثيات 
التقليدية » ويبدو ذلك بالنسبة لميزانيات البرامج او الأداء وميزانيات التتخطيط والبريجة عند محاولة 
تحديد المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها أكثر منه عند مناقشة الميزانيات المتصلة ببذه البرامج 
والمشاريع لأن لأي مشروع أبعاده السياسية والاقتتصادية والاجتماعية . . . التي تبقى مثارا لخلق 
اتجاهات سلوكية متعددة ومعقدة ومبررات هامة للمناقشة والصراع بين المديرين أو المسئولين الذين 
يحاولون إن يبرروا مشاريعهم ويطعنوا في أهمية المشاريع الأخرى . إلا أنهم قد يكونون أكثر رشدا 
وهذا هو المفترض في أثناء تحديد ميزانيات برامجهم وخاصة إذا ما ارتبطت ميزانيات البرامج 
بميزانيات الأداء حيث أن أية اعتمادات جديدة أو اضافية في هذه الحالات لا بد أن تقترن بمعدلات 
أداء وظيفية قد لا يكون لدى المديرين استعداد للحديث عنها أو لتبنيها . 


وحتى في حالة وجود مثل هذا الاستعداد «غير الواقعي» فانه لن يكون مبالغا فيه كثيرا لأنه 
ليس من السهل المبالغة في معدلات أداء محكومة بمقاييس علمية وواقعية غالها . 69 

ولكن بعد إقرار أير من هذه المشروعات تصبح مسألة إعداد الميزانية الخاصة به محكومة 
بالمحددات الفنية التي يفترضها هذا النوع من الميزانيات فتتراجع قيمة المحددات السلوكية ولكنها 
لا تنتهي أو تتلاشى . كذلك الأمر بالنسبة للموازنات الصفرية التي يؤدي التمسك بشروطها إلى 
تخفيف الآثار السلوكية الا أن ذلك لا يحول دون أن يميل المديرون الى اتباع أساليب المناورة 
والمساومة والقدرة على الإقناع من أجل اعتماد بعض القرارات التي قد لا تكون ضرورية من وجهة 
النظر الواقعية وبالتالي اعتماد نفقات خاصة بذلك تؤدي بالنتيجة الى خلق فوائض غير مبررة . 9 


ولكن أهمية هذا الأسلوب على خلاف غيره من الأساليب السابقة تكمن في أنه لا يثير 
المسائل والمشاكل المتعلقة بموضوع المشاركة ع كا لا يخلق تنافسا أو صراعا حول اقتسام الايرادات 
العامة » فالأصل يتمثل في أن لدى كل مدير القرارات المبررة والمقنعة بغض النظر عما لدى 
المديرين الآخرين , وبالتالي قد يؤدي الأخذ بهذا الاسلوب إلى تغيير المناخ العام الذي يحكم 
علاقات المديرين والمسئولين في أثناء إعداد مشاريع الميزانية العامة . وبالطبع فإن هذا الأسلوب لا 
يلغي أهمية المشاركة في عملية الإعداد , إلا أنها مشاركة من نوع آخر ولا يكون لها أثار سلوكية 
مناظرة لما تمت الإشارة اليه آنفا » وتتمثل في أن على المديرين وهم يعملون على تحديد ورصد 
القرارات التي يتوقع منهم اتخاذها خلال السنة المالية الجديدة » أن يقوموا بمشاركة العاملين في 
إداراتهم في ذلك مع الاحتفاظ «الضروري» بحقهم في الإقرار المبائي » ومن هنا تبدو المشاركة 
تحددة فقط بحدود المساهمة في استجلاء المستقبل والتنبؤ به وفي مساعدة المديرين على تحديد 
تصوراتهم حول العمل في إداراتهم ومساراته . 69 / 

ولن يلغي ذلك إمكانية وجود ميول سلوكية لدى العاملين أوبعضهم تدفع في اتجاه تبنى آراء 
وتصورات غير حقيقية ببدف أو بدافع باطني أوشعورى يستهدف احراج المديرين أو توريطهم » 


أو يمثل ردة فعل ازاء التنظيم برمته . . ٠‏ الخ 
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المصادقة على الميزانية العامة والمحددات الاساسية : 

تعتير مرحلة المصادقة على الميزائية العامة من الناحيتين القانونية والفئية مسألة اجرائية لا 
يلفها غموض ولا يحيق بها أي تعقيد ويمكن تنفيذها خلال فترة بسيطة أو وجيزة من الوقت » الا أن 
ما يتصل بهذا الأمر من مسائل أيديولوجية وسلوكية أخرى يجعل هذه المرحلة من أدق المراحل 
وأكثرها حساسية وذلك لأخها تمثل المرحلة النبائية في عملية مراجعة الميزانية قبل إخراجها إلى حيز 
التنفيذ كما أنها تمثل المرحلة التي يتم من نخلالها مراجعة الميزانية من وجهة نظر تختلف في أهدافها 
عن وجهات النظر التي شاركت في التحضيرات السابقة » فالأصل أن تقوم السلطة السياسية 
العليا » وهي غالبا السلطة التشريعية » بمحاولة بحث مدى تمثيل هذه اميزئية للمصالح العامة 
والقواعد السياسية العامة للدولة » ومن هنا تبدأ الأبعاد السلوكية الأخرى بالبروز ويكون ذلك 
محكوما بما يلي 0 


أولا : طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية » بين المسثول عن 
إعداد الميزانية وبين المسئول عن إقرارها والمصادقة عليها » وهنا فإنه ينبغي الإشارة الى 
أن العلاقة بين السلطتين لا تبدو أنها دائم) علاقة وام » » بل إن هنالك سعيا دائبا من كل 
منه| للسيطرة على الأخرى وسحب البساط من تحت قدميها 3 ومن هنا يمكننا أن نتوقع 
في مثل هذا المناخ ما يمكن أن يواجه مشروع الميزانية من مشاكل وتحديات عند عرضه 
على السلطة التشريعية . © 
'وتبدو المشاكل أكثر تعقيدا إذا ما كانت توازنات القوة داخل كل سلطة تعبرزعن 
تعارضات بينهها » فحين نجد أن أشخاص السلطة التنفيذية يتبعون أحزابا سياسية 
معينة في الوقت الذي نجد إما أغلبية برلمانية تتبع أحزابا أخرى كيا يحدث في النذا 
الرئاسية في بعض الأحيان ٠‏ أونجد معارضة برني قوية من أعضاء الاحزاب الآخروً 
في النظم البرلمانية فان علينا أن نتوقع مجابهات حادة عند عرض مشروع الميزانية 
للمصادقة » وقد تبدو هذه المجابهات أيضا حتى في الحالات التي يكون فيها الحزب 
المسيطر على سلطة التنفيذ هو المسيطر على سلطة التشريع وذلك إذا لم يتميز هذا الحزب 
بقوة إلزامية أو التزامية تجمع عناصره حول سياسات وبرامج محددة » حيث في هذه 
الخخالة يكون من المتوقع أن يتخذ الأعضاء في السلطة التشريعية مواقف متعارضة مع 
مواقف الأعضاء في السلطة التنفيذية وبصورة قد تعطل برامج هذه السلطات 
واقتراحاتهم أو تفرض تعديلا عليها بصورة جوهرية .9© 
ثانيا : درجة التوازن بين الاعتبارات الفنية واعتبارات السياسة العامة في وثيقة الميزانية » 
ومدى قدرة أعضاء السلطة التشريعية على معالحة المسائل الفنية وحفظ هذا التوازن » 
فالأصل أن مراجعة سلطة التشريع لوثيقة الميزانية المقترحة يكون بهدف التأكد من أن 
الميزانية العامة تعبر عن توجهات السياسة العامة وأنها تتضمن تحقيقا للمصالح العامة 
لكافة المواطنين » الا أن التركيب الفني للميزانية ووظائفها الفنية المختلفة تبدو في 


ثالثاً 
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أحيان كثيرة غير مفهومة تماما لدى أشخاص السلطة التشريعية الذين لا يشترط فيهم 
التأهيل الفني بالضرورة , الأمر الذي يدفع بأشخاص السلطة التنفيذية إلى المناورة من 
هذه الزاوية دون التصريح بذلك ومحاولة تقديم الميزانية محفوفة بمبررات طويلة ومعقدة 
فنيا حتى يمكن الحصول على الموافقة دونما تدقيق كاف من قبل السلطة التشريعية أو 
السلطة العليا . 0" 

: طبيعة العلاقة داخل السلطة التشريعية نفسهاء وخاصة في المجتمعات التي تأخذ إما 
بنظام التعدد الحزبي أو بأسلوب التمثيل الشخصي . حيث يلاحظ أن تركيبة السلطة 
التشريعية في مثل هذه الحالات سوف تعبر عن تناقضات أيديولوجية وسياسية متعددة 
ومتشعبة ومعقدة » وبصورة تجعل من عملية مناقشة مشروع الميزانية مدخلا أساسيا 
لتعبر كل قوة من القوى داخل هذه السلطة أو كل اتجاه أيديولوجي أو مصلحي أو 
سياسي فيها عن نفسه وعن التيار أو الهدف الذي يمثله ويالقدر الذي قد ينذر بصراعات 
حادة حول موضوعات الميزانية وتقديراتها مما يجعل المصادقة عليها من أهم المراحل 
وأصعبها . كما يجعلها عملية خاضعة للتفاوض والمساومة بين كافة الأطراف أو القوى 
الرئيسية بهدف الاتفاق حول مواقف مشتركة لتعكس هذه المواقف وجهة نظر أو 
مصالح أغلبية الأعضاء . وغالبا ما يتم الاتفاق على مواقف الحدٌ الأدنى التي تمثل قاسما 
مشتركا بين هؤلاء . أما في النظم التي يسيطر على السلطة فيها حزب سيامي واحد أو 
قوة سياسية واحدة فان مشيئة السلطة التشريعية ستكون مرهونة الى حد كبير بمشيئة هذه 
القوة وارادتها وتوجهها السياسي أو الأيديولوجي . كذلك الأمر بالنسبة لنظم الحزيين 
وبخاصة اذا كان أعضاء حزب الأغلبية في البرلمان ملتزمين بأهداف حزيهم ويمواقفه .© 
: درجة جدية السلطة التشريعية في مناقشة الميزانية وفي متابعة عمليات التنفيذ » وفي 
المساءلة عن أسباب الفشل أو الانحراف ومحاسبة من يتسبب في ذلك . فكليا كانت 
هذه الدرجة عالية كان ميل السلطة التنفيذية إلى تقديم تقديرات أكثر واقعية » 
والعكس بالعكس . 

وفي جميع هذه الحالات فإنه لا يوجد اختلافات واضحة بين الحديث عن الميزانية 
التقليدية أو غيرها من أنواع الميزانية الأخرى . وكل ما يمكن أن يقال هنا » إن على 
السلطة التشريعية أن تتعامل بحرص أكبر بالنسبة ليزانية البنود على اعتبار أن دقة 
إعدادها الفني تقل غالبا عن الحالة في الأنواع الأخرى . 


تنفيل الميزائية ومتابعتها وتقييمها والمحددات الأساسية : 


يميل بعض الباحثين الى الفصل بين عمليتي التنفيذ والمراقبة وابرازهما كمرحلتين في دورة 


الميزانية العامة » ولعلي في هذا المقام أن أؤكد بأن ذلك خطأ مغبجي يفترض تجنبه إلا إذا كنا ننظر 
لعملية الرقابة بالمنظار التقليدي جدا الذي يرى أن المتابعة لا تبدأ إلا بعد عمليات التنفيذ بينها 
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الأصل أن تكون هنالك متابعة متوازية ومستمرة مع كل خطوة تنفيذية وذلك حتى يتسنى تحديد أية 
انحرافات أو أية مشكلات قبل استفحالها ومعالجتها في الوقت المناسب .69 

وعلى أية حال فإن عمليات التنفيذ أو عمليات المتابعة والتقويم تبقى خاضعة إلى حد كبير 
للمحددات الأساسية المختلفة . 

فمن الناحية الآيديولوجية أو السياسية » فإنه لا بدّ من ادراك حقيقة أن الالتقاء 
الأيديولوجي أو السياسي بين المخططين أو المصممين للميزانية العامة » وبين المنفذين ها يمثل أهم 
مطلب لتحقيق الالتزام والإخلاص في أثناء عمليات التنفيذ أو المتابعة » أما إذا وجد الإحساس 
لدى المنفذين أو المتابعين بأن هذه ليست ميزانيتهم بل ميزانية واضعيها » بمعنى أنها لا تحرص في 
ايراداتها أو نققاتها على مصالحهم وتطويرها ٠‏ فانه لابدٌ من توقع عمليات التشويش والتعتيم التي 
تجعل هنالك فروقا كبيرة بين تقديرات الميزانية لا يراداتها أو نفقاتها وبين الواقع الفعلي لها . ومن 
هنا تبرز أهمية أن تتم مشاركة هؤلاء في اعداد مشاريع الميزانيات العامة واحترام وجهات نظرهم 
من جهة . وأهمية أن لا تعمد السلطة العليا عند المصادقة على الميزانيات إلى اجراء التغييرات 
الجذرية في مضمون هذه التصاميم دونما اعتبارات لمشيئة المستويات التنفيذية من جهة أخرى . 

أما من الناحية القانونية » فإنه لا بدّ أن تتم عمليات التنفيذ طبقا للإطار القانوني الذي 
يرسم لها سواء من حيث مواعيد أو أقساط أو اجراءات صرف النفقات المخصصة لكل باب أو 
فصل منها » أومن حيث العلاقة بين هذه الأبواب أو الفصول (حيث كثيرا ما نجد نصا يمنع النقل 
من باب لآخر أومن فصل لآخر . . . الخ) أومن حيث مواعيد تقديم التقارير الدورية والنهائية 
عن سير عمليات التنفيذ ومحتويات كل منها . ٠‏ الخ 

وفيا يتعلق بالناحية الفنية » فإنه يمكن القول بأن هذه المرحلة تتميز بالطابع الفني أكثر من 
أية مرحلة أخرى » بل إنها المرحلة التي تصبح المعايير الفنية فيها هي القادرة على تضييق ومعاحة 
أية فجوات بين ما هو مقدر في الميزانية وبين معطيات الواقع الفعلي وأن أهم المتطلبات اللازمة في 
هذا المجال . 


اول : جهاز كفؤفنيا ومنظم إداريا وتخصص لتحصيل الايرادات العامة المختلفة وبالقدر 

الذي يكون بمقدوره مقاومة أية محاولات للتهرب أو المراوغة من جهة » وتنمية مصادر 
1 الإيرادات وتطوير استعداداتها وقدراتها على الدفع من جهة أخرى . 

ثانيا : جهاز ادراكي وفني متطور يرأسه عدد من المديرين القادرين على إدراك أن القائد 
الفعال هو القادر على أن يحقق أهدافه بما هو متاح من الامكانات وذلك حتى يتمكن من 
قيادة عمليات الانفاق العام وتحقيق الأهداف العامة بالكفاءة والفعالية المأمولة » دونما 
هدر أو تسيب أو إهمال . 

ثالنا : نظام محكم ومرن للمتابعة يكون بمقدوره كشف أية أخطاء أو انحرافات قبل 
استفحال آثارها . ويمكن في هذا المقام اقتراح مايلي :» 


أ - تطبيق نظام المتابعة الشهرية الذي يكون من أهم أهدافه أن تقدم الجهات المختلفة 
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وهي تنفذ ميزانياتها كشوفاً بحساباتها الشهرية مرفقة يها أية ملاحظات حول الإيرادات 
أو النفقات » وهدف هذا بالدرجة الأساسية إلى كشف أية أخطاء محاسبية أو حسابية أو 
اخطاء في الكمبيوتر عند استعماله . . وذلك قبل تفشيها واستفحاها ثما يصعب 
تفسيرها بعد ذلك , 

ب - تطبيق نظام المتابعة ربع السنوية والذي عهدف إلى تقديم كشوف بايرادات ونفقات 
كل جهة عن الفترة المنصرمة (بما يشبه الحسابات الختامية) وذلك بهدف تحديد اتجاهات 
النفقات والايرادات مقرونة بما تم تقديره في الميزانية ووضع أية خخطط لمواجهة أية 
انحرافات أو معوقات أساسية تحول دون السير حسب المخططات والتقديرات 
الموضوعة . 

ج ‏ الأخذ بفكرة الاعتماد التكميلٍ التي مفادها أن يتم تخصيص اعتمادات مالية في 
نهاية كل باب رئيسي من أبواب الميزانية ويكون بمقدور الجهات المعنية بالانفاق » أن 
تلجأ للأخذ من هذه الاعتمادات عندما يتبين لها أن التقديرات المحددة لها لا تفى 
بالمتطلبات الواقعية الي أثبتتها التطبيقات والممارسات العملية . وبما ينبغي التنويه به 
هنا » أن اتباع مثل هذا الأسلوب سوف يجنب السلطات التنفيذية مشاكل عدم القدرة 
على الانفاق واكمال مشاريعها الأساسية كما يجنبها اللجوء الى استصدار ميزانيات 
إضافية يحتاج أمر استصدارها إلى نفس الاجراءات التي تمر فيها عملية تحضير الميزانيات 
العادية عادة . 


ولإنجاح هذا الأسلوب . فانه لابدٌ من أحاطته بقدر من القيود التي لا تبعل 
الباب مفتوحا على مصراعيه » وأهم هذه القيود أن لا يتم الصرف من هذه الاعتمادات 
إلا إذا تم تقديم الإثبانات والمبررات الواقعية تماما والضرورية أيضا من اللحهة المعنية . 
كذلك فإنه يجب عدم السماح باللجوء إلى طلب اعتمادات من هذا القبيل إلا بعد 
مرور فترة. على بدء السنة المالية ولا تقل عن ستة أشهر في أسوأ الحالات » وذلك حتى 
يتسنى للجهات المعنية معرفة واقعها وإدراك احتياجاتها الفعلية . 
وأخيرا ما يتعلق بالناحية السلوكية التي تبدو متداخلة الى حدّ كبير مع المحددات 
والممارسات الفنية وخاصة عندما يكون الحديث عن عملية المتابعة أو المراقبة المالية » الأمر الذي 
يستوجب ضرورة العمل على تحقيق قدر من التوازن بين الاعتبارات الفنية والاعتبارات السلوكية 

في هذا المجال . وأهم ما يمكن ابرازه هنا : 

١‏ - قد تتضمن عملية المراقبة اشتراطات تتطلب ضرورة موافقة السلطات العليا على عمليات 
الانفاق قبل الصرف ويعد الصرف أحيانا » وقد تكتفي بالموافقة على الممارسات بعد الصرف 
أحيانا أخرى , والحقيقة أن اشتراط الموافقة قبل الصرف يمثل تحديا نفسيا للمنفذين ومعوقا 
إداريا للعمل ولا بد من تضييق هذا الشكل إلى الحدود الدنيا واشتراطه فقط في حالات 
الانفاق الكبيرة أو ذات الحساسية أو الأهمية العالية ومواجهة أية تفسيرات تحاول أن تربط 
هذه الموافقة بميل السلطات المسئولة إلى التحكم بالسلطة ونزع الثقة من المستويات الدنيا . 
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قد تفترض الرقابة قيام الجهات المنفذة بإعداد تقارير دورية عن سير العمل أو قد يطلب منها 
إعداد تقارير خاصة لتوضيح عمليات التنفيذ وحسن سيرها » وهنا لا بد من ادراك أن هذا 
الأسلوب لا يعتير كافيا للتحقق من حسن سير العمل وانتظامه والتزامه يما احتوته وثيقة 
الميزانية » ولا بد من تطبيق أساليب الرقابة التلقائية او الذاتية بالاستناد الى نظم مالية وادارية 
متطورة وبمنح حوافز ايجابية ملائمة . 

وذلك في الوقت الذي يتم ربط نتائج المراقبة والمتابعة بمساءلات جادة ودقيقة لتحديد 
الجهات المسئولة عن أية انحرافات أو تعويقات وفرض عقوبات رادعة . 


الخاتمة 


لقد حرصنا خلال المعالجات السابقة أن نتعرض لموضوع الموازنة العامة من زاوية لم تولها 


الدراسات العربية قدراً كافيا من الدرس والتحليل » وقد تأكد من خلال ذلك عدد من 
الملاحظات والنتائج الأساسية أهمها : 


أو لا 


: ضرورة تطوير النظرة السائدة الى الموازنة العامة باعتبارها مجرد وثيقة تحتوي تبويبا 
للايرادات والنفقات العامة لتصبح خطة عمل مالية واقتصادية وسياسية 
واجتماعية . . . الخ ذلك من الأبعاد التي تتضمنها عملية التنمية الشاملة الأمر الذي 
يستوجب الاحاطة بكافة المتغيرات التي تؤثر في هذه الوثيقة أو تتأثر بها في أثناء كافة 
العمليات والمراحل المتعلقة بدورة الميزانية . 

: ضرورة العمل على تحقيق قدر ملموس من التوازن بين كافة الاعتبارات أو المحددات 
الفنية والقانونية والسياسية والسلوكية ويستوجب ذلك : 

أ - توكيد أهمية مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في إعداد الموازنات العامة ومتابعة 
عمليات تنفيذها مع الحرص على ترشيد هذه المشاركة بصورة تضمن أن تكون مشاركة 
تعاونية ببدف الوصول إلى نتائج وقناعات مشتركة: » وتضمن أن تكون وسيلة هامة في 
توضيح السياسات العامة والمشروعات الأساسية وكيف تلتقي أهداف هذه المشروعات 
مع توجهات السياسة العامة والقناعات الأيديولوجية لدى أشخاص السلطة والادارة . 
ب ترشيد العلاقة بين السياسة والادارة وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما 
يضمن حيادية الموازنة العامة سياسيا , وبما يحقق سلامتها فنيا . 

ج - توكيد أهمية دور السلطة التشريعية في المسألة المالية وفي الرقابة والمتابعة على 
عمليات تنفيل الميزانية العامة » ولضمان قيامها بهذا الدور لابدّ لها أن تستعين بأجهزة 


عبد المعطي عساف ‏ 760 


د - تطوير قدرات السلطة التشريعية على مناقشة المسائل الفنية في عمليات اعداد 
الموازنة العامة وتنفيذها » ويمكن ذلك من خلال قيامها بتشكيل جهاز مؤهل فنيا 
(مكتب » لجحنة » ادارة . . . ) ويرتبط بها مباشرة وتكون مهمته هي إعداد التقارير 
عن كل تلك العمليات وتقديمها للسلطة التشريعية . 


ثالثا : ضرورة اعادة تعبئة المديرين وتدريبهم في الادارات الحكومية بما يضمن الارتقاء 
بوعيهم السياسي والوطني وبمهاراتهم الفنية » وذلك كأساس لتطوير قدراتهم على اعداد 
مشاريع ميزانياتهم بصورة تتسم بالموضوعية والجدية والدقة . وعدم التساهل إزاء أية 
انحرافات أو لا مبالاة . 1 


الوامش 


١‏ - -ق2أتون:0 15أممم صماط صا اإمتثلرمت أمعتمعومها! , تعوماعروا! مرنوو8 0صة لزممطلخ . ل( أروطمم 
7 . م (1975 , . عضا صأهما . 0 لمقطامت8) , مملة 


“ع60 51816 أن اأعمناه0 : بواعبطوفا) , ومتأعو0نا8 16هأ5 وملومهت , لتدسا! لامحوم)! . 5 
1 . م (1973 , أممم 


. 14 ص‎ . ١7 د. جلال محمد بكير , الادارة المالية » (القاهرة : مكتبة عين شمس . /ا141) . ص‎ ٠ 


4 066- المرجع نفسهء ص صن 117-1١4‏ 
أيضا : 601620601 ملأ اناوه , ةتاك نالا . للا طامصمة»! 0ه أطونيكا , للا , مأعممعكا 


8 , 27 . مم (1977 ,ر ؤقة67 لتقا كمععن© أن لزأأعنعبامنا) عاعو0ن8 


" - قار كأقولن8 بربهرممجمعاممت0 أن بزززاتمالاهالما مآ , ومعواطمظ حمق مضه )ملصوةل! ,61516 -أومو8 
. عضا قمملأأقعااطبظ إمتأعصهماعا عالطسط لاط معطاقااطب) , اقعنامل معمهماعا 8 وصتاعومن8 عامط 
0 - 7 . مم (2 . ملة 2 . املا , 1982 تلناناتنة . ى . 5 . نا 


أيضا : عناطناظ مآ أم06اكنازة 0مة اثااطيهام , وبروالة . ل .ى .714 8 عمهاطفا . 8 . © .ل .ا 


. مم (© . م©) ر, قعمقداءاة وقلأعو0ن8 عااطب8 نآ , ععمولرميع كلصهاأءعطاقل! 16 , ووتامومي8 
.60-63 


- نعتبر ظاهرة تضخم وظيفة الدولة وتعقدها ظاهرة عامة بالنسبة لكافة الدول ومهها كانت مغرقة في منبجها 
الليبرالي وقد كان الاقتصادي الألماني (/8..1/2976)من أوائل من ركز على دراسة هذه الظاهرة وأكد وجودها » 
حتى أنه قدم قاعدة حوها ومفادها دانه كلما تمكن مجتمع من المجتمعات من تحقيق معدلات ملموسة من التنمية 
الاقتصادية كان في ذلك مدعاة لاتساع نشاط الدولة وبالتالي زيادة في معدلات الانفاق العام تفوق الزيادات 
المترتبة قي نصيب الفرد من الناتج القومي . وأهم المبررات الداعية لتوسع الانفاق العام من وجهة نظر «فاجئر» 
١‏ - تعقد وظيفة الدولة التقليدية ممثلة في تحقيق الأمن نظرا لدخول الآلة الى الحياة العامة بكافة أبعادها وما 
يترتب على ذلك من اعتبارات ذات صلة بذلك » إضافة إلى مبررات عدم الاستقرار والقلق والاضطرابات التي 
تشهدها الدول المعاصرة وهي مبررات عديدة ومعقدة . 
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؟ ‏ انحسار دور القطاع الخاص وبروز نشاطات اقتصادية وخدمية عديدة لا يمكن له القيام بها » اضافة الى 

الأزمات الاقتصادية التي فرضت مزيدا من التدخلية للدولة المعاصرة . 

: توزيع نتائج النمو الاقتصادي وضمان الاستفادة منها لكل المواطنين » لمزيد من التفصيل انظر‎ - ٠ 

عالطناط صا , ك1 6001م العم لمعلاو اه قكأمقصضاومعاء2 , مقودعال! 2 اعمعووم , 1 , م 

. مه , (1977 ر وقع26 لإأأمرعتاتصنا لنهل ,هام( أمطو5 . 5 . 8 زط ( . 60) , 5ألااههة عرد أألمعهمرع 
165-170 


م لاحظ : , همممسع مامهلا م1 مملثمتتفاماسمم 800 60169161 , (, 0ه) . ع . عا , لإوالاه 
. 10 -2 . مم , (1979 . مه لمة امكائومه8 متاموالة) 


» 1914 » -د. شريف رمسيس تكلاء الاسس الحديثة لعلم مالية الدولة » القاهرة » دار الفكر العربي‎ ٠4 
518-154١٠4 ص ص‎ 


١١‏ وقاأغمولن8 عالاطنظ , األمصمماعناه0 أن أمقرنمتقه!ا 0ق 5ه ولتأعولب8 , زه مولت - وممل 
. 65-70 . مم (1984 , 1. هلا 4 . املا (. عما , قمملأوعتامنا© أوعمهماع علامنه) ععمهمع 


- لاحظ : بول بوريل » ثورات النمو الثلاث »ترجمة : أديب عاقل » مطبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي » 
دمشق ,» 19196 . 
أيضا : د . أحمد رشيد , ادارة التئمية والاصلاح الاداري » دار الفكر العربي » القاهرة » 1910 . 


1١‏ - د . طيب تيزيني » حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث . دار دمشق للطباعة والنشر » الطبعة 
الثانية . 1917/8 . 

بعتا : , 1169انامةت ورأممواعناء0 ها و16غهواقالصلهة عالطرظ , (. 60) تاتالا ووطمدوها 

1 - 12 . مم (1965 , لمتأنااتاىما 5ومفامه:8 16 , . © . 0 ممأوصاطوة/8) 


١‏ - تبرز أهمية التوجه في ظل ما تعانيه هذه المجتمعات النامية من عدم استقرار سياسي » حيث إن بروز العسكرعى 
مسرح الحياة السياسية » وبروز حالات الثورة ضد الفساد » أصبحت ظاهرة عادية ء وتجد أسباب بقائها في 
محاولات تضليل الجماهير أو إيهامهم بأن عملية التغيير كانت من أجل تحقيق مصالحهم . لاحظ بخصوص هذه 
الفكرة : 

د . عبد المعطي عساف . النموذج المتكامل لدراسة الادارة العامة » طبعة أولى » الزرقاء : الاردن » شركة 

الفاهوم التجارية » 1417 ص 1١7-٠١١‏ حيث يشي رالى أبعاد هذا التغيرني البلاد العربية بشكل تفصيلٍ . 

أيضا > -أعو0نا8 علأطن8 , لمتأقبالة6 صق : هأله! مأ قدملأق امهم أمو0ن8 , . 6 , لفلقصسصصتط1 
. 53 -40 . مم , 1984 , و0أ/م5 , ععمهمام لمق وما 


٠١‏ - د . جميل أحمد توفيق وآخرون ء الادارة المالية » الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة » 1941/4 ص 0ل 
عا 
أيضا : 
30-1 . مم , . 1ت . م0 , . لاا لتمصمعكا مصة تطوتتكا! . /لا طأومصممكا 
١١‏ - قارن في ذلك : اهاءه5 556 أه قافهمماءلزءعهع اقوهلهمعقه!) لإمدمتاأوعا , مهاد ]اه 6و8 
وماءلقان! لإعلامط أعالاه5 , (وله) مارهالا . ثلا بررمعل! 8 عوالأبمل . لا ,وموم 244 . م (موعمواء5 
4-7 . مم (1967 , عوورط القالةا الوط : مه0مما) 


١‏ - يمكن تلمس هذه الاختلافات بوضوح حتى على مستوى الوضع في البلاد العربية » فبينم| نجد أن بعض الدول 


عبد المعطي عساف ‏ /ا6 


تأخذ بقاعدة الميزانية الموحدة وتبرز مشروعاتها الانمائية التي تقوم بها الدولة ضمن أحد أبواب الميزانية العامة » 
كالكويت والاردن والسعودية . . نجد بعضها الآخر يقوم بوضع ميزانيات اسثمارية الى جانب الميزانيات 
العامة » مثال الوضع في سوريا والجزائر وليبيا . . . الخ ويمكن العودة في ذلك الى تقارير الميزانية العامة في هذه 
الدول . 

- تدلل الدراسات عن الوضع في البلاد العربية بشكل خاص » وفي معظم دول العالم بشكل عام على هذه 
الحقيقة » فيشير «رايدلي» الى الوضع في بريطانيا حتى أواسط السبعينات من هذا القرن » كما يشيرد . نزيه 
الايوبي الى الوضع ني مصر وكذلك مدير عام الشئون البلدية والقروية عن الوضع في السعودية . . . الخ . 


انظر لمزيد من التفصيل 
: 39 ,38 . مم .61 . 08 ,. ع , ع . بروانلم 
أيضا : , أملاوع ‏ أمعصممماعيه0 امعتالامه 00 مملانلديع عللهعنهعنن8 , أطيه اخ ذاتعولةز - 
6 - 363 . مم (1975 , لإأأق)علاثونا 0010 , 000مما , 5أووط1 . 0 , مزم) , 1952-1970 
محمود سليمان » صلاح الزغبي , دور الادارة المحلية في التنمية الريفية في المملكة العربية السعودية » 
الرياض » معهد الادارة العامة بحوث ندوة الادارة المحلية 1401 هاء ص 1١‏ (17. 

4 - تعتبر هذه الحالة ظاهرة عامة في كافة البلدان العربية والنامية الى حد كبير ويمكن استنتاج ذلك ببساطة عند تأمل 
الميزانيات المخصصة للجيش والأمن العام ني الوقت الذي تعاني فيه معظم هذه الجيوش من ضعف في مواجهة 
أية أخطار خارجية . الأمر الذي يؤكد أن معظم الميزانيات تذهب لأغراض أخرى من هذا القبيل . 
ع,ووعقمة , عاتملا الزول!) و16 ألنام20 وقامماءن06 ها وومانهلامهها أعو0ن8 , . © . ل , ععبروعم 

2 -10 . م (1973 , ونم طقااطنم 


٠١‏ -وو0 غازمرظ صملة مل امتاضصمت أقع لع وهمهقا! , تعومتاكرول موتوو8 لمة برممطامة . لز عروطمم 

2 , 231 . مم (1975 . عما , مهما , م لتوطءنظ) ممتأهدام 

د . علي العربي . المبادىء الاساسية لتحضير الميزانية العامة , محاضرة مقدمة في البرنامج التدريبي عن الموازنة 
العامة » كلية التجارة ‏ بجامعة الكويت خلال الفترة 2 1980/1/17 . 

-١‏ أنور عبد الخالق محمد » نظام الأساس الصفري . 8. 8 . 2 أنمجاه حديث لاعداد الموازئة العامة ومجلة الاقتصاد 
والادارة » مركز البحوث والتنمية بكلية الاقتصاد والادارة , جامعة الملك عبدالعزيز , العدد ٠١‏ مرم ١14٠١‏ 
ها 

»7 - الدكتور محمد سعيد فرهود «ترشيد اختيارات الميزانية» مجلة الادارة العامة العدد "ا ربيع ثاني ؟ 155 

ده 

14 - الدكتور محمد سعيد فرهود , «اختيارات الميزانية» مجلة الادارة العامة العدد 1 » ربيع ثاني 1407 هاء 
مرجع سابق » ص 1١17‏ 

6 - (1975 . مما ممعة8 لصة لالزالخ . 100غة:أماماصله علاطبه أه أ#قبع عط1 , برواماءو8 . ع , وورمو 

9 -255 . مم 

1 - لاحظ : د . عبد الرحمن محمود عليان » نماذج اعداد الموازنات الرقابية : دراسة انتقادية » مجلة الاقتصاد 
والادارة ء (جدة » مركز البحوث بكلية الاقتصاد والتجارة » جامعة الملك عبدالعزيز » عدد ٠ ١‏ 1948 ص 
الا 
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7 لاحظ المرجع نفسه » ص 11 ص 7 مأخوذاً عن : 
لقاع و0نا8 116 ما قمملأوماءاوط أن قماأعهلاع 16 أن قألقصاممأه2 هجو50 , . الا لا بمنهكا 
, 5أ1165 . 0 , طض) بتأكباله!ا ومأبععواودع ممتأميزوع ع1 مز زكرا أوأبعمدمع مك : دوععمرم 
. (لإأنقمع/اأمنا أعميمق 


8 - قارن : لهممتاأقعتههوءه ولأودصدائ! , موتومطهامل/لا قوم 0صة وأطيظ عممءا , عمالاها دمانو 

. م , 1982 نزوانا , 1 . ولط 14 . املا , امامل بزأماعه5 مجه ذرم1غهغأواضاتضة , أمعصمطعممئوم 

104-06 

وني هذا الصدد يؤكد «هارولد هوفي» في دراسة أجراها في الولايات المتحدة , أن /,0٠‏ من الاجابات أكدت 

على أن أهم مشاكل اعداد الموازنة العامة يعود الى عدم تحديد الاهداف والمعلومات المقدمة بوضوح . حيث إن 
معظم الأهداف نجدها وصفية أو نوعية جما يحول دون تقديم تقديرات مالية دقيقة حوطا . 

لأ أعوهممق , وللاعولنا8 - ومالصصهوه:25 - ومتممقاط ع1 , لوبو لأمعونا 

7 -137 . مم (1970 , موعقم2 : عازهلا بنزولا) وماكلوا! «مأواععم 


كذلك شارلس شولتز مدير مكتب الميزانية الامريكي الذي أكد على أن أهم مشاكل اعداد الموازئة يعود الى 
ارسال كميات كبيرة من المعلومات الى مكتب الميزائية بواسطة الادارات الحكومية مما يخلق مشاكل كبيرة تتعلق 
بتصنيف وتبويب وتحليل هذه المعلومات خلال فترة قصيرة ٠‏ الأمر الذي يحول دون التوصل إلى نتائج دقيقة . 
انظر : محمد شاكر عصفور , الاتجاهات الحديثة في الميزانية : ميزانية البرامج , مجلة العلوم الاجتماعية - 
السنة الثانية والعشرون » العدد الاول . الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الادارية » يوثيوء )1948٠‏ 

ص 1١/4‏ 
4 لا حظ : -مماه/ا06 0ئئة كمناعة)5 /القأهو0نا8» , قنقناهقنا6 . آلا هلع اناما لج معوواملا . © أمومم 
مم (. © . م0) ,2 . قلط 4 . اهلا , ععمهماء ت وولاعو0ب8 عالطبظ ,« كفعماممنائطم مطا مأ كأممىم 
99-5 


١‏ مه 1زهلغه 1ه أمأصلق علتاطسظ , « أممموساعمعتاة8 ٠0)‏ كعناعة1 متطه806ه1» , عوااز8 , م أمومم8 
7 . م , 1980 ؛قطتمهناهل! 6 . هلز 40 . أو/ا , بعالا 


أيضا : 0/ها! : 78987601قا/! عاعقطان© مه : 6)م//1» , وطلقوننا لإممظاضةق لضة كأيندها امب 
/ اعقاا , 2 . مل 39 . املا , مااع ةا وله تاقاقر ألم علاطرط ر «ووم1؟ لبوا +105 كدمنتادمن0 
. 184 -182 . مم , 1979 امم 


. 74 د. عبد الرحمن محمود عليان » مرجع سابق » ص ا صن‎ ١ 
لاحظ : محمد شاكر عصفور , «الاتجاهات الحديثة في الميزانية : ميزانية البرامج» » مجلة العلوم‎ 
» الاجتماعية .» السنة الثانية والعشرون » العدد الأول . الشعبة المصرية للمعهد الدولى للعلوم الادارية‎ 
. 168 ص‎ 16١ يونيو *1944) ص‎ 
أيضا : -67لا60) 10 لأعههءممرة وللاعول0ن8 - وراتمصيعروهظ - وماصمهام ع1 , لإمنامط لأميول!‎ 
م (1970 , ,موههمم , عإيملا برولة) ييا مملواعء0 أمعمم‎ . 78- 80 . 
انور عبد الخالق محمد صديق » نظام الاساس الصفري . مرجع سابق‎ 7 


- يوسف ابراهيم السلوم : نظام ميزانية قاعدة الصفر , مجلة الادارة العامة , عدد ١‏ رجب » معهد الإدارة 
العامة » الرياض » 174 ه 


عبد المعطي عساف ‏ 164 


لاحظ : , «قدقع0)م 21005أمماممم لهومأددهرومه© 158 رز 885 0ق ألولممرعصا» , أ5أ6 ململ 
2 -340 . تع , 1977 نرملة , 21 . 76[ , معندعقك3 أمععتاوع أه أقوعتامل مهمعأعمسم 


قارن : موريس ديفرجيه ‏ الأحزاب السياسية , ترجمة على مقلد وعبد المحسن سعد » بيروت ؛ دار الغبار» 

141/7 صن "1 13١‏ 
مو ززنع ,2 : عدزه 217 5[/516138 أهع 1 اه 1100670 (, 5لم) . ع عأزومم8 لتوللاع . ء بره8 وال نمدالا 
18-0 . وز« 1968 . 11 إله11 


با . 30| المتاقعأمنالمم 000 ]انام ذوركا , 0110 , كإعااتكميم8 , قعلأاامط بمقاعولن8 , مناماقها معمها 
5 -20 . مم 1977 


. لاحظ : موريس ديفرجيه » مرجع سابق » ص 180 ص 47١‏ . 
أيضا : 


12-2 . مط .عله . م0 , دسق كتفتمعلة 


انظر : محمد مصطفى حسن . الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية للادارة » مجلة العلوم الادارية » 
السنة الثانية والعشرون » عدد ١‏ القاهرة . الشعبة المصرية للمعهد الذولي للعلوم الادارية » يونيو ١1445‏ ص 
٠١7‏ ص 1١8‏ 

4١‏ برزت هذه الاقتراحات بوضوح أثناء ادارة الباحثين لحلقة نقاشية حول ادارة الموازنة العامة ضمن البرنامج 
التدرييي «الموازنة العامة» كلية التجارة بجامعة الكويت » 1486/١/15‏ » وقد أكد وكيل مساعد وزارة 
المالية الكويتي الاستاذ عبدالعزيز الرومي على أهميتها ونجاحها في اطار ادارة الموازنة الكويتية . 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ العدد ١‏ صيف ١487‏ (الصفحات من 71١‏ 44؟) 


الجَامَات الجمع الكوبيّقي خْوّالتد خين 
واستاتتجية مكافكته مد خل شويقى 


قسم ادارة الأعمال ‏ جامعة الكويت 


تعتبر الاتجاهات من أكث المفاهيم استعمالا وتأثيرا في التسويق. كما أنها من أكثر 
الموضوعات تعقيدا وأقلها فهم», خاصة في حالة عدم توافق السلوك مع الاتجاهات. 

وتزداد مشكلة استخدام الاتجاهات والسلوك في دراسات التسويق إذا ما كانا يتأثران 
بالاختلاف في العوامل الديمغرافية أوغيرهاء وتصبح هذه الدراسات أكثر صعوبة إذا كانت 
تتعلق بموضوع من موضوعات التسويق الاجتماعي" كمكافحة التدخين. 


أهداف البحث: 
يمكن إيجاز أهم أهداف البحث فيا يلي : 


)١(‏ تحليل اتجاهات المجتمع الكويتي نحو التدخين؛ ودراسة مدى التوافق بين' 
الاتجاهات والسلوك ودوافع التدخين. 

(1) تقدير أثر الاختلاف في العوامل الديمغرافية على اتجاهات السوق وعادة التدخين 
ودوافعه. 

00 بيان أهم الاستيراتيجيات التسويقية التي تتناسب مع تغختلف تقسيمات السوق في 
ضوء اتجاهات وسلوك كل مجموعة من الأفراد. 


فر وض البحث: 
يمكن الاشارة إلى الفروض التي يقوم عليها البحث على النحو التالي: 
)١(‏ لا يوجد توافق بين سلوك واتجاهات الأفراد نحو التدخين. حيث توجد اتجاهات 
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سلبية نحو التدخين بين بعض المدخنين» كا توجد اتجاهات ايجابية نحو هذه العادة 
بين غير المدخنين. 

)١(‏ إن الدوافع إلى التدخين تختلف باختلاف تقسيمات السوق تبعا للعوامل 
الديمغرافية . 

(07) يوجد اختلاف معنوي في توزيع الأفراد تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 
نتيجة الاختلاف في العوامل الديمغرافية. 


أهمية البحث: 
أهمية البحث في الأخذ بمفاهيم التسويق كأساس لتسويق إحدى القضايا 

الاجتماعية”© الهامة وهي محاربة التدخين في البيئة الكويتية» وكذلك ا 
عامل في دراسة وتقسيم يم السوق واقتراح العديد من الاستيراتيجيات التسويقية 
اي اسل اا ا وا او ا 
السوق تبعا لاتجاهاتها وسلوك مفرداتها وكذا صفاتهم الديمغرافية لتكون أكثر فعالية في 
حاربة التدخين. 

ويبين هذا البحث أهم دواقع التدخين بالنسية لكل مجموعة من السوق» بما يسمح 
بوضع مركبات المزيج التسويقي بالشكل الذي يناسب كلا منها» وما يزيد من أهمية هذه 
الدراسة ما نلاحظه من ازدياد طلب السجائر وانتشار عادة التدخين بين أفراد المجتمع على 
3 ما يسببه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية» سواء للأفراد المدحنين أو 

ويعتقد الباحث أن الدراسات الخاصة بتطبيق مفاهيم التسويق الاجتماعي في 
معالحة قضايانا الاجتماعية ‏ مثل موضوع مكافحة التدخين وخاصة في مجتمعاتنا حيث تقل 
البيانات والدراسات العلمية في هذا المجال؟» ‏ سوف يساعد على ترشيد القرارات التي 
تتخذها الجمعيات والهيئات التي تضطلع بمسئولية تسويق القضايا الاجتماعية على أسس 


منبج وأسلوب البحث وأدواته: 

تعتمد الدراسة على المنبج التجريبي بصفة رئيسية لتقدير اتجاهات السوق نحو 
التدخين وعلاقة الاتجاهات 8 و الدوا افع , ٠‏ وأثر التغير في العوامل الديمغرا افية علي هله 
والأخرى من غير المدخنين ا تأخذ الدراسة بالأسلوب الاحصائي لبيان 0 
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المجتمع تبعا لاتجاهاتهم وسلوكهم ودوافعهم وذلك عن طريق أسلوب : 
«5لهلالهمة اهه61:1وا0 وامااارا/9» تحليل التمايز المتعدد باعتباره من الأساليب المناسبة لدراسة 
تصنيفات السوق وتحليل الدوافع وكذلك سوف يستخدم تحليل لاختبار معنوية الاختلاف 
في السلوك والاتجاهات بين المدخنين وغير المدخنين» وسوف تعتمد الدراسة على الحاسب 
العلمي لجامعة الكويت في عمليات اختيار العيئة الاحتمالية وتحليل البيانات . 

وقد اعتمدت الدراسة على المقابلة الجماعية والفردية خلال مرحلة الدراسة 
الاستكشافية ثم اعتمد البحث بصفة رئيسية على المقابلة الشخصية لملء استمارات 
الاستبيان. وقد أجرى المقابلات مع مفردات العينة مجموعة من طلبة السنة الرابعة بشعبة 
التسويق في كلية التجارة. 


مجتمع الدراسة والإطار والعينة: 
تعتمد الدراسة بصفة رئيسية على البيانات الأولية التي يتم تجميعها من المجد 
الكويتي على اختلاف تقسيماته, ولذا فإن مفردات البحث تشمل كل أفراد المجتمع الذين 
تعدوا سن الثانية عشرة» حيث أوضحت بعض الدراسات اللمتعلقة بالتدخين أن عادة 
التدخين تبدأ بعد هذه السن” في العادة. 
وقد تم اخختيار ألف أسرة بطريقة احتمالية عن طريق وزارة التخطيط؛ وطلب من 
أفراد كل أسرة تعدوا سن الثانية عشرة الإجابة على استبيان البحث, وقد بلغت المفردات 
التي أجابت على الاستبيان 7 مفردة» وقد اعتبرت هذه المفردات إطار البحث وتم 
تخزينها بالحاسب الآلي للجامعة ثم تم اختيار العينة منها بطريقة احتمالية في ضوء 
المحددات التالية: 
تم تحديد حجم العينة على أساس درجة ثقة 40/ وبافتراض توافر الخواص المطلوب 
دراستها بنسبة 6 حتى تعطي أكبر حجم عينة ممكنة وحدود خطأ مسموح بها +-0/[ 
وبذلك فقد بلغ حجم العينة حوالي ٠‏ مفردة من حجم المجتمع البالغ ٠٠١‏ ألف 
تقريبا". 
- وقد تم اختيار العينة بعد تقسيمها بالتساوي على قطاعي الدراسة من مدخنين وغير 
مدخنين» كيا قسم كل قطاع على العوامل الديمغرافية بنسب متساوية». نظرا لآأن 
الدراسة تركز على تصنيف وتحليل قطاعات السوق تبعا لاتجاهاتهم نحو التدخين في ضوء 
العوامل الديمغرا افية الخاصة بالجنسية والجنس والمهنة والدخل والتعليم . 


الدراسة الاستكشافية : 
استهدفت هذه الخطوة من البحث تحديد أهم دوافع واتجاهات أفراد المجتمع نحو 
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هما: 
المرحلة الأولى : قام الباحث باجراء مقابلتين جماعيتين لطلبة السنتين النهائيتين تخصص 
تسويق بكلية التجارة وشملت المجموعة الأولى 0 طالبا بالسنة الثالثة في مادة بحوث 
التسويق والمجموعة الثانية 75 طالبا بمادة مشاكل تسويق» ودار حوار مفتوح بين الباحث 
والطلبة عن دوافع التدخين وأهم العوامل تأثيرا في تقسيمات المجتمع الكويتي نحو 
اتجاهات ودوافع التدخين . 
المرحلة الثانية : تم صياغة استمارة الاستبيان التي حدد فيها أهم عشرة دوافع للتدخين 
والعوامل الديمغرافية التي تبين احتمال تأثيرها على الاتجاهات والدوافع والسلوك", ثم 
وزعت على ماثة مفردة تمثل أفراد 0" أسرة من الطلبة والموظفين والعاملين بالكلية لتقييم 
مدى مناسبة الاستمارة لأغراض البحث؛ وقد استخدم السؤال المتدرج في /ا مستويات 
لبيان درجة أهمية الدوافع المشار اليها نحو التدخين حتى يكون هناك مجال مناسب 
لتقديرها بدقة؛ وقد تم حساب الاتجاه على اساس المتوسط المدمج فاذا كان التقدير الذي 
يعطيه الفرد للدوافع اكثر من ٠" ١‏ اعتبر الاتجاه ايجابيا والعكس بالنسبة للأتجاه السلبي . 


خطة الدراسة: 

قسمت الدراسة إلى مس نقاط تتعرض النقطة الأولى مشكلة التدخين في الكويت 
والمفاهيم التي اعتمد عليها البحث» وفي النقطة الثانية تم دراسة اتجاهات المجتمع نحو 
التدخين وعلاقته بالسلوك والدوافع » ثم تقدير أثر الاختلاف في العوامل الديمغرافية على 
الاتجاهات والسلوك والدوافع وتتعرض النقطة الرابعة لأهم الاستيراتجيات التسويقية 
الرئيسية الي توجه إلى مختلف قطاعات السوق وكانت النقطة الخامسة للنتائج والتوصيات 
أولا: مشكلة التدخين في الكويت والمفاهيم التي اعتمد عليها البحث 

يمكن الاشارة بايجاز إلى مشكلة التدخين في الكويت والمفاهيم التي اعتمد عليها 
البحث فيا يلٍ: 


)١(‏ مشكلة التدخين في الكويت:20 

تين الاحصاءات أن " قيمة المنفق على التدخين في الكويت قد بلغ 54 مليون 
دولاراً عام أي بواقع ٠‏ دولاراً للفرد في المتوسط تقريباء في حين أن هذا المعدل 
لا يتجاوز ٠ل‏ دولاراً للفرد بالاردن - على سبيل المثال ‏ خلال السنة نفسها١ 2١‏ أي بزيادة 
"٠‏ وهذا يوضح مدى ارتفاع معدلات التدخين في الكويت. 
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ومما يزيد من خطورة هذه المشكلة ما أوضحته إحدى الدراسات من أن معدلات 
انتشار التدخين بين مستويات الأعمار المنخفضة التي تتراوح ما بين ١8-١١‏ سنة تزداد عن 
غيرها من المستويات العمرية”©, وهذا يعني احتمال ارتفاع معدلات التدخين في الكويت 
خلال السنوات القادمة عا هي عليه الآنء هذا في الوقت الذي تلاحظ معدلات انخفاض 
التدخين بين المدخنين في كثير من الدول الأروبية. والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل 
المثال-» فقد أوضحت إحدى الدراسات أن معدل المدخنين في الولايات المتحدة الأمريكية 
قد انخفض بحوالي 78/ بين الرجال» و5١/‏ بين النساء خلال السنوات العشر المنتهية في 
عام 1441» ما جعل معظم شركات إنتاج السجائر السبع الكبرى في العالم توجه اهتماما 
كبير لدول العالم الثالث باعتبارها تمثل سوقا نامية بالنسبة لمنتجاتها. 

وبما يزيد من خحطورة مشكلة التدخين في الدول النامية ارتفاع نسبة النيكوتين والقار 
في السجائر المصدرة لمعظمها عن النسبة المسموح بها في السجائر التي تباع في أسواق معظم 
الدول المتقدمة . 


زفة) المفاهيم التي اعتمدت عليها الدراسة : 

قامت وزارة الصحة الكويتية بالاشتراك مع غيرها من الهيئات والمؤسسات المسئولة 
مؤخرا بانشاء جمعية مكافحة التدخين في المجتمع ويتركز هدف هله المجموعة في دفع 
المدخنين للاقلاع عن هذه العادة25, أو بمعنى آخر منع المدخنين من القيام بسلوك مستحب 

ويركز هذا البحث على أهمية الأخذ بمفهوم التسويق الاجتماعي في تحقيق هذه 
الأهداف باعتبار أن محاربة التدخين قضية اجتماعية يمكن تسويقها اعتمادا على بعض 
أسس ومبادىء التسويق كالأخحذد بمفهوم تحليل السوق وتقسيماته وبحوث المستهلك اللي 
يمكنها أن تبين دوافع التدخين ونوع السعادة الي يحصل عليها المدخن29 م وضع 
الاستيراتيجيات التسويقية في ضوء ما تسفر عنه الدراسات من نتائج . 

ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة ما يعانيه المسثولون عن التسويق الاجتماعي من 
مشكلة نقص المعلومات التي تتعلق هذه القضاياء أو صعوبة الحصول على البيانات 
الصحيحة وتحليلها واستتخدامها في البرامج التطبيقية". 


وتقوم هذه الدراسة على الأخذ بمفاهيم الاتجاهات ودوافع السلوك المراد تغييره 
ونه تقسيمات السوق باعتبارها خطوات رئيسية ة لوضع سريت والخطط التسويقية 
اللازمة لإحداث التغيير سواء في مجال اتجاهات الأفراد أو سلوكهم وفقا لأهداف مكافحة 
التدخين السابق الاشارة اليها. 


7 مجلة العلوم الاجتماعية 


وعل الرغم من أن الاتجاهات من أكثر الافكار انتخداما في التسويقء إلا أنها تعتير 
ويمسونه تجاه شيء معين ما ميعلهم يرغبون في التصرف تا هذا الشيء بطريقة تتفق مع 
هذا الاتجاى لآن الإنسان يرغب في نحقيق نوع من التوافق والانسجام بين اتجاهاته وسلوكه 
الا أن السلوك لا يتقرر بالضرورة في ضوء اتجاهات الناس فقط بل نتيجة أمور أخرى 
كثيرة» مثل ما يعتقد البعض أنه يجب عليهم عمله نتيجة تأثير المعايير الاجتماعية أو 
العادات أو النتائج التي يتوقعها الغير من سلوكه أو غيرها من الآسباب. 

لذ 3 هذه الدراسة لن تكتفي بدراسة تقسيمات © إفراذ الجتمع تبعا ع 
0 يتصرفون بطريقة تتعارض مع اتجاهاتهم وان الايجابية 0 نحو شىء 
معين2”0, ١‏ 

لذلك فسوف تقوم الدراسة بعمل نموذج تجميعي لتصنيف أفراد المجتمع تبعا 
لاتجاهاتهم وسلوكهم نحو عادة التدخين. ونظرا لأهمية الدوافع وتأثيرها على السلوك 
فسوف ندرس الدوافع الى التدخين, أو بمعنى آخر لماذا يدخن الفرد؟ أو ما هي الحاجات 
التي يشبعها التدخين؟ 

وتفترض الدراسة أنه يوجد اختلاف معنوي في تقسيمات أفراد المجتمع بالنسبة 
لاتجاهاتهم أو سلوكهم أو دوافعهم نحو التدخين نتيجة الاختلاف في العوامل الديمغرافية 
لذا فسوف ندرس أثر هذه العوامل على موضوعات الدراسة حيث يفضل رجال 
التسويق”" الاعتماد على أكثر من أسلوب في دراسة وتقسيم الأسواق وحتى تكون 
الاستيراتيجيات التسويقية أكثر توافقا وانسجاما مع طبيعة اتجاهات ودوافع وسلوك مختلف 
تقسيمات السوق. 

ولذا فان الدراسة سوف تأخذ بمفهوم الاستيراتيجيات المتعددة* لمتعامل مع السوق 
الكويتي إذا ما تبين وجود اختلافات معنوية بين قطاعاته. بحيث تكون هناك استيراتيجية 
على الأقل لكل قطاع . 


ثانيا: الاتجاهات والدوافع الرئيسية نحو التدخين وعلاقاتها بالسلوك 


هيدف هذا الجزء من الدراسة إلى تحليل اتجاهات المجتمع نحو التدخين ومدى توافق 
هذه الاتجاهات مع عادة التدخين والدواقع اليه» وفيا يل ما أسفرت عنه الدراسة التحليلية 
لمفردات العينة من المدخنين وغير المدخنين: 
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(4) الاتجاهات نحو التدخين2"9: 

يوضح التحليل الاحصائي لمجموعة العينة من المدخنين أن ١‏ متهم لديم 
اتجاهات ايجابية نحو هذه العادة في حين تبين أن /١5,9‏ لديهم اتجاهات سلبية نحو 
التدخين على الرغم من أخهم مدخئون. 

ويبين تحليل عينة الآفراد غير المدخنين أن نسبة الذين لديهم اتجاهات ايجابية نحو 
هذه العادة هر ١‏ 1/7» في حين ترتفع نسبة الأفراد الذين لديهم اتجاهات سلبية نحو التدخين 
الى درىلا/. 

هذا يوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك توافق بين الا نجاهات نحو التدخين 
وممارسة التدخين”2. حيث يوجد اختلاف معنوي عند مستوى ١ ١‏ , بين اتجاهات مفردات 
العيئة نحو التدخين وبمارسة هذه العادة. 


(؟) الدوافع الرئيسية إلى التدخين: 

يمكن الاشارة الى أهم الدوافع نحو التدخين بالنسبة لاجمالي مفردات العيئة مرتبة 
تبعا لأهميتها والموضحة بالشكل التالي فيا يلي: 
-١‏ التخلص من التوتر. 
٠‏ المتعة والسرور. 
م« الانتماء الى الجماعة. 
- العصرية والتمدن. 
ه- الاستقلالية. 
5- التقدير الاجتماعي. 

ويوضح التحليل أن هناك اختلافاً معنوياً في أهمية هذه العوامل بين المدخنين وغير 
المدخنين وخاصة بالنسبة لعامل المتعة والسرورء والعصرية والتمدن والاستقلالية 
والتخلص من التوتر والقلق وأخيرا التقدير الاجتماعي ولكننا لا نلاحظ اختلافا معنويا في 
بقية العوامل الأخرىء وتفسر هذه المتغيرات حوالي 47 , 84/ من أسباب التدخحين". 


ثالنا: الاتجاهات والسلوك والدوافع الى التدخين تبعا للعوامل الديمغرافية 


على الرغم من أهمية دراسة اتجاهات أفراد المجتمع نحو التدخين ومدى توافقها مع 
السلوك من ناحية وأهمية الدافع الى التدخين من ناحية ثانية: إلا أن الدراسة ترى أهمية 
الاعتماد على أسس أخرى في تحليل وتقسيم المجتمع بجانب موضوع الاتجاهات 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أهم الدوافع للتدخين' 


التركيز الذهني 


جاذبية الجنس الآخر 


النجاح في العمل 


الانتماء الى الجماعة 


التقدير الاجتماعي 


التخلص من التوتر 


الاستقلالية 


الثقة بالنفس 


العصرية والتمدين 


المتعة والسرور 
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والسلوك , وتفترض هذه الدراسة أنه يوجد اختلاف معنوي في تقسيمات السوق سواء من 
حيث الاتجاهات أو الدوافع نتيجة الاختلاف في العوامل الديمغرافية, وهذا يؤثر على مزيج 
الاستيراتيجيات التسويقية التي يجب أن توجه إلى كل مجموعة في ضوء ما يسفر عنه تحليل 
الوق 

وسوف تشير الدراسة هنا الى ما أسفرت عنه إلتحليلات الاحصائية للاتجاهات 
والسلوك والدوافع تبعا لتقسيمات السوق على أساس بعض العوامل الديمغرافية التي 
أوضحت الدراسة الاستكشافية أهميتها في مجال التدخين: 


)١(‏ أثر الاختلاف في عامل الجنسية: 

توضح الدراسة أنه لا يوجد اختلاف معنوي بين الكويتيين وغير الكويتيين فيها 
يتعلق باتجاهات كل مجموعة منها نحوعادة التدخين”©: حيث تتقارب معدلات الاتجاهات 
الايجابية بين المدخنين نحو هذه العادة في كل منبههما (١و81/»‏ 417/)», كا تنخفض 
معدلات الاتجاهات السلبية بين المدخنين سواء لدى الكويتين أو غير الكويتيين 
(2/15,9 2»)/1 والعكس بالنسبة لغير المدخنين من الجنسيتين7"©, ولكننا نلاحظ أن 
أهم دوافع التدخين بين الكويتيين هي الشعور بالمتعة والسرور في حين ترتفع أهمية الرغبة 
في التلخص من التوتر والقلق كدافع رئيسي للتدخين بين غير الكويتيين يليه في الأهمية المتعة 
والسرور ثم الشعور بالثقة والاستقلالية. 


)١(‏ أثر الاختلاف في عامل الجنس: 
نتيجة لاختلاف الجنس. حيث نلاحظ ارتفاع نسبة الاتجاهات السلبية بين الرجال 
المدخنين نحو هذه العادة (4,/ا١)»‏ في حيث نجد أن الاناث المدخنات أكثر انسجاما 
وتوافقا بين اتجاهاتبن وسلوكهن حيث تنخفض نسبة المدخنات اللاتي لديين اتجاهات 
سلبية نحو هذه العادة الى )/١١,9(‏ فقط9",. 

وقد يعني هذا أن الإناث لا يدخنّ إلا إذا كن مقتنعات أو لديهن دافع قوي دفعهن 
الى التدخين, مما قد يعني صعوبة المجهودات الموجهة الى الاناث المدخنات حيث أن 
معظمهن لديهن اتجاه إيجابي , وتتفق هذه النتيجة مع احدى الدراسات التي تمت في المجتمع 
الأمريكي والتي أوضحت انخفاض نسبة الإناث اللاتي امتنعن عن التدخين بالمقارنة 
بالرجال الذين امتئعوا عن التدخين والسابق الإشارة اليها. 

ويظهر التحليل نتائج مختلفة بالنسبة لغير المدخنين من الجنسين حيث نلاحظ ارتفاع 
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نسبة الاتجاهات الايجابية نحو التدخين بين الرجال غير المدخنين الى ”, 717/ في حين لا 
تتجاوز هذه النسبة 4 و /1١6‏ بين الإناث غير المدخنات*"©. 

وهذا يوضح وجود احتمال أكبر بين الرجال غير المدخنين لممارسة هذه العادة إذا 
سمحت الظروف بذلك. مما يبين أهمية الاستيراتيجيات التسويقية التي يجب أن توجه الى 
هذه المجموعة من المجتمع حتى يمكن تحويل اتجاهاتهم الإيجابية نحو عادة التدخين إلى 
اتجاهات سلبية» خاصة وأن هذه الاستيراتيجية يمكن أن تأت ثمارها بسهولة أكبرمما لوترك 
هؤلاء الأفراد ليصبحوا مدخنين ثم نحاول دفعهم الى الإقلاع عن هذه العادة» بعد أن 
أوضحت إحدى الدراسات الطبية صعوبة المجهودات اللازمة لاقناع المدخنين بالامتناع 
عن هله العادة9" , 

ويبين التحليل أن الرغبة في الشعور بالاستقلال هي الدافع الرئيسي للتدخين بين 
الرجال يليها الشعور بالراحة والسرور ثم التقدير الاجتماعي, في حين نلاحظ أن المتعة 
والسرور ثم الرغبة في التخلص من التوتر يأتيان في المرتبة الأولى والثانية يليهما الرغبة في 
الظهور بالعصرية والتمدين بين الإناث المدخنات©. 

وهذا يوضح اختلاف المثيرات التي يجب أن تعتمد عليها ونحن بصدد توجيه البرامج 

(”)أثر الاختلاف في المهنة: 

يبين التحليل أن هناك اختلافات معنوية بين اتجاهات أفراد المجتمع من مدخنين 
وغير مدخنين نتيجة الاختلاف في المهنة”» حيث نلاحظ ارتفاع المعدل النسبي للا تجاهات 
السلبية بين المدخنين من الموظفين (7 , 14/) وهذ! يعني أن هناك نسبة مرتفعة من الموظفين 
مقارنة بغيرهم من المهن تدخن على الرغم من عدم رضاها عن هذه العادة, ولكئنا نلاحظ 
أن الاحتلافات تصبح أكثر وضوحا بين المهن المختلفة من غير المدخنين حيث ترتفع نسبة 
الطلبة الذين لدييم اتجاهات ايجابية نحو التدخين على الرغم من عدم تمارستهم لهذه العادة 

القن 

مكار ل 

ويعتقد الباحث أن سبب هذه الاتجاهات هو ممارسة التدخين من جانب الوالدين أو 
أحدهماء وكذا المدرسين وغيرهم من الشخصيات التي قد يعجب بهم الطلبة ويعتبرونهم 
القدوة التي يرغبون في التشبه بها. 

ولاشك أن هذا الاتجاه يعني احتمال تحول هذه المجموعة من غير المدخنين إلى 
مدخنين إذا ما توافرت لديهم الظروف في المستقبل مما يبين أهمية استيراتيجية مكافحة 
التدخين التي توجه إلى هذه المجموعة في وقت مبكر. 
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وتوضح الدراسة كذلك”” أن هناك اختلافات في أهمية الدافع إلى الانتماء بين 
المدخنين من الطلبة تليها في الأهمية الرغبة في الاستقلال والتقدير الاجتماعي ولكن عند 
مستوى معلوية ١9‏ ر9". 1 

ويلاحظ أن الدافع الرئيسي إلى التدخين بين الموظفين يرجع الى الرغبة في الاستقلال 
والشعور بالثقة ثم العصرية والتمدين. 

وتعتبر الرغبة في التخلص من التوتر من أهم دواقع التدخين في المهن الحرة يليها 
المتعة والسرورء وقد يرجع إلى طبيعة المهنة التي تمارسها هذه القثة وما يصاحبها من توتر 
وقلق بنسبة بة أكبر ما يتعرض له الطالب والموظف60, وهذا يوضح مدى الاختلاف بين 
أهداف الاستيراتيجيات ونخاصة تلك التي توجه الى الطلبة والمثيرات والبرامج التي توجه 
الكل مايا >ا بتاسب م اليلهات كل جدرعة من ناحية وساركها ودرانةه] من فية 


ثانية. 


(5) أثر الاختلاف في السن: 

يبين التحليل الإحصائي للعيئة تبعا للسن وجود اختلاف معنوي في تقسيمهم تبعا 
للاتجاهات نحو عادة التدحين7” حيث يتبين ارتفاع نسبة الاتجاهات السلبية بين المدخنين 
من متوسطي الأعمار (17,1/) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1١8‏ - *4 س'ة من غيرهم 
من الفئات الأصغر أو الأكبرسنا حيث نسبتهم 1/15 /1١8‏ على التوالي» وهذا يبين أن 
هناك فرصة أمام رجال التسويق المسثولين عن مكافحة التدخين في الاستفادة من هذا 
الاتجاه السلبي نحو التدخين لتحويل سلوك هذه الجماعة عن التدخين وتدعيم اتجاهاتهم 
السلبية نحوه. 

وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن مجموعة صغار السن من غير المدخنين لديهم 
اتجاهات ايجابية بنسبة أكبر عن غيرهم نحو هذه العادة (9)//11" ما يوضح مدى خطورة 
هذا الاتجاه وامكانية تحول هذه المجموعة من غير مدخنين إلى مدنخنين مما يلقي عبئا أكبر على 
رجال التسويق لتقديم برامج تسويقية بة #بدف إلى تحويل اتجاهات هذه المجموعة من ايجابية 
إلى سلبية نحو التدخين وإلا تحولت هذه الفئة صغيرة السن إلى مدخنين عندما تتوافر لهم 
الظروف المناسبة سواء الاقتصادية كوجود مصدر للدخل أو عدم توافر الرعاية الموجهة 
اليهم" . 

ويوضح تحليل دوافع التدخين أن عامل الانتراء إلى الجماعة من أهم دوافع التدخين 
لدى المدخنين من الآعمار التي تقل عن 18 سنة يليها الرغبة في الاستقلال» ثم الشعور 
بالراحة النفسية والتخلص من التوتر وأخيرا الشعور بالعصرية والتمدين» في حين نلاحظ 


؟/ا مجلة العلوم الاجتماعية 


أن المتعة والسرور هي الدافع الرئيسي للمجموعات التي تتراوح أعمارهم ما بين 4١ - ١8‏ 
اسله ة يليها التقدير الاجتماعي ثم الاستقلالية والراحة النفسية ولكن عند مستوق معنوية 
٠5‏ , ء كما يلاحظ أن الشعور بالمتعة والسرور هي أهم دوافع التدخين لدى كبار السن تليها 
في الآهمية الرغبة في التخلص من التوتر والقلق". 

ويلاحظ أن هناك تشابها بين النتائج التى أسفر عنها التحليل بين فئة صغار السن 
والطلية السابق الإشارة إليهاء ولاشك أن هذا الشيء منطقي حيث يقع معظم الطلبة في 
هذه الفئة العمرية. 


(0) أثر الاختلاف في مستويات الدخول: 

توضح الدراسة لمختلف مجموعات العينة وجود اختلاف معنوي بين المجموعات 
نتيجة الاختلاف ني الدخل”2”9 حيث نلاحظ ارتفاع نسبة الاتجاهات الإيجابية بين المدخنين 
من ذوي الدخول المرتفعة حيث تصل الى 81/,5/ وهذا يوضح صعوبة استيراتيجية 
التعامل مع هذه المجموعة الني تتطلب استيراتيجية مواجهة تعمل على تعديل الاتجاهات 
والسلوك معاء في حين تنخفض نسبة ة الاتجاهات السلبية بين المدخنين» ويلاحظ أيضا 
ارتفاع نسبة الاتجاهات الايجابية نحو عادة التدخين بين غير المدخنين في هذا المستوى من 
الدخل المرتفع (88,7/) في حين لا تتجاوز هذه النسبة )/١١11(‏ بين غير المدخنين من 
ذوي الدخل المتوسط. * وهذا يوضخ أهمية الاسراع في توجيه برامج مكافحة التدخين مع 
الأخذ في الاعتبار الأهداف الخاصة بكل مركب من مركبات المزيج التسويقي وفقا لطبيعة 
الاتجاهات ودوافع التدخين. 

وتوضح دراسة الدوافع9© أن الدوافع الرئيسية للتدخين لدى المستويات الدخلية 
لتخفضة تمل في المصرية واتمدين لي لرضة في ادير لأجتماي » ويعتقد الباحث 
أن هذه نتيجة منطقية لهذه الفئة التي تود ألا تث تشعر بالنقص نتيجة أنخفاض مستوياتها 
الدخلية ئما قد يدفع بعضها الى محاولة اثبات عصريته ومكانته الاجتماعية عن طريق ممارسة 
التدخين. 

ولكننا نلاحظ أن الرغبة في المتعة والسرور هي الدافع الرئيسي لفئة الدخحول 
المتوسطة التي تتراوح ما بين 70١‏ - 500 دينار يليها في الأهمية الاستقلالية ثم التقدير 
الاجتماعي . 


ولكن الصورة تصبح أكثر اختلافا بالنسبة للمستويات الدخلية المرتفعة حيث تأقي 
الرغبة في التخلص من لتر فى مقع الدوافع الى التدخين تليها المتعة والسرور. 


احمد علي جبر - "الا 


(5) أثر الاختلاف في المستوى التعليمي: 

توضح الدراسة أن هناك اختلافا معنويا أيضا بين اتجاهات مفردات العينة نحو 
التدخين نتيجة الاختلاف في المستويات التعليمية”» حيث تبين ارتفاع نسبة الاتجاهات 
الايجابية نحو التدخين بين المدخنين من الأميين فوصلت 7, .»0/4٠5‏ ونفس الظاهرة 
نجدها بين غير المدخنين من الأميين حيث ترتفع أيضا الاتجاهات الايجابية نحو التدخين 
بيغهم الى /01 174 / على الرغم من عدم تمارستهم للتدخين وهذا يوضح أن احتمالات تحول 
الأفراد غير المدخنين الى مدخنين داخل هذا القطاع أكبر من غيره من القطاعات . 


وتما يلفت النظر أيضا ارتفاع نسبة الاتجاهات الايجابية نحو عادة التدخين بين 
مجموعة الأفراد الذين لا يدخنون في المستويات التعليمية الأعلى من المتوسطة”» حيث 
بلغت في كل منها "1 1/» "51 1/ على التوالي: وهذا يوضح أيضا ضرورة توجيه برامج 
فعالة لهذا القطاع. 

ويوضح التحليل كذلك أن أهم الدوافع إلى التدخين بين الأميين هو الرغبة في المتعة 
والسرور في حين تأتي الرغبة في العصرية والتمدين في الفئة التعليمية المتوسطة في المقدمة» 
ويلاحظ أن الرغبة في التخلص من التوتر تأتي في مقدمة دوافع التدخين بين المستويات 
التليعمية العالية تليها الرغبة في الاستقلالية ثم التقدير الاجتماعي97". 


رابعا: الاستيراتيجيات التسويقية الرئيسية لمكافحة التدخين 

أوضحت الدراسة أنه يمكن تقسيم المجتمع الكويتي إلى أربع مجموعات تبعا 
لاتجاهاتهم نحو التدخين وبممارستهم ذه العادة وإن اختلفت أهمية كل مجموعة لبعض 
العوامل الديمغرافية التي أثرت بدورها في دوافع كل منما وفيها يل أهم الاستيراتيجيات 
المجتمع» مع ملاحظة أن المغريات وأساليب التحفيز الايجابية أو السلبية التي يمكن 
استخدامها في كل استيراتيجية سوف تختلف في ضوء اختلاف الدوافع التي ظهرت أهميتها 
بالسنبة لكل مجموعة والسابق الإشارة اليها: 


: استيراتيجية المجاببة‎ )١( 


توجه هذه الاستيرايتجية إلى الأفراد الذين يدخنون ولديهم اتجاهات ايجابية نحو هذه 
العادة» وتبدف هذه الاستيراتيجية الى تعديل الاتجاهات وتحويلها الى اتجاهات سلبية مع 
تغيير السلوك ودفع المدخنين الى الامتناع عن التدخين. 
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ويلاحظ أن هذه الاستيراتيجية من أصعب الاستيراتيجيات”» لأنها تتطلب تغيير 
الجانب الإدراكي والعاطفي والسلوكي » ولذا فانها تعتمد على العديد من الأساليب 
وخاصة أسلوب الاقناع الذي يعتمد على المعلومات العلمية الدقيقة والضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية والتشريعات التي #بدف الى الحد من التدخين وتقليل انتشاره. 

ويجب أن نلاحظ أن المثيرات التي تستخدم والبرامج التسويقية سوف تختلف 
باختلاف المجموعات التي توجه اليها ودوافع كل منها الى التدخين تبعا لأساليب تقسيم 
السوق التي سوف تستخدم » فبالنسبة للمغريات سواء الايجابية منها أو السلبية التي توجه 
الى مجموعات الطلبة أو صغار السن يجب أن تأخذ في اعتبارها أهمية دوافع هذه القطاعات 
إلى التدخين وخاصة الحاجة إلى الانتماء والتقدير الاجتماعي وهكذا. . 

وترجع أهمية هذه الاستيراتيجية الى أخها توجه الى ١‏ , 5// من المدخنين وهذا يبرر 
الجهد والتكلفة التي قد يتحملها مسثولو مكافحة التدخين للتعامل مع هذا القطاع من 
السوق. 


استيراتيجية المجابهة استيراتيجية الدفع 
وتهدف إلى تغيير تهدف الى تعديل 

الجانب الادراكي السلوك وإحداث نوع من 
والعاطفي والسلوكي التوافق بين الاتجهات 


والسلوك 


استيراتيجية التطوير استيراتجية التعزيز 

هدف إلى تطوير تهدف إلى تأكيد الجوانب 
الجانب الادراكي الادراكية والعاطفية 

وا العاطفي ليتمثى مع والسلوكية 

السلوك . 


شكل رقم ؟ 


استراتيجيات مكافحة التدخين في ضوء اتجاهات وسلوك المجتمع نحو هذه العادة 


احمد علي جير ‏ 71/6 


(1) استيراتيجية الدفع : 

توجه هذه الاستراتيجية إلى مجموعة الأفراد الذين يدخنون على الرغم من أن 
اتجاهاتهم سلبية نحو هذه العادة. 

وتهدف هذه الاستيراتيجية إلى دفع الأفراد لتعديل سلوكهم واقناعهم بالاقلاع عن 
عادة التدخين. وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة بين المدخنين حيث لا تتجاوز 
9 من اجمالي المدخنين إلا إنها تحتاج إلى استيراتيجية أقل صعوبة ويمكنها أن تؤتي 
ثمارها بنسبة أعلى نظرا لأن اتجاهات هذه الفئة تتوافق مع ما تهدف اليه إدارة مكافحة 
التدخين» ويمكن الاعتماد على أساليب التحفيز الاقتصادية والقيم والضغوط الاجتماعية 
التي تتناسب مع اتجاهات هذه الجماعة وتثيرها بحيث تصبح مؤثرة على السلوك وحتى 
يكون هناك توافق وانسجام بين اتجاهات هذا القطاع وسلوكه. 


(*) استيراتيجية التطوير : 

وتوجه هذه الاستيراتيجية إلى الأفراد الذين لا يدخنون ولكن يوجد لديهم اتجاهات 
إيجابية نحو التدخين. 

وتهبدف هذه الاستيراتيجية إلى تطوير اتجاهات هذه المجموعة لتصبح سلبية نحو 
عادة التدخين بحيث يتوافق سلوك هؤلاء مع اتجاهاتهم. أو بمعنى آخر تبرير الموقف 
الشخصية. 

وتظهر أهمية هذه الاستيراتيجية إلى ارتفاع نسبة هذا القطاع بين غير المدخنين 
وبخاصة بين الفئات صغار السن والطلبة وغير المتعلمين حيث يمثلون ما بين /١‏ - 1/730 
من هذه القطاعات» وثما يزيد أيضا من ضرورة الاهتمام مهذه الاستيراتيجية تركيز 
الشركات المنتجة للسجائر في براجها التسويقية على هذه القطاعات من السوق باعتبارها 
الأكثر استهواء وتأثرا بما يوجه اليها من مؤثرات وخاصة اذا ما كانت هذه البرامج والمؤثرات 
تتميز بالفاعلية والكفاءة . 

ولكننا نلاحظ على الجانب الآخر أن هذا القطاع من السوق لا يدخن» وبالتالي فان 
مهمة ادارة مكافحة التدخين تنحصر في تطوير اتجاهاتهم بحيث تصبح أكثر توافقا مع 
سلوكهم وهي أسهل في التحقيق من الاستيراتيجيتين السابقتين» ويمكن الاعتماد على 
أساليب الاقناع والتوافق مع القيم الاجتماعية وتعريضهم لمواقف تدعم من هذا السلوك 
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(5) استراتيجية التعزيز: 
توجه هذه الاستيراتيجية إلى الأفراد الذين لا يدخنون ولديهيم اتجاهات سلبية نحو 
هذه العادة . 


وتهدف هذه الاستيراتيجية إلى تعزيز اتجاهات الأفراد السلبية نحو التدخين وتقوية 
هذا الاتجاه كا تعمل على تشجيعهم للاستمرار في عدم التدخين وتعضيد هذا النوع من 

السلوك . 
وتعتبر هذه الاستيراتيجية من أسهل الاستيراتيجيات لأنها لا بدف إلى إحداث 

تغيير سواء في السلوك أو الاتجاه بل تقوية السلوك والاتجاه الذي يعتنقه الأفراد فعلاء كما 

أنها توجه الى أفراد متوافقين حيث تتفق اتجاهاتهم مع سلوهكم, كما أن صفاتهم الديمغرافية 

يمكنها أن تتقبل هذا النوع من الاستيراتيجيات لأن هؤلاء الأفراد يصعب عليهم التغيير"» 

بسهولة فنسبة كبيرة منهم من الإناث وكبار السن والموظفين ذوى الدخل المتوسط وهذه تمثل 

في معظمها الشرائح التي يمكنها أن تتجاوب مع القضايا الاجتماعية التي تتفق مع قيم 
ومفاهيم واتجاهات المجتمع» ولاشك أن تقديم المعلومات الخاصة بمزايا عدم التدخين 
والتخفيز الايجابي والمعنوي يعتبر من الأساليب الي تدعم اتجاهات وتصرفات هذه 
المجموعات لأن الأفكار التي تثيرها هذه الاستيراتيجية والأساليب التي تستخدمها سوف 

تكون متوافقة مع عواطفهم واداراكهم وسلوكهم . 

خامسا: النتائج والتوصيات 
يمكن ايجاز أهم نتائج وتوصيات البحث فيا يل: 

أ النتائج : 
يمكن الإشارة إلى ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج على النحو التالي: 

١‏ ثبت صحة الفرض الأول فقد تبين عدم وجود توافق بين الاتجاهات والسلوك نحو 
عادة التدخين حيث أتضح أن /١5,9‏ من المدخنين لديهم اتجاهات سلبية نحو هذه 
العادة, في حين أن 15 من غير المدخنين لديهم اتجاهات ايجابية نحو عادة 
التدخين. 

؟- الم يثبت صحة الفرض الثاني الخاص باختلاف درجة التوافق بين السلوك 
والاتجاهات نتيجة الاختلاف في كل العوامل الديمغرافية» فقد ثبت عدم وجود 
اختلاف في توزيع مفردات العينة في ضوء اتجاهاتهم تبعا لعامل الجنسبة» ولكننا 
نلاحظ هذا الاختلاف بالنسبة للعوامل الديمغرافية الأخرى التي تم تحليلها. 


احمد علي جبر - لالا؟ 


فقد تبين ارتفاع نسبة الاتجاهات السلبية بين المدخنين من الذكور ومتوسطي 

الاتجاهات الايجابية بين غير المدخنين نحو هذه العادة من الأميين والطلبة صغار 
السن بالاضافة الى شريحة الدخول المرتفعة. 

ثبت صحة الفرض الثالث الخاص باختلاف الدوافع الى التدحين باختلاف 
العوامل الديمغرافية فعلى الرغم من أن أهم الدوافع هي المتعة والسرور والعصرية 
والاستقلالية والرغبة في التخلص من التوتر والتقدير الاجتماعي والانتماء الا أن 
هذه الدوافع تختلف أهميتها من مجموعة لأخرى. ١‏ 

ب - التوصيات: 


يمكن إيجاز أهم التوصيات التي انتهى اليها البحث فيا بلي: 

0-١‏ إن تسويق قضية التدخين يمكن أن يعتمد على مزيج من أربع استيراتيجيات يوجه 
كل منها إلى قطاع تبعا لطبيعة اتجاهات المجموعة نحو التدخين وسلوكهاء فتوجه 
استيراتيجية المجابهة الى مجموعة المستهلكين الذين لديهم اتجاهات ايجابية نحو 
التدخين ويدخنون. واستيراتيجية الدفع توجه إلى الآفراد الذين يدخنون ولكن 
اتجاهاتهم سلبية نحو هذه العادة. واستيراتيجية التطوير توجه الى مجموعة الأفراد 
الذين لديهم اتجاهات ايجابية نحو التدخنين رغم أنهم لا يمارسون هذه العادة» 
وأخيرا استيراتيجية التعزيز التي توجه الى الأفراد الذين لديهم اتجاهات سلبية ولا 
يدخنون . 

يجب وضع مزيج من الخطط والبرامج التسويقية لكل استيراتيجية من 
الاستيراتيجيات الأربعة السابقة في ضوء دوافع المستهلكين التي تختلف باختلاف 
بعض العوامل الديمغرافية وخاصة بالنسبة لعامل المهنة والسن والدخل والجنس. 

يجب أن تبتم برامج مكافحة التدخين بالمجموعة الثالثة من المجتمع الذين لا 
يدخنون ولكن لديهم اتجاهات ايجابية نحو التدخين لأنهم القطاع الأكثر تأثرا 
بالأنشطة التسويقية التي تقدمها الشركات المنتجة للسجائر. ولاشك أن تعضيد 
سلوك هذا القطاع وتطوير اتجاهاته بما يتناسب مع هذا السلوك أفضل وأسهل من 
الانتظار حتى تتحول إلى مارسة التدخين ثم نعمل على تغيير سلوكه ودفعه إلى 
الاقلاع عن هذا السلوك بعد أن ثبت صعوبة هذا التغيير. 
التدخين وخاصة بين الطلبة وصغار السن يعني أن برامج مكافحة التدخين يجب أن 
تبدأ في مرحلة مبكرة وخاصة بالنسبة لهذه القطاعات حتى يمكن تشكيل اتجاهاتها يما 
يتناسب مع أهداف مكافحة التدخين وايجاد نوع من التوافق بين سلوكها واتجاهاتها 
نحو هذه العادة. 


7/8 مجلة العلوم الاجتماعية 


المراجع 


أولا : المراجع العربية : 
أ - أبحاث مقدمة للندوة الخليجية الأولى لمكافحة التدخين والسرطانء الكويت 19481: 
١‏ خخالد زهران» دور الخدمة الاجتماعية في العمل لمكافحته التدخين. 
1 رفيق محمد حسينء التوعية بمضار التدخين. 
عبد الرحمن يوسف المزروعي. ظاهرة التدخين بين النثىء. 
5 محمد فاروق بشيرء التدخين على مستوى الوطن. 
4 يعقوب الشراح» دور المعلم والمدرسة في برنامج مكافحة التدخين. 
ب - أبحاث مقدمة للمؤتمر السادس للجميعة الطبية الكويتية» الكويت. 1981: 
دري حسن عزت» التدخين والصحة النفسية. 
ج - تقارير لجان خبراء منظمة الصحة العالمية الصادرة عن التدخين, المركز الرئيسي» جنيف؛ 1481-1918 . 


د - المجموعة الاحاصئية السنوية. وزارة التخطيط الادارة المركزية للاحصاءء 1١98٠‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 
00 - 4 


تعوعدءط تعلزملا بوعل ,710:10 لمنط]” عط هذ وسناع مم8 ,بعمعلءظ علقمصرة1 1١‏ 
.1982 وتعطعتاطبط 


رأمطهه© اسه وسمتممهاط بكتسزلهعة ناأمعصعع همد وستاأاعطيمل8ا ,متلئطم «ع606)ه1 -2 
.980 ,.عصآ ,اهدهم تاهممعام1 121 عمتمعوط :.81.7 ,ولكتلن) لممباعاومظ .له طل4 


لإع اللا مطمل تامملا برعلظ رعوسمط) علساتاعغة لمع علساناغم .0 سواط دنلمدلنة" -3 
.(1971 رقمه5 يى 


لماسعسملسهس1 تلعممعدع8 ومناعطءها8 .© متلتطط ععوسسظعن 210ع0 مقطاد2 -4 
.5 رقوعءط معل م1 عط" :متمهناا] رعلهلكمنط روعتسهمز1 لمه 


:وادء لولم - 8 


أدأعه5 ذأ قععهء1211© لصة ددع ا طمعط '' ,.10 سقتلل/7 نلاءء:ه31 عد .21 ابوط مرمماه ‏ -1 
88 - 79 ,(1981 عمضم5) ,45 .7/01 ,وسنتاععلءد]8ة كه لمسسمك ,عصناءءايدلة1 


أمضمهت وستامصسة 16 أعع نظ أتأعءعمكة كه 25ماءع10' .11 2(7ئه<آ1 )22م -2 
رأمعاده) ومتامسك نه ومطعاءه18 لاهدمتوع؟! كلب غوجة؟ غط] ,”دع سصسدعومط 
01 ,أنه ك1 


احمد علي جبر - 517/4 


+ 16 زوع5ن 2 5021 ]0 عصناع ءا ئد]/! ع1" ,متلتطاط ععل)هع] لمة معرهع] »رمم -3 
- 24 ,(1980 الد) ,4ك .اهلا ,روسناع د11 آه لقسسمل ,ميمعلا م1 


© طعهمعمخ مث عمناءءامهاة أهعه5"' ,للدجعء0 ,مقصذله2 ممه متلتطط معلامع 1‏ -4 
.12 -1971(,3 نإابال) ,35 .آملآ روسناعطميد1!! كه لوسمل ,”ععمدك لم50 لعصمواط 


-1125! لدتعمك"“ اع 22 تإطمسسكاة ممه .1 أرءع10 طعوسة ,8 عمع0 علقتمعما -5 
رمممم5) 43 .1آولا رعسناع يدلا 1ه تمسسمل"* ركمومتعمعصسلط لمعتطاوط 5[ بومناعها 
.6 - 29 ,(1979 


01 اتصنرول ** ,206 نام ص00 ده أكسكمه© :عصناء !هاا لدأءعه5'" ر.ل لأنوط عاعيدا ‏ -6 
2 - 70 ,(1974 «عطمئء0) ,38 .إهلا عمناع ه31 


0 ,وسمتاممر5 مععوطه]!” آه كأععمقمة عتللرمممع8 عورعتلقة .1 أمموزودلة ‏ - 
ب تلاعمع0 ,مناه تمدع0 طأادء1ز 


علاناعء مومع مونادء1ل140 تناماتقطع8 قث '' ,لوط .ل عع لمه عمعنادكلا لرملح ‏ -8 
.7 - 36 ,(1980 عصتم5) ,4ك .01لا روستاءع اموا 4ه امهمسول ,'”ومنعايدكة مه 


!1مك عانال! لاه517521 01 أع100! خ '“ ,.عآ لم0 26 م1 .آلا اوتلوول طاأعط 5‏ -9 
-15 ,(1982 ععغمن/!) ,46 .اهلا رعدةع نشيدا 4ه لمسمل"" رعومهطه لدتعهد لعمصمهام 
.26 


عمكامصة عط مغ لعنهاعظ عط نزهجم أقطغ ومغعدوط عدهك“ .لطه]8 متوقهلا -10 
أمدمتوء12 كلن© أوءز ",امعلنة5 تدع للمن] 0242 عضمممة عنامتتوطء8 
باتة تدكا رأمعاده© ومتامسرك دده مماكعترهثلا 


18٠١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


الملحق رقم ١‏ 
نتائج تحليل الاتجاهات والسلوك ودوافع التدخين 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع الأفراد تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 
في اجمالي العينة 


نسبة التفسير 95, 1/5 


جدول رقم (؟) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين في اجمالي العينة 


ال معة والسرور لقف | لك 
العصرية والتمدين 00 خفن || 7 
الاستقلالية للب "عر أ ماع /ا؟ا, 
التخلص من التوتر والقلق | 0117© | الللففيية 


التقدير الاجتماعي ,م6 اخرلا ١1١1174١ ٠١,‏ 
الانتماء الى الجماعة هلاه ,1 الاملاكم ١,111998٠ | ٠١,‏ 
التركيز الذهني 10 لالقتسا د | 7ض 
القيمة الثانية. - الاممد رم ألا ودممرم 
ف بين المجموعات لقعب 


زر عمر-مييىم 
(ب) ككر؟ أدن ام 


احمد علي جبر - 781 


الانتماء إلى الجماعة 
العصرية والتمدين 
القيمة الثابتة 

ف بين المجموعات 


ول مى وم 
(ب) حجان وم 


جدول رقم (4) 


تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين الكويتيين 


فلييضكل 
للشضفية 
-718ة1, 
اتام , 
1 
-*14181رلا 


ماعن 
ع 61 
ل 
اهغ* 
'*١ 17‏ 


لياف لهف 


جدول رقم (0) 


014 
مولا ', 
لس 
0014 
لم 
21 


توزيع غير الكويتيين تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


8 مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (5) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين غير الكويتيين 


المتعة والسرور 4 رؤب اام 4 
العصرية والتمدن ملاا1 - الالا4ماى | -ؤل لمكا 
النقة اتاروم 1 لض 
الاستقلالية اكلا باب لا ا لركل -4ه14441, ١‏ 


التخلص من التوتر والقلق | 7/ا4 , *٠١‏ كللااككرا | ؟١لمفكلارء‏ 
الانتماء إلى الجماعة ماد 1 فييك | شالف 
التركيز الذهني للذككل للاكلوه,ى؟ | مؤدما1ك,ء 
القيمة الثابتة 1 الليفس 
قيمة ف بين المجموعات | 011,417 


جلي مى وم 


(ب) فى قم 
جدول رقم (87) 


توزيع الذكور تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


عابي عدد المفردات 
إععد | #2 إع|# | 
5 


كول4م| /47 ا الطها 
كرلاا| ١9‏ | 4,الا |1111 
اللا 


جدول رقم (8). 
دليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين الذكور 


2 


المتعة والسرور رلب ١‏ دلادؤهد, | 1لا15544, 
أثقة ادق لاهلالالاهة, | لالز للا؟, 
الاستقلالية رماب -١ملاادر1‏ | لالاع ولااممد, 


التخلص من التوتر يكن اليل الللسيلفية 
التقدير الاجتماعي نروب ١دلاملاا,‏ | 1596404ل, 
القيمة الثابتة ا سللفبئس 


ف بين المجموعات ل رديين 


(() من وم 
(ب) كى وم 


احمد علي جير 747 


جدول رقم (4) 
توزيع الإناث تبعا لسلوكهن واتجاهاتين نحو التدخين 


]م إسات 
سد سكا | داج | عدجايا 


عدد المفردات 


0 


جدول رقم )٠١(‏ 
تحليل التمايز بين المدخنات وغير المدخنات من الأناث 


روب 548ؤللهر, | 56441للل' 

العصرية والتمدين لتلتنك | ١1‏ 
الثقة امفييل ل فدقن | سكف 0 
الاستقلالية محدحه, ١‏ رن شي | لض لضي 
التخلص من التوتر تففدا دن لكدلا'كر١‏ | 7 الاغلالا,١‏ 
الانتماء الى الجماعة ففذاكل 4 | ١1081‏ 
القيمة الثابتة -لاه4؟14و,م | -اخخم ادا 
ف بين المجموعات لفلسضنلكت 

و( من هم 

(ب) ان قم 


جدول رقم )١١(‏ 
توزيع الطلاب تبعا لسلوكهم واتجاهاءهم نحو التدخين 


مجمرعة قر الاخين| +6 ٠.١‏ 
ا 1 اواك اتوك الاوك 


نسبة التفسير ه14.1/,4 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )١7(‏ 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من الطلاب 


الانتهاء الى الجماعة 1 مكل 0 
الاستقلالية الكذكلن -145441154, 1, 
التقدير الاجتماعي لاا وك 1١‏ 00 
القيمة الثابتة ملعتتل 
ف بين المجموعات المفضفت 

ول ميموم 

ب دم 


جدول رقم )١7(‏ 
توزيع الموظفين لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


نسبة التفسير "47 , 1/24 
جدول رقم )١4(‏ 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من الموظفين 


اللاي 


مو 


ل | نفضك 30" 

0 نففكةة 

5 1١ه‎ 

ا | 1تت0ك, 

1 محولكلا,' | الاكؤنكمى؟ 


نينا 


-11الاكلارم |-هغاكتها,1 


احمد علي جير- 780 


جدول رقم )1١6(‏ 
توزيع التجار وأصحاب المهن الحرة تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


نسبة التفسير "18571 


جدول رقم زئطة 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من التجار وأصحاب المهن الحرة 


1417 
نكف فنا 
اأكمرا 
اثلالا,١‏ 
لفسا 


-*1؟:, 1417 | 41١44,455*-‏ 
و( عم م,دم 
(ب) 5,554 ١١‏ دم 


جدول رقم )١7(‏ 
توزيع الأعمار ما بين 17 الى أقل من 18 تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


نسبة التفسير ", /141 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (18) 
التمايز بين المدخنين وغير المدخنين للأعمار من ١7‏ الى أقل من ١8‏ 


الانتماء الى الجماعة 
العصرية والتمدين 
الاستقلالية 


كار فينا 
معد ءاب 
اه 
ل يننا 
تامش لالت 
ناكا 

حاكن 

ودلب 


التخلص من التوتر 
التقدير الاجتماعي 
التركيز الذهني 
جاذبية الجنس الآخر 
ف بين المجموعات 
القيمة الثابتة 


و) ركم 
(ب) اراعسم 


الو 
-1مم 1,1 
47ر1 
1م18 ,ىم 
ل فسن 
افلح 
“111 


11/1 
-141564ه 1١‏ 
خا كرا 
ا 
181547 
الاخلده, 1 
اسحفيةت 


-116171 -1ثلا0ثاى" 


3 
ب١‎ 


جدول رقم (19) 
توزيع الأعمار ما بين 18 الى أقل من 4٠‏ 0-7 


كهم وا اتجاهاتهم 


ابي [ سبي | 
ا ا 
4_ااءدا 

لهذا ءلم 
ا ا 


نسبة التفسير ه , 1,/0 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع الأعمار ما بين 18 الى اقل من 4١‏ 


درجات الحرية 


ككلارلالم | لمعم ل 0 0 
يلشييا |ا يكنا لم١‏ | - 1 1والطتتى 
|4 -114لهلاءلى١|‏ لالالاموال, 
لمشت هد | لين 11 ١اللاؤقلار‏ 
م«لاكرلات | لخ1م هلي | 51201 
لضفا الكان 


هخ ١‏ ملارلا 


6 دم 
لم سا 


-مافمحه,؟1 


احمد عل جبر - /741 


جدول رقم )5١(‏ 
توزيع الأعمار 4٠‏ سنة فأكثر تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


عدد المفردات 


نسبة التفسير 7ر٠4‏ 
جدول رقم (؟؟) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين للأعمار 4١٠‏ سنة فأكثر 


الانتاء الى الجماعة احدهر؛ تشنلفة كل مزدوة ٠»,‏ 
العصرية والتمدين 14 -11ككار المسناضن” 
الثقة ليل كنا 1١04411‏ سنن 
الاستقلالية ه١1‏ -١41١ؤؤظر١ا‏ | كما ئؤاده,١‏ 
التخلص من التوتر لي مدا ل 
التقدير ااجتماعي الل -14١6الل,‏ ا-١دلالاككا؟‏ 
المتعة والسرور 10,4 لحتفين 1 
ف بين المجموعات أدلاراا 

القيمة الثابتة -141غه,١١ا‏ | - الاهلالا,؟ 
5 6؟ر, دم 

(ب) ٠١,١‏ دم 


جدول رقم زفقة 
توزيع ذوي الدخول من 76١‏ دينارا تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


علة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (15) 5 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من ذوي الدخول أقل من 55١‏ ديئارا 


مدخن 


العصرية والتمدين كلتب ل | ل لضفي 


التقدير الاجتماعي لمتفكلف ا 011 
الانتياء إلى الجماعة م1 0 2 


ف بين المجموعات اهلخدن 
القيمة الثابتة - لثامم 1١‏ ا صتتلتكى1 


06 هزر دم 
(ب) ١.١‏ دم 
جدول رقم (19) 
توزيع ذوي الدخل ما بين 6" وأقل من 0 ديئار تبعا لسلوكهم 
واتجاهائهم نحو التدخين 


جدول رقم (35) 


المنعة والسرور لللجاينت لكولاكلار١‏ | الاللدمظم, 


الانتاء إلى الجماعة الالرا -18414191, 04 
الثقة ره مك١‏ [3-مل1144ل؟ 


الاستقلالية لكل 1 ١‏ 
التقدير الاجتماعي اقم باب 1 م16١‏ 
التركيز الذهني نتلسين اتا 1, 


ف بين المجموعات 71 55 5 
القيمة الثابتة - 8١586‏ رهم |-8ة ١,45١‏ 


أحمد علي جبر ‏ 184 


جدول رقم (737) 
توزيع ذوي الدخول من 50٠‏ دينار فأكثر تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


نسبة التفسير 78 , /141 
جدول رقم (18) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من ذوي الدخول ٠٠٠‏ دينار فأكثر 


المتعة والسرور 4 0000 7" 
العصرية والتمدين لمفكل | امار 
الاستقلالية تفنكين لله -خ تل 
التخلص من التوتر كل روات 104 الى 
الانتهاء الى الجماعة ل رن 001 الى 
النجاح في العمل لسفكنا 7 هلمم 
التركيز الذهني /ا110١‏ اما , ال 
ف بين المجموعات إقفكانف 1 5 
القيمة الثابتة 5-5 -15لاا؟, ٠١‏ |-5ه144ل؟ 
0 6 هدم 
(ب) ١,0دم‏ 


جدول رقم (19) 
توزيع الأميين تبعا لسلوكهم واتجاهاتهم نحو التدخين 


نسبة التفسير 950,18 


4١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (00) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من الأميين 


المتعة والسرور 644 , كيكلا 1١‏ 


جاذبية الجنس الآخر . قشافك لمحيكفة 


ف بين المجموعات 
القيمة الثابتة ليلل | مكتاين 


و() ودرعم 


(ب) ٠١١‏ كعم 


جدول رقم )7#١1(‏ 
توزيع ذوي التعليم المتوسط تبعا ساد ددعت نحو التدخين 


نسبة التفسير 41,171 
جدول رقم (7”7) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من ذوي التعليم المتوسط 


اروم لفلف ١‏ تحمفي كك انل 
يت إنينا "اماممموى١|‏ 7444واك* 
1 لش 

ا1115, للفتطضة 


لت افك بالخحل يفف 


35 -لاا ١47‏ ه7114 


احمد علي جبر ‏ 791 


جدول رقم (”) 
توزيع ذوي التعليم العالي تبعا -- واتجاهاتهم نحو التدخين 


أسبي | عدد المفردات 


نسبة التفسير “184.1 


جدول رقم (074) 
تحليل التمايز بين المدخنين وغير المدخنين من ذوي التعليم العالي 


الانتهاء الى الجماعة كت 101 ١11“‏ 
ألثقة ١,١8‏ 110 الم ا, 

الاستقلالية 1ت | الكرة 

التخلص من التوتر درغ 0/00 110111 

التقدير الاجتماعي باد لل يل ا 

التركيز الذهني 104 و , لوو 

ف بين المجموعات كلب حا 

القيمة الثابتة 5 “01ىلا 2323118144»> 


147 مجلة العلوم الاجتماعية 
الملحق ر' قم ١‏ 
استمارة استبيان عن التدخين 


أرجو تحديد درجة موافقتك أو معارضتك على كل من العبارات التالية وذلك بوضع علامة 
”» أمام درجة التقدير الذي تراهء وذلك بالنسبة لما يحققه التدخين للمدخن. 


الراحة النفسية والتتخلص 
من التوتر 

التقدير الاجتماعي 
الانتياء إلى الجماعة أو الزملاء 
النجاح في العمل 
جاذبية الجنس الآخر 


() تتدرج الاجابات حسب درجة الموافقة أو المعارضة ويعني التقدير رقم ١‏ معارض جداً للعبارة والرقم ٠‏ 
معارض والرقم ٠١‏ أفل معارضة والرقم 4 يعني تقدير تحايد» أي غير موافق أومعارض عل العبارة. . . . ثم 
تتدرج معدلات الموافقة من الرقم ه حتى الرقم 7 الذي كثل المواققة المطلقة. 


البيانات الشخصية 


الجنسية : كويتي [ل]) غيركويتي [) 

أخئس : ذكر [() أانتى () 

الوظيفة : طالب [) موظفف [) رئيسعمل [) 
حرني () تاجر [) 

السن: أقل من ١6‏ سنة [ل[) 70-١8‏ []) 55د 
هم ([) 0ن [) هسمه [) 
١ه‏ نأكثر [) 


الدخل الأسري: ‏ أقل من 8٠١‏ []) 420-3701 [) 
١‏ احم [) أابملخيءطز [) 
أكثر من 1٠٠١‏ © 

الموقف من التدخين: مدخن [) غير مدخن [) 


اعبد علي جبر ‏ “741 


الموامش 


.14 .م ,(1 97! ,كصمة يع نزعلأ/لا مطمل :علره لا بسعل! عومهط© علسانا)4 نمه علساتائ4 ,كتلمملئتت وموك 
لمدسهلعصناءءامدة! امتعمة مز معوص للد قصة عدمعاطمع8 " ,العبومل؟ .1 سيهنالث/لا بع دمماظ ,لز ابوط 
.9 .م ,(1981 ومكمة) 45 ,املا ,وستاع ادل 04 


لومنوءاع20) ,. لع .4411 لوده نيه وستممماط ,كتوواههط :امعسعههمدا/8 ومتاع يهل بععاتم! متائاط 
.67 .م (1980 ,.عمآ لمممتتهمعام1 ,القل؟ ععتامممم :9 .1( ,كتمع 
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مناحسثات 
مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد 14 العدد ١‏ صيف 1481 (الصفحات من 740 -04) 


الفكرالكزني المحَاصّرفِ مراجهّة مشكاة الأقليات 
« اسع رؤعما تكترعن اتمحة» 


تركي عل الربيعو 


كانب وباحث ‏ دمشق 


موضوع الببحث يحاول تحديد الأزمة التي يعيشها الفكر العربي المعاصر تجاه مشكلة الأقليات فالفكر القومي 
العربي» لا يعترف بوجود أقليات دينية لأن معيار الانتماء إلى العروية هو معيار حضاري لا ديني» يتجاوز كافة أشكال 
الانتياء ماقبل القومية . وفي بمحثه عن حل لمشكلة الأقليات القومية . لا يعترف بوجودها الأقوامي - فالقومية من وجهة 
نظره ‏ هي حالة وعي وانتماء إلى أمة لها خصائصها ومقوماتها. وهذه الأقليات تفتقر إلى هذا الانتياء النابذ للسيرورة 
الوحدوية للأمة العربية كما سنرى في بحثنا عن رؤية الفكر القومي لمشكلة الأقليات. لذلك فهو يقترح ضمنا الدمج 
القومي لهذه الأقليات. 

الفكر الديني هو الآخر لا يعترف بوجود أقليات قومية . فدار الإسلام تتسع للجميع عرباً وأعاجم . والمشكلة 
مع أهل الذمة, أي مع الأقليات الدينية. لكن الاجتهادات الجديدة بدأت تطال النصوص الدينية والإسلامية 
وبالضبط مفهوم الذمة كمفهوم تاريخي يدرس في سياقه الاجتماعي والتاريخي في محاولة للخروج من الأزمة. فالتعايش 
لم يعد الصفة المناسبة» إنة شكل من أشكال التساكن يؤجل الصراع إلى حين ولا ينبيه. 

الفكر الماركسي هو الآخر يعاني أزمة تاريخية وفكرية . فهو يتكىء على عكاز الدراسات الاركسية مرة» واللينينية 
مرة أخرى , وطالما أن الماركسية اللينينية لا تجسد وجهاً واحداً في رؤيتها للمشكلة القومية لذلك فهو يجسد المعاناة ولا 

يقدم الخل. 

بعض الفكرين من أبناء هذه الأقليات الدينية ا مسبحية حصراً ممن انخرطوا في الحزبية العربية وجد في 

العلمانية ‏ فصل الدين عن الدولة مصباح علاء الدين. لكن العلمانية في النهاية تعني ضياع الخاص في العام كا عبر 
أحدهم . وهذا بدوره يجعل الأقلية في مأزق دائم 

من خلال المقدمة تبدو الأزمة حادة وسوف أعود إلى عرضها بعد استعراض سريع لوضع الأقليات في الوطن 
العري. 
الأقليات في الوطن العربي: 

يمكن حصر الأقليات في الوطن العربي بنوعين: أقليات دينية مسيحية في المشرق العربي بلاد الشام ومصر 
وجودية في سوريا والعراق ومصر ‏ توجد جالية بهودية كبيرة في المغرب وذات تأثير وبقيت باستمرار رافدا مهأ في تاريخ 
الحجرة إلى فلسطين لأسباب نوهنا إليها في الحامش©. إذ لا وجود لأقليات دينية أخري في الوطن العري . وأقليات 
عرقية كالأرمن ‏ بلاد الشام: والشركس - سوريا ‏ والاردن والأكراد ‏ سوريا والعراق , والتركمان سوريا والعراق - 
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والبربر على طول المغرب العربي كذلك أقلية عرقية دينية في جنوب السودان. إضافة إلى وجود أقليات إثنية عربية 
إسلامية -غيرسنية ‏ محصورة في المشرق العربي متمثلة في الشيعة والعلوية والدرزية ونظراً للوضع الخاص هذه الأخيرة 
فقد استبعدت من الدراسة. 

لا شك أن الواقع العربي والذي وصفه أحدهم بأنه أشبه بيت هش وبالاخص في منطقة الخليج العربي حيث 
تشير الدراسات الفكرية المعاصرة إلى أن العمالة المهاجرة بدأت تهدد الوجود العربي هناك إذ يشكل وجودها ظاهرة 
استيطانية جديدة تتطلب الحذر والوعي لمخاطرها. 

كذلك فالدراسة تستبعد البحث عن عدد الأقليات في الوطن العربي لاعتبارين اثنين الأول. وجود تحفظات 
تثيرها الحكومات حول تقديم إحصاءات إثنية أو لغوية خوفاً من تقديم فرائع للحركات الانفصالية . وثانيهاء أن هذه 
الحركات تميل مقابل ذلك إلى إعطاء تقديرات مفرطة بخصوص عدد غير العرب©. 
الأقليات حصان طروادة في المنظور الاسترا اتييجي الاسرائبلي : 

يكتب أودينون الصحفي الاسرائيلٍ عن خطة اسرائيل في الثمانينات دإن الواقع العربي أشبه ببيت هش يسهل 
هدمه بسبب تخليطا الأقليات العرقية المتعادية والحرب الأهلية الداثرة بين أهله وسيطرة فئات معينة على الحكم , إضافة 
إلى عدم تماسك جيوشه واحتمالات تفسخها رغم كثرة معداتها العسكرية»©. ولذلك فإن اسرائيل ترى في الأقليات 
القومية والدينية حصان طروادة الذي سيفتح لها باب القلعة العربية على مصراعيه ‏ هذا إذا سلمنا بوجود قلعة هي في 
الواقع أطلال ترتسم على عرصاتها صورة الاستبداد الذي وصفه أبطال الدولة القومية الآخذة بالتبرجز ‏ فالمنطقة 
العربية تبدو من منظور الاستراتيجية الصهيونية خليطا من الأقوام واللهجات غير المتجانسة ‏ لوحة فسيفسائية ‏ تغلب 
عليها الاثتياءات ما قبل القومية. ولذلك فإن خطة اسرائيل ني الثمانينات واستناداً إلى ما سبق تقوم على تقسيم سوريا 
إلى أربع دويلات «فهي مرشح طبيعي للتجزئة ‏ دويلة درزية تمتد من جنوب سورية حتى الجولان؛ ودويلة علوية 
محاذية للمتوسط تمتد حتى اسكندرون ودويلة سنية في دمشق على عداء مع جارتها الشمالية دويلة حلب»؛ ويضيف 
أودونيون في موضع آخر دإن تجزئه مصر اقليميا إلى مناطق جغرافية متميزة هو المدف السيامي لإسرائيل في الشمانينات 
وذلك بإقامة دويلة قبطية في صعيد مصر بمجانب عدد من الدول الضعيفة؛ «والعراق بما فيه من ثروة نفطية من ناحية ويم 
فيه من تمزق داخلي من ناحية أخرى قد أصبح مرشحاً مضموثاً لأهداف اسرائيل وتجزئته أمرا أكثر أهمية لنا من تجزئه 
سورياء فالعراق أقوى من سوريا وعلى المدى القريب فإن القوة العراقية هي مكمن التهديد الأكبر لاسرائيل» إن حرباً 
عراقية ايرانية سوف تمزق العراق إلى أجزاء وتؤدي إلى سقوطه داخلياً حتى قبل أن يصبح قادرا على تنظيم صراع واسع 
النطاق ضدناء لذلك فالعراق هو الآخر قابل للتجزئة من منظور اسرائيل إلى ثلاث دويلات «دويلة للشيعه في الجنوب 
حول البصرة» ودويلة للسنة حول بغداد» ودويلة كردية في الشمال. ويذهب أودنيون إلى أكثر من ذلك «فشبه الزيرة 
العربية بأكملها مرشح طبيعي للتجزثة نتيجة لضغوط داخلية وخمارجية)» 

وعبر المنظور السابق شهدت المنطقة العربية في السنوات الاخيرة تعاوناً وثيقاً بين بعض هذه الأقليات وبين 
اسرائيل فقد اعترف اريه لوبا إلياف عضو الكنيست الاسرائيلٍ في مقال نشرته صحيفه يديعوت أحرونوت 
0 بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي أشكول اختتاره عام ليترأس بعثة اسرائيلية إلى شمال العراق 
بهدف تعزيز التعاون مع الملا مصطفى البرازاني وقد ضمت البعثة إضافة إلى إلياف كلا من الدكتور اوري فرندء 
والدكتور بياح سيقل» الدكتور دوف ايتسكوف وثلاثة ممرضينء وأكدت مجلة نيوزويك 6ا8هلالا 1161/5 الأمريكية 
5/17 أنه منذ أكثر من خخس سنوات والمساعدات الاسرائيلية تتدفق على البرازاني. 

وذكر جاك أندرسون في الواشنطن بوسث 117/ 1419/1/4 أن هناك بعثة سرية في شمال العراق تقدم شهرياً 
مبلغا قدره خمسون ألف دولار للبرازاتي. كا أن الجنرال زفي شمير رئيس المخابرات الاسرائيلي زار شمال العراق أكثر 
من عرة7_ 
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كذلك يشير الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه مدافع آية الله» كيف كان البرازاني ألعوبة بيد شاه ايران 
السابق الحليف القوي لإسرائيل في ضغطه على العراق بشآن قبول قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية 
الفلسطينية . ولقد وصلت المساعدات المقدمة من الشاه إلى البرازاني مبلغا قدره ٠٠٠ ٠‏ مليون دولار باعتراف الشاه2©. 
وكان اهتمام الصهاينة كبيراً بدراسة امكانية نجاح مشروع المطران تبوني في إقامة الدولة المسيحية الأشورية في لواء 
الجزيرة السورية»” هذا ما يذكره موشي شاريت في يوميانه» ويضيف أن سياسة الجنرال موشي دايان نحو لبنان كانت 
تستهدف العثور على ضابط لبناني ماروني» ويمكن لضابط حتى برتبة رائد أن يؤدي المهمة وعلينا أن نستميله أو نشتريه 
بالمال كي يوافق على إعلان نفسه منقذاً للموارنة . وبعد ذلك يدخل اللحيش الاسرائيل إلى لبنان ويحتل الأراضي 
اللازمة ويقيم نظام حكم مسبحي متحالف مع اسرائيل وستضم الاراضي الواقعة جنوب اللبطاني بشكل خبائي إلى 
اسرائيل". 

ويذهب الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب للقول «فكان واضحاً أن هناك مجموعات من 
الشباب المؤمن تؤمن أن الكنيسة القبطية لا تزال هي العنصر الأساسي في حياة الاقباط في مصرء» وينقل عن البابا 
شنودة وجهة نظر تتصف بكثير من الشمولية والفهم العميق للظاهرة الأقلوية وأخطارها. يقول البابا دإن المشاكل التي 
تفصل مصر عن بقية العالم العربي الآن سوف تحل ذات يوم وأنا لا أريد أن يكون أقباط مصر هم خونة الأمة العربية 
حينما تعود الأمور إلى مجاريها بين شعوب هذه الأمة» ولم يكتف البابا ببذاء وإنما وجه نصيحته إلى عدد من الاقباط 
البارزين في السلطه في مصر بأن يقللوا من ظهورهم في نمال العلاقات مع اسرائيل لأن هذا من شأنه أن يحدث ردود 
فعل غير ملائمة على وضع الأقباط ليس في مصر وحدهاء ولكن في العالم العربي كله»”". ولعل الأحداث الطائفية التي 
حدثت في مصر كانت مصداقاً لتلك النبوعة. 


الدراسة التي بين أيدينا تهدف إلى عرض أربع وجهات نظر في تصديها لمشكلة الأفليات . لكنني في البدء سوف 
أستعرض مسيرة الفكر الأقلوي نفسه المسيحي حصراً في المشرق العربي ومصر ‏ وذلك من خلال إيجاز شديد للتعرف 
على التحول التاريخي الذي طرأ على مسيرة هذا الفكر ‏ وجهة نظره ‏ ثم أعود إلى عرض وجهات النظر الأخري 
الاركسية كي مثلها مفكر عربي معروف هو الاستاذياسين الحافظ والذي تزعم في السنوات الأخيرة ‏ قبل وفاته ‏ حزباً 
ماركسيا تزعم التجديد في الماركسية. وذلك من خلال كتابيه : المزمة والأيديولوجيا المهزومة. وني المسأله القومية 
الديمقراطية اللذين صدرا ضمن سلسلة الآثار الكاملة . ثم وجهة النظر الدينية في حاولتها عبر تقليد ديني تاريخي أن 
تتصدى للحل يمثلها عديدون منهم الدكتور محمد أحمد خلف الله في دراسة له عن الطائفية في مواجهة القومية. 
وبالرغم من أن الأستاذ حلف الله يسعى لأن يعطي لنفسه صفة قومية في طرحه لقغبايا الدين إلا أنه في تناوله لمشكلة 
الأقليات كان وفياً للمنظور التقليدي الديني كما سنرى. وأخيراً وجهة النظر القومية كما طرحها الأستاذ عصمت سيف 
الدولة في كتابيه نظرية الثورة العربية وأسس الاشتراكية العربية والتي جرى تبنيها من قبل حزب قومي عربي هو حزب 
البعث العربي الاشتراكي وقد جمع الكتابان في كتاب واحد تحت عنوان «منبجنا في الفكر' القومي الاشتراكي». 


الفكر المسيحي في المشرق العربي ومسيرة تاريخية لحل معضلة الاغتراب: 


الفكر المسيحي كها جسده الرعيل الأول رعيل التهضة ترب في اطار الارساليات التبشيرية الغربية» ووجد في 
أورويا النموذج المحتذى في الفكر والثقافة؛ بل وطريق الخلاص والذي ينبغي الأخذ به كونه يصلح اطاراً لتقدم 
المجتمع العربي «فكل الشر هنا كما يقول العازوري وكل الخير في أوروبا»"». إضافة إلى أن أوروبا ترتبط مع أبناء 
الأقليات المسيحية بوشائج دينية تاريخية ‏ علاقة الكنيسة الغربية بالشرقية في إطار الحماية الغربية للأقليات والتي 
جعلت منها مبررا للتدخل في شئون السلطنة العثمانية . في وقت كانت فيه الرابطة الدينية التقليدية تلعب دورها الكبير 
في حياة الأقلية المسيحية والأكثرية الإسلامية التي تجد في أوروبا الخطر الحقيقي التاريخي والمعاصر والعدو رقم واحد. 
وهذا ما يفسر تمسك الاسلاميين بالعثمنة كإطار سياسي لمواجهة الغرب بعكس المثقف المسيحي الذي تخلى عن العثمنة 
وناصر الاستعمار. لذلك فإن التباين الأيديولوجي بين النظرة التي يمثلها المسيحيون وبين الايديولوجيون الاسلاميون 
كانت واضحة . اللثقف المسيسحي بدا عميلا حضارياً حاملاً للواء الحضارة الغربية الحديثة والعقلانية التي ورثها عن 
الارساليات. وكذلك رجل الدين «فالتنشئة الإكليريكية على اللاهوت اللاتيني الملقن بالفرنسية» نقل الديورة ‏ كما 


8 مجلة العلوم الاجتماعية 


يقول المطران جورج خضر ‏ من طبيعتها الشرقية» إلى رهبانيات منظمة على الطريقه الغربية» اختيار أساقفة اتبعوا 
دراسياً النيج الغربي » ثنائية الثقافة واللغة» كل ذلك أريد به طمس معالم المسيحية الشرقية والاستلاب الحضاري”2. 


في هذا الجو يدت العلمنة ‏ أي العروبة العلمانية ‏ المختزل فيها الاسلام إلى عامل من عوامل التغيير الاطار 
الحضاري الذي ينبي شعور الاغتراب ‏ اعتبر عازوري الماروني اللبناني المثقف ثقافة غربية في كتابه يقظة الأمة العربية 
أن أحد الأسباب الرئيسة لسقوط الامبراطورية العربية هو تركيز السلطتين المدنية والروحية والجمع بينهها في يد 


واحدة5». 


فالقضية المركزية للمثقف المسيحي كانت ولا تزال هي العثور على موقع في التاريخ خارج الموقع الديني يقول 
هشام شرابي إنهم عرفوا بالسليقة أن من المستحيل حل معضلة الاغتراب المسيحي في المجتمع العربي دون علمئة 
النظرة إلى التاريخ وعلمنة الأسس التي بني عليها المجتمع والدولة . وهكذا يمكن النظر إلى الحركة الفكرية المسيحية 
عل أنبا جهد لاعادة تأهيل المسيحي العربي في محيطه الاسلامي 96" ويذهب هشام شرابي إلى القول. إن ما يميز الفكر 
الاقلوي هو أنه لم يكن هناك موقف سياسي موحد يعرف به المثقفون المسيحيون كجماعة. وعبر هذا نشهد تبايئاً في 

المواقف نستطيع من خلاله تمبيز أربعة مواقف تاريخية غيرت مسيرة الفكر الأقلوي المسيحي في بلاد الشام . 

الأولء مله كبار رجال الدين والاقطاعيون المسيحيون وبعض الجماعات التي لها مصلحه, دعا أصحابه إلى 

وحدة الطوائف والجماعات العرقية والقومية داخخل الامبراطورية العثمانية في إطار نظام الملة ‏ ملليت ‏ العثماني . 

والذي يرى فيه الأستاذ قسطنطين رزيق الخلفية التاريخية للطائفية التي اعتمدتها الأقلية المسيحية في لبنان خاصةع"". 

5 الثاني فقد دعا إلى تعديل ‏ إصلاح ‏ الراهن دون تقويضه . 

-2 الثالث. عبرعن نفسه بنزعة قومية عربية بدت من خلال سياقها التاريخجي ومن خلال تمعنها على أنها محاولة 
للانخراط في لعبة الغرب لاقتسام الرجل المريض”"2 تميزت بعنف معارضتها للسيطرة العثمانية مثلها 
الريحاني والعازوري ووجدت تعبيرها في السعي لإقامة دولة عربية علمانية . دولة الوسطاء والمغتربون الذين 
يأتون بالمال من الخارج, تترعرع في عهدة فرنسا وحمايتها وتكون حلقة في الستراتيجية الغربية عموماً ومهبطاً 
للرساميل والاستثمارات الأجنبية»”" يقول العازوري في يقظة الأمة العربية «هكذا بتنا نجد بفضل نشاط 
فرنسا بينناء أناسا مثقفين واعين وبتنا نعي قوميتنا»”", وتقوم هذه الدولة على وحدة المشرق العربي» مركزها 
الحلال الخصيب ‏ فسرت هذه على أنها غطاء أيديولوجي لاستبعاد الأكثرية الاسلامية المصرية والأفريقية 
حيث اعتبرت الارثوذكسية متخلفة لانتوافر فيها مواصفات الالتصاق بأوروبا والاستجابة الحضارية لمهام 
الدولة البورجوازية الموعودة»"" ‏ أضف الى ذلك ارتباط الارثوذكسية بروسيا القيصرية. ويؤكد المطران 
جورج خضر. أن التلاقى بين الكنيسة الكاثوليكية والنفوذ الفرنسي في العالم. استمر بالرغم من فصل 
الكنيسة عن الدولة في فرنسا في مطلع القرن التاسع عشرع"". 

أما الموقف الرابع فقد ارتكز فيه الموقف المسيحي على مفهوم طائفي للقومية. وكان في المقام الأول نتيجة 
للتجربة المسيحية في لبنان وتعود جذوره إلى إحساس قومي بالاغتراب . وجد تعبيره في الكيان المسيحي المستقل9". 

في دراسة عن موقع أقباط مصر على الساحة السياسية يرى الدكتور ميلاد حنا دأن الحركة السياسية للأقباط قد 
أخذت مسارأ معاكسا لحركة التاريخ . إذ بدأوا صراعهم في أوائل القرن من منطلق المحافظة على حقوقهم كأقلية» من 
.خلال قيادة مدنية تناقش أمور الدنيا ثم امتزجوا تماماً مع الحركة الوطنية المصرية في كافة تنظيمات الأحزاب السياسية 
لدفع الانجاهات العلمانية للدولة بهيدف تذويب الفوارق بين الأديان وكان ذلك سمة بين الحربين العالميتين. فانضم 
بعض قياداتهم إلى حركات اليسار لحل مشاكل كل الفئات المضطهدة ومن بينها الأقليات . وظل الأمر كذلك حتى نهاية 

فترة عبد الناصر. 

أما فترة السبعينات فقد تميزت بتقوقع الأقباط حول التشكيلات والتنظيمات الدينية الكنسية كرد فعل على 
التوجهات الدينية للدولة المصرية وعلى تشجيعها للتيارات الدينية الاسلامية مثلة ببعض الاحزاب"". 


1744  تاشقانم‎ 


من خلال العرض السريع والمقتضب السابق بدت العلمنة هي الإطار الحضاري الذي التف حوله أبناء 
الأقليات ومفكروها . لكن لماذا العلمنة. إنها من وجهة نظر بعض مفكري الأقلية صفة ضمنية مثلى للتعايش الديني في 
إطار الدولة الحديثة . ومن وجهة نظر بعض المفكرين المستنيرين والذين تزعموا بصورة أو أخرى أحزابا قومية عربية 
رفعت شعارات تقدمية أو نظروا لها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقلة كبيرة تحول الصراع من وجهه الخاطيء 
بين الاسلام والمسيحية إلى وجهه الصحيح . صراع الرجعية مع التقدم"". وذلك في محاولة للمراهنة على مستقبل 
وطني للجميع تنتفي فيه الطائفية والاستغلال والاغتراب وعبر هذا التوجه صبت كثير من جهود أبناء الأقليات ني إطار 
التنظيرات القومية . في سبيل البعث. ميشيل عفلق» نحن والمستقبل وني معركة الحضاره قسطنطين زريق» ودراسة 
التجارب الوحدوية الاوروبية كمثال يحتذى يمكن تطبيقه على الواقع العربي لنديم البيطار وكذلك كتاب البيطار 
الأيديولوجية الثورية التي تجعل العلمانية محورها. لكن العلمئة كا يقول جورج قرم دعوة للتماثل . وهذا التمائل يعني 
ضياع الخاص في العام الاندماجي القومي ‏ وهذا يعني أيضاً الزوال كجسم جماعي , وهذا بدوره يشكل خطرأ يجعل 
الأقلية تعيش في مأزق دائمع"©. 
الأيديولوجيا الماركسية في مواجهة المشكل الأقلوي: 

كان ماركس يعتقد أن التمثل ظاهرة مرغوبة ومطلوبة بالنسبة للأقوام الصغيرة وأنه لأمر يفترض حصوله 
بالضرورة» يدفع إليه ويسببه سير التطور الاقتصادي الذي يسهل تكوين أمم كبيرة وعلي هذا فإنه نذر الأمم السلافية- 
عدا بولونيا ‏ للاندماج في الامبراطورية النمساوية والمجرية عبر التمثل والانقراض ثماماً كشأن الباسكيين والبرتيورين 
والفاليين. وفي هذا المجال يقول ليئين «نحن لسنا قط من أنصار الأمم الصغيرة وفي حال تساوي الشروط الأخرى 
نقف بصورة قاطعة إلى جانب المثل الأعلى لصغار البرجوازيين ضد العلاقات الاتحادية”". لكن المشكلة تكمن في أن 
الماركسية اللينينية لها أكثر من وجه وإحد بشأن المسألة القومية والانتقائية وحدها تجعل منها مسرحاً للعرائس في تحاولة 
لتحويل الأطروحات اللينينية حول المسألة القومية إلى حقائق ثابتة ومطلقة ومغلقة. 


ولعل الخطأ الكبير الذي ارتكبته الماركسية العربية تصورها أن الموقف الليئيني من المسألة القومية هو موقف 
معطي نبائي وإلى الأبد وغير قابل للمناقشة. وهذا تشخيص يجعل من الماركسية نبوة جديدة خارج سياقها التاريخي 

والاجتماعي والاقتصادي . 

في مسيرة الفكر اللينيني نستطيع أن تحدد ثلاث مراحل رئيسية خص فيها لينين المسألة القومية باهتمام بالغ . 

2 مرحلة 1107م وهي المرحلة التي سبقت ثوره 0٠13م‏ في هذه المرحلة لم ير ليئين في المسألة القومية إلا 
وجهها السلبي بوصفها عقبة وحجر عثرة وخطراأ دائم| يبدد وحدة عمال روسيا ويحكم على نضالهم بالتجزئة 
والتبعثر. 

202 مرحلة 1415-1417 مررحلة مجابهة الفكر اللينيني للنزعة القومية وليدة الماركسية النمسوية. لذلك فقد 
تميزت هذه المرحلة بعدمية قومية لينينه وخاصة في توكيدات لينين على أن الماركسي هوخصم لكل نزعة قومية 
سواء كانت مشلبة أم فظة وكانت بدورها وليدة لظروف الحرب العالمية الأولى والتي هي حرب البرجوازية 
القومية في سبيل مزيد من الاستغلال ونزوع لينين لإنقاذ شعوب الاتحاد السوفيتي برمتها من الفقر والتخلف 
وذلك بزج كافة الجهود خدمة الوطن. 

.202 مرحلة 147-1470 قد شهدت تجدد الاهتمام بالمسألة القومية. إذ انطرحت على ثوره اكتوبر من جهة أولى 
مسألة تكوين الاتحاد السوفيتي. كما انطرحت من جهة ثانية مسألة تنظيم العلاقة مع الحركات القومية الثورية 
في الشرق والمستعمرات لذلك جاءت هذه المرحلة لتشيد بالالتزام بين ثورة اكتوبر وبين الحركات القومية 
لشعوب آسيا وأفريقيا. ولتؤكد على الالتزام التام بين الصراع الطبقي والقومي والذي يقع على عاتق 
البروليتاريا الثورية لهذه اليلدان9". 


من خلال العرض تبدو المفارقة التي تعيشها الأيديولوجيا الماركسية العربية إزاء مشكلة الأقليات فهي بائكائها 


"٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


على عكاز الدراسات الماركسية تفقد زمام المبادرة وتصب في إطار إنقصالي ‏ خاصة وأن طابع الماركسية في الوطن العربي 
هو طابع أقلوي . إذ أن معظم أبناء الأقليات يتبنون الأيديولوجيا الماركسية كغطاء تقدمي لتبرير نزوعهم الاقلوي 
والأمثلة عديدة في هذا المجال9". 


الأستاذ ياسين الحافظ مفكر عربي اشتهر في السنوات الأخيرة بمجموعة من الدراسات الفكرية التي تناولت 
قضايا الفكر والثقافة في الوطن العربي - اعتبر نفسه طالباً نجيباً للمفكر المغري ذي الارضية الماركسية الأستاذ عبدالله 
العروي والذي تزعم بدوره الدعوة نحو ماركسية معربة كأفضل مدرسة للفكر التاريخي وهو يرى أن الباعث على 
اهتمامه بمسألة الأقليات يعود إلى سبب شخصي . فوالدته أرمنية الاصل مع أن والده مسلم عربي سني. في تصدي 
الحافظ لمشكلة الأقليات يميز كالعادة بين قومية وأقليات دينية . الأقليات الديئية من المواطنين العرب المسيحيين والفرق 
الاسلامية غير السنية : هؤلاء لاحل مشكلتهم إلا بالعلمانية فالتاكيد على علمانية الحركة القومية العربية ودولة الوحدة 
العربية والنضال لتطبيقها سيفتح أرحب السبل كلها بدون تأخير وبجدية»"". أما مشكلة الاقوام غير العربية فينبغي 
أن يجل على أساس مصلسة 5 الوحدة العربية والاندماج القومي العربي. كيف؟ إن ذلك يتوقف كرا يقول الحافظ على 
مستقبل دوقواطي للسجتمع بأكمله إل نيتم ذلك ويبغي حلها تم لشروط وظروف كل حالة ملموسة بعينهاء ممع 
هذه الاقلية الحكم الذاتي. وتلك أبعد من الحكم الذاتي والأخرى الاستقلال التام»” والباعث على ذلك من وجهة 
نظر الحافظ دهو أن هذه الأقوام تلعب. بوعي أوبدون وعي » ضد الوحدة العربية,» ولعبها أحياناً حاسم ضد الوحدة 
العربية. والوحدة أئمن وأغلى من تجزئة مبررها الوحيد الحفاظ على تعايش ظاهري» ملغوم وهشء ومع قوم آخرلا 
يهضم مطمحنا القومي العربي© 
التيار الدينى ومشكلة الأقليات: 


إذا كانت وجهة النظر السابقة ‏ الماركسية ‏ تميل إلى الاعتراف بالأقليات الدينية والأقليات القومية وتسعى من 
خلال طرحها إلى لحل إما عن طريق العلمنة أو إعطاء الاستقلال الذاتي أو التام للأقليات القومية فإن الأيديولوجيا 
الدينية بدورها لاتعترف بالأقليات العرقية. فهؤلاء مسلمون وتحت لواء الاسلام ناضل الجميع دفاعاً عن الوطن 
الاسلامي فمن عين جالوت إلى حطين إلى نيقوليوليس معركة شهيرة جرت بون جيوش يزيد الاول السلطان العثماني 
وبين مثه ألف مارب صليبي على حدود النمسا وانتهت بانتصار البيوش العثمانية - قاتل الجميع ب بغض النظر عن 
إنتماءاتهم العرقية الأخرى دفاعا عن الاسلام والوطن الاسلامي وبحث اللجميع عرباً وأعاجم عن أفضل السبل 
اوضر وعن أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك . من خير الدين باشا الصدر الاعظم في الامبراطورية العثمانية 
ذي الأصل الشركسي إلى جمال الدين الأفغاتي رائد الوطنية الاسلامية ني العصر الحديث. وعبر الجميع وباستمرار عن 
ثقافة واحدة هي الثقافة الاسلامية . والمشكل الاقلوي هومن صنع رواد القومية العربية رافعي لواء العلمانية والتي 
هي من وجهة نظر الايديولوجين الدينيين كلمة حق يراد بها باطل - والذين يمتون في معظمهم إلى أصول مسيحية -أي 
أبئاء أقليات دي يرفعون لواء العروبة شكلا ‏ والعروبة هنا ضرب من الء: 1 يقيا الثورية ‏ لكنهم في المضمون ليسوا 
أكثر من دعاة نشطين للحضارة الغربية خخاصة وأن اغلبيتهم من البروتستانت وهذا له دلالته - تربطهم بأوروبا روابطه 
ثقافية وأدبية . فقد تربوا في مدارس غربية خاصة, دينية أو علمانية. كيا نشأوا في الغرب وتكونوا ثقافياً فيه. . ومن ثم 
فهم نتاج للغرب أكثر من كونهم نتاج موضوعي للواقع العربي. ومن خلال هذا كان جل هدفهم كيا يقول شرابي 
و عملوا على ربط المسيحيين العرب بالغرب حضاريا»”” 


هذا التيار الايديولوجي الاسلامي يرى في أبناء الأقليات الدينية ‏ أهل ذمة ‏ ويسعى من خلال نظرته التقليدية 
والتي هي حصيلة لتعايش وعداء بآنٍ واحد ‏ خخاصة وأن الأقليات المسيحية واليهودية - كا يقول أنور عبد الملك - 
وقفت إلى جانب العدوان القادم من الغرب ودعمته 5 


والحل؟ ما هو؟ 
الحل كما يرتثيه الدكتور محمد أحمد تحلف الله هو الزواج دإن الزواج مع بقاء كل من الزوجين غتلفين في دينهم 


٠1  تاشقانم‎ 


هو السبيل للقضاء على الطائفية؛ إن كون أعمام الاولاد من المسلمين وأخوالهم من المسيحين هو الرباط القوي المنين 
لأنه رياط القرابة والنسب ومثل هذا الرباط يقضى على الطائفية قضاءاً مبرما. وعند ذلك تتحقق الوطنية ولا يصفها 
الاستعمار ولا تصفها الرجعية في مواجهة القومية العربية؛”” والأستاذ خلف الله ينسى أن الفقه الاسلامي يبيح 
للمسلم الزواج من كتابية ‏ أهل الكتاب ‏ لكنه لا يبيج للمسيحي الزواج من مسلمة. لأنه لا يؤمن بالاسلام بعكس 
المسلم الذي يؤمن بالمسيحية على طريقته أيضاً. فما هو الحل للرجال من أبناء الأقلية المسيحية. هل سنستورد هم 
نساء؟ أم نجبرهم على اعتناق الاسلام! أم نحل مشكلتهم طبيا - بوسائل منع الحمل -؟ 


ثمة تيار ديني آخر أكثر استناره يرى أن مفهوم الذمة هو مفهوم تاريخي يتد إلى عصر ماقبل الاسلام أوما 
يصطلح على تسميته بالعصر الجاهلٍ . وهذا التيار يرى أن مفهوم الذمة لم ينتقص يوما من الأيام من حقوق الاقلية 
المسيحية أو اليهودية . ولم يمنع عنها حق المواطنة . وبالتالي فهو مفهوم أكثر منه واقع'". والتاريخ العربي الاسلامي 
يكشف عن ذلك باستمرار. فقد تمتع المسيحيون واليهود على مسار التاريخ بمزايا وحقوق لم يتمتع بها كثير من 
المسلمين. فمن دولة معاوية وجهازها الاداري من المسيحيين ‏ إلى خلافة عبدالملك بن مروان إلى دولة الاندلس ‏ 
حيث تمتع اليهود بوضع لامثيل له في التاريخ ‏ إلى دفاعات ابن تيمية عن حقوق الأقلية في عهد التتار وصولا إلى عهد 
السلطان محمد الفاتح حيث يشير زين نور الدين زين في كتابه نشود القومية العربية والأستاذ البرت حوراني في كتابه 
الفكر العربي في عصر النبضة - إلى تمتع الأقلية المسيحيه بحقوق سياسية واجتماعية لامثيل لها في التاريخ9". 


عبر هذا نجد أن الاسلام كان باستمرار الدار الكبيرة التي اتسعت للجميع بغض النظر ‏ في اطار الاسلام 
السيامي ‏ فهم أهل كتاب لهم مالنا وعليهم ما عليئا والأحاديث الدينية والنصوص القرآئية واضحة وصريحة . ويرى 
الاستاذ محمد الغزالي أنه إذا كانت بعض النصوص القرآنية تحض على عدم التعامل مع أبناء الأقليات الدينية دياأبها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء"” فهذه يح من كان يتآمر على الاسلام . وإذا لم يكن يتآمر. يبطل 
مفعولها ‏ تنسخ ‏ ولا تستخدم كقاعدة.؟ 

من خحلال العرض السابق يبدو أن شعار المواطنة قد تحقق تاريخياً للجميع في الوطن الاسلامي بغض النظر عن 
كون الفرد مسلا أو مسيحياً أو يهودياً إلى درجة أبيح لهم ما هو حرم في الاسلام على المسلمين إذ يجوز حتى للمرأة من 
أهل الكتاب المتزوجة من مسلم أن تحتسي الخمر وأن تبقى على دينها دون اكراه. وعبر وجهة النظر السابقة يكون 
أصحاب التيار الديني قد حلوا المشكلة استناداً إلى عمق تاريخي وجد تعبيره في البيان القرآني والسني. 
أزمة الفكر القومي تجاه مشكلة الأقليات: 

وجهة النظر القومية تعبر عن أزمة لا تقل عما سبقها. فالتيار القومي لا يعترف بوجود أقلية دينية مسيحية أو 
بهودية -خاصة وأن أبناء الأقلية المسيحية كان لهم دور كبير كما أسلفت في صياغة الأيديولوجية الثورية للنظرية القومية 
فالمسيحيون واليهود هم من أبناء العروبة. لكن عرويتهم كما يقول رئيس عرب سابق هو أحمد بن بيللا. مسألة غتلفة 
لكنها غير متناقضة ومن الواضح أن وجهة النظر هذه حول عروبة اليهود تستند إلى وجهة نظر تاريخية ترى أن اليهود 
والعرب هم أولاد سام ابن نوح وبذلك ينساق الكثير وراء الاسطورة التي صاغها كتاب العهد القديم مع أن الابحاث 
التاريخية ترى في السامية رابطة ثقافية لاعرفية. 

الاستاذ عصمت سيف الدولة يكتب وإنه عندما ينفعل المتعصبون ويصبون جام عضبهم عل أبناء أمتهم العربية 
من اليهودء لا يفعلون شيئاً بتلك الأخطاء المضللة سوى خذلان أمتهم المعتدى عليها والانتصار للصهيونية المعتدية . 
إذ عندما يصبح الدين بديلا للقومية ثم تطرح قضية فلسطين ينتهي بهم الأمر إلى أقتسام الوطن العربي فيها يبين الاديان 
الثلاثئة على الأقل1© 

الاقليات الدينية إذن تنتسب جذرياً إلى القومية العربية . فهم عرب وعرويتهم لا تقل عن عروبة المسلمين 
الذين هم من أصل عربي. فالعروبة هي القاسم المشترك والأعظم لأبناء الديانات الثلاث المسيحية واليهودية 


0" مجلة العلوم الاجتماعية 


والاسلامية والتي تصب جميعاً في اطار عروية حضارية تكون الوعاء الذي يصهر توجهات الجميع في الوحدة والقومية 

من خلال هذه العرض الذي ينزع باتجاه رومانسية ثورية ليس غريبا أن يرفع مناحيم بيغن لواء القومية العربية 
باعتباره عربيا يريد العيش بسلام بين الأهل والأصحاب ويكفر عا مضى من سيئاته تجاه أبناء عمومته فهو لا يريد سوى 
جزء بسيط لا يتعدى حدود أل٠7‏ ألف كم" مساحة فلسطين. ولا بأس يشيء من الكرم العربي من أبناء العمومة يطال 
اولان والضفة وجئوب ليئان6؟ 

هكذا ببساطة حلت مشكلة الأقليات الدينية. والمشكلة إذن مع الأقليات القومية. وانطلاقاً من أن مشكلة 
الأقليات القومية لا تحتمل المساومة والمماطلة والتردد. فلا بد من دراسة الواقع الاجتماعي والتاريخي لأية أقلية في 
محاولة للبحث عن الأسباب الموضوعية التي نقف وراء نزوعها الأقلوي القوموي «فمشكلة الأقليات القومية هي في 
جوهرها مشكلة تحررقومي فهي ليست مشكلة انسانية تحلها المساواة بين البشر وليست مشكلة حكم تحلها الديمقراطية 
وإن كان هذا لا يمنع أن يكون المحرك لها عدة عوامل انسانية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية”" 

لكن في محاولة الاستاذ عصمت سيف الدولة البحث عن الاسباب الموضوعية والإنسانية لتمرد الأقليات القومية 
ينتهي إلى نتيجة مفادها أن لا وجود لأقليات قومية في الوطن العربي يقول «نحن نعرف أن في الوطن العربي أقليات 
عنصرية عشائرية قبلية وطائفية وشعوبية هي افرازات مرحلة التخلف التي تمر بها الأمة العربية لكن الذي لا نعرفه حقاً 
أن في الوطن العربي أقليات قومية. إن للأمة العربية أقليات قومية اقتطعها منها الذين فرضوا عليها الخدود السياسية 
القائمة في الوطن العربي ولكن ليس في داخل الحدود السياسية للوطن العربي أقلية قومية واحدة مقتطعة من أمة خاررج 
تلك الحدودةة», 

أن المقياس الموضوعي على ذلك يكون ني الاحتكام إلى قاعدة علمية صارمة كما يقول الاستاذ سيف الدولة . هل 
تنتمي الأقلية القومية في الوطن العربي إلى أمة خارج الحدود السياسية القائمة في الوطن العربي دإن كانت تنتمي . 
فتلك أقلية قومية ويكون أولى واجبات الحركة القومية العربية أن تحررها فترفع عنها الولاء السياسي المفروض عليها 
لتستقل وتلحق بالأمة التي تنتمي إليها وعندما لا تكون لأية أمكنة في الوطن العربي أمة هي جزء مقتطع منها فانها أقلية 
متخلفة ينبغي أن نيسر لها من امكانات التقدم ما يعوض تخلفها ولكنها على أية حال جزء من الآمة العربية لا نملك أن 
نقتطع من الوطن العربي جزءا لتقيم عليه دولة ولا يملك أحد حق منحها ما تريدم5». 

ولعل المقياس الآخر الذي يستخدمة الأستاذ سيف الدولة هو موقف الأقلية من الوحدة العربية «فعندما نرى 
الأقلية تزعم القومية وتدعي لها حقاً في مبدأ دولة قومية واحدة لكل أمة تخون منذ البداية ما تدعيه فتعادي الحركة 
العربية التقدمية وتتآمر مع أعدائها. وتقف ضد الوحدة العربية وتتحالف مع الاقليميين. وتحتج بالتجزئه وتدعمها 
وتزيد فتحاول أن تكسب بيانات أو اتفاقات أو معاهدات من دولة اقليمية هي تعلم ‏ لو كانت حقاً ‏ أنها دولة غير 
مشروعة. فلا تملك أن تعطي مالا تملكهع© 

وني بحثه عن أصل الأكراد مثلاً يتحول الاستاذ عصمت إلى عالم لغويات فهو لا يعرف معن لله الكلمه ولا 
أصلها ليستنتج أن وجود الأفلية الكردية هو وجود يتميز بالغموض على صعيد الشكل والمضمون,. 


ليس الحدف من البحث هو ترجيح وجهة نظر على حساب أخحرى. انما عرض الأزمة وتناقضاتها وعلى الرغم من 
أن العرض أشبه ببانوراما سريعة إلا أننا يمكن أن نستنتج منه عدة أمور وعلى رأسها أولا أن فترة السبعينات من هذا 
القرن شهدت تقوقعاً طائفياً كما يتضح من دراسة الدكتور ميلاد حنا عن موقع أقباط مصر على الساحة السياسية 
ودراسة هشام شرابي التي تؤرخ لمسيرة هذا الفكر. إذ يبدو أن الأقليات قد كفرت بالعلمانية ذلك الشعار الذي ساهمت 
في صياغته في البداية. 
وثانيا أن العلمانية التتي هي مدخل الفكر العربي المعاصر لخل مسألة الأقليات. أصبحت شعاراً طوباوياً كاي شعار 
آخخر من الشعارات السائدة. بل يمكن القول أن معظم الأقطار العربية التي ترفع شعارات علمانية قد شهدت صراعاً 
ذا محتوى طائفي وهذا شاهد على مصداقية ما يطرحه أبطال الدولة القومية. كذلك يمكن القول أن الأيديولوجية 
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القومية العلمانية المطروحة اعلامياً والدفاع عنها بحماس كانت وسيلة لتغطية الممارسات اللاقومية لأنها كانت 
باستمرار إما أيديولوجيا النخب الحاكمة أو أيديولوجيا الطائقة الحاكمة. وقد أصبحت قاعدة للاندماج في الغرب 
وتعميق التبعية الاقتصادية وقد قادت إلى تبعية ثقافية سافرة للغرب كأنموذج يسعى أبطالنا من العسكر والمثقفين إلى 

فيا يتعلق بالرؤية الدينية لمشكلة الأقليات يتساءل كائب عربي «هل يستطيع الدين العائد أن يكون اطار اجماع 
قومي جديد باستعادة الاجماع التقليدي الماضي؟ إذا كان الجواب بالايجاب آلا يقود هذا إلى مواجهة بين الموية 
والتقدم»" هكذا يقوم كاتبنا بمصادرة أيضا على الدين ‏ الذي صادرته الحزبية العربية ‏ باعتباره يؤجج التناقض بين 
الأصالة الماضبي والمعاصرة التي تعني أورويا. 

في العهاية. لعل تعبير أزمة ينطبق تماماً على العرض السابق. لكن الأزمة التي يعيشها الفكر العربي تجاه مسألة 
لاقليات هي غيض من فيض وجزء من اشكال كبير يعيشه الفكر العربي تجاه قضاياه المصيرية وشكراً. 


الهوامش 


١‏ - إن وجود اليهود في المغرب ببذه الكثافة يعود إلى أسباب تاريخية . منها مايعود إلى التاريخ القديم . عندما 
هاجروا بعد سقوط القدس في يد الرومان إلى المغرب . ثم جاءت هجرة يبود أسبانيا مع العرب بعد سقوط 
الاندلس والهجرة الثالثة لليهود جاءت في العصر الحديث مع الاستعمار الغربي الى هذه المنطقة . وتاريخهم 
شاهد على عزلتهم وعل غريتهم في المجتمع المغربي كشأنهم في التاريخ» انظر عبدالملك خلف التميمي - 
الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي دراسة تاريخية مقارنة ‏ ص العدد ١/ا‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت 1941 

-١‏ نستطيع أن نأتي بمثال يؤكد ما نذهب إليه بشأن عدد الأقليات في الوطن العربي . ففي الوقت الذي تؤكد فيه 
بعض الأوساط أن عدد الأقباط في مصر يتراوح بين /-4 مليون أو 0-4 مليون تبين الاحصائيات الحديثة أن 
عددهم هو/ 711601١‏ / قبطي . راجع ميلاد حنا . موقع أقباط مصر على الساحة السياسية ‏ ص 8ه - 41 
دراسات عربية» العدد 2١‏ السنة السادسة عشرة ‏ تشرين ثاني 19174 
- بشأن اعداد الاقليات في الوطن العربي يذكر رودتسون الارقام التقريبية التالية ويتحفظ بما نوهنا إليه: 

الشركسي 15٠٠١‏ في سوريةء ٠٠٠٠١‏ في الاردن و١٠٠6‏ في العراق. الاتراك والتركمان "0:٠٠‏ 
في سوربةء ٠٠١‏ ألف في العراق. الارمن 10٠0٠١‏ في سورية و0٠800‏ في لبنان و١٠١٠"‏ في العراق 
الأكراد ؟ - 4 مليون في شمال العراق ونصف مليون في سورية وبعضة آلاف هاجروا للعمل في لبنان . البربر 
0 ألف في ليبيا وفي تونس هناك ست قرى في جزيرة جربة وسبع قرى في اليابسة وتشير التقديرات إلى وجود 
٠‏ *ر١٠هره‏ في الجزائر في منطقة الاوراس الجنوب الغربي وفي منطقة القبائل شمالاً وتشير التقديرات المبالغ 
فيها إلى وجود سبعة ملايين في المغرب» انظر, مكسم رودنسون ‏ العرب ‏ ترجمة تخليل أحمد خليل ‏ طبعة 
أولى - دار الحقيقة - بيروت )118٠(‏ - ص52. 

* 2 أودونيون_نخطة اسراثيل في الثمانينات: الثقافة العالمية, العدد /- السئة الثانية ‏ المجلد الثاني نوفمي ١1487‏ 
ص١١‏ وما بعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت ‏ وانظر أيضاء د. عبد المالك التميمي » 
مرجم سايق . 


- المصدر السابق ص/ا١‏ 


٠‏ جلة العلوم الاجتماعية 
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يدر الحاج ‏ الجذور التاريخية للمشرق الصهيوني في لبنان ‏ قراءة في مذكرات إليا هوساسون وإلياهوإيلات 
طبعة أولى - كانون الثاني 1947 دار مصباح الفكر ‏ بيروت» ص78 

ينقل الأستاذ محمد حسنين هيكل عن لسان الشاه «بالتأكيد لقد ساعدنا الثورة الكردية. وحتى المرحلة 
الأخيرة» كنا الوحيدين الذين نمدهم بالمساعدة. وعندما أوقفنا مساعداتنا اهارت الثورة. لقد كلفتنا عملية 
كردستان 1١٠١‏ مليون دولار انظر: محمد حسنين هيكل» مدافع آبة الله قصة ايران والثورة. طبعة ثالثة. 
*144ء ‏ دار الشروق» بيروتء ص147. 


بدر الحاج ‏ مصدر سايق ص٠‏ 


المصدر السابق. صضص٠.‏ 
محمد حسنين هيكل » خريف الغضب. شركة المطبوعات - للتوزيع والنشر: بيروت ‏ طبعة ثالثة 1941 » 
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هيكل. المصدر السابق. ص404 . 


حازم صاغية ‏ نجيب عازوري, هل هو حقاً رائد قومي ‏ دراسات عربية ‏ أيلول ١161/4‏ ص10 راجع 
أيضاً كتاب عازوري - يقظة الأمة العربية ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


جورج خخضرء المسيحية العربية والغربية» ‏ ضمن كتاب المسيحيون العرب تحرير إلياس خوري» مؤسسة 
الابحاث العربية - بيروت» طبعة اوس» 1981١‏ ص8 - 948. 


حازم صاغية, المصدر السابق» ص/ا37. 

انظر هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب ‏ طبعة ثائية» ص88 دار النهاره بيروت» 19178. وقد 
استفدنا منه جدا في التقسيمات التاريخية حول وجهة نظر المسيحيين في حل مشكلة الأقليات. 
قسطنطين زريق» المسيحيون العرب والمستقبل ‏ ضنمن كتاب المسيحيون العرب» ص4١١ ‏ 177. 
برهان غليون. بيان من أجل الديمقراطية» ص4". 

حازم صاغية, مصدر سابق» ص”77١1.‏ 

المصدر السايق» ص0١‏ . 

المصدر السابقء ص18 . 


المسيحيون العرب» ص 80 وهذه هي وجهة نظر المطران جورج خخضر. ويشير إلبرت حوراني في دراسة له 
عن الحلال الخصيب في القرن الثامن عشر إلى أن الكاثوليكية قد سبقت الارساليات التبشيرية وتعود جذورها 
إلى الحروب الصليبية حيث اعتنق الموارنة الكاثوليكية. انظر: البرت حورانيء الهلال الخصيب في القرن 
الثامن عشر ‏ مجلة الواقع, العدد الاول. نيسان 1941 ص0؛ ‏ لالا 


هشام شرابي ‏ مرجع سابقء ص١١١‏ - 179. 


د. ميلاد حنا مرجع سابق» ص .8١‏ لكن الدكتور حسن حنفي يقوم بمصادرة فمن ورجهة نظره أن المفكرين 
المسيحيين مثل سلامه موسى» شبل شميل» فرح أنطون بقيوب حروف, نقولا حداد» لويس عوف مراد 
وهبه. كانوا يدعون إلى التحديث وترك القديم الاسلامي ولكتهم بينهم وبين أنفسهم يحرصون على القديم 
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م٠0‎  تاشقانم‎ 


السيحي. « ندعي الالحاد أمام المسلمين وتتعبد الله وتنشط داخل الكنيسة؛ راجع كتاب حسن حنفي - 
التراث والتجديد ‏ طبعة اولى 1481 - بيروت لبنان - ١5١‏ صفحةء ص40 -1ه. 

قسطنطين زريق, المسيحيون العرب والمستقبل»ء ص7١١‏ 

يكتب جورج كرم إن الاقلية تعيش في مأزق دائم . فالحفاظ على الاختلاف والخصوصية رغم كل العقبات 
يعني العيش في التوتر والخطر. والسير نحو التمائل وإزالة الاختلافات يعني الزوال كجسم جماعي ثم إن 
الاستقلال كليا عن المحيط الأكثري يعني أيضاً أنعدام صفة الاقلية وبالتالي تبديل وجود الأقلية التي تصبح 
قوما بين سائر الأقوام . نحن أمام مأزق لم ولن يحل أبدا عل الارجح» ص5 ٠١‏ انظر جورج قرم » بعض 
الملاحظات المنهجية والتاريخية حول تصور النخب المسيحية للمجتمع اللبناني ص١١‏ - 211١‏ الواقعء 
العدد ه ‏ ” عدد خاص عن لبنان. دروس واحتمالات . تشرين أول "144 وانظر أيضا جورج قرم - 
الطائفية ومشكلة الاندماج القومي » دراسات عربية . العدد ١‏ السنة الخامسة عشرة؛ تشرين ثاني 2141/4 
ص”  7١‏ 

رودنسون وتوماومرقص - الأمة والمسألة القومية والوحدة العربية والماركسية - ص١١‏ طبعة اولى» آيار 
11 :, 4؟ صفحة, دار الحقيقة ‏ بيروت. 


لينين» نصوص حول المسألة القومية, ترجمه وتقديم جورج طرابيشي طبعة اولى تموذ 1917/1 دار الطليعة ‏ 
بيروت؛ ص5 - .١5‏ 

فضلا عن أن معظم قادة الاحزاب الشيوعية هم من أبناء الأقليات . بشي رميلاد حنا في دراسته عن موقع اقباط 
مصر إلى أن عدد الاقباط الذين تأثروا واعتنقوا المبادىء الماركسية كان أكثر بشكل واضح من نسبتهم العامة 
إلى كل تعداد شعب مصرء وظل الأمر كذلك منذ الاربعينات إلى سئوات قليلة مضت» ص/ا7. 
كتب الحافظ دأن المفتاح إلى العلمنة موجود لدى الأكثرية . فالاقليات مها بلغت في طليعتها تبقى في حدود 
متفاوتة» أسيرة وضعها الأقلوي» العلمانية شرط يجاوز الطائفية ‏ ص1817 - ١147‏ ضمن سلسلة الآثار 
الكاملة ‏ في المسألة القومية الديمقراطية» 11 صفحة؛ طبعة اولى تموز 1941 - دار الطليعة بيروت . كذلك 
راجع في نفس الكتاب نحو منظورات وحدوية جديدة. وقد نشرت أيضاً في مجلة الواقع العدد الاول - 
ص١1‏ 

الحافظ ‏ نحو منظورات وحدوية جديدة ‏ المصدر السابق ص5 ٠١‏ على أن الحافظ يعتير أن أحد البواعث 
الرئيسية التي دفعته للتنظير لمشكلة الأقليات عائد إلى أصله. فهو من أب عرب سني وأم أرمنية يكتب في 
الأيديولوجية المهزومة كتابه الشهير هلم يبرح ذهني ما عانيت في طفولتي من أطفال أقربائنا وجيرائنا لأن أمي غير 
ذات أصل إسلامي رغم ما كانت تتمتع به من تقدير. إن وضع أمي القومي والمذهبي هياني لتفهم عاجل 
وعميق لمسألة الأقليات في العالم العربي. وذلك عندما نما وعبى الديمقراطي» ص؟٠‏ الحزيمة والايديولوجيا 
المهزومة - الاثار الكاملة ‏ طبعة اولى ‏ تموز 141/8 “787 صفحة ‏ دار الطليعة بيروت 


الحافظ؛ المصدر السابق ‏ ص5 ٠١‏ 
هشام شرابي؛ مصدر سابق» ص١7‏ 
أنور عبد الملك ‏ الفكر العربي في معركة النهضة طبعة اولى» ايلول 141/4» دار الاداب ‏ بيروت 


د. محمد أحمد خلف الله الطائفية في مواجهة القومية ‏ قضايا عربية: السنه السادسة, العدد الخامس» 
ايلول 141/4 ص 180 


0 مجلة العلوم الاجتماعية 
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انظر ما كتبه فهمي هويدي في مجلة العربي 

العدد 70١‏ أيار 1441 أهل الذمة قراءة في النصوص . 
العدد 71/7 تموز 48١‏ شهاده للاسلام . 7 
العدد 11 آب 4١‏ مساواة نعم وتفرقة أيضا . 


في هذا المجال يمكن العودة إلى بعض الكتب ومن بيتها: 


أ - زين نور الدين زين ‏ نشوء القومية العربية ص ٠١‏ وص ١7١‏ طبعة ثانية ‏ 774 صفحة 191/17 -دار 
الغهار - بيروت 

ب - إلبرت حوراني ‏ الفكر العربي في عصر النبضةء ص84 - 485 صفحة. ترجمة كريم عزقول ‏ طبعة 
ثالثة, دار النبار» بيروت» /191. 

ج ‏ شاخحث ويوزورف تراث الاسلامء ص788 وما يليهاء ترجمة محمد زهير السمهوري. العدد الثامن- 
عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت. 

القرآن الكريم سورة المائده: ١ه‏ 

بن بيللا يتكلم عن غيفارا وخروتشيوف وعن الثورة الفلسطينية والديمقراطية والاقليات» جريدة السفير» 
بيروتء الاثنين 7/137/ 19447 

عصمت سيف الدولة ‏ التقدم على الطريق المسدود ‏ رؤية قومية للمشكلة الفلسطينية - ص21 طبعة 
اولى» دار المسيرة» بيروت. 191/4. 

في هذا المجال نرى أن الكثير من المثقفين العرب يرون في السامية رابطة عرقية والأرحج أنها رابطة ثقافية 
إضافة إلى أن الكيان الصهيوتيٍ في فلسطين المحتلة لا يمت إلى السامية لا من قريب ولا من بعيد. فهوني 
تكوينه الثقافي نتاج من نتاجات الغرب الذي يدافع عنه بحماس. وحتى في أصوله العرفية فهو تجمع وخايط 
من أجناس مختلفة لغة وثقافة من هود الخزر أو كا أسماهم آرثركوستلر القبيله الثالئه عشرة إلى يهود أورويا 
الغربية لكن اليوتوبيا الصهيونية والتي تحولت إلى أيديولوجيا هي التي غزت جامعاتنا ومؤسساتنا الفكرية 
التابعه ومن المستحسن للقارىء العودة إلى كتاب كوستلر. امبراطورية الخزر ‏ القبيلة الثالثة عشرة. 
عصمت سيف الدولة؛ منهجنا في الفكر القومي الاشتراكي.» ص/77؟ - منشورات القيادة القطرية لزب 
البعث العربي الاشتراكي» دمشق. 

عصمت سيف الدولة» المصدر السابق» ص778. 

عصمت سيف الدولة المصدر السابق ص7454 

عصمت سيف الدولة, المصدر السابق - ص 740 


برهان غليون. مصدر سابق» ص94١١.‏ 


مناقشات - /ا٠م‏ 


المصادر* ' 
! الكتب 


آ- بكر الحاجء الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان ‏ قراءة في مذكرات الياهوساسون 
وإلياهوزيلات؛ طبعة اولى؛ دار مصباح الفكرء بيروت»: 1487 


؟ 0 عبد امالك خلف التميمي» الاستيطان الاهبي في الوطن العربي ‏ دراسة تاريخية مقارنة» العدد 1/١‏ سلسلة 
عالم المعرفه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت. 


مكسيم رودنسونء العرب, ترجمة خليل أحمد خليل» طبعة اولى ‏ دار الحقيقة ‏ بيروت» *198» 11/0 


0 محمد حسنين هيكل ‏ مدافع آية الله قصة ايران والثورة ‏ طبعة ثالثة» دار الشروق ‏ بيروت» 19817 - 


؟٠لالا‏ صفحة. 
ه- محمد حسنين هيكل, خريف الغضب ‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت ‏ طبعة ثالثه ‏ 1941 
6 صفحه. 


5 - هشام شرابي» المثقفون العرب والغرب ‏ طبعة ثانيه» 19418 - دار الغبار» بيروت  ١١6‏ صفحه. 
-٠‏ نجيب عازوري» يقظة الأمة العربية» طبعة أولى ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


4 المطران جورج خحضر وآخرون ‏ المسيحيون العرب والغرب» تحرير الياس خوري ‏ مؤيسة الابحاث 
العربيه ‏ بيروت طبعة اولى 01941 ١6١‏ صفحه. 


4 - رودنسون وتوما وحرقص - الأمة والمسأله القومية والوحدة العربية والماركسية. طبعة أولى» دار الحقيقة» 
بيروت» 74٠ 2191١‏ صفحة. 


٠‏ لينين؛ نصوص حول المسألة القومية, ترجمة وتقديم جورج طرابيشي» طبعة اولى» دار الطليعة» بيروت» 
لالاقلكء 71١١‏ صفحة. 

0 ياسين الحافظ, المزيمة والأيديولوجيا المهزومة, الآثار الكاملة ‏ دار الطليعة ‏ بيروت - طبعة أولى تموز 
أعلطة 

2198١ ياسين الحافظ في المسألة القومية الديمقراطية: الآثار الكاملة  طبعة أولى» دار الطليعة  بيروت؛‎ 0-١ 
صفحة,‎ 1 

0-1١7‏ زين نور الدين زين» نشوء القومية العربية؛ طبعة ثانيه ‏ دار الغهار بيروت» 1914: 174 صفحة. 


4 إلبرت حوراني ‏ الفكر العربي في عصر النبضة. ترجمة كريم عزقول. طبعة ثالثة» دار النهار. بيروت» 
//191. 486 صفحة. 

لك شاخت ويوزورث - تراث الاسلام ‏ ترجمة محمد الستهوري ‏ سلسلة عالم المعرفة العدد الثامن ‏ المجلس 
الوطني للثقافة - الكويت. 

1 عصمت سيف الدولة؛ التقدم على الطريق المسدود ‏ رؤية قومية للمشكلة الفلسطينية» طبعة اولى؛ دار 
المسيرة» بيروت» 1914 . 


4" مجلة العلوم الاجتماعية 


7 عصمت سيف الدولة, منبجنا في الفكر القومي الاشتراكي . منشورات القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي - دمشق . 

برهان غليون:؛ المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. طبعة اولىء دار الطليعة ‏ بيروت» 191/4. 

ب - الدوريات 

١‏ ميلاد حنا ‏ موقع أقباط مصر على الساحة السياسية ‏ دراسات عربية, العدد ا السنة السادسة عشرة» 

1 تشرين ثاني ص١اه ‏ 41. 

. ١5/157 أودونيون_خطة اسرائيل في الثمانينات» الثقافة العالمية  العدد /1 السنة الثانية المجلد الثاني نوفمير‎ 2-١ 

حازم صاغية, نجيب عازوري. هل هو حقاً رائد قومي, دراسات عربية - أيلول 1918 . 

- إلبرت حوراني ‏ الهلال الخصيب في القرن الثامن عشرء -جلة الواقع , العدد الاول. نيسان 1141 ص40 
الا 

ه - جورج قرم. الطائفية ومشكلة الاندماج القومي ‏ دراسات عربية؛ العدد الاول؛ السنة الخامسة عشرة 
تشرين ثاني 191/4 ص7 - 371. 

١‏ جورج قرم بعض الملاحظات المتبجية والتاريخية حول تصور النخب المسيحية للمجتمع اللبناني» ص1 
0171 الواقع. العدد 15 (عدد خاص عن لبنان). تشرين أول 1641 ص7١1171-1.‏ 

7 - ياسين الحافظ» نحو منظورات وحدوية جديدة» مجلة الواقع . العدد الاول؛ نيسان .198١‏ 

محمد أحمد نخلف الله. الطائفية في مواجهة القومية. قضايا عربية, السنة السادسة, العدد الخامس» ايلول 
1 : 

4 فهمي هويدي ‏ أهل الذمة قراءة في النصوص, العربي. العدد, /ا١ ‏ أيار 1941. 

ل شهادة للإسلامء العريء العدد الالاء تموز .1948١‏ 
”7 - مساواه نعم وتفرقة أيضاء العربي. العدد #الالا, آب .1١981‏ 

ج - صحف: 1 

١‏ بن بيللا يتكلم عن غيفارا وخروتشوف وعن الثورة الفلسطينية والديمقراطية والأقليات ‏ جريدة السفير 
اللبئانية الأثنين 17/171 19487. 


مراجّعات 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ العدد ! صيف 1487 (الصفحات من "٠09‏ هم) 


أحمد كمال أبو المجد: «حوار لا مواجهة ‏ دراسات حول الاسلام والعصر» مجلة 
العربي» الكويت.» 1١١5 :2١986‏ صفحة. 


في سلسلة وكتاب العربيء التي تصدر فصليا عن مجلة «العربي» الكويتية» صدر الكتاب السابع الذي نعرض له 
في إبريل 1486 

وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها السيامي والأكاديمي المعروف الدكتور أحمد كمال أبو المجدء ونشرها 
بمجلة العربي على امتداد عشر سنوات خلت . ظاهرة مقلقة استرعت انتباه المؤلف ودفعته لتدبيج هذه المقالات في هذه 
الفترة بالتحديد, ألا وهي ماتتميز به حياتنا الثقافية والاجتماعية بوجود عديد من القضايا «المعلقة» التي طال حوها 
الجدل وتشعب عبر مئات من السئين, ومع ذلك لم يجسمها العقل العربي, ولم تستقر في الوجدان. . الأمر الذي من 
شأنه استهلاك جزء هائل من طاقة الانسان العربي في معاناة الآثار النفسية والسلوكية المترتبة على غياب والحسم» 
بالنسبة لهذه القضايا. 

ففي حياة العربي المعاصر والمسلم المعاصر, لانكاد ُطرح قضية فكرية أو سلوكية إلا ويجد الفرد نفسه محاصرا 
بشأنها في حلول متنوعة تبلغ حد التناقض في كثير من الأحيان. 

ومن هناء شرع المؤلف في الكتابة بروح الأكاديمي الموضوعية وحس السياسي العمل مستهدفاء لاحسم تلك 
القضايا المعلقة, ولكن ‏ مثلم| يذكر في التمهيد ‏ شد جانب من القراء إلى مزيد من الاهتمام بحسم هذه القضاياء كي 
نتمكن من الخروج من دائرة الماضمي التي حوصرنا فيها قرونا طويلة تلمسا لحقائق الحاضر واستشرافا لآفاق المستقبل. 

لقد ازدادت إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية ‏ نسبة الكتب الديئية الصادرة في الوطن العرربي. وذلك 
بالتوافق مع حالة «المد» الإسلامي الذي تشهده المنطقة العربية. والملاحظ على أغلب ما يصدر من كتابات أنها تأتي في 
أحايين كثيرة كمجرد استجابة لاحتياجات سوق النشرء أو مسايرة آلية لتيار قائم ومتنام» كذا يلاحظ انحصار معظم 
الكتابات في إطار المنقول عن الفقهاء القدامى شرحا وتفسيرا وإعادة عرض دونما وجود محاولة حقيقية لإعمال الرأي 
و «الاجتهاد» إستناد للأصول الأولى. 

ويأي «حوار» الدكتور أبو المجد كمحاولة أميئة لارتياد مناطق شائكة في العقل العربي الاسلامي, مؤكدا على 
أهمية الحوار الموضوعي الرصين. فليس هينا على ضمير المسلم المعاصر أن يتأمل فيم| يدور حوله من حوار حول قضايا 
الاسلام والمسلمين إذ أنه حوار لا يكاد يبدأ جدالا بالتي هي أحسن. حتى تتسلل إليه الحدة والشدة. والمسارعة إلى 
تبادل الاتهامات أخذا بالشبهة وسوء الظن. 

والخطير أن الصواب والخطأ في مجال الحوار الديني يتحولان في تفكير كثير من الناس وفي وجدانهم إلى مرادفين 
للحق والباطل» ومعنى هذا أن «المهزوم؛ في الحوار لن يعتبر في نظر خصمه ونظر الجمهور تخطثا ني رأيه جانبه الصواب 
في اجتهاده» بل سيعتبر مجائبا للحق منحازا للباطل» وقد يبلغ الحماس في وصفه بهذه والخطاياء مبلغ اتهامه بالكفر. 


لدؤ.م- 


"٠‏ - مجلة العلوم الاجتماعية 


التطرف 
يذكر المؤلف أن ماسمي بالتطرف الديني له أسباب متنوعة ومكونات متعددة بعضها فكري وبعضها سياسي 
وبعضها اجتماعي . 


فالتزام المنبج الحرني في تفسير النصوصء» وأخذ المعرفة الدينية عن طريق السماع عن الخطباء والوعاظ 
والاستخفاف بآراء الائمة المجتهدين. والطاعة المطلقة لأمراء الجماعات مع التسليم بحقهم في الاجتهاد المطلق» 
والعزلة عن المجتمع . . هذه كلها مداخل مؤدية للتطرف. 

وقبل الخوض ني محاولة علاج ظاهرة التطرف الديتي لا بد من الوضع في الحسبان الحقائق التالية: 
١‏ أنها ظاهرة تشمل العالم الاسلامي كله. ولا تقتصر على قطر دون آخر. 
2-١‏ أنها ظاهرة قديمة موصولة الحلقات. وليست حديثة كا يتصور البعض. 
٠‏ 20 وهي ظاهرة مركبة لها أبعادها الفكرية والاجتماعية والسياسية؛ ومن ثم لا ينبغي أن يكون تشخيصها ولا 

علاجها منحصرا في اطار رؤية واحدة مهما بدت لما من أهمية وخطورة. 

الشوري 

عند تعرضه لقضية الشورى في الاسلام» يقررد. أحمد كمال أبوالمجد أن الاسلام ‏ في أمور السياسة والحكم- 
قد اكتفى بتقرير عدد من المبادىء. دون أن يفصل كيفية وضع هذه المبادىء والأصول موضع النتفيذ. حتى يكون 
الناس في سعة من أمرهم. وليختاروا في تطبيق تلك المبادىء ما يحقق مصالحهم كما تحددها ظروف البيثة والزمان 
والمكان. ويرى أن مناقشة قضية الشورى اليوم في إطار المباحث التي صاغها علماؤنا الأوائل والانحصار في تقسيماتهم 
لتلك المباحث. والدوران في فلك التفسير اللفظي للنصوص أمر غير سائغ ديئا وعقلا. . فالواجب البدء بتحديد 
القضية وتحليل جوانبهاء ثم البحث عما عالجته النصوص منهاء والاجتهاد فيها لم تعالجه. 


وينتهي إلى أن جوهر «الديمقراطية» المعروفة اليوم مقبول ني الإسلام, فنظرية الإسلام في الشورى تلتقي مع 
المفهوم السائد للديمقراطية في الفكر الغربيء ولكن يبقى بينهها وجهان للنخلاف: 
الأول : أن سلطة الأمة في الديمقراطية الغربية مطلقة؛ بينها هي في التصور الاسلامي ليست كذلك؛ فحيثها وجد 
النص التشريعي القطعي فلا موضع للاجتهاد وبالتالي تتقيد سلطة الآأمة. 
الثاني : النظرية السياسية الاسلامية لا تعتمد حق الاقتراع العام , وإما تعتمد نظرية «الكفاية في النيابة»» في حين أنه 
في الفكر السياسي الغربي تداع أكيد بين المبدأ الديمقراطي وحق الاقتراع العام. دفأهل الحل والعقدء في الاسلام هم 
الذين يتولون - نيابة عن سائر الجماعة ‏ اختيار الحاكم! والواقع أن محاولة تلمس أوجه للخلاف بين الديمقراطية 
والشورى ‏ عكس النحو الذي ذهب اليه المؤلف ‏ فيه كثير من التعسفء إذ القول بأن الأمة في الاسلام لا يجوز لا 
الخروج على النصوص القطعية, هو قول نظري الى حد كبير رغم صحته. فمن ذا الذي له الحق في تقرير أن ثمة 
«خروج؛ على الشريعة؟ نعتقد أن «الأغلبية» هي وحدها التي تملك تقرير مثل هذا الأمر » وإلا فإن المبدأ الديمقراطي 
يكون قد انتفى من أساسه. 

كذلك. فالقول بأن الإسلام لا يعتمد أسلوب الاقتراع العام. إنما هو تناقض مع ما سبق وقرره كاتبئا من أن 
الاسلام اكتفى بتقربر المبادىء العامة دون التفاصيل والأساليب. فالاقتراع ما هو إلا أسلوب من أساليب مشاركة 
الشعب في الحكم. وقد يكون هذا الاقتراع مباشرا أو على درجتين» فسواء أكان دأهل الحل والعقدء هم الذين 
يختارون رئيس الدولة» أو أن الشعب هو الذي يختاره مباشرةء لأن أهل الحل والعقد بدورهم متتخبون من قبل 
الشعبء لا من قبل الحاكم أو أية هيئة أخرى . والقول بغيرذلك يفرغ الشورى من مضمونها ويحيلها الى محرد عبث . 


71١  تاعجارم‎ 


الاجتهاد وتطبيق الشريعة: 

فيها يتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية, يؤكد د. أبوالمجد أن الاجتهاد يبرز كضرورة مللحة . . فمجال الاجتهاد 
في التشريع مجال واسع وكبير» لأن مالم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته» وليس ذلك قدحا في الشريعة بل 
هو آية الحكمة ودليل الكمال ني شرع الله فالعالم يتطور وأشكال الحياة تتغير ومشاكل الناس تتبدى في قوالب 
جديدة, ولقد أودع الله نعمة العقل في الرؤوس ليلاقي شرعه الحركة بمثلهاء وليستجيب للتطور في الحياة بتطوير في 
الأحكامء وهذا وحده الكفيل بحماية الشريعة وتحقيق مقاصدها. 

ومن الخطأ الفادح محاولة الفصل بين الأحكام التشريعية وبين أصوها الحضارية والفكرية, كذلك الخلط بين 
الشريعة والفقه, فالشريعة هي مجموع أحكام الله تعالى الثابتة عنه وعن نبيه صل الله عليه وسلم» أما الفقه فهوعمل 
الرجال في الشريعة» استخلاصا لأحكامها وتفسيرا لنصوصها واعمالا للرأي . . والطاعة الواجبة على المسلم إنما هي 
طاعة الشريعة وليست طاعة الفقه ورجاله» فالذين يضعون الفقه والشريعة في اطار واحد يرتكبون خطأ فادحا في حق 
الاسلام وني حق الناسء إذ يدحلون على الاسلام ما ليس منهء ويلزمون الناس بم لا يلزم» ويفرضون عليهم من 
الحرج مالم يأذن به الله. 

إن «المد الاسلامي» الذي نشهده الآن لن يكون صحوة حقيقية ثابتة الجذور ممتدة الآثار في المستقبل » إلا بقدر 
ما ينجح أصحابه وقادته في وصل حركتهم بالعصر الذي يعايشونه: وإلا إذا مثلوا في إرهاف ودقة وعمق الهموم 
الحقيقية للمسلم المعاصر. . والواقع أن ذلك لن يحدث إلا بمثل الكتاب الذي نعرض له والذي وإن شابه العيب 
المشترك بين كتب المقالات جميعاء وهو الاشتمال على الكثير من رؤوس الموضوعات دون التعمق الكافي فيهاء إلا أنه 
بما طرحه من تساؤلات محددة وهامة خطوة أكيدة على الطريق. 


مراجعة: السيد زرد 
مام - فصر 


محمد الداودي ومنذر الدجاني» الدبلوماسية الاقتصادية » دار وستيقو للنشر» 
يولدر, كولورادى يللا 


كان عام 1917 عاما تميزا في السبعينات وخخاصة بالنسبة للعالم العربي» ففي هذا العام؛ قامت مصر وسوريا 
تدعمهه] الدول العربية بشن حرب أكتوبر. وتميز عام “1417/1 أيضا بكونه العام الذي استخدم به العرب سلاح النفط 
بفعالية وحنكة ما كان له عميق الأثر على السياسة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي . فلأول مرة في التاريخ القديم 
والحديث يكون لاستخدام مورد طبيعي كسلاح سيامي مثل هذه الأبعاد والتأثير على مجرى الأمور السياسية 
والاقتصادية الوطتية والدولية . وقد خلق حظر النفط العربي في تشرين الأول من عام 191/7 أجواء مناسبة استغلتها 
منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبيك) فبادرت إلى رفع سعر برميل النفط إلى أربعة أمثال (من دولارين ونصف إلى 
عشرة دولارات): وذلك في مدة لاتقل عن العام وقد أدت هذه الخطوة لارتفاع مدخول عائدات الدول المصدرة للنفط 
إلى مبالغ لم تكن بالحسبان. كبا أدى ذلك إلى لق مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة كانت منها المملكة العربية 
السعودية التي أصبحت الدوله المصدرة للبترول رقم واحد. وصاحبة النفوذ الفعال في المنطقة العربية والساحة 
الدولية. 
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سلاح النفط العربي ‏ كيف تبلورت فكرته وماهي الأحداث التي أدت إلى استخدامه؟ ولماذا فشل العرب عام 
51 في استخدامه ونجحوا عام 141/7؟ وماهي الأسباب التي حدت من فعاليته عام /141؟ وماذا كانت غاياته» 
وماهي الأهداف التي استطاع تحقيقها؟ وماهي الدروس التي علمتنا أياها تجربة عام 11517 وتجربة عام 1417؟ وهل 
مازال لهذا السلاح أية فعالية أم أنه انتهى بانخفاض أسعار البترول» وهبوط الطلب العالمي على التفط؟ أيضا كيف 
تمكن العرب من السيطرة على منشآت النفط في بلادهم منتزعين ملكيتها من شركات النفط العالمية.الملقبة بالشقيقات 


السبع؟ . . . . . هذه بعض الأسئلة التي يجيب عليها الكتاب الجديد للدكتور منذر الدجاني والدكتور محمد الداودي ؛ 
والذي صدر مؤخرا في الولايات المتحدة الاميركية بعنوان: «الدبلوماسية الاقتصادية: سلاح حظر النفط والسياسة 
الدولية». 


ود. محمد الداودي هو كاتب معروف في الاوساط الاكاديمية» نشرت له عدة مؤلفات في الاقتصاد والسياسة 
والأدب واللغة. تخرج من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2191/1 ويحمل شهادة دكتوراه في العلاقات الدولية من 
جامعة جنوب كاروليناء وشهادة دكتوراه ني الاقتصاد السياسي من جامعة تكساس في اوستن, وقد علم في كلتا 
الجامعتين . وزميله» د. منذر الدجاني هو أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المجامعة الاردنية» وكان 
قد عمل محاضرا في جامعة تكساس لمدة خمسة أعوامء وهو يحمل شهادات في التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
والعلاقات الدولية. 

كان قد صدر للمؤلفين في لندن عام “14141 كتاب بعنوان: «العقوبات الاقتصادية: المثال والتجربة»» وصفته 
جريدة التايمز اللندنية بعددها الصادر في 77/ 1917/9ء بأنه ربما كان الدافع وراء قرار الادارة الاميركية للرئيس 
ريغان بعدم القيام بحظر اقتصادي ضد الاتحاد السوفياتي» ردا على إسقاط الطائرة الكورية المدنية . وقد عالج ذلك 
الكتاب الترابط الوثيق بين السياسة والاقتصادء وبحث في فعالية استخدام الوسائل الاقتصادية من أجل العمل على 
تغيير بعض الخطوط السياسية لدولة من قبل دولة أخرى. وقد خالف المؤلفان في هذا الكتاب الاعتقاد السائد في 
الأوساط الدولية. بعدم وجود أية فعالية لاستخدام العقوبات الاقتصادية في الممارسات بين الدول» مشددين على 
أهمية اعطاء هذه الوسيلة الدور الذي يتلاءم وطبيعتها بدلا من استتخدامها في مجالات لاتتناسب وامكانياتهاء فى 
يؤكد الباحثان: (المسدس لايستطيع القيام بدور المدفع) . 

الآن. وبعد عامين» يصدر الكتاب الثاني للمؤلفين: «الدبلوماسية الاقتصادية: حظر النفط والسياسة 
الدولية»؛ وهو دراسة مستفيضة حول ظروف استخدام النفط كسلاح سياسي عام 14517 وعام 2141 مع بحث 
عميق للأوضاع السياسية والتطورات التي مرت بها المنطقة العربية بعد حزيران والتي كان لها أبعد الأثر في كيفية 
استخدام هذا السلاح عام 14171. وينتهي الكتاب بلفت نظر القارىء إلى أن قضية فلسطين هي قضية العرب 
الأولى» وان في حلها يكمن الأساس الحقيقي لأي سلام دائم وعادل في المنطقة. 

وينقسم كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية» إلى سبعة فصول, ويعالج الفصل الأول انقطاع امدادات النفط إلى 
أوروبا الغربية عام 114» نتيجة حرب السويسء وذلك بسبب تعطيل قناة السويس» وتدمير أنابيب البترول في 
سوريا والتِي كانت تحمل النفط السعودي والعراقي إلى البحر الأبيض المتوسط , لشحنه لدول أوروبا الغربية. ويشير 
الكاتبان هنا إلى أن توقف امدادات النفط من الخليج لأوروباء أفسح المجال أمام الولايات المتحدة؛ للعمل على تأخير 
إمداد هذه الدول بالنفط الأميركي , إلى أن قررت بريطانيا وفرنسا وقف القتال والانسحاب من الاراضي المصرية» وفي 
البداية قاومت اسرائيل الضغوطات الأميركية» من أجل البقاء في سيناء, ولكنباء أجبرت على الانسحاب بعد أن هدد 
الرئيس ايزنهاور» بفرض عقوبات اقتصادية عليهاء وأصر الاتحاد السوفياقي على ضرورة انسحابها. 

ومن وجهة نظرد. داودي ود. دجانيء فان الحلف الثلاثي المكون من بريطانيا وفرنسا واسرائيل» كانت لديه 
القوى العسكرية اللازمة لاحراز أى نصر عسكري على جيش مصر ذي الامكانيات الضعيفة والطاقات المحدودة» 
والذي لم تكن لديه الاستعدادات الضرورية لمواجهة تلك القوى العسكرية» وأقصى ماكان يستطيع عمله» هوبذل 
أقصى طاقته لاتزال خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف الحيوش المعتدية, ولكن تم حسم الموقف. نتيجة 
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اعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية» بدلا عن ميزان القوى العسكرية, والذي لم يكن لصالح مصرء وقد 
خرجت مصر من تلك المعركة منتصرة؛ ولم يسقط النظام المصري. ولم يلغ قرار تأميم قناة السويس. 

اما الفصل الثاني فإنه يعالج استخدام العرب لسلاح النفط ضد بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا الغربية عام 
471 مقدما دوافعه وشارحا تطوراته . والاعتقاد السائد هو أن سلاح النفط عام 11517 لم يكن له اي تأثير أوفعالية 
إلى درجة أن العديد من الخبراء الأجانب. يعتبرون أن استخدام سلاح النفط عام 47 كان لول عرةءٍ والآخرون 
الذين يتذكرون بأن العرب استخدموا سلاح النفط عام 1471 يعتبرون انه لايستحق الذكر. ويخالف المؤلفان هذا 
الاتجاه, ويشددان على أن تجربة استخدام سلاح, النفط عام 214571 لعبت دورا هاما في ابراز العقبات ونقاط 
الضعف التي كان على العرب تجاوزها عام 1417/7 من أجل أن يكون لسلاح النفط فعالية وتأثير» كان منها أهمية 
الحفاظ على ووحدة الصف والحدف؛ وضرورة العمل على السيطرة على مقدرات النفط العربي من شركات البترول 
العالمية التي كانت لما كافة حقوق التنقيب والانتاج والتصدير والتكرير والنقل والتسويق. 

وفي الفصل الثالث يعالج الكاتبان تطور العلاقة بين الدول العربية المنتجة للنفط » وشركات البترول العالمية 
بدءاً بالاتفاقيات الاولية المعقودة بينهاء والتي منحت بموجبها هذه الشركات كافة الامتيازات والصلاحيات والحقوق 
للتثقيب عن البترول واستخلاله مقابل مبالغ مقطوعة يتفق عليها عند بدء الانتاج بالاضافة إلى ذلك» كانت هذه 
الشركات هي التي تتحكم في وضع الأسعار وتقدير كميات الانتاج والجهات التي يتم تصدير البترول اليها. وقد أدي 
نموالوعي في الدول العربية إلى أهمية الدور الذي يلعبه النفط في اقتصاديات هذه الدول. إلى المطالبة بأخذ حصة أكبر» 
ودور أكثر فعالية في تقرير سياسة تسعير وتصدير النفط . بما حدا بها إلى العمل للحد من نفوذ الشركات الاجنبية في 
هذا المجال. ونتيجة لذلك؛ كانت الدول العربية المنتجة للنفط عام “1417/7 في وضع يسمح ها بفرض إرادتها بالنسبة 
لتخفيض كميات الانتاج أو تحديد الجهة المصدر اليهاء مما ساعد على زيادة فعالية سلاح النفط العربي. 

ويشرح الفصل الرابع كيف تمكن العرب من إعادة سيطرتهم على مقدرات النفط في بلادهم» إما عن طريق 
الثاميم ىما فعلت ليبيا ومصر والحزائر والعراق. وإما عن طريق انفاقيات المشاركة كما فعلت المملكة العربية السعودية 
والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة,. 

ويراجع الفصل الخامس الوضع العربي فيم| بين عام 1417 191/8 شارحا أهمية الدور الذي لعبه جلالة 
الملك فيصل رحمه الله في تبيثة الأجواء الدولية لاستخدام سلاح النفط » وذلك عن طريق وسائل الاعلام العربية 
والعالمية» وإما بواسطة السفراء المعتمدين والشخصيات البارزة التي قامت بزيارته وعمل على افهامها بأن العرب لن 
يوفروا الجهد من أجل العمل على تحرير تراب القدس الشريف والاراضي العربية المحتلة. 

ويشرح المؤلفان في الفصل السادس قرار الدول العربية المنتجة للنفط ‏ بحظر تصدير النفط , وخفض كميات 
الانتاج مع بيان أهدافه وتحليل أبعاد القرار. وكانت برزت في الولايات المتحدة في أوائل السبعينات مدرستان 
فكريتان فيما يتعلق بسلاح النفط , الأولى ويتزعمها الاقنصادي الاميركي موريس ادلان» وصفت سلاح النفط بانه 
(سراب)» وادعت بأنه لايوجد أية ازمة طاقة وان خفض إنتاج البترول العربي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على 
احتياجات الدول الصناعية للبترول » وأن النفط العربي غير هام في المعادلات الدولية. وقد استشهد البروفسور 
ادلان. بتجربة حظر النفط لعام 19471» وتنب بأن أية محاولة جديدة ستبوء بالفشل كسابقتها. وقد شارك العديد من 
الخبراء الاميركيين» وخاصة في الادارة الاميركية في وجهة النظر هله. 

وأما المدرسة الفكرية الأخرى والتي كان يتزعمها المختتص في 2 شؤون النفط جيمس اكنزء فانها أصرت على أن 
(الذئب موجود فعلا) وأنه ليس أكذوية أوسبرابا منبها الولايات المتحدة» بأنها ستواجه أزمة طاقة حقيقية: ان لم تأخذ 
في عين الاعتبار التهديد العربي لاستخدام النفط كسلاح سياسي» وعارض اكنز وجهة نظر ادلان» مؤكدا أن أي 
خفض عربي لانتاج البترول» سيؤدي إلى نقص بارز في الكميات المتوافرة للبترول في السوق العالمي» ما قد يخلق ازمة 
خطيرة. 


4 - مجلة العلوم الاجتماعية 


وقد طالب اكنز الولايات المتحدة الاميركية بأخذ التهديد العربي» باستخدام سلاح النفط بجدية والعمل 
السريع على إنهاء المبررات التي قد تؤدي لاستخدامهء ولكن وجهة النظر هذه؛ لم تلق آذانا صاغية في أوساط الادارة 
الاميركية ول يقم الرئيس نيكسون بأية جهود سياسية لدفع اسرائيل للتفاوض أو التخلى عن الأراضي العربية المحتلة» 
نما أدي إلى نشوب الحرب عام “141/7 واستخدام العرب لسلاح النفط بهدف الضغط على الدول الغربية من اجل 
المبادرة في العمل لحل المشكلة الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي. 

ويشتمل الفصل السابع على النتائج التي توصل اليها المؤلفان من تجارب استخدام النفط كسلاح سياسي» 
والدروس والعبر التي تم استخلاصهاء وهما يؤكدان بأن سلاح النفط مازال وارداء وأن على الدول الصناعية الأخحذ 
بالاعتبار» بأنه لو قامت الدول العربية المنتجة للنفط ء باستخدام سلاح النفط . فان ذلك سيخلق أزمة حادة على 
الرغم من توافر البترول ني الوقت الحالي بكبميات تفوق مستوى الاستهلاك العالمي . 

ويطالب د. داودى ود. دجاني الدول العربية المنتجة للنفط » باعتماد خطة مسبقة لبلورة سلاح النفط . وذلك 
قبل أن تفرض عليها ضرورة استخدامه. والعمل على استباق الأحداث. وليس الجرى وراءها بعد وقوعها. كما 
يطالبان بانشاء لحان تخطيط وتنسيق عربية هدفها دراسة سوق البترول العالمية» وتقرير الوسائل المناسبة من أجل شحذ 
سلاج النفط وتقويته. 


مراجعة : نايف الطراونة 
الجامعة الاردنية ‏ الأردن 


كارل يونج. وآخرون, الانسان ورموزه. وزارة الثقافة والاعلام , بغداد 
7١5 - 1980-14‏ صفحة - ترجمة سمير علي . 


يعتبر (كارل جوستاف يونج) أشهر علماء التحليل النفسي بعد فرويد رغم أنه لم يحظ بالشهرة والمكانة التي حظي 
بها فرويد» وقد عارض يونج تأكيد فرويد على الغريزة الجنسية فقط وقدم ما يسمى بعلم النفس التحليلٍ مؤكدا 
اهتمامه بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لسلوك الانسان. وفي حين أكد فرويد ماضي الانسان المباشر خلال حياة الفرد 
فقد أكد يونج أهمية ماضيه السحيق خلال حياة الجماعات البشرية في محاولاتها المستمرة للتكيف مع البيئة» وفي مقابل 
تأكيد فرويد على دور الجنس أكد يونج دور الذات الخلافة موجها اهتمامه إلى أهمية التفاعل بين العلبة (المافي) 
والغائية (المستقبل) وقد ظلت شهرة يونج كما قلنا أقل بكثير من شهرة فرويد» ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صعوية 
المفاهيم والتصورات التي قدمها يونج واهتمامه الدؤوب عبرما يزيد على خمسين عاما ببلورة هذه المفاهيم والتصورات 
وتوضيحها من خلال جمع الادلة الثقافية والأنثروبولوجية والفنية والديئية من حضارات غتلفة بدائية ومتقدمة وقد 
انعكست صعوبة مفاهيم يونج وتصوراته أيضا على عملية نقل مؤلفاته إلى اللغة العربية» فنحن لا نصادف إلا بضعة 
فصول صغيرة في بعض الكتب تتحدث عن نظريته., كما أنه لم يترجم له أي كتاب كامل إلى العربية حتى الآن. 

وني حدود علمنا فان الكتاب الذي نقوم بعرضه حاليا هو أول ترجمة للؤلّف من مؤلفات يونج العديدة 
والخصبة» والكتاب: هو دالانسان ورموزه الصادر عن وزارة الثقافة والاعلام بالعراق وترجمة الاستاذ «سمير علي» 
وهو يقع في أكثر من خسمئة صفحة ويتضمن ستة أقسام وخاتمة» وقد تعاون في كتابته يونج ويعض تلامذته. 


816  تاعجارم‎ 


وقد كتب يونج القسم الأول من هذا الكتاب ولعله أكثر أقسام الكتاب أهمية؛ وني هذا القسم الذي يتكون من 
عدة فصول يطرح يونج تصوراته ومفاهيمه عن الرمزية؛ وعن الأحلام التي هي في رأيه أشد أتواع منتجات اللاوعي 
البشرية ثلا للرمزية» وهو يعتبر أن أي كلمة أو صورة يمكن أن تكون رمزية حين تتضمن شيئًا أكثر من معناها 
الواضح المباشرء وهو يقول: إن هناك عددا لا يحصى من الأشياء التي تقع خارج نطاق الفهم الانساني ولذلك فاننا 
نستتخدم باستمرار تعابير رمزية لنمثل المفاهيم التي لا نكون قادرين على تحديدها أو ادراكها تمام الادراك» ولعل هذا 
هوأحد الأسباب الني تجعل الآديان توظف لغة أو صورا رمزية» لكن هذا الاستخدام الواعي للرموز ليس إلا مظهرا 
واحدا من حفيقة سيكولوجية ذات أهمية قصوى وهي أن الانسان ينتج أيضا رموزا عضوية وبلا وعي في شكل أحلام » 
وقد عارض يونج طريقة فرويد في تحليل الأحلام والني تقوم على أساس التداعي الحر أو الطليق الخاص بحلم واحد 
يسأل صاحبه عن تفاصيله وقد اعتبر يونج هذه الطريقة مضللة وغيرملائمة للتخيلات الثرية التي ينتجها اللاوعي في 
النوم . 

وفضل يونج دراسة الأحلام في علاقاتها ببعضها البعض في سلاسل مترابطة ومتماسكة» وقال بأننا في دراستنا 
للاحلام لا نكون بازاء نص واحد (كها هو الحال لدى فرويد)» بل مجموعة من النصوص تكون كافية لتوضيح الأجزاء 
الصعبة في كل نص مغرد, والسلسلة ككل نزودنا بجميع المساعدات التي تحتاج اليها لتصحيح أية أخطاء مكنة في 
الأجزاء السابقة, وأكد يونج أهمية إبعاد كل ما هوغيرذي صلة بالحلم من أجل تفسيره» وقد استفاض يونج في شرح 
طريقته في تفسير الأحلام في كتاب آخر هو «علم النفس والكيمياء القديمة»؛ وهويحدد نحصائص الحلم وطبيعته فيقول 
بأن الاحلام هي تلك التخيلات المفككة, المراوغةء غير الجديرة بالثقة» المبهجة والمتقلبة والحلم يعبرعن شىء خاص 
يجحاول اللاوعي أن يقوله» وابعاد الحلم في الزمان والمكان غتلطة جداء ولفهمه ينبغي علينا أن نتفحصه من كل مظهر 
تماما مثلم نأخحذ شيئا في أيدينا ونقلبه مرارا وتكرارا إلى أن نكون على معرفة بكل تفصيل من شكله, ولقصص الأحلام 
تركيباتها الخاصة المختلفة عن قصص الوعي فصور الأحلام تبدو متعارضة ومضحكة» تحتشد في رأس العالم» والحس 
العادي بالزمن مفقود, والأشياء المألوفة قد تتخل مظهرا آسرا أو مهددا. 


ويميل العقل اللاوعي إلى ترتيب مادته في الحلم بشكل مختلف جدا عن الشكل المنظم فيها يبدو والذي نستطيع 
فرضه عب أفكارنا في حياة اليقظة وتكون الصور المنتجة في الاحلام شديدة الحيوية ومثيرة أكثر من المفاهيم والخبرات 
التي تمائلها في اليقظة. وصور الحلم هي صور رمزية لا تصرح بالواقع بطريقة مباشرة بل تعبرعن القصد منه بشكل 
غير مباشر بواسطة المجاز والتداعيات والمشاركة الصوفية والحلول والطوطمية والفانتازيا والنزعة الاحيائية واللاعقلائية 
والمخاوف المرضية والتعاطف الوجودي والوساوس والهلاوس والحذاءات والأفكار المتسلطة وانقسامات الشخصية 
وتشققات الأنا وكلها مظاهر للسلوك الرمزي شديدة الأهمية والتأثير في حياة الانسان. والكثير من الأحلام تعرض 
صورا وتداعيات تكون ممائلة للفكر والأساطير والطقوس البدائية, والحلم مشحون مثلها بالطاقة الانفعالية ورمزية 
الحلم تملك من الطاقة النفسية ما يجعلنا نتنبه اليها بشدة. 


ووظيفة الأحلام العامة عند يونيج هي إعادة اتزاننا السيكولوجي عن طريق انتاج مادة حلم تعيد بطريقة حاذقة 
تاسيس التوازن النفسى الكلىء وهو يربط ذلك بسلوك الحالمين في الحياة» فالذين يملكون افكارا غير واقعية أو 
اعتقادات عالية جدا خاصة بأنفسهم أو يضعون خخططا تتسم بالمبالغة لا تتناسب مع كفاءاتهمء يحلمون بالطيران» إن 
الحلم يعوضهم عن نقائص شخصياتهم وفقر واقعهم والحصار المضروب حول حريتهم في الحركة والحياة وللأحلام 
عند يونج دور التبرءة والاخبار بالمستقبل» وهي ليست حارسة للنوم ومحققة لرغبات أحبطت في الواقع فقط كما هو 
الحال لدى فرويد, بل هي وسيلة لتحقيق التوازن والاستشراف للمستقبل» ولا بداع الأعمال الفنية العظيمة القي 
سماها بالأعمال الكشفية» ويؤكد يوتج أن علينا أن نفهم ان رموز الحلم تكون في جانبها الأعظم هي تجليات للنفس 
التي تقع خارج سيطرة الوعى أو العقل الواعي » ومثلما ينتج التبات زهرته» هكذا تخلق النفس رموزها وعن طريق 
الأحلام وكذلك كل أنواع الحدوس والاندفاعات والوقائع العفوية الأخرى تؤثر القوى الغريزية على فاعلية الوعى » 
ويعتمد كون التأثير نحو الافضل أم نحو الأسوأ على المستويات الحقيقية للاوعي . 
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وقد ميز يونج بين الاشارة والرمز على أساس أن الاشارة دائم) أقل من المفهوم الذي تمثله في حين أن الرمز أكثرمن 
معناه الواضح والمباشر, والرموز عند يونج هي نواتج طبيعية وعفوية كا في حالة الأحلام » والأحلام كالرموز تحدث 
بعفوية ولا تبتدع وكل رمزي عند يونج يحدث بعفوية ولا تبتدع , والأحلام عند يونج هي المدخل الرئيسي لكل معرفتنا 
عن الرمزية» والرموز لا تحدث في الأحلام فقط بل تظهر في كل التجليات النفسية» فهناك العديد من الأفكار والمشاعر 
والأفعال والمواقف الرمزيةء ويقول يونج : من السهل أن نفهم اذا ينزع الحالمون إلى همال أو حتى إنكار رسالة 
أحلامهم أن الوعي يقاوم طبيعيا كل شيء لا واعي ومجهول. 

وهذا الافتراض من يونج يتجاهل أن مسيرة الانسان الطويلة عبر تاريخه وتطوره هي بحث دائم واستكشاف 
متواصل للمجهول والبعيد. وإلا ظل الانسان في غياهب الظلام السحيقة التي استقى منها يونج مادته الأساسية 
ويلاحظ أن اغلب الأدلة التي حاول يونج أن يثبت بها أفكاره كانت من خلال أدلة انثروبولوجية على مجتمعات بدائية 
وكآن هذه هي كل المادة المتاحة فماذا بشأن الانسان الحديث والحضارات المعاصرة؟ هل يتصف الانسان الحديث 
بتلك الحالة التي سماها يونج «الميسونية» أي الخوف العميق والخراني من الحداثة والتي قال بأنها واضحة لدى الانسان 
البدائي والانسان الحديث من خلال إقامته لعوائق سيكولوجية ليصون بها نفسه من صدمة مواجهة شيء جديد؟ 

إن هذه القضية تبدو لدى يونج غير واضحة خاصة إذا نظرنا للقضية من وجهة نظر أخرى نخاصة بالسلوك 
الابداعي الواضح لدى الانسان خاصة في القرون الأخيرة وني مجالات العلم والفن والحياة عموماء هل لوكانت هذه 
«الميسوئية) أو الخوف من اللحداثة موجودة ومستأثرة بالانسان هل كان يمكنه أن يتقدم ويحرز كل هذه الانجازات الهائلة 
الواضحة في كل مظاهر حياته؟ لا أعتقد, لكن الملاحظ بشكل واضح هو استثثار المجهول باهتمام يونج وانتباههء 
ودراساته كلها ليست محاولة لكشف هذا المجهول بل لتأكيده أيضا وقد اضاف إلى اللاوعي الفردي عند فرويد 
اللاوعي الجمعي ومادته هي الرموز الأصلية أو الأولية الموروثة عبر آلاف السنين والتي حاول من خلالها أن يقيم نسقا 
سيكولوجيا موازيا للنسق الذي أقامه دارون في محال البيولوجيا. 

وقد اهتم يونج خلال هذا بدراسة الأساطير القديمة والقصص الخرافية الحديثة والحياة البدائية والمدنية المعاصرة 
وديانات الشرق والغرب والكمياء القديمة (حجر الفلاسفة) وعلم التنجيم وقراءة الافكار والتخاطر والتلبائي 
والاستشفاف والتصوف والأحلام والرؤى وعلم التاريخ والأنثروبولوجيا والادب. وكلها تشكل مادة لأفكار عقلية من 
أكثر العقليات شمولا ونفاذا في تاريخ علم النفس والتحليل النفسي» وكل ذلك يظهر في هذا القسم الذي كتبه من 
كتاب «الانسان ورموزه» والني انتعكست أضواؤه على كتابات تلاميذه في الفصول التالية والتي كانت أغلبها عبارة عن 
تعميق وتوضيح واستفاضة لأفكار استاذهم الرائد. 1 

في هذا القسم تحدث يونج أيضا بالاضافة إلى حديثه عن الأحلام ‏ والرموز عن أنماط البشر وتقسيمه لهم لمفاهيم 
الانطواء والانبساط والاحساس وا خيال والذاكرة وقوة الادراك والذات والاسقاط وغيرهاء كبا يتحدث عن علاقة 
هذه العمليات والمفاهيم بالأحلام . 

وقد استفاد عالم النفس الألماني الأصل ايزنك من مفهوم الانطواء والانبساط في صياغة نظريته الشاملة عن 
الشخصية الانسانية» كما كان لمفهوم الذات تأثيره الكبير على نظريات عديدة في الشخصية الانسانية في الولايات 
المتحدة الأمريكية خاصة لذى روجز وماسلو وجولدشتين وغيرهم . 

يتحدث يونج كذلك عن الأساطير الدينية فيقول بأنها تمثل نوعا من العلاج لمعاناة وآلام البشرية عامة المتمثلة في 
الجوع والحرب والمرض والشيخوخة والموت ويتحدث يونج باستفاضة عن الأساطير المصرية القديمة والأساطير 
الاغريقية وأساطير الشرق القديم ويحاول أن يوضح جوانب التشابه والاتفاق بين هذه الأساطير وبعضها البعض. 

في القسم الثاني من هذا الكتاب الهام يتحدث جوزيف هندرسن عن «الأساطير القديمة والانسان الحديث» 
فيؤكد أن أسطورة البطل هي أكثر الأساطير شيوعا وشهرة في العالم» فهي موجودة في الميثولوجيا الاغريقية والرومانية 
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وني العصور الوسطى وفي الشرق الأقصى ولدى القبائل البداثية المعاصرة أيضا وهي تظهر كذلك في أحلامنا وتتنوع . 
بشكل هام في التفاصيل لكنها في جوهرها متشابهة. 

إن المرء ليسمع مرارا وتكرارا بحكاية تصف ولادة البطل المعجزة التي تكون متواضعة ثم اثباته المبكر لقوته 
الخارقة وصعوده المطرد إلى الشهرة والسلطة وانتصاره على الشرء ثم عدم عصمته أمام الغرور والغطرسة» ثم سقوطه 
بحياته أو بتضحية بطولية تنتهي بموته وهكذا. 


ويتحدث جوزيف هندرسين أيضا عن أساطير العبور (من مرحلة عمرية إلى مرحلة اخرى) وطقوس تدشين 
الطفل كي يدخل عالم الكبار ودلالة ذلك السيكولوجية وارتباطه بعالم الكبار وكذلك أساطير «جميلة والوحش» 
وأسطورة اورفيوس ورموز الشعابين والحيات والخيول المجنحة والطيور البرية وغير ذلك من المفاهيم وفقا لتصورات 
يونج التي سبق طرحها. 


في القسم الثالث من الكتاب تتحدث «ماري لويس فون فرانتس» عن «عملية التفرد» وفقا لتصور بونج وتتعلق 
هذه العملية بذلك اميل أو التنظيم اللخفي البطيء غير المدرك الابداعي لمحتويات الأحلام وغيرها من مظاهر النمو 
النغمي وتكون الذات التي هي أكثر شمولا من «الأناه مسثولة عن هذه العملية؛ إن الذات هي الصوت الداخلي 
وتجليات اللاوعي والصدين الذي ني الباطن وهي عامل إرشاد داخخلي. وهي تختلف عن الشسخصية الواعية ولا يمكن 
للمرء إدراكها الا عبر أحلامه الخاصة وهي مركز التنظيم الكلي الذي يكشف عن اتساع ونضج مستمر للشخصية؛ 
إفها محاولة الوصول الابداعي إلى العميق والجوهري من خلال الاصغاء بانتباه لذلك الاندفاع الداخلي نحو النمو 
والهدف الأساسي لعملية التفرد هو تحقيق الذات؛ وعملية التفرد الحقيقية تتم من خلال تفاهم الوعي مع المركز 
الداخخلي الخاص بالمرء (النواة النفسية) ألا وهي الذات» وتظهر دفون فرانتس» معرفة واضحة بالقرآن الكريم من 
خلال عرضها لقصة سيدنا موسبى والخضر لتفسير مفهوم الظل أو القرين لدى يونج وقد كان نفسه على معرفة عميقة 
بالتراث الاسلامي . 

القسم الرابع من الكتاب كرس للحديث عن «الرمزية في الفنون البصرية) وكتبته دأثيلا جانيه» مؤكدة أهمية 
الرموز في الدين وفي الفنون البصرية وقامت بالتركيز على رموز ثلاثة هي اللحجر والحيوان والدائرة متتبعة إياها عبر 
التاريخ وني حضارات مختلفة وتركز في الحديث عن فن التصوير المعاصر والرمزية الكامئة فيه ومحاولة الفئان للبحث 
الدائم عن الروح الكامنة فيها وراء الأشياء أوما سماه المصور الايطالي ددي كيريكوء بالمظهر الشبحي للأشياء أو كون 
الأشياء شبيهة بالحلم وأهمية الرؤى اللاواعية» والكابوسية الميتافيزيقية المرعبة الحلمية الرمزية المعنى في الحلم وجحاولة 
الفنان للتعبير عن الشعور الحاد لدى الانسان المعاصر بالفراغ والعبث والبحث عن معنى لوجوده وحياته. 

القسم السادس من الكتاب بعنوان الرموز في «تحليل الفرد» ويخصص لدراسة حالة فردية لمهندس شاب من 
خلال تحليل سلسلة كبيرة من احلامه لعلاجه من بعض الاضطرابات التفسية التي يعاني منها. 

في خخاتمة الكتاب: تحاول «فون فرنتس» إظهار أن المفاهيم الأساسية في علم الفيزياء كالمكان والزمان والمادة 
والطاقة والمجال والجسميات وغيرها كانت في الأصل مفاهيم حدسية شبه ميثولوجية لدى الفلاسفة الاغريق القدماء 
وأن هناك علاقات وطيدة بين المفاهيم العلمية الأكثر حداثة والافكار أو الموتيفات الميثولوجية التي جاءت أصلا من 
اللاوعي الجمعي وقد كانت محاولاتها هذه تتم بطريقة تحكمية أحيانا وبطريقة مجازية أحيانا اخرى. 


إن المفاهيم الشائعة في الكتاب هي مفاهيم يونج عن الأنماط الأولية واللاشعور االجمعي رغم أن النقد الأسامي 
الذي يوجه إلى يونج يوجه إلى هذا المفهوم باعتباره مفهوما ميتافيزيقا غير قابل للدراسة العلمية الدقيقة المحكمة او 
الاثبات, لكن نظرية يونج وحديئه عن الرمزية والاحلام والأساطير تكشف عن عقلية شديدة النفاذ والعمق. 


نلاحظ أن المترجم قد ابتعد عن المعنى أحيانا في ترجمته لبعض المصطلحات والتعبيرات الشائعة في مجال العلم 


4" مجلة العلوم الاجتماعية 


مثل ترجمة كلمة 1011715 بانها دأقيسة» والأفضل ترجمتها على أنها «معابيره هي يمكن أن تكون «معاييه اجتماعية أو 
معايير للأداء مع الاختبارات النفسية .. . .. . الخ كما أنه كان يترجم كلمة 1م200 مقابلها الحرفي العربي 
«أيمباتي» في حين أنه يمكن ترجمتها على أنها وتعاطف» كذلك ترجم كلمة 6150118 على انها «واجهة» في حين الأدق 
ترجمتها على أنبا «قناع» كذلك ترجم كلمة 081111110831010 على أنبا دتماهي» في حين أنه من الأفضل ترججتها على 
أنها وتوحد» أو «وتقمص»ء أو «تعيين» كما في حالة تقمص الابن لشخصية الأب أو البنت لشخصية أمها أوتوحد الانسان 
مع بعض الافكار والرموز والشخصيات أو غير ذلك من ال معاتي» ولكن هذا لا يقلل بأي حال من الاحوال من ذلك 
الجهد الكبير والدؤوب والمخلص الذي بذله الاستاذ «سمير علي» في ترجمة هذا الكتاب. 


مراجعة : شاكر عبد الحميد سليمان 
قسم علم النفس ‏ جامعة القاهرة 


د3. محمد عوض خيس »2 دفاعا عن المرأة 3 دار العربى للنشر والتوزيع - باللغة 
العربية ‏ القاهرة 7١7 - 1١460‏ صفحة 


وسط ضجيج الاصوات المرتفعة » ووسط مثات الكتب والمقالات المنادية بعودة المرأة للمنزل وعدم خروجها 
للعمل حفاظا على أخلاقها ودينها » ومئع سفور النساء والمناداة بعودة الحجاب وعدم اختلاط الاناث بالذكور . . 
ووسط الدعاوى القائلة بأن خروج المرأة إلى العمل يعطلها عن دورها الأسامي الذي خلقها الله له وهموخدمة الزوج 
وتربية الأطفال ورعايتهم . وسط المعاناة اليومية للمرأة في مجتمع يضطهدها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وجنسيا . . 
الخ » ويرصد عليها حركاتها وسكناتها » ويرسم لما قوها وفعلها . ويعتبرها جنساً آخر » حيث الجئس البشري 
يقتصر عل الرجال » أما النساء فهن وجنس آخره جنس من الدرجة الثانية يأتي في مرتبة أقل من تلك المرتبة التي يحتلها 
الذكور . 

وسط كل هذه الدعاوى السلغية والرجعية والمتخلفة . . وعلى العكس من كل هذه الدعاوى . . تدفع لنا 
المطبعة العربية بكتاب يتصدى هذه الترهات . . مدافعا عن المرأة ككائن اجتماعي كامل لا بد وأن يعترف بها 
المجتمع . . ويضعها عند نفس الدرجة التي يضع عندها الذكور دون تفرقة أو احتقار أو اضطهاد . ولذلك يستحق 
منا هذا الكتاب كل احتفاء . ليس للسبب المذكور فحسب . . ولكن أيضا لأن المكتبة العربية تكاد تخلو من الكتب 
المناهضة لاضسطهاد المرأة باستثناء كتابات الدكتورة نوال السعداوي وبضعة كتب مترجمة أو بضع دراسات جامعية لم 
يحالفها الحظ في النشر . . ويبادو أنها ليست قضية «حظ بقدر ماهي قضية احجام عن الاهتمام بمثل هذه الدراسات 
والقضايا التي تعالجها . 

كذلك , يستحق منا الكاتب كل احتفاء . لأنه نال شرفاً أن يكون له أول كتاب منشور يحمل اسمه فخصصه 
للدفاع عن المرأة » وبذلك ضم اسمه إلى الجوقة الصغيرة المناهضة لاستعباد النساء في الوطن العري . مناهضا في 
الوقت نفسه امتيازاته الاجتماعية كرجل . 


وكي لا نطيل . ننتقل إلى استعراض الكتاب الذي يبلغ حجمه أكثر قليلاً من ]1٠0[‏ صفحة من القطع 
المتوسط ء, وينقسم إلى خسة فصول أو خمسة «مباحث» كما أسماها المؤلف . يستعرض الفصل الأول منها قصة 
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اضطهاد المرأة عبر عصور التاريخ . أما الفصل الثاني فيعدد مظاهر اغتراب المرأة عامة » والمرأة المصرية خاصة » في 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة . والثالث يدافع فيه المؤلف عن المرأة ككائن كامل كالرجل تاماً . والرابع يقدم فيه 
نتائج دراسته لعينة من نساء المجتمع المصري . وأخيرا يأتي الفصل الخامس ليحمل مقترحات الباحث حول نقاط 
العلاج لمظاهر اغتراب المرأة المصرية على وجه الخصوص . 

وني الفصل الأول حيث يتابع المؤلف وضع المرأة في المجتمعات البدائية » ثم في المجتمعات الطبقية الاقطاعية 
والرأسمالية » مشيرأ إلى أن الوضع المتميز للمرأة في المجتمع البدائي يستند أساسا إلى أن الملكية العامة في ذلك 
المجتمع » كانت النوع الوحيد من الملكية » حيث تمتع جميع الأفراد بحقوق متساوية , وكان نفوذ أي فرد في العشيرة 
يتوقف على المركز الذي يشغله في حياة العشيرة » أي في عملياتها الانتاجية وكان الاعتبار الأول يعطى لخبرته ومهارته 
وقوته . . . الخ . وبتقسيم العمل بدات المرأة تلعب الدور الرئيسي في المجتمع البدائي » فصناعتها المنزلية خلقت 
وسائل للعيش أكثر انتظاما ويمكن الركون إليها من مهنة الصيد عند الرجال » وبالاضافة إلى ذلك , كانت الام همي 
سيدة المجتمع وكانت تعتبر ربة العشيرة كلها . وكانت تحصل على وسائل المعيشة الضرورية وتربي الأجيال الجديدة » 
وعلى هذا فقد نما نفوذها ودورها في المجتمعات البدائية بثبات . 

ولآن البحث ينصب بشكل أسامي عل المرأة المصرية » فيعود الباحث إلى تاريخ المصريين القدماء » حيث 
قامت الحضارة المصرية منذ البداية على المساواة بين الجنسين ٠‏ وعلى ارتفاع مكانة المرأة الاجتماعية » فكانت تصل إلى 
مرتبة الآلحة ىا يصل اليها الرجل ؛ وتاريخ مصر القديم حافل بالآلحات اللائي كن يقدم اليهن القرابين » وتقام 
لأعيادهن احتفالات رائعة » ومنبن آلمحة العدل والحقوق والسماء والكتابة والحصاد والحب والجمال والمخصب وآلحة 
السرور والموسيقى والولادة . 

وبالنسبة للمرأة من عامة الشعب المصري القديم » فقد كانت تعمل على الأنوال للنسيج والغزل وصنع 
السجاد ٠‏ كها عملت بالتجارة في الأسواق » وشاركت زوجها أعمال الصيد . وظلت المرأة حتى الأسرتين الثالثة 
والرابعة 1/86 ق . م] ترسم على المقبرة بحجم مساو للرجل ‏ ولكن » عندما سيطرت عل المجتمع قيم الملكية 
والاقطاع والتقاتل على توسيع الأملاك . سيطر الرجل وتغيرت الديانة المصرية القديمة وأصبحت تقلل من شأن 
المرأة» وأصبح الميراث باسم الأب . ونشأ المجتمع الأبوي حينها ظهرت ملكية الرجل للأرض . وأراد أن يعرف 
أطفاله ليورثهم » فانتزع النسب من الأم وأنشأ أسرته الأبوية . 

وماحدث للديانات المصرية القديمة » حدث للديانات الاغريقية القديمة . فتحولت من احترام الجسد واحترام 
المرأة الى تأثيم الجسد والحروب الصوفي منه بعد أن سيطر الرجل في الأسرة وي المجتمع وبدأ الاقطاع والجشع 
والحروب حتى فقد الاغريق حريتهم تحت سيطرة امبراطورية الاسكندر الأكبر . ووصل الأمر الى أن تقهر المرأة في 
العصور الوسطى بكافة الوسائل من أجل اشباع حاجات الرجل . كيا تدعم منبج الفلسفة الذكرية المتنافضة القائمة 
عل السلطة الأبوية وتشويه الحقائق وبترها وقلبها من أجل اثبات أشياء أبعد ما تكون عن العقل وعن الحقيقة وأشدما 
تكون قربا من تقديس الرجل ودونية المرأة . 

وني القرن الخامس عشر ومع بزوغ بدايات الرأسمالية ظهرت الحاجة إلى الأيدي العاملة لتشغيلها في 
الصناعات الجديدة والاعمال المتزايدة وظهرت الآلات والورش الكبيرة » وحدث التغيير في المذهب الفلسفي بعد 
هذا التغير الاقتصادي الذي نشأ بالضرورة عن تغيير اجتماعي أحدثته حركة التمرد بين الأجراء والشغيلة والنساء » 
ورغبة المطحونين في التحرر من سيطرة الاقطاعيين والملاك والسادة . وأطلق على هذا العصر عصر النبضة . ولقد 
لعبت البرجوازية في التاريخ دورا ثوريا رفيعا» فحين| استولت على السلطة » داست بقدميها جميع العلاقات 
الاقطاعية والبطريركية والمثالية والعاطفية » ولم تبق على صلة بين الانسان والانسان إلا صلة المصلحة الباردة 
والمتطلبات القابلة للدفع نقد وعدا . وأصبحت المرأة جزءاً لا يتجزأ من أدوات الانتاج تحت أقصى الظروف في ظل 
الرأسمالية . فالآلة » إذ تبعل القوة العضلية غير مجدية » تسمح باستخدام عمال لا يتمتعون بقوة عضلية كبيرة . 


٠م‏ نجلة العلوم الاجتماعية 


وهنا بدأت مرحلة جديدة من خضوع المرأ وبعنف يصل حتى الموت لنير الرأسمال . وعملت المرأة في كافة المهن 
الشاقة ورغم ذلك تتقاضى أجراً اقل كثيراً من الأجر الذي يتقاضاه الرجل عن نفس العمل . 

وبذلك عانت المرأة في المجتمع الطبقي الرأسمالي من قهرين . قهر العمل في ظل أوضاع اقتصادية بالغة السوء 
تعمل مثل الرجل تماما وتتقاضى نصف ما يتقاضاه . وقهر امتلاك زوجها لها بناء على حق الملكية الخاصة ٠‏ وأصبح 
الرجل بحكم قوانين المجتمع الرأسمالي هو عماد الأسرة ومعيلها . وهذا يضمن له سلطة وهيمنة وأصبح ذلك مني 
امتياز قانوني أو حقوقي له 

وبعد هذا الاستعراض لامتيازات المرأة في المجتمعات المشاعية البدائية أو لمظاهر اضطهادها في المجتمعات 
الطبقية ‏ ينتقل المؤلف في الفصول التالية من الكتاب ليستعرض مظاهر اغتراب المرأة في المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة والمجتمع المصري على وجه الخصوص . 

وفي البداية » يتصدى المؤلف للفكرة القائلة بأن للمرأة طبيعة أنثوية خاصة تؤهلها للعب دور التابع للرجل » 
مؤكدا على أن تلك الطبيعة ليست فطرية في المرأة ولكنها مكتسبة . وما هي إلا نتاج للعلاقات الاجتماعية السائدة بين 
الجنسين » حيث أن عملية التكبيف الاجتماعي للفرد تتكون من النموذج أو القالب الاجتماعي الذي يقدمه 
المجتمع » ويتحتم عليه أن يتبعه أو ينصب فيه , فمن الملاحظ أن المجتمع يتقبل تبعية الأنثى للكبار منذ طفولتها 
واعتمادها عليهم كظاهرة طبيعية » بينها ننجد ميلا اجتماعيا للنظر إلى تبعية الذكر ني طفولته واعتماده على الكبار , 
كدليل على الضعف والتخنث . ولهذا يشجع المجتمع «الصبي» باستمرار على التخلٍ عن ذلك حتى تكون له 
«شخصية» . وهكذا يتلقى الصبي «رجولته: منذ البداية » أما البنت فتتلقن أنوثتها أيضا عندما تبلغ سن المراهقة , 
ولكن من المزعج أن تتجل تلك الأنوثة في التبعية للغير باعتبارها من الصفات الطبيعية لها . والنتيجة التي تترتب عل 
ذلك » أن الفتاة تبدأ حياتها مختلفة عن الولد بكثير في تنمية استقلالها والعثور عل شخصيتها , واذا حاولت أن تفعل 
ذلك فسوف يكبح جماحها بدون شك . 

كبا يشير امؤلف إلى مساهمات مدرسة التتحليل النفسي في تعميق الفروق بين الرجل والمرأة » مستشهداً بأبحاث 
دكارين هورني» التي أكدت أن الرغبة التي يظهرها عدد كبير من النساء والبنات في أن يكن ذكورا ليست بسبب وحسد 
عضو الذكر والرغبة في الحصول عليه) كما يقول فرويد » ولكن بسبب حياة الأنثى المفروضة عليها من المجتمع أي أن 
هذه الرغبة ليست أصيلة في المرأة أو البنت بسبب تكوينها النضسي . ولكنها رغبة ثانوية نشأت لأسباب اجتماعية 
وثقافية مؤداها مزيد من اغتراب المرأة . 

أما عن صفة الغيرة عند المرأة » فهي أيضا ليست صفة نفسية أصيلة ء ولكنها مكتسبة بحكم أن الغيرة ليست 
إلا محاولة واعية منها للاحتفاظ بزوجها . الذي لوتركها ء فقد تنتهي حياتها الاجتماعية والجنسية والأخلاقية . وذلك 
بناء على نظرة المجتمع للمرأة المطلقة . ولذلك فهي تفضل الجحيم داخل الزواج لأن الجحيم أشد خارج الزواج . 

كها أشيع أن المرأة نرجسية » وتتبدى نرجسيتها في اهتمامها بملابسها ويمظهرها . ولكن الذي يتعمق قليلاً يدرك 
أن العكس هو الصحيح . ان حب النفس في النساء نادر جداً » فقد اتضح لعلماء النفس أن اهتمام المرأة بمظهرها 
ليس إلا رغبة في التعويض عن عقدة نقصها . ولجذب اهتمام العديد من الذكور الآخرين . إنها تحيا بالرغبة المدفونة 
داخلها . . إنها تطرب لسماع كلمات الاعجاب بها » لتعويض ذلك القهر الذي عاشته منذ أن أصبح الرجل هو 
السيد . إن التضحية بالنفس وليس حب النفس . هي صفة المرأة . وهي أيضاً صفة غير طبيعية في المرأة . إن 
المجتمع هو الذي فرض عل المرأة أن تضحي بنفسها من أجل زوجها . 

وبعد كل التراث والسنوات التي عاشتها المرأة في القهر » نجد ظاهرة بانت مفزعة إلى حد كبير ء ذلك أنها 
أصبحت تحب قيودها » وليس ذلك للفروق التشريحية بينها وبين الرجل » ولكن السبب يرجع للقهر الاجتماعي 
الطويل » وخوفها الدفين ‏ الذي ترى معها منذ سنين عديدة ‏ من أية حركة أوحرية » وهذا هو السبب في ذلك الذعر 


مراجعات ‏ الال 


الشديد الذي تبديه الأمهات ‏ أكثر من الآباء في معظم الحالات ‏ حين يلمحن في بناتهن أية حركة نحو أية حرية . 
وهذا هوسبب تلك الكراهية التي تشعر بها البنت تاه أمها في كثير من الأحيان . فمن الملاحظ أن أشد أنواع الكراهية 
تنبت عادة بين المقهور والمقهور . أو بين العبد وزميله العبد , هذا الشيء غير طبيعي والأشياء غير الطبيعية تنموفي 
المناخ غير الطبيعي . . وفي ظل القهر » يكره العبد زميله بدلا من أن يحبه » وينافسه متوهماً أنه عدوه بدلا من أن يتآزر 
معه ضد العدو الحقيقي . وهذا ما يحدث للنساء » إن المرأة تنافس المرأة وتكرهها . والأم تحب ابنها الذكر أكثربما تحب 
ابنتها » وتتصور أن ابنها يعوضها عن الاحباط الذي حدث في حياتها كانثى » أما ابنتها فليست إلا أنثى مثلها . وهذا 
الشعور من الام ينعكس عل ابتتها » فتشعر البنت بالامى والحزن وخحيبة الأمل في أمها التي كانت نظن أنها ستقف في 
صفها لأنها مثلها . . وهكذا يورث المجتمع تخلفه عبر الأجيال . 


أما عن المرأة العاملة » فحين يسمح المجتمع للمرأة بالعمل » فهويشترط ألا يتعارض عملها مع واجبها الأول 
في الحياة ‏ من وجهة نظر المجتمع كزوجة وأم » وإذا تعارض فلا بد لها أن تعود فوراً إلى البيت وإلى دورها الأبدي . 
بل إن خروج المرأة للعمل ليس في منطق المجتمع ‏ من أجل أن تنمي قدراتها الفكرية وترضي طموحها الانساني 
والفكري ء ولكن من أجل أن ترفع المستوى الاقتصادي للأسرة » وتعاون الزوج في النفقات . ومن العجيب الذي 
يشبه المسخرة أن الزوج يسمح لزوجته أن تتأخر عن المنزل بسبب العمل الاضاني الذي يحصل منه على أجر اضاني » 
لكنه لا يسمح لها أن تتأخخر في حفل أو سينا أو زيارة . 

ويبقى سؤال . . رغم شدة الغبن والقهر الواقع على النساء » لماذا لم تصبح النساء قوة ثورية في أي مجتمع من 
المجتمعات الأبوية الحديثة ؟ ! إن السبب في ذلك في رأي مؤلفنا ‏ يعود إلى أن الرجل حين قهر امرأة لم يسلب منها 
النسب والشرف فحسب ., ولكنه سلب متها الغضب أيضا » حيث جعل - المجتمع - الغضب من نصيب الرجال » 
والرقة من شيم النساء مهما كانت الكوارث التي تحياها . فامرأة التي لا تبتسم دائي شك في أنوثتها ورقتها ووداعتها . 
وا مراة التي تكشر أو تقطب جبينها فهي ليست امرأة . حيث لقنها المجتمع أن ما يزيد جلها » وهو رأسمالها » هي أن 
نكون مبتسمة ضاحكة ببستيرية . 


وهكذا تعلمت المرأة أن تخفي غضبها وأن تكبته . وحين تضغط الكراهية على قلبها وصدرها وأحشائها وتكاد 
تختنق » فهي تفضل أن تختنق داخليا على أن يخرج جزء من هذه الكراهية على شكل فعل خارجي أو عدواني . 
فالعدوانية أقبح صفة يمكن أن توصف بها المرأة ؛ وهي ليست صفة فحسب . . إنها مرض أوشذوذ » وإذا أصبحت 
عدوانية فهي ني حاجة إلى عقاب أو علاج نفسي أو جلسات كهربائية لتعود إلى حالتها الأولى الحادئة » الراضية » 
المكبوتة » وعادة ما يكون الاكتئاب هو رد الفعل الأنثوي للتعبير عن الكراهية أو خيبة الأمل في شيء من الأشياء : 

وينتقل المؤلف إلى مظاهر اغتراب المرأة في المجتمع المصري بصفة خاصة ء مؤكداً على عدم غفلته عن أن 
مظاهر الاغتراب العامة التي ذكرها في كتابه 2 والتي أشرنا إلى بعض منها فيها سبق - تنطبق أيضا على المرأة المصرية 
شكلاً وموضوعاً » سواء في الحضر أو في الريف . 

وقد صنف النساء في دراسته إلى امرأة المديئة أو الحضر ء وامرأة الريف ٠‏ والمرأة في الطبقة البورجوازية 
الكبيرة » مشيراً إلى أن المرأة تتعلم منذ ولادتها » وتسمع دائم) كلمات العيب والحرام » ويضعون في أدمغتها أن العفة 
والشرف مرتبطان بغشاء البكارة » وأن البنت يجب أن تكون خجولة . . الخ . 

هذه التربية تتلقاها عادة بنات الأسر الفقيرة والبرجوازية الصغيرة » ولذلك » تنشأ البنت المصرية مشوهة غير 
قادرة على فهم شيء مما يدور حوها » تنفل تعليمات الأسرة والمجتمع » وتكبت مشاعرها ومداركها وعقلها . وتعاني 
من الاغتراب وسط التنشئة سالفة الذكر ووسط تخبط المجتمع الاستهلاكي المصري الذي تحيا فيه » فقد تربت على 
الشرف والعفة والخجل والعيب والحرام » وأمامها ني وسائل الاعلام » ظاهرة انتشار الأفلام الجنسية الصارخة 
الصريحة أو ذات الايجحاءات , وأيضا غزو السوق بالمستحضرات التجميلية والملابس والبضائع الجنسية المثيرة » كما 


ام مجلة العلوم الاجتماعية 


تعلمها أمها والمجتمع أن تفتن الرجل . . أن تجعله يشعر بها ككائن للإمتاع فقط . . تفعل ذلك بغرض أن يتزوجها 
الرجل . 

ومن المفزع أيضا , أن تفصل البنت عن الولد عقب بلوغها مباشرة » وهذا يحدث حتى في نطاق المنزل الواحد 
أو الحي الواحد » فنجد الصبية في الطفولة المبكرة يلعبون معأ » ومتى بدأت البنت في البلوغ امتنعت تماما عن الحديث 
مع أصدقاء طفولتها لآن ذلك «عيب» من وجهة نظر المجتمع . وإذا حدث ذلك فيكون في الخفاء . 

ولعل أبرز ما يوضح دور المجتمع الذكوري المصري المتخلف في نظرته للمرأة » هو العمل بكل الوسائل على 
الاتجار بالمرأة » ليس فقط بالأفلام الفاضحة واعلانات مستحضرات التجميل » ولكن أيضا بالاتجار في جسد المرأة 
عن طريق البغاء . وتوضح الاحصائيات مدى المهزلة التي يحياها المجتمع ونساؤه على وجهة الخصوص » فقبل الغاء 
البغاء العلني » أي قبل عام 1444 كان عدد البغايا[ ]0٠ ٠‏ بغى في مديئة القاهرة . بينها ارتفع عد مرات القبض على 
البغايا في خلال عام واحد [اكتوبر ١401/‏ - 1468] حوالي 117/4 مرة . وكان عدد البغايا المقبوض عليهن خلال 
نفس العام ٠١00‏ أي أن عدد البغايا المعروفات للشرطة في مدينة القاهرة وحدها قد تضاعف خلال عشر سنوات » 
فيا بالك بالجمهورية ومدتها وباحصائيات 148٠‏ التي لم يتمكن الباحث من العثور عليها . 

أما الفلاحة المصرية التي تشكل أكثر من /8١‏ من نساء مصر » فرغم أنها منتجة إلا أنها تتلقى الاهانات من 
زوجها وتقبل استغلاله لها . ويمكن أن يطلقها إذا لم تنجب له الولد » وتعتبر منبوذة في كثير من الأحيان إذا أتت 
بالانثى . وبالاضافة لكونها عامل بلا أجر فهي مجبرة على الانجاب أكبرعدد من الأبناء من أجل الحفاظ على زوجها . 
والفلاحة المصرية محرومة من كل معاني الحضارة والثقافة » ويمتليء عقلها بالخزعبلات : وتمتليء اضرحة الأئمة 
بشكاويها إذا جاءها الحظ وسافرت إلى القاهرة . كبا تمتليء صناديق النذور بما تدخخره الفلاحة من نقود . وتورث هذا 
الجهل جيلا بأكمله . 


أما المرأة المصرية من الطبقة البورجوازية » فلا تتعدى نسبتها 5/ من تعداد نساء مصر » وهي حالة شاذة 
وغريبة في نوعية اغترايها . فالمرأة في الطبقة البورجوازية الكبيرة مستهلكة بشكل دائم ومتحكمة في السوق . وخاوية 
عقلاً » وجاهلة ثقافيا . 


ولا بد للمرأة البورجوازية أن تتزوج من طبقتها » ورجلها دائها مشغول بعالم جمع المال والمضاربة والاستغلال 

وينعكس هذا النمط عليها بشكل دائم » فهي مستغلة أيضا » وعاطلة » لا تمارس أي دور من أدوار الحياة للمرأة . 

إنها لا تتجنب كثيراً وهاءا شيء جيد » ولكن الدافع لذلك هو المحافظة على جسدها من أجل الاستعراض وجذب 

نظرات الاعجاب » حيث تستخدم في كثير من الأحيان كوسيط في أعمال زوجها . فيستخدم زوجها جمالها المصطئع 
ليؤثر في عقد صفقة تجارية . ولذلك فزوجها لا يفرض عليها قيودأً » وهي عادة تسيء استخدام هذه الحرية فعلاقاتها 

دائها متفسخة . 

وفي الغباية ٠‏ إذا كانت المرأة المصرية تعاني من مجموعة من القيود الاقتصادية واللجنسية والقانونية والاخلاقية 
والدينية والنفسية والفكرية » فإن المؤلف يطرح في نباية كتابه نقاطا علاجية لمظاهر إغتراب المرأة المصرية . فلكي 

تتحرر المرأة من القيود الاقتصادية الواقعة عليها : 

0 الا بد من توظيف الفلاحة المصرية في عمل تتقاضى عنه أجرا حسب موهبتها وامكانياتها . ولا بد من ايجاد 
فرص متساوية تماماً بين الرجل والمرأة في العمل , ولا بد من رعاية الدولة للمرأة التي لا تستطيع العمل 
لعجزها . . بصرف أجر عادل ومساو لأجر مثيلتها التي تعمل . 

5 لابد من فتتح دور حضانة مجانية لرعاية الأبناء والأطفال حتى لا يقع ذلك على كاهل الأم وحدها . ولعلاج ما 
تعانيه المرأة من قيود جنسية » يرى الكاتب لمعالجة ذلك : 

5 تحريم عملية الختان التي تجرى للبنت المصرية » وأن ينص قانون العقوبات على نص صريح ازاء ممارسة 
عملية الختان . 


71”  تاعجارم‎ 


تدريس الثقافة الجنسية كمادة دراسية في المدارس ء وتقديمها عبر البرامج الاذاعية والتليفزيونية , 
لابد أن يتم الزواج أولاً وأساساً بناءاً على الاختيار الحر الذي لا يتدخحل فيه الآخرون . فالزواج بمعياره الحالي 
لا يقوم على الحب » بل على قدرة الرجل اقتصاديا على دفتح منزل» وشراء امرأة يعقد عليها يعقد زواج 
رسمي ان الزواج بهذا الشكل ليس أكثر من دعارة شرعية » لأن المرأة هنا مضطرة إلى الاستسلام لرجل » 
بدوافع متعددة بدءأ من الدافع الاقتصادي » إلى ما يصيب المرأة بعقد نفسية من جراء خوفها من أن تكبر في 
السن ولا تتزوج . 

وإذا كانت القوانين الحالية من شأنها أن تضع المرأة دائم) في درجة أدنى من الرجال ٠‏ فلا بد من وضع 
تشريعات جديدة خاصة بالمرأة » وموضوعة أساسا لحمايتها » تضعها على قدم المساواة ككائن اجتماعي 
كامل مع الرجل . ولابد ‏ في رأي الكاتب من الغاء تعدد الزوجات » والغاء كافة التدابير المنصوص عليها 
في قانون العقوبات والخاصة باجبار المرأة على الحياة مع زوج لاترضى عنه . والغاء كافة مواد العقوبات 
المتحدثة عن المهر ونخلافه باعتبار أن تلك أمور خاصة بين الزوجين , ولا يحق لأحد التدخل فيها . كما يجب 
أن يبيح القانون للزوجين حق الانفصال عن بعضها البعض بمحض ارادته| . وبناء على طلب أحدهما أو 
كليها . كا يجب أن تشمل العقوبة كلا من الذكر والأثثئى في حالة ممارسة أحدهما للخيانة الزوجية . 


ومن الضروري كي تنحرر المرأة من القيود النفسية والفكرية ‏ كشرط لعلاج اغتراب المرأة عن 
مجتمعها ‏ أن يعمل المجتمع على فتح السبل لذلك بشتى الطرق والوسائل » بالعمل الخلاق الذي يناسبها 
وتحبه وتستطيع أن تخلق وتبدع فيه . ذلك هو الطريق لتحقيق المرأة عموما لذاتها . 

وإلى هنا ينتهي عرض الكتاب . . ولا ينتهي الكتاب , فالكتاب يحوى العديد من القضايا التي لم 
يتسع لها العرض مثل التعريفات المختلفة لمفهوم الاغتراب » ودراسة مواقف مدارس علم النفس المختلفة 
من المرأة » وخخاصة مدرسة التحليل النفسي » وتفنيد لآراء تلك المدرسة . ودراسة طبيعة الفروق البيولوجية 
للجنسين » والطبيعة الجنسية للمرأة ومقارنتها بالرجل . وكذلك الطبيعة السيكولوجية للمرأة . ودراسة عن 
مفهوم الحب . وغير ذلك . 

ويبقى لنا تعليق على مقتررحات المؤلف لعلاج ظاهرة اغتراب المرأة » وتحطيم القيود النفسية والفكرية 
والاقتصادية والجنسية والقانونية المفروضة عليها من المجتمع الذي يعليٍ من شأن الرجل ويحط من شان 
المرأة . يبقى السؤال . من المنوط به تحقيق هذه المقترحات وتحطيم تلك القيود؟ خاصة ونحن نعلم أن 
أصحاب الامتيازات لن يتخلوا عنها بمحض ارادتهم » كذلك لن تتحقق حرية المرأة عبر المناشدة الأخلاقية 
للمجتمع بأن يرفع اضطهاده عنها . وعلى أية حال » فإن كان المؤلف لم يرهق نفسه بالاجابة على هذا السؤال 
أوحتى طرحه . . إلا أنه أشار في بداية كتابه اشارة مقتضبة إلى أن «وأصحاب السلطة ليسوا على استعدادأبدا 
للتفريط . إلا بالقوة والضغط المفروض عليهم من ثورة المحكومين والمظلومين» . 

وعلى ذلك : لوتعمق الكاتب قليلا في توضيح هذه الحقيقة » لأصبح الكتاب ليس فقط دفاعاً عن 
المرأة » ولكنه أيضا , دعوة للمرأة نفسها للثورة على القيود التي يكبلها بها المجتمع صاحب القيم الذكورية . 


مراجعة : خالد الفيشاو يي 
التضامن الافريقي الآسيوي - مصر 


4 - مجلة العلوم الاجتماعية 


الطاقة والتنمية وموازين المدفوعات الدولية سلسلة رسائل البنك الصناعي » )١5(‏ 
- بنك الكويت الصناعي اغسطس ١185‏ الكويت. ١11‏ صفحة. 


تعتبر الدراسات المتعلقة بموازين المدفوعات الدولية من المسائل الشائكة لأنها تتطلب تخصصا فنياء وخبرة عملية 
في هذا الحقل الخاص من الدراسات الاقتصادية . لأن ميزان المدفوعات يعد تجسيدا حيا للعلاقات النقدية والمالية بين 
البلدان. علاوة على أن المعاملات الاقتصادية التي يتضمنها الميزان المذكور تعكس بشكل نخاص هيكل إعادة الانتاج 
وقوة الاقتصاد الوطني وقابليته التنافسية» ومدى استجابته لتطور قوى الانتاج على المستوى الدولي. 


ويستمد كتاب الطاقة والتنمية وموازين المدفوعات الدولية أهميته الآنية من كونه يتصدى لمعابكة أخطر قضية 
ساخنة على الساحة الاقتصادية الدولية طالما حاولت أجهزة الاعلام الغربي طمس حقائقها الأساسية» ألا وهي الترابط 
الجدلي بين تصحيحات أسعار النفط الخام وآثارها على اختلال موازين المدفوعات الدولية. 


حيث يبدو جهد المؤلف واضحا في تفنيد ما روجت له تلك الأجهزة المعادية لمنظمة الأوبك عامة ولاعضائها من 
العرب خاصة, من دعايات حاولت أن تلصق بها كل ماحل من أزمات حادة باقتصاد يات البلدان النامية؛ وبخاصة 
المستوردة للنفط. علاوة على المشاكل المزمنة التي تعانيها الاقتصادات الغربية وانعكاساتها على شعويها» وبتصحيحات 
(يسمونها ارتفاع) أسعار النفط بدءا من عام 1477 , ومؤلف الكتاب هود. حسن عبد العزيز حسن يشغل حاليا 
منصب نخبير اقتصادي في إدارة المشروعات بالشركة العربية للاستثمارات البترولية - أربيكورب ‏ وخبير التخطيط 
الصناعي بمعهد التخطيط القومي القاهرة ‏ سابقا. 


ينقسم الكتاب إلى قسمين أساسيين: 

تضمن القسم الأول الخاص بالطاقة والتنمية وموازين المدفوعات الدولية ثمانية موضوعات علاوة على المقدمة 
والنتائج» وجداول مرفقة» ومراجع بالبحث . وتضمن القسم الثاني الخاص بالدول المستوردة للنفط والتغير ني ممط 
استخدام وإنتاج الطاقة خمسة موضوعات. ومقدمة. علاوة على النتائج والجداول المرفقة» والمراجع . 


القسم الأول: 5 
يبدأ هذا القسم بمقدمة تضمنت الحدف من الدراسة وهو كا يقول المؤلف» أبعاد انعكاس أزمة الطاقة على 
موازين مدفوعات كل من دول السوق الخحر المتقدمة صناعياء والدول النامية المستوردة للنفط من ناحية, والدول 
النامية المصدرة للنفط من ناحية أخرى وبرامج التكيف التى شرعت باتباعها كل من هاتين المجموعتين لمواجهة تلك 
الأزمة ومدى النجاح النسبي الذي تحقق للتصدي لا طرأ عليههما من اختلال في موازين مدفوعاتها. 

وتغطي الدراسة الفترة من 191١‏ - 19447 وهي من أكثر الفترات التهابا في تاريخ الطاقة وتطوراتها انتاجا 


واستهلاكا وتقنية. وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى استعراض المناخ الاقتصادي العالمي في أوائل السبعينات. ويؤكد 
المؤلف على أن الاقتصاد لم يشهد فقط في بداية عقد السبعيئات ارتفاعا في أسعار النفط في “ا1/ 11/4 كاحدى 


مراجعات ‏ الا 


المشكلات الاقتصادية العالمية وانما سبقه ولازمه ‏ الاقتصاد ‏ العديد من الظواهر الاقتصادية العالمية والمهمة. فقد كان 
التضخم العالمي الواسع يجتاح معظم اقنصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.5.0.0) كذلك أزمة النقد 
الدولي وتعديل أسعار الصرف عام 141/١‏ . وظواهر أخر وهوعكس ماكان سائدا في عقد الستينات برمته . لذلك وإن 
كان ارتفاع أسعار النفط 07/ 141/4 يعد من أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية التي حدثت في أوائل 
السبعينات» إلا أنه لا يعتبر الحدث الاقتصادي العالمي الوحيد المؤثر على موازين المدفوعات الدولية» وليس هو 
المسؤول عا ساد من تضخم واسع الابعاد. 

وينتقل المؤلف إلى الموضوع الثاني الخاص بالتغيرات الرئيسة في موازين المدفوعات الدولية فيعرض جدولا 
يتضمن التطور في السعر الرسمي والحقيقي لنفط القياس للأوبك للسنوات ١917١‏ -1441. فيشير إلى أثر الارتفاع 
في أسعار النفط على موازين مدفوعات الدول المختلفة ليس لأن النفط يحتل أهمية نسبية مرتفعة إلى اجماللي تجارتها 
الخارجية قحسب. ولكن أيضا لما يترتب عليه من آثار غير مباشرة تعود إلى ما يتصف به النفط من طبيعة تنموية 
استراتيجية وما يتمتع به النفط من علاقات متداخلة مع المصادر الأخرى للطاقة. ويتضح من هذا الموضوع كيف أن 
مجموعة دول السوق والتي تضم /١4‏ من سكان العالم» قد نجحت في تكبيف اقتصادياتها تجاه تصحيحات أسعار 
النفط بحيث حققت فائضا في الحساب الجاري مقداره أكثرمن ١١‏ بليون دولار سنة 14417 » بعد ما كانت تعاني من 
عجز ني الحساب الجاري مقداره (19,0) بليون دولار سنة 1417/4 . وهذا النجاح يعود بالأساس إلى العائد الصاني 
لاستثماراتها المباشرة الخارجية» وصافي التحويلات الخاصة لمواطنيها العاملين بالخارج . ولعل جانبا مهما من المصدرين 
السابقين يتدفق من البلدان النامية المصدرة للنفطء ما يعزز مقولة تدني الأسعار الحقيقية للنفط الخام. وبالنسبة 
للبلدان النامية المستوردة للنفط والتي تضم /4١‏ من سكان العالم» فهي على نقيض المجموعة السالفة الذكر. فقد 
ابتدأت في سنة 191١‏ بعجز في ميزانها التجاري مقداره (7”,8) بليون دولارء وتفاقم هذا العجز إلى (١؟)‏ بليون 
دولار اثر ارتفاع أسعار النفط عام 1417/5 . وتضاعف العجز إلى 10 بليون دولار عام 14417 على الرغم من تراخي 
تصاعد أسعار النفط . ولذلك يعاني ميزان الحساب الجاري لهذه الدول من عجز مستديم . وبالنسبة للدول المصدرة 
للنفط فقد عانت هي الأخرى من التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الدولي» فإن ما تحقق من فائق في ميزانها التجاري 
/, "1م بليون دولار سنة 1941/5 مرتفعا ١6‏ مرة عما كان عليه عام 141٠‏ » ثم انخفض إلى ١٠/مليار‏ دولار تدريجياسنة 
, ولعل ذلك يعود بالأساس إلى قنوات تدوير الدولار. 


وينتقل المؤلف إلى الفقرة اللاحقة المتضمنة عرضا إحصائيا لموازين التجارة الخارجية بين المجموعات الرئيسة 
للدول. فيؤكد على أن دول السوق قد نقلت ماكان يسودها من معدلات تضخم عالية» وما تعرضت له من ارتفاع 
تكاليف الانتاج على أسعار صادراتها. ويخلص بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط إلى معاناة هذه الدول نتيجة 
لارتباطها اقتصاديا بالسوق الرأسمالية العامية» وتأثيرات ذلك على موازين مدفوعاتا التي أصابها داء الاختلال. 


أما الدول المصدرة للنفط فهي في حالة تقلب في ميزانها اتتجاري مع مجموعة دول السوق ولكنها تحقق فائضا 
تجاريا مع الدول المستوردة للنفط. ويعرض المؤلف الكثير من الحقائق عن تطور التجارة ا خارجية للمجموعات الدولية 
الرئيسة . وفي موضوع التكيف الداخلي لموازنة المدفوعات وهو استكمال الفقرة السابقة, يبين المؤلف أن التطورات في 
الموازنات التجارية والحسابية الجارية مع العالم المخارجي للمجموعات المختلفة من الدول ما هي إلا تجسيد لما مرت به 
داخليا من عمليات تكيف من هو أوننمية . ويستعرض المعالم الرئيسة للتكيف في مختلف المجموعات الدولية . ويتطرق 
بشكل ناص إلى مجموعة شرقي آسيا. كما يقسم مجموعة الدول المصدرة للنفط إإى مجموعتين الدول المصدرة للنفط 
والعجز في رأس المال» والدول المصدرة للنفط ذات الفائض في رأس المال. وني الفقرة الأخيرة من هذا القسم يتناول 
المؤلف مشكلة القروض الخارجية فيستعرض تاريخيا نشأة المديونية وتطورها للبلدان النامية» وأهمية وحججم الاعانات 
الخارجية لدول الاوبك وبخاصة أقطار الخليج العري وفي مقدمتها الكويت. ويختتم المؤلف هذا الفصل بالتتائج التي 
هي حصيلة الموضوعات السابقة . وهنا يفند المؤلف بشكل حاص ادعاءات دول السوق بالآثار السلبية لارتفاع أسعار 
النفط على اقتصادياتها. وكيف حققت معدلات غ و حقيقية» وفائضا في حساباتها الجاربة على حساب مجموعية البلدان 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


النامية بسبب ما تتمتع به صادراتها من معدلات نومن حيث الكمء» وتحكمها في حجم الواردات, ما يجعلها القوة 
الكبرى التي تستطيع أن تعيد الآمور إلى صالحها في النهاية بالرغم من القوة الاقتصادية لبعض مصدري النقط من 
البلدان النامية. 


القسم الثاني : 

يتضمن هذا القسم موضوعا ساخناً هو (الدول المستوردة للنفط والتخير في نخط استخدام وإنتاج الطاقة) ابتدأ 
المؤلف بمقدمة يبين فيها أن هذا القسم يركز على انجازات التكيف التي حصلت في مجموعات الدول المستوردة للنفط. 
وبشكل خاص في حال الطاقة. وقد بدأ بنظرة تاريخية إلى تمط استخدام وإنتاج الطاقة خلال عقدي الخمسينات 
والستينات» والتحول الذي جرى بعد تصحيح أسعار النفط عام 1911 وما يتمتع به النفط من مزايا عديدة جعلته 
سيد مصادر الطاقة العالمية» بحيث كان هذا المصدر (ولازال) سببا لتعملق الاقتصاديات الغربية. ثم ينتقل المؤلف إلى 
الفقرة الثانية وهي الخصائص الاساسية للتطور في نمو استخدام الطاقة فيتناول ثلاث نقاط هي / معدلات النموني 
استخدام الطاقة/ الأنصبة النسبية في استخدام الطاقة/ والأهمية النسبية للمستتخدم من المصادر الاولية للطاقة في دول 
السوق الحر المتقدمة صناعيا. وني الموضوع التالي يحلل المؤلف العوامل المؤثرة على استخدام الطاقة» فيتطرق إلى ثلاثة 
عوامل أساسية هي على التوالي: 


0-١‏ النمو الاقتصادي. 
2-1 الاقتصاد في استخدام الطاقة واحلال بدائل النفط. 
20 الوزن النسبي لمجموعتي الدول المستوردة للنفط. 


وهو يتعمق هنا بشكل خاص في موضوع المرونة الدخلية لطلب الطاقة برو,ومع بزادتاههاع ©0معم5) 
(29:080 العوامل التى أثرت على معاملاتها في عقد السبعينات في غتلف مجموعات الدول المستوردة للنفط. 


أما في الموضوع الخاص بتنمية المصادر المخلية والبديلة للنفط فيحلل ما حققته تلك المجموعات من مجهودات 
بعد سنة 141/88 في مجال تنمية المصادر المحلية لانتاج الطاقة مبتدأ من دول السوق وكيف أن النصيب النسبي لانتاج 
هذه الدول إلى الانتاج العالمي من النفط قد أخحد بالتتاقص التدريجي سنة 1417/٠‏ . ثم يعرج على وضعية البلدان النامية 
وما تحقق فيها من عمليات الاستكشاف النفطي ومقارنات بين مجموعات الدول المستوردة للنفط في هذا المجال. 
وكذلك في مجال تنمية وتطوير المصادر غير التقليدية للطاقة. وفي الموضوع الأخير من هذا القسم يتناول المؤلف قضية 
(نغير الاعتماد على الطاقة المستوردة) حيث يتطرق الى ما حققته دول السوق الحر من تطور في نمط استخدام وإنتاج 
الطاقةء بخاصة النفط خلال الفترة 1/8 - 148١‏ وإلى 1917. 


وكذلك ما طرأ على سياسات استهلاك وإنتاج الطاقة في مجموعة البلدان النامية التي جزأها إلى فثات ثلاث . 
ويخلص في النهاية إلى أن فئة (الدول سريعة نمو الصادرات الصتاعية) هي التي حازت على الجانب الأكبرمن الزيادة في 
النصيب النسبي للواردات من النفط وإجمالي مصادر الطاقة الأولية. 


ويختتم المؤلف كتابه بالنتائج الخاصة بهذا القسم والمستخلصة من مناقشات الموضوعات السابقة وتداخلها مع 
بعضهاء وبخاصة الانجازات المتحققة في مجال استخدام النفط ومصادر الطاقة الأخرى في مختلف مجموعات الدول. 
حيث اعتبر أن ما قامت به دول السوق الحر المتقدمة صناعيا من إنجازات للتكيف في مجال الطاقة تعد فعالة الى حد 
كبير. ليس فقط على ما طرأ من تحسين في موازين مدفوعاتها فحسبء ولكن أيضالما أحدثته من واقع نسبي مهم على 
الأسعار العامية للنفط بالعمل على خفض معدلات غو الأسعار العامية للنفط. ومن ثم عمل على تحسين معدلات 
تبادها الدولي. ولذلك ستظل هذه المجموعة معتبرة لأمد طويل (على حد قول المؤلف) من أهم المجموعات الدولية 
تأثيرا على صناعة النفط العالمية. 


مراجعات - لالالا 


أما بالنسبة لمجموعة البلدان النامية المستوردة للنفط فهي بسبب ماتعانيه من أزمات حادة بقعل سياسات 
البلدان التقدمة صناعيا. لازال أثرها صغيرا على مسرح النفط باستثناء مجموعة شرقي آسيا. هذا وقد احتوى الكتاب 
على جداول قيمة تهم الباحثين والمهتمين في موضوعات الطاقة وموازين المدفوعات علاوة على مراجع ذات أهمية بالغة. 


وبشكل عام يعد الكتاب سجلا إحصائيا تحليليا للمتغيرات والمؤثرات الجارية على الساحة الطاقوية. إلا أنما 
يؤئحذ على المؤلف هو تكثيفه الشديد أحيانا للمعلومات المراد بحثها ما يؤدى إلى فقدان القيمة الجوهرية للموضوع . 
علاوة على إغغفاله دور منظمة الأوبك في الحفاظ على استقرار السوق النفطي ومجهوداتها التنظيمية في مجال الاستثمارات 
النفطية وأبحاث الطاقة, وذلك باعتقادي لا يقلل من أهمية الكتاب وقيمته العلمية في الظروف الراهنة. 


مراجعة : عبد الحبار عبود الحلفي 
مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصرة ‏ العراق. 


التاريخ والممبج التاريخي لابن حجر العسقلاني . بيروت» دار اقرأء ط 1 6195 » 
07 صفحة. 


شهد القرنان الثامن والتاسع من المحجرة نبوغ الكثيرين من أعلام الثقافة والفكر في العالم الاسلامي » وكان من 
بيمهم المؤرحون الذين اكتسبوا مكانة فائقة بين المسهمين في الفكر المشكلين لمادته . لكن تأخرت طويلا العناية بدراسة 
هذا التراث على أسس منهجية قائمة على النظرة العلمية المتأنية » القائمة على العمق والتقصي والنقد . نتيجة لخطأ 
شائع مفاده أن نتاج هذين القرنين ليس الا كتابات تتمثل في الشروح والمختصرات » أو الجمع التأليفي (الموسوعي) 
الخالي من الابتكار والجدة » سواء في المادة أو في المنبج . 

وني سبيل رد هذا الادعاء الخاطيء والافصاح عن الأصالة واللجدة قي مثل تلك المؤلفات ء وتقديم مادة تاريخية 
متأصلة يعتمدها الباحثون في البناء التاريخي فائه قد اتجه الرأي لدى مؤلف هذه الدراسة إلى اتحاذ دإنباء الغمر بأنياء 
العمره للمؤرخ المصري «شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» موضوعا لهاء معللا لذلك بقوله: «. . أما 
الكتاب» فلأنه يعد من بين مؤلفاته التاريخية الكتاب الوحيد الجامع للحوادث والتراجم المعاصرة في حيز الحولية 
الواحدة» ولكونه معاصرا لمادته. مدركا للكثير منها. وأما المؤرخ» فلأنه علم من أبرز علاء عصره؛ الذين اتسعت 
معارفهم وتخصصاتهم فدخلوا في نطاق الموسوعيين (أصحاب تمع التاليفي) إذا ما ضم ترائهم الذي خلفوه بعضه 
الى بعضء فلقد أسهم في التاريخ والأدب والشعر والحديث والفقه والتفسير. . ودخل في نطاق المؤرخين الأدباء 
والشعراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين قياسا بما حلف من دراسات ‏ في كل - قائمة على الأصالة والعمق. 

لكن نتيجة لغلبة جانب الممحدث لدى أبن حجر على غيره من الجوانب التي نبغ فيها فإن الكثيرين ممن عنوا - 
مؤخرا ‏ بالتعريف بالحركة الفكرية في ظل الدولة المملوكية قد أثبتوه في جانب المحدثين؛ إهمالا له في جانب المؤرخين» 
فإن تيسر هم تقديم كلمة عجلى للتعريف بهء فإنه يأ في ظل المقريزي أوني طيات الحديث عنه باعتباره معاصرا لأحد 
شوامخ التأريخ في مصر. وهو مالا يراه المؤلف. 
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ولذا أنت هذه الدراسة وقد أنقسمت إلى بابين اثنين بخلاف المقدمة والخاتمة. أما المقدمةء ففي التعريف 
بموضوعه. ودافعه لاختياره: ومنهج الدراسة لديهء بالاضافة الى تحليل مستفيض لمصادره. 

وأما الباب الأول وعنوانه: «ابن حجر العسقلاني: دراسة حياة). فقد اشتمل على الترجمة لابن حجر 
العسقلاني من خلال تمهيد وثمانية فصول. 

وخصص التمهيد للعرض الموجز لعصر «ابن حجر وبيئته: سياسيا واقتصاديا وفكريا وأدبيا. . يدف 
التعريف بالدولة المملوكية على وقتهء لكونها البيئة التي أثرت فيه وفي كتاباته التاريخية سليا وايجابا. 

وأما الفصول الثمانية» فقد اشتمل الأول منها على نشأته وتكوينه» من حيث اسمه ولقبه وكنيته ونسبه وأهله 
ومذهبه ومولده ويتمه وكفالته وعناية الأوصياء عليه بتعليمه. والارهاصات الأولى لتكوينه الفكري وتثقيفه الذاتي» 
حيث وضح من خلال هذه الدراسة اتجاه ابن حجر إلى الاختصاص بالعلم. فالتخصص فيه. 

بينا خصص الفصل الثاني لخالته الاجتماعية حيث أشار فيه إلى زوجاته وأولاده وسبطه وعلاقاته بهم سلبا 
وايجاباء وكيف كان صابراعل فقده لبعضهم بالوفاة أو امتحاته في ولده. 

واشتمل الفصل الثالث على مرضه ووفاته» وما تبع ذلك من تكريم له لدى العامة فضلا عن الخاصة. 

وأجل في الفصل الرابع مقومات شخصيته ذاكرا بعض صفاته الخلقية والخلقية من تواضع مع معرفة بقدر 
نفسه وضبط للسانه وكظم غيظه. وتحريه في المأكل والمشرب» وبر وتصدقء وإكثار من العبادات وعدم تخليه الوقت 
منهاء وموضوعية وإنصاف في البحث. 

وتناول الفصل الخامس دراسة موجزة لأبرز شيوخه وأساتذته ‏ الذين لازمهم وتردد عليهم أكثر من غيرهم 
وانتفع بهم حسب تنويه ابن حجر وتلميذه السخاوي بهم حيث ترجمهم بايجاز وأبان عن العلوم أو الفنون التي 
حصلها ابن حجر عتهم , 

وأشار في الفصل الخامس إلى رحلاته داخل القطر المصري وخارجه. حيث دفعته رغبته في تحصيل المعارف إلى 
عدم الاكتفاء بتحصيل العلم وجمع شتات المعرفة في مصر والقاهرة وحدهماء ولذا أنساح في أرض الله طلبا لذلك» 
فعرفت له رحلات الى الصعيد» والاسكندرية؛ واليمن؛ والحجازء والشام. 

بينم خخصص الفصل السابع للتحدث عن وظائفه ومجهوداته العلمية. حيث مجالس إملائه» وتدريسه. وتوليه 
لمنصبي إفتاء دار العدل والقضاء, ما وفر له الاتصال المباشر بمجتمعه عن طرقهاء فانعكس ذلك على مؤلفاته 
التاريخية. 

أما الفصل الثامن الأخير» فقد خصص لبيان علاقاته بشخصيات عصره؛ سواء كانوا من الشيوخ والأسانذة أو 
الأقران والصاحبء أو الطلبة والتلاميذ. 

على حين أتي الباب الثاني وعنوانه : «متبج ابن حجر في كتابه الانباء» في فصول ستة هدفت الى توضيخ القيمة 
العلمية للكتاب وتيسير الانتفاع به 

فاشتمل الفصل الأول منها على دراسة الخطة العامة للكتاب (إنباء الغمر) مشيرا الى أهميته الكامنة في كونه 
الكتاب الوحيد الذي اشتمل على الحوادث والترجماتء وكان ابن حجر معاصرا لحيزه الزماني, , مدركا للكثير من 
حوادثه» وتخالطا لمعظم المترجمين لديه فيه وكذا الافصاح عن حال تدوينه له وفراغه منه» وتعديله للكتاب بالحذف أو 
بالاضافة وتركه له مسودة لم تكتمل بعد والتعريف بعنوانه. » ونسخه المخطوطة والمطبوعة مقارنا بينهها للتعرف على 
ميزاتهاء وكذا الافصاح عن النسق الفني والتعبيري «للانباء؛ مشيرا في الأول منها إلى تجزىء الكتاب لدى مؤلفه وعدم 
التزام النساخ والمحققين لذلك؛ وفي الثاني الى مميزات أسلوبه من : فصاحة اللفظ ومعجميته. وتخير أساليبه وبلاغته» 
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وتضمينه للعبارات البليغة الشائعة الاستعمال لدى كتاب العصرء أو توارد الاصطلاحات والتعبيرات المعروفة 
لعصره. وتأثره بالقرآن الكريم والاقتباس منهء مع الاعتناء بتضمين الحوادث كثيرا من الشواهد الشعرية سواء كانت 
من انشاده أو من مروياته عن غيره» والابتعاد عن السجع والتكلف. واستعمال للمختصرات في الحوادث 
والترجمات؛ والمزاوجة في تدوين التواريخ بين الأرقام والحروف, وضبط الأسماء بالحروف والشكل» والافصاح عن 
رأيه وانفعالاته وألفاظ سافرة. . 

بيننا خنصص الفصل الثاني لدراسة طبيعة الكتاب وأسس انتقاء مادته» وقد درست فيه موضوعات هي : طبيعة 
الحوادث وأسس انتقاء مادتهاء طبيعة التراجم وأسس انتقاء مادتها. مذيلا عليها بدراسة موضوع التوازن الزماني بين 
الحوادث والترجمات. 

أما الفصل الثالث فقد خخصص لدراسة العلاقة بين الترجمات واللحوادث في الانباء مشيرا الى أن هذه العلاقة فيه 
لم تأت عفوية أو ارتجالية» وأنما كانت أصبع «ابن حجره من ورائهاء معددا لشواهدها ومجالاتها. 

واختص الفصل الرابع بدراسة «مصادر الانباء» مرتكزا على محاور هي : 

أنواع المصادر ‏ الاسناد الى المصادر ‏ طرق النقل. 

أما الفصل اللخامس فقد خصص للنقد التأريخي والآدبي في «الانباء» دارسا فيه الموضوعات الآنية ‏ 
اعتناء «ابن حجر بالنقد التأريخي ودواعيه. وما جره عليه هذا المسلك الناقد في الكتابات التاريخية من عداوة 

ومشاحنات . 
- منبجه كما يبدو في الانباء وفي احدى فتاويه. 
- الجانب التطبيقي لهذا الممبج النقدي في مجالات: نقد الرجال فيها يعرف بالجرح والتعديل؛ إصدار الأحكام 
التقاويم» نقد الحوادث» الشواهد الشعرية ودورها في تفسير الخبر ونقده. 

الخطأ والصواب في النقد ودوافعه . 
- التعصب والانصاف في النقد. 
أما الفصل السادس فقد خحصص للعلاقة بين أنباء الغمر والمؤلفات التاريخية الأخرى لابن حجر المعاصرة للحيز 
الزماني للانباء» وتتمثل في الدراسة المقارنه بين معطيات هذه الدراسة المثبتة في الفصول السابقة وبين عناصر مادة تلك 
المؤلفات بهدف تقرير المنبج لدى ابن حجرء وتأصيله . ولذا اشتمل على دراسة للدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة 
والذيل عليه» والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس. ورفع الاصر عن قضاة مصرء باعتبار أن فكر المؤرخ الواحد لا 
يمكن تجزئته» وباعتبار أن تلك المؤلفات تمثل مصادر أصيلة وأساسية للتأريخ لعصره. 

أما الخائقة فهي تلخيص لأهم معطيات البحث ونتائجه. 


هذا هوعتوى هذه الدراسة القيمة عن ابن حجر ومنبجه في الكتابة التاريخية» وقد أوردته في أقتضاب. وتتبقى 
لنا بعض ملحوظات عليها هي: 


أولا كثرة الأخطاء المطبعية الشائعة في جوانب الكتاب. والتي قاربت تقريبا عدد صفحاته مما يشير إلى همال 
مؤلفه في تصحيح بروفات طباعته» أو عدم اطلاعه كلية عليها. 

ثانيا طول الحوائي في كثير من الصحفات» بل الفصولء الى الحد الذي أغرق المعلومات الواردة في المتن في 
الكثير من التفاصيل» بحيث يكن القول بأن الفائدة المنشودة من هذه الدراسة لا يمكن أن تتأق للقارىم 
العادي الا بقراءة اتن مرة. وقراءة المتن مع حواشيه مرة أخرى» ولعل هذا عيب في الصياغة والتدوين . 

ثالنا الاكثار من الأمثلة المستشهد بها في المتن ما يقطع التسلسل الفكري بين عناصر الموضوع الواحد. وهوما 
يلمس بكل جلاء في الفصلين المعقودين للعلاقة بين التراجم والحوادث, والمصادر. 
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رابعا تقديم بعض الفصول التي كان من الأصوب تأخيرهاء اذ كيف يكون الفصل الثالث من الباب الأول 
مخصصا دلرض ابن حجر ووفاته» بين قد خصصص الذي يليه لمقومات شخصيته فشيوخه وأساتذته, 
ووظائفه وجهوداته العلمية» وعلاقاته بشخصيات عصره. . ألم يكن من الأفضل أن يتأخر هذا الفصل 
الي نهاية هذا الباب؟ اللهم إلا إذا كان هدف مؤلفه من ذلك الفصل بين شخصيتين عاشهها ابن حجر 
هما: ابن حجر صاحب الحياة المشاكلة لكل حياة» وابن حجر الشخصية المتميزة بعلمها ووظائفها 
وعلاقاتها في عصرها. 

خامسا لعله يكون من الأفضل لولم تقتصر هذه الدراسة على «ابناء العمر» في بيان منبج ابن حجر في الكتابة 
التاريخية » وتعمد إلى رصد هذا المتبج ودرسه من خلال مؤلفاته التاريخية الأخرى «كالدرر الكامنة والذيل 
عليهاء ورفع الاصر. . » مما أى في هذا المؤلف على الحامش من هذه العلاقة في آخر فصول الباب الثاني . 
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نظير احمد , المكتبات الجامعية في الاقطار النامية »روليدج كيغان »لندنء» 
7١ 2 6‏ صفحات. 


لعبت المكتبات دورا رئيسيا في نمو وازدهار الحضارات القديمة . كيا أنها لا تزال تلعب دورا كبيرا في إخصاب 
الحياة الفكرية في المجتمعات الحديثة والمعاصرة . وعلى مر العصور فقد كان هناك علاقة قوية بين تأسيس المكتبات 
وقيام الحضارات . فقد ازدهرت المكتبات وقامت بدور فعّال عندما كانت الحضارات في أوج قمتها وعظمتها » كما أن 
دورها قل أو اندثر تماما عندما انبارت تلك الحضارات وتلاشت . 


لانظن أننا نبالغ إذا قلنا بأن الحضارة العربية الاسلامية كانت فريدة من نوعها من حيث اهتمامها وتقديرها 
للكتاب كمصدر للعلم والمعرفة وللمكتية باعتبارها مركزا للبحث والدراسة . تدلنا المصادر التاريخية أن الحياة الثقافية 
بلغت أوجها في العصر العباسي الأول . ومن مظاهر ذلك تسايق الخلفاء والأمراء والأغنياء والأتقياء في تجميع الكتب 
وتأسيس المكتبات ومراكز البحث والدراسة . عرف المجتمع الاسلامي أنواعا مغتلفة من المكتبات » فكانت هناك 
المكتبات الخاصة في بيوت الخلفاء والوزراء والعلماء والمكتيات العامة في المدن والمكتبات الملحقة بالمساجد وكذلك 
المكتبات المدرسية . 

يتناول المؤئف . وهو أستاذ علم المكتبات المساعد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة في كتابه موضوع المراجعة 
وضع المكتبات الجامعية في ثمانية من الأقطار العربية والاسلامية : نيجيريا» مليزيا » باكستان . الأردن » 
الكويت قطرء السعودية » والسودان . 

يقع الكتاب في سبعة فصول يتناول فيها المؤلف بالعرض والتحليل الجوانب المختلفة للمكتبة الجامعية 
والوظائف التي تؤديها . كما يتعرض المؤلف لأهداف ووظائف المكتبة الجامعية وتنظيمها وإدارتها وحجم المجموعات 
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المتوفرة لديها . كذلك يتطرق المؤلف للخدمات التي تقدمها المكتبة وخاصة خدمات الاعارة والخدمات المرجعية 
ومواصفات المبنى وأمور التنسيق والتعبثة . يبدأ المؤلف في كل من فصول الكتاب يعرض ومناقشة المفاهيم والآراء 
النظرية السائدة ثم يلي ذلك مناقشة للواقع العمل في مكتبات الأقطار الثمانية المعنية . 

واذا ما تفحصنا أهداف ووظائف المكتبة سواء الجامعية منها أو العامة » وسواء كان ذلك ني الزمن القديم أو 
الحاضر . لوجدنا أن هذه الوظائف لا تخرج عن وظائف أريع . 

الوظيفة الأولى هي جمع وحفظ المعرفة والتراث العلمي والفكري . هذه هي أهم وأقدم وظائف المكتبة . 
زادت أسمية هذه الوظيفة بعد تزايد المعرفة وثموها بدرجة كبيرة في العصر الحديث مما يتطلب ضرورة حفظ الكتب 
والمواد التعليمية وتنظيمها وفهرستها وتبيثتها للاستعمال . يشير المؤلف في هذا المجال الى أن عد المجلدات المتوفرة في 
المكتبات الججامعية في هذه الأقطار أقل من الحد الأدنى من العدد المطلوب والذي يتوقف عادة على فروع المعرفة المختلفة 
وعلى عدد رواد المكتبة من الطلبة . يستثنى من ذلك جامعة الملك سعود بالرياض والتي يصل عد المواد المتوفرة فيها الى 
الحد الأدنى المرغوب . ومع ذلك فلقد تمكن عدد من جامعات هذه الأقطار مثل جامعة الكويت والأردن من زيادة عدد 
ما تحتوبه مكتباتها زيادة كبيرة رغم حداثة تأسيسها . 

الوظيفة الثانية للمكتبة هي الوظيفة التعليمية . فالقراءة في العصر الحديث هي الوسيلة الفعّالة للتزويد 
بالمعلومات واكتساب المهارات , كما أنها وسيلة تأهيل الفرد مهنيا واغنائه فكريا وروحيا . وهي ضرورة من ضرورات 
البياة في العصر الحديث أذ بدونها لا يستطيع الانسان تأدية دوره في المجتمع الذي يعيش فيه . والمكتبة من خلال 
جمعها وتنظيمها للمعرفة الانسانية تعتبر الوسيلة الهامة الى يستطيسع الإنسان من خلالها تنمية ملكات الكشف 
والنقد والابداع . وتزيد أهمية هذه الوظيفة إذا ما أدركنا أن المعرفة تزداد وتتضاعف بدرجة أكب رمن أن تحيط بها الذاكرة 
الانسانية» كبا تزداد العملية التعليمية تعقيدا وتتضاعف فروع الاختصاص . وهذا يزيد من أهمية تدريب الانسان على 
التفكير والتعلم والمقارنة والاكتشاف والتتجريب وكلها من الأمور التي تساعد المكتبة على تنميتها. 

الوظيفة الثالثة للمكتبة هي توفير الظروف والامكانيات المناسبة لتشجيع البحث العلمي . ويتم ذلك من خلال 
توفير الكتب والمراجع والتي تحوي أحدث ما وصل اليه الانسان من العلوم والمعارف وكذلك من خلال توفير المراجع 
والمجلدات المتخصصة والتي تزداد الحاجة اليها مع تزايد وتشعب محالات البحث . 


الوظيفة الرابعة هي الوظيفة الفنية والحمالية . تتوقف هذه الوظيفة على عدة اعتبارات منها التصميم والطراز 
المعماري لمبنى المكتبة ومدى توافقه وانسجامه مع البيئة المحيطة ومدى توفر حيز للقيام بالنشاطات الثقافية وعرض 
الأعمال الفنية والأدبية ومدى توفر الامكانيات لحفظ الوثائق والكتب النادرة والأعمال الفئية الخاصة . 

غير أن قيام المكتبة الجامعية بالوظائف الأربع السابق ذكرها يتوقف على عدة عوامل . فهناك النظام الاداري 
الذي تدار بواسطته المكتية . فمن المعروف مثلا أن وجود نظام مركزي ‏ مكتبة رئيسية في اللتامعة ‏ في الأقطار 
الثامية » أجدى وأوفر من الناحية الاقتصادية اذ يجنب الجامعة نققات توفير مجاميع مزدوجة من المجلدات في الأقسام 
والكليات ويقلل من عدد العاملين المطلوبين . الا أننا يجب أن تأخخذ في الاعتبار أن الطالب في الدول النامية لايحرص 
عادة على زيارة المكتبة واستعمالها ان لم تكن قريبة من الكلية التي يدرس بها . وني هذه الحالة فان وجود نظام 
لامركزي - توفر مكتبات فرعية أو قاعات للقراءة في الأقسام والكئيات ‏ قد يزيد من الفرص المتاحة للطلبة لاستخدام 
المكتبة . 

وربما كان العامل الرئيسي الذي يحدّد مدى نجاح المكتبة الجامعية في قيامها بوظائفها هو العنصر البشري المتمثل 
في إدارة المكتبة والعاملين فيها . فوجود إدارة غير متسلطة تحرص على اتباع أسلوب المشاورة والمشاركة في التعامل مع 
العاملين والمرؤوسين , وتوفر كادر من العاملين والمهنيين ممن يؤمنون بمبدا الخدمة العامة كهدف أسامى للمكتبة » من 
الأمور الحيوية لقيام المكتبة بدورها . 1 
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غير أن ال حالة كا يشير المؤلف ليست كذلك في كثير من المكتبات الجامعية في الأقطار موضوع الدراسة . فمثلا 
تفتقر الكثير من هذه المكتبات الى سيادة مفهوم الخدمة العامة خدمة القاريء باعتباره الهدف الأساسي للمكتبة . 
كذلك كثيرا ما يكون الاداريون بمن لا تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة أوممن يتبعون الأسلوب الفردي في الادارة والذي لا 
يسمح باستشارة الزملاء والمرؤوسين أو مشاركتهم في اتخاذ القرار . كذلك كثيرا ما يساء استخدام وقت المهنيين 
العاملين في هذه المكتبات عندما يكلفون بأعمال ادارية بسيطة يكون من الأجدى لوقام بها غير المهنيين من العاملين . 


والأخطر من ذلك ما يذكره المؤلف من أن بعض العاملين في المكتبات الجامعية في الأقطار العربية النفطية هم 
ممن يتميزون بنمط معين في الادارة » كا أن كثيرا ما تتسم مواقفهم وتصرفاتهم بالسلبية تجاه الآخرين وخاصة نحومن 
هم أدنى منهم منزلة . بل ان المؤلف يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يذكر في صفحة 5١‏ ان الغالبية العظمى من 
الوافدين الذين يعملون في المكتبات الجامعية في تلك الاقطار هم من يعملون فقط من أجل الراتب وأنه لا يوجد من 
بينهم الا القليل جدا من يتصف بالالتزام الحقيقي تجاه عمله أو من يقوم بمساهمة حقيقية لتحسين وضع المكتبات . 

هناك بعض الملاحظات التي يجدر ذكرها حول هذا الكتاب . فموضوع الكتاب كها يشير العنوان هو المكتبات 
الجامعية في الأقطار النامية . الا أن الاقطار الثمانية التي تعرض لا المؤلف في الكتاب لا تعتبر حسب رأينا ممثلة تمثيلا 
حقيقيا للأقطار النامية . فخمسة من الأقطار الثمانية أقطار عربية وجميعها أقطار مسلمة ما عدا نيجيريا التي يدين جزء 
كبير من سكانها بالاسلام . كبا أن أربعة من الاقطار الثمانية هي من دول النفط أعضاء في منظمة الأوبك والتي يتوفر 
لدبها امكانيات قد لا تتوفر لدى أقطار نامية عديدة للانفاق منها على جامعاتها . وربما لو اختار المؤلف عنوانا لكتابة 
دالمكتبات الجامعية في بعض .الاقطار العربية والاسلامية «لكان ذلك أكثر دلالة على محتوى الكتاب . 

من الأخطاء التي وردت في الكتاب ما ذكره المؤلف في صفحة 4 عند حديثه عن ماليزيا من أن دكل سكان ماليزيا 
هم من المسلمين القادرين على التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن . .2 . والحقيقة أن 
حوالي /7١‏ من سكان ماليزيا هم من المسلمين القادرين على قراءة القرآن وان كانوا عموما لا يجيدون التحدث أو 
الكتابة بالعربية . كذلك يذكر المؤلف في صفحة ه أن الأردن كان مستعمرة بريطانية في حين أنه لم يكن قط مستعمرة 
بريطائية بالمعنى الحرفي للكلمة . فضلا عن ذلك توجد بعض الاخطاء المطبعية » كا أن أسلوب المؤلف ينقصه 
السلاسة ووضوح التعبير في بعض الأحيان . 

غير أن هذه الملاحظات لا تنقص من قدر وأهمية الكتاب . فمما لا شك فيه أن الموضوع الذي تناوله المؤلف- 
المكتبات الجامعية في الأقطار العربية ‏ من المواضيع الحامة التي لا تفوفر دراسات عنها في المكتبة العربية . وبالتالي فان 
مساهمة المؤلف في هذا المجال مساهمة حقيقية وقيّمة . 

مراجعة - أحجد مود بدر 
جامعة الملك عبدالعزيز جدة 


والآداب - الكويت. اكتوبر ١94860‏ - 4 صفحة. 

دأبت نظريات التنمية الغربية التي ظهرت منذ مطلع الخمسينات على وصف التخلف الذي تعاني منه بلدان العالم 
الثالث بدرجات متفاوتة على أنه عملية تأخر زمني. وأن الدول المتخلفة ستمر بنفس مراحل التنمية التي مرت بها 
المجتمعات الغربية ومن ثم عليها ان تسلك مسلكها وتقتفي خطاها. وانفض عقدا الخمسينات والستينات دون أن 
تتحقق الانجازات التنموية على غرار ما هو مأمول على الرغم من الانجازات النسبية التي تحققت في بعض الدول في 
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ظل نظم سياسية وتوجهات أيديولوجية معينة - والذي حدث عمليا هو اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة: وتزايد فرص وامكانيات الاختراق والاستغلال من قبل الأولى للثانية. وهنا أدرك المثقفون الوطئيون في 
بلدان العالم الثالث أن استمرار حالة التخلف رهن باستمرار نمط العلاقات الدولية القائم على الاستغلال وعدم 
التكافق لذلك انكبوا يدرسون الجذور التاريخية للتخلف ودور القوى الاستعمارية الغربية في عرقلة مقومات التنمية 

' الذاتية في المجتمعات التي توصف اليوم بالتخلف, وكيف أن هذه القوى تسعيٍ من خلال أساليب جديدة لاستمرار 
حالة التخلف . ونادوا بنظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على علاقات أكثر تكافؤاً وأكثر عدالة بين الشمال والكنوب . 
والاختلال بين الشمال والجنوب ليس في المجال الاقتصادي فحسب. بل فى شتى المجالات» لذلك ارتفعت الأصوات 
منذ منتصف السبعينات تطالب بنظام إغلامي عالمي جديد يقوم على أساس تصحيح الاختلال الاعلامي بين الدول 
المتقدمة والدول المتخلقة. 


وف هذا الاطار يأتي كتاب الدكتور المصمودي كمحاولة جادة لرسم نخطوط النظام الاعلامي العالمي الجديد 
المستهدف. والدكتور المصمودي غني عن التعريف فهو حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس» وشغل منصب وزير 
الاعلام في تونس خلال الفترة 191/4 - 19178ء وبمثل تونس لدى اليونسكو. 


مضمون الكتاب 


ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب» ينقسم كل منها إلى عدة فصول, تسبقهم مقدمة للدكتور محمد الرمي 
وتقديم لشون ماك برايد وتمهيد للمؤلف. وتعقبهم خاتمة 

جاء الباب الأول بعنوان «النظام العالمي الجديد للاعلام والاتصال: دوافع وتعريف», وقسمه المؤلف إلى سبعة 
فصول. 

في الفصل الأول: قدم المؤلف لمحة تاريخية عن جهود الدول غير المنحازة في مجال تدعيم التعاون الاعلامي . 
فتتبع تاريخ إثارة الموضوع في مؤتمرات وندوات عدم الانحياز. فظهر الموضوع لأول مرة في قمة الجزائر عام ٠191/7‏ 
وفي ندوة وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز (ليهما يوليو 1910) تم إنشاء مجمع وكالات الانباء لدول عدم الانحياز. 
ثم انضمت معالم الصورة ني توصيات ملتقى عدم الانحياز في تونس (مارس 1477). ودعت الندوة الوزارية التي 
ضمت وزراء الاعلام ومديري وكالات الأنباء لدول عدم الانحياز (نيودلهي - يوليو”/141) إلى انشاء مجمع لوكالات 
الانباء لدول عدم الانحياز وأقرت في كولومبو (اغسطس 141/0) توصيات ومقررات الندوة الوزارية (نيودلمي) 
وملتقى تونس . وأكدت قمة هاثانا (سبتمبر 1414) كافة التوجهات المصادق عليها في الاجتماعات السابقة. وتمثلت 
هياكل التنسيق بين دول عدم الانحياز في المجال الاعلامي ني: مجلس وزراء الاعلام ومجمع وكالات الانباء ولجنة 
التعاون الاذاعي . 

وني الفصل الثاني عرض المؤلف للنظام العالمي الجديد للاعلام ني مفهوم بلدان عدم الانحياز. وبعد أن قدم 
المؤلف رؤية انتقادية للنظام الاعلامي العالمي الراهن» حيث يتسم بالاختلال الصارخ في تدفق المعلومات من الشمال 
إلى الجنوب والعكس لصالح الدول المتقدمة. وعدم المساواة في موارد المعلومات: ونقص المعلومات عن البلدان 
النامية » وتحكم الدول المتقدمة في تدفق المعلومات وعدم وجود قواعد دولية للسلوك المهني. وعدم التوازن في مجال 
حقوق المؤلف . . الخ . بعد ذلك قدم المؤلف تصوراً للنظام العالمي الجديد للاعلام» وهو تصور متعدد الجوانب. 
فهناك جانب سيامي يتعلق بربط الاعلام بالتنمية في الدول النامية ومضاعفة اتفاقيات التبادل والتعاون في المجال 
الاعلامي وتعزيز 01 القائمة وتحقيق ديمقراطية موارد المعلومات وتشجيع الابداع الأدبي والفني. ومطالبة الدول 
المتقدمة بنزع الطابع الاستعماري للاعلام والمساعدة على إقامة توازن في تداول المعلومات واحترام الثقافات الوطنية 
للشعوب والموضوعية في عرض وتقييم مشكلات العالم الغالث ود يتقديمها للرأي العام الغربي. ٠.‏ وتوسبيع نطاق مساعدات 
اليونسكو للدول النامية . وهناك جانب"قانوني» يدور حول تحقيق ديمقراطية وسائل الاعلام واحترام حقوق الذين 
يتلقون المعلومات وتعزيز مفهوم جديد للانتفاع بالمعلومات ووضع قواعد للسلوك المهني على الصعيد الدولي وتوسيع 
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نطاق حماية الصحفيين . . . الخ . وهناك اخيراً جانب ت تقنى / مالي يدور حول إعادة تقييم شاملة للبنى التقنية على 
المستوى الدولي سواء فيا يتعلق بالمواصلات السكلية واللاسلكية أو باستخدام التوابع الصناعية أو بنقل المطبوعات 
ونقل التقنية. 

وني الفصل الثالث» ناقش المؤلف موقف المجتمعات الغربية من النظام الاعلامي الخديد. وهو موقف يتسم في 
عموميته برفض الفكرة واعتبارها مؤامرة على الحريات والمكتسبات الفردية . وإن كان هتاك بعض الأصوات المؤيدة 
للفكرة والتي تراها عملا مشروعا. 

وني الفصل الرابع » عرض المؤلف لموقف المجتعات الاشتراكية من مفهوم النظام الاعلامي الجديد» وهوموقف 
يتسم في عموميته بالتأبيد والمساندة» وإن كان بعض المهنيين في هذه الدول يرون أن هناك الكثير من العراقيل التي 
تعترض طريق إقامة نظام إعلامي جديد. 

وني الفصل الخامس. ناقش المؤلف ردود الفعل في الدول الثامية» وأكد على أنه لا يوجد موقف واحد للدول 
النامية إزاء النظام الاعلامي العالمي الجديد. وأن الخلاف بين هذه الدول ما هو إلا انعكاس للانقسام بين دول 
المعسكر الغربي ودول المعسكر الشرقي (ص 97). 

وفي الفصل السادس عرض المؤلف موقف اللجنة الدولية لبحث قضايا الاعلام والاتصال . وقد أصدرت هذه 
اللجئة ت تقريراً في (ديسمبر /ا/117) أكد على عدة نقاط أهمها: : تأكيد مبدأ الحرية ومواجهة العراقيل القائمة في طريق 
حرية الاعلام ومحاربة الاختراق واللامساواة وإقرار ديمقراطية الاتصال. 


وفي الفصل السابع» ناقش المؤلف مفهوم النظام العالمي الجديد للاعلام والاتصال في المنظمات الدولية. 


وجاء الباب الثاني بعنوان دمن أبعاد النظام العالمي الحديد للاعلام والاتصال»» وقد ذكر المؤلف ثمانية أبعاد 
أفرد لكل منبا فصلل مستقلا . هله الأبعاد هي : : البعد القانوني. وهو يدور حول بلورة مفهوم جديد -حرية الصحافة 
والتعبير وتدشين مبدا الحق في الاتصال كأساس للقانون الدولي. والبعد الاقتصادي. ويدور حول الاعلام كعنصر 
أساس يرتكز عليه النشاط الاقتصادي » وكعامل توعية وتطوير ومشاركة» وكأداة واجبة لكل تصرف سليمء وكحافز 
للتعاون الاقتصادي الدولي. والبعد التقني. ويدور حول مقاومة النزعة الاحتكارية لتقنيات الاتصال واصلاح 
التشريعات ومراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه المسائل والعمل على إرساء سياسات وطنية للاعلاميات في الدول 
النامية . والبعد التعاوني ويتمحور حول تقديم المساعدات والحاجيات للعالم الثالث في المجال الاعلامي نخاصة وأن 
البرامج الدولية لتنمية الاتصال قد باءت بالفشل. والبعد التربوي» ويدور حول تطوير العلاقات بين المدرسة 
ووسائل الاتصال وتكثيف استخدام الاذاعة الملائمة لتثقيف الجماهير وتربيتهم والاستعانة بالتقنية الحديثة مع تجنب 
مخاطر الاستلاب الفكري والغزو الثقاني. البعد الثقاني. ويتمركز حول العلاقة الجدلية بين الاعلام والثقافة» 
فالوظائف الثقافية لأجهزة الاعلام تتمثل في : التثقيف والتربية والغبوض بالانتاج الفكري وتهذيب الذوق العام 
وتفجير الطاقات الخلاقة والترفيه . والبعد اللغوي ويدور حول تطوير لغة وأساليب الخطاب والحفاظ على الهوية 
اللغوية التي تعكس قدراً من الانتشار. والبعد الاجتماعيء» ويتمحور حول تحسين صورة ودور المرأة من خلال اجهزة 
الاعلام . 


وجاء الباب الثالث بعنوان «النظام العربي الجديد للاعلام والاتصال؛ وقسمه المؤلف إلى أربعة فصول. 


في الفصل الأولء عرض المؤلف لدوافع المناداة بنظام عربي جديد للاعلام والاتصال واستقى هذه الدوافع من 
تقييمه للأوضاع الاعلامية السائدة على المستوى العربي» وتقييمه لتجارب التعاون والتنسيق الاعلامي بين الدول 
العربية. والخلل والقصور على المستوبين السابقين يشكل دافعاً قوياً لوضع أسس لنظام إعلامي عربي جديد. 


وف الفصل الثاني ناقش المؤلف أهداف النظام العربي الجديد للاعلام والاتصال وتدور حول: مواجهة 
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التفاوت الاعلامي القائم داخل الوطن العربي. وتحقيق المناعة الاعلامية وضمان الأمن الثقاقي وخدمة اللغة العربية 
والتصدي للاعلام الصهيوني والإشعار بامكانية التكامل الاقتصادي العربي. 

وفي الفصل الثالث» عرض المؤلف لأبعاد وحدود النظام العربي الجديد للاعلام والاتصال وهي : البعد 
القطري أي داخل كل دولة عربية على حدة» والبعد الاسلامي. والبعد الافريقي. والبعد التوسطي . 

وفي الفصل الأخير. » ناقش المؤلف الطرق العلمية لإقرار النظام العربي الجديد للاعلام والاتصال. فذكر عدة 
مبادىء عامة وبعض التفصيلات أهمها: وضع خطط ومبادرات مشتركة؛ والتنسيق في المواقف وتوزيع الأدوار وإيجاد 

هياكل قومية موحدة وهي أمور تحتاج إلى بعض الوقت ولا يمكن أن نتم بين عشية وضحاها. 

تظرة تقويمية للكتاب: 

أهمية هذا الكتاب الذي نقدمه للقارىء الكريم تنبع من عدة اعتبارات اهمها: 

١‏ 0 الرؤية النقدية. حيث تضمن الكتاب في بعض أجزائه رؤية نقدية للأوضاع الاعلامية والسياسية في الوطن 
العربي والعالم الثالث بصفة عامة. ونعتقد أن هذا الوعي النقدي ‏ والذي نفتقده في الكثير من كتاباتنا .هي 
المقدمة الحقيقية لأي تغيير نحو الأفضل . كذلك لم يتردد المؤلف في نقد النظام الاعلامي العالمي الراهن ونقد 
الغير ومارساتهم بقصد تحديد نواحي الخلل والقصور وامكانيات التغيير. 

2-١‏ رسم صورة تكاد تكون كلية لما يجب أن يكون, ففي معرض حديثه عن نظام عالمي جديد للاعلام . ونظام 
عربي جديد للاعلام لم يكتف المؤلف ببعض الحزئيات» بل راح ينظر إلى هذه الجزئيات في إطار متكامل . وهو 
بذلك قدم تصورا يكاد يكون شاملا لما يجب أن يكون عليه كل من النظامين. وتكمن المشكلة في كيفية العبور 
ما هو قائم وكائن إلى ما يجب أن يكون؟ وعلى الرغم من أن المؤلف سعى لتقديم تصور للأساليب اللازمة 
لتحقيق هذا الحدف إلا أنه انخرط في العموميات مفترضاً فاعلية الدول المتخلفة وحسن نوايا الدول المتقدمة . 

-0 النزعة القومية للمؤلف. فيشعر القارىء بالحس القومي المتدفق للمؤلف طوال صفحات الكتاب. حيث أفرد 
بابا للنظام العربي الجديد للاعلام والاتصال . وأكد على أهمية مقاومة التبعية الاعلامية وتصحيح الاختلال» 
وبعث الاصالة الحضارية والتراث الاسلامي » والتصدي لكافة حاولات الغزو الثقاني والمسخ التضاري التي 
تمارسها جهات أجنبية متعددة على رأسها اسرائيل والصهيونية. 


وإلى جانب نواحي القوة في الكتاب هناك بعض نقاط الضعف اهمها ما يلي: - 


١‏ - غلبة طابع التفكير ‏ بالأماني. وقد أثار المؤلف إلى ذلك في (ص 74) بقوله «قد يظهر للبعض أن هذه 
الاقتراحات ما هي إلا أضغاث أحلام لا تتمثى مع الواقع». والتفكير ‏ بالأماني ضروري كمقدمة للتخطيط 
العلمي والحركة المنظمة والتعبئة الشعبية» لكن المبالغة فيه ربما لا تفيد كثيرا. وهنا تبدو أهمية التمييز بين تلك 
الأماني والأهداف الآنية وتلك الآجلة وربط هذا التحديد بامكانيات وأساليب التنفيذ. فالدعرة لنظام 
اقتصادي عالمي جديد ولنظام إعلامي عالمي جديد قائمة منذ مطلع السبعينات والتصورات النظرية للنظامين 
موجودة لكن الانجاز حتى الآن محدود جداء وذلك لغياب الأساليب الفعالة لانجاز هذه المهام . 

؟ - التفكير. بالينبغيات. ففي معرض حديثه عن التدابير اللازمة لإقامة نظام إعلامي عالمي جديد ونظام إعلامي 
عربي جديد أو رد قوائم طويلة من والينبغيات» ألتي يجب أن تقوم بها كل من الدول المتقدمة والدول المتخلفة. 
وهو بذلك افترض حسن نوايا الدول المتقدمة وفاعلية الدول المتخلفة وكلاهما افتراض غير قائم . ونعتقد أن 
هئاك عدة أسئلة يجب أن يدور حوها التفكير في سياق البحث عن التدابير اللازمة لتحقيق مطلب الدول النامية 
في نظام عالمي جديد للاعلام: فا هي طبيعة النطم السياسية التي تنبنى الدعوة وطبيعة توجهاتها السياسية 
وعلاقاتها الخارجية؟ فالملاحظ أن الكثير من النظم السياسية في الدول المتخلفة عبرول نحو التبعية وإن كانت 
ترفع شعارات الاستقلال؛ والاستقلال الاعلامي لايمكن أن ينفصل عن الاستقلال السياسي / الاقتصادي / 
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العسكري» فهوجزء من عملية شاملة . وما امكانيات التنسيق والتعاون بين دول العالم الثالث ولوعلى المستوى 
الاقليمي وما الأساليب الناجعة لذلك؟ وما امكانيات ممارسة التأثير والضغط على الدول المتقدمة من أجل 
القبول ببعض المطالب؟ وما الأوراق المتاحة للضغط ومدى فاعليتها؟ وكيف يمكن تنشيط دور المنظمات 
الاقليمية في عملية تأكيد الاستقلال وخلق التنسيق والتعاون بين بلدان العالم الثالث؟ . . الخ. كلها اسئلة في 
حاجة إلى اجابة تكون بمثابة المقدمة لبلورة أساليب وتدابير إقامة النظام العالمي الجديد للاعلام . 

٠"‏ - في معرض حديثه عن مواقف المجتمعات الغربية والاشتراكية من مطلب بلدان العالم الثالث لم يحدد لنا ما مي 
تلك الدول والنظم السياسية والقوى الاجتماعية المؤيدة» وتلك المعارضة. بل اكتفى ببعض العموميات. 
ومثل هذا التحديد يمكن أن يساعد على تحديد استراتيجيات وأساليب لتقليص دور القوى المعارضة؛ وتدعيم 
موقف القوى المساندة. 

- في معرض حديثئه عن ردود فعل الدول النامية (ص 41)» أكد المؤلف على أن مواقف هذه الدول ما هي إلا 
انعكاس لمواقف الدول الغربية والاشتراكية. وكأن الدعوة طرحتها الدول المتقدمة وانقسمت الدول المتخلفة 
حوبا طبقاً للتوجه الأيديولوجي والسياسي لكل نظام سيامي !! وهنا جوهر المشكلة فقضية الاستقلال كل لا 
يتجزأ والاستقلال السيامي والاقتصادي لا يمكن ان ينفصلا عن الاستقلال الاعلامي والثقافي. فكيف يمكن 
إنجاز المطالب والآمال في ظل نظم سياسية تأتي مواقفها انعكاس مواقف القوى الخارجية بصدد قضايا تهم 
الدول المتخلفة في المقام الاول؟ وكيف يمكن ترتيب البيت من الداخل وتقليص دور القوى التابعة والعميلة؟ 
كلها أسئلة في حاجة إلى اجابة واضحة. 

والمآخذ السابقة لا تقلل من قيمة الكتاب» فهو جهد طيبء ويعد بمثابة خطط يكاد يكون شاملدٌ للنظام 
العالمي الجديد للاعلام والاتصال وللنظام العربي الجديد للاعلام والاتصال. لذلك فهو جدير بأن يقرأ وخاصة 
من قبل النخب الحاكمة والمثقفة ورجال الاعلام في بلدان العالم الثالث. 


مراجعة : حسنين توفيق إبراهيم 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


على أو مليل 0 الاصلاحية العر بية والدولة الوطئية دار الفارابي (بيروت) والمركز 
الثقافي العربي (الدار البيضاء)» 21980 51١5‏ صفحة. 


ما زال موضوع الفكر الاصلاحي العربي المعاصر في حاجة الى البحث والتحليل» ذلك انه بالرغم من 
الدراسات المتعددة التي تصدر هنا وهناك, في المشرق والمغرب فان فكر الغبضة العربية» لم يدرس بعد بالصورة التي 
تجعلنا نتبين حدوده ومحدوديتهء وآفاقه ونتائجه في الثقافة العربة الراهنة. 


وبصدور كتاب «الاصلاحية العربية والدولة الوطنية» للأستاذ علي أومليل تتعزز مكتبة الفكر العربي المعاصر 
بمرجع هام في باب قراءة النص الاصلاحي العربي كما تتعزز المكتبة المغربية بمجموعة أبحاث تدعم الاجتهادات 
النقدية التي بلورتها أبحاث الاستاذ العروي. منذ ما يقرب من عشرين سنةء وأبحاث الأستاذ الجابري منذ بداية 
الثمانينات. 

وقد لا يتجادل اثنان في كون مقالات هذا الكتاب تتميز بغناها ودقتهاء وطابعها التأملي البارز. إنها لا تكتفي 


بالعرض المحايد ولا تميل إلى مجرد التحليل الخارجي للنصوصء المدروسة» بقدر ما تتجه صوب بنية النصوص 
ومفاهيمهاء وتقارءها عن طريق فك مغلقاتها وكشف تناقضاتها. 


مراجعات _ 7 


من هنا نكون ملزمين بالاشارة الى الطابع الفلسفي للكتاب. هذا الطابع الذي يبرز في خاصية التناول التأملي 
النقديء الذي يعني في نفس الآن التخلي عن المقاربة التاريخية المهتمة بالتحقيب والترتيب الزماني. 

وإذا كان بامكاننا ان ندعي أن مقاربة موضوع الدولة في الفكر العربي المعاصر, يمكن ان تتم من خلال زوايا 
نظرية متعددة» حيث يمكن التفكير فيها من خلال البحث التاريخي » أو البحث السوسيولوجي ؛ أو البحث الفلسفي 
السيامي الخ . . . . فاننا نستطيع ان نقول أن الكتاب الذي نحاول تقديمه الآن يفكر في مسألة «الدولة الوطنية» في 
العام العربي من خلال مقاربة تميل الى المسألة الفلسفية وتسعى لتقصى موضوع البحث من زاوية تأملية ونقدية. وفي 
هذا الاطار لا يعير الباحث كثيرا من الاهتمام لتفاصيل الوقائع والأحداث؛ ويسلم بمقتضيات «ظرفية التاخره و 
«الميمئة» ليفكر أولا وأخيرا في نظام فكر الاصلاح: في بنيته ومفاهيمه. 

نحن إذن أمام كتاب لا يتناول بالدراسة مراحل تطور الفكر العربي المعاصرء بقدر ما يباشر التفكير دفعة واحدة 
في اشكالياته ومفاهيمهء متوحيا إبراز مفارقاته وتناقضاته وعوائقه. 5 

لهذا يلازم فصول هذا الكتاب مفهوم المفارقة ومفهوم التناقضء ومفهوم العائق . ثم مفهوما الغائية والتاريخية . 
وعندما يلجا الباحث الى صياغة وتشكيل مادة هذه المفاهيم» من خلال وقوفه على نصوص الفكر الاصلاحي» فإنه 
يتوخى عن طريقها هدفا أساسيا يشكل في نظرنا المقصد البعيد للكتاب. نقصد بذلك نقد الفكر الاصلاحي وإبراز 
جوانب قصوره وفقره في باب تناوله للمسألة السياسية؛ وفي اطارها وضمن دائرتها قضايا الدولة الوطنية 


حول مجال أبحاث الكتاب 

تسلم أبحاث هذا الكتاب بأهمية المسألة السياسية في الخطاب العربي المعاصرء وتحاول باستمرار الدفاع عن 
أولوية السيامي في الفكر الاصلاحي بتياريه الكبيرين» التيار الفلسفي » والتيار الليبرالي. 

لهذا تتجه اهم ابحاث «الاصلاحية العربية والدولة الوطئية؛ نحو فحص النصوص الاصلاحية من أجل بناء 
توجهاتها وقضاياهاء ومساءلة مفاهيمهاء التفكير في تناقضاتها. لكن المسلمة السابقة لا تعني ان الفكر الاصلاحي 
السياسي العربي. استطاع ان ينشىء نظريات سياسية» او ينتج فلسفة سياسية بكل ما تعنيه كلمة فلسفة سياسية من 
معاني» بقدر ما تعني أولا وأخيرا صياغة شعارات مرتبطة بدعاوى سياسية متصارعة. 

لقد اتجه تفكير النخبة المثقفة في العالم العربي منل مطلع القرن التاسع عشرء الى التفكير في عوامل تأخر المجتمع 
العري. ورد أغليهم هذه العوامل الى سيادة الاستبداد السياسي» والقهر السلطاني»» ومن هنا حاولوا التفكير في 
الدولة باعتبارها مظهر السلطة السياسية» أي باعتبارها التجسيد العياني لنمط الحكم السائد. 

لهذا السبب وجدنا الباحث يقدم ني هذا الكتاب ثلاث مقالات أساسية متكاملة» حول الفكر السياسي 
الاصلاحي بمختلف فصائله وتياراته» ومشكلة الدولة في العالم العربي والاسلامي. 


نحن هنا نشير الى المقالات الآنية: 
- الاسلام والدولة الوطنية. الفصل الثالث (ص 85 - 106). 


الحركة الاسلامية والدولة الوطنية» الفصل السادس (ص 190-151). 
- الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة, الفصل السابع (ص 215-191). 


لنحاول تقديم صورة تختصرة عن هذه المقالات بالشكل الذي يسمح لنا بالإلمام الأولي بأبعاد ونتائج هذا 
الكتاب. والآفاق النقدية الهامة التي يفتتحها في إطار محاصرة المنزع التوفيقي في الفكر الاصلاحي. 
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أولا: الاسلام والدولة الوطنية: 

يرمي هذا البحث إلى ابراز التقابل بين مفاهيم الاسلام السياسية كا تبلورت في حقل «مقاصد الشريعة»» 
وضمن دائرة والسياسية الشرعية؛ ومفاهيم الدولة الوطنية» كيا ركبها الفكر السيامي الليبرالي» وكيا تعززت في التاريخ 
السياسي الفعلي بأجهزتها ووسائلهاء وأساليب ممارسة نفوذها في المجتمع المغربي. 

الا ان هذه النتيجة لا تطفو بشكل سريع ومباشر فوق سطح البحث» بقدر ما يصل اليها الباحث بواسطة مقالة 
ذات هيكل نظري ثلاثي هام . ينطلق البحث من تحديد اعتبارات اولية يعدها لازمة لفهم التقابل المنصوص عليه في 
العنوان» أي التقابل بين الاسلام والدولة الوطنية» وهذه الاعتبارات يمكن اختزالها في الصورة الآتية: 


, لقد اعتبر المصلحون العرب في القرن الماضي. ان التأخر العربي تأخر سيامي‎ 0-١ 
القد تعرف هؤلاء المصلحون؛ كا تعرف الحكام المعاصرون لهم على مظاهر الدولة القوية في الغرب, وحاولوا‎ . - 
معرفة اسس هذه القوة من أجل الاستفادة منها.‎ 
لايجب اغفال ان نشوء وتكون الفكر الاصلاحي. وتعرف الحكام على الدولة الغربية» نشأ في ظرفية تاريخية‎ 0 
. تميزت بالتفوق الأوربي» والتأخر التاريخي العربي. ومن هنا الطابع الدفاعي للفكر الاصلاحي‎ 
ينتقل الباحث بعد عرضه للاعتبارات السابقة» الى توضيح غغط ردود الفعل الفكرية التي بلورها الفكر‎ 
الاصلاحي تباه مسألة الدولة» فيظهر كيف لأ المصلحون الى منظومة «مقاصد الشريعة؛ (المصلحة, الاحتساب‎ 
والبدعةء والتقليدء الخ ..) للتفكير في قضايا ومفاهيم الدولة الوطنية (المواطن, المجتمع المدني» التعاقدء‎ 
الديمقراطية الخ . .) اننا دنجد انفسنا أمام هذه المفارقة, فهناك من جهة اقتطاع لأفكار من بنية نظرية في الدولة‎ 
ولعناصر من جهاز تختص بهء وهناك من جهة ثانية استحضار مجرد لما ينبغي أن تكون عليه السلطة العمومية‎ 
٠ اسلاميا"")‎ 
إن المصلح الذي يستعمل مفاهيم السياسة الشرعية ليعبر عن شروط ومقتتضيات الدولة الوطنية لا يدرك‎ 
مفعول ما يقوم بهء إنه يماثل بين المفاهيمء وينجز الترجمات ويعلق الأسئلة الكبرى لينتج خليطا من اللغة السياسية‎ 
المتنافرة» أي الموسومة بالازدواجية والانتقائية: يتم هذا في ظرفية تاريخية محددة بالهيمنة والتبعية. مما يضاعف النتائج‎ 
ويراكمها. وهنا يطرح الباحث في مستوى ثالث من التحليل السؤال الآتي: كيف فهمت الدولة الوطنية في الفكر‎ 
الاصلاحي؟ ويجيب عنه موضحا الطابع التجزيثي لهذا الفهم مبررا ذلك بظرف الهيمنة الاستعمارية ومستلزماتهاء‎ 
الوافعية والنظرية» ومنتهيا إلى الأقرار بعدم إدراك” المصلحين لنظرية الدولة الحديثة. ولعل المقصود هنا بعدم الادراك‎ 
كمابوحي به سياق التحليل في هذا المقال - ضبابية المفاهيم , وبساطتهاء ذلك ان الفكر الإصلاحي كما هو معروف لم‎ - 
يؤسس نظريات في الدولة» أصوها وغاياتباء وعلاقاتها بالمجتمع©: بقدر ما رفع شعارات فضفاضة حول الحرية‎ 
والعدل والشورى, بدون أي حفر نظري تاريخي » يسمح بانتاج المفاهيم وبنائها في أفق مبدع يساهم فعلا في تكسير‎ 
1 دائرة التقليدء من أجل بناء فكر فعال في التاريخ السياسي المعاصر.‎ 
ثانيا: الحركة الاسلامية والدولة الوطئية.‎ 


لقد تعلق البحث السابق بالفكر الاصلاحي الاسلامي وموقفه من الدولة الوطنية» أما هذا البحث فانه يركز 
على الفكر الحركي» أي الدعوة التي لا تكتفي يبلورة المفاهيم والحلول الاصلاحية بقدر ما تشارك عن طريق التنظيم في 
الرفع بدعاوةها نحو مجال التحقيق والانجاز ولهذا فان هذا المقال يمكن اعتباره جزءا ثانيا مكملا ومتمما للمقال 
السابق» انه يقدم في نفس سياقه وموضوعه موقف حركة الاخوان المسلمين من مسألة .الدولة الوطنية. 

اما المفاصل الكبرى لهذا البحث فتتجلى في محاولته تقديم موقف اقطاب وأئمة الاخوان المسلمين من المسألة 
الدستورية» أو مسألة السلطة السياسية في العالم الاسلامي . وني داحل هذا الاطار العام يبرز الباحث موقف كل من 
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حسن الينا وسيد قطب منطلقا من اعتبار ان مواقف الاخوان المسلمين لم تبتعد كلية عن مواقف الاصلاحية الاسلامية 
من المسألة السياسية الدستورية. 

يقوم المؤلف بعد ذلك بتقديم موقف كل من حسن البنا وسيد قطب من مسألة الدولة الوطننة: فيوضح طابع 
الاختلاف الموجود بين هذين المصلحين» ذلك ان حسن البنا.حسب تحليل الباحث ظل وفيا للمنزع الأفغاني ومحمد 
عبده» -حيث ظل يدافع عن عدم تناقض أوليات النظام الدستوري الليبرالي مع أصول الحكم الاسلامي . أما سيد 
قطب فقد اعتبر ان الاسلام لا ينبغي أن يقاس على غيره وبالتالي فان «الحاكمية»' وهي الدعوة التي نادى بها سيد 
قطب ترفض النظام الدستوري الذي يعتبر الأمة مصدر السلطة في التشريع والحكم. 

يصل بنا هذا البحث الى نفس نتائج البحث السابق. رغم ان المؤلف لا يحدد بشكل تقريري أو مباشر 
خلاصات نهائية لبحثه هذا. إننا نصل مرة اخرى الى مفارقة الممائلة بين التأويل الإخواني للاسلام» وبعض مفاهيم 
نظرية الدولة الوطنية» وخصوصا مع حسن البناء كها نصل الى موقف الرفض الذي يبني «الحاكمية؛ باعتبارها البديل 
الاسلامي لأغاط حكم وجاهلية القرن العشرين»: ومشروعا لحكم يعيد للاسلام اندفاعه الأول. 
ثالنا: الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة. 

يستطيع قارىء هذا البحث أن يتأكد من المشاغل السياسية للباحث؛ ان يفكر في قضايا السياسة الاصلاحية 
من زاوية هموم الحاضر السياسي العربي نظريا وواقعيا. انه مايفتا يلح على الصدع السيامي الذي أتلف وما زال يتلف 
نظرية السلطة وواقعها ومؤسساتها وتنظيماتها في العالم العربي. وهو يمارس التفكير ني هذا الموضوع مجددا من جانب 
آخر» الا انه يعود ليؤكد نفس المقدمات اولوية السياسي في الفكر الاصلاحي , الطابع التأويلي للفكر الاصلاحي » 
وليدعم نفس النتائج وخاصة مبدأ المفارقة الذي يعبر عن هشاشة ورهافة الكتابة السياسية الاصلاحية في العام 
العربي . 

الا ان الاستمرار في التاكيد على نفس المقدمات والنتائج المذكورة يعني من بين ما يعنيه وحدة أسئلة وأجوبة 
الكتاب» ووحدة مراميه الهادفة الى فضح جوانب من خلل الانتاج النظري السياسي في العالم العربي. 

يتركب هذا البحث من محورين أساسيين تحور أول يتعلق بمشكلة الدولة في العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 
الى اليوم» وحور ثان يتناول بالدراسة والسؤال المسألة الديمقراطية في الكتابة السياسية الراهنة في العالم العربي. 

أما المحور الأول فقد حاول فيه الباحث ان يبرز طابع التبعية الحاصلة في الدولة العربية» ذلك انه منذ زمن 
«التنظيمات» و «الاصلاحات» في القرن التاسع عشر انطلاقا من مصر ومرورا بتونس ثم سوريا كنا أمام دولة تنشأ 
مكيفة مؤسساتها مع مقتضيات وشروط ومتطلبات الارتباط بالسوق العالمي» وهنا ىا يؤكد الباحث نعثر على جذور 
التبعية . 


وتعني التبعية بالنسبة للمؤلف وفي اطار موضوع ومجال بحثه الحد من امكانية نشأة دولة وطنية» وهو أمر يحدد 
عاملا خخارجياء حاصر وما زال يحاصر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة في العالم العربي . كها أن 
غياب المجتمع المدني بكل مواصفات هذا المجتمع ‏ وهوعامل داخخلي ‏ غيب وما زال يغيب إمكانية تشكل الدولة 
الوطنية في العالم العربي . 


أما المحور الثاني ويخصصه الباحث لاظهار مفارقة المطالبة بالديمقراطية وانتظار القائد الملهم (المهدي المنتظر)» 
وهي مفارقة معطاة في النصوص السياسية الحالية في العالم العربي » كيا أنبا وجدت في النصوص الاصلاحية للقرن 
التاسع عشرء وذلك عندما جمع بعض المصلحين بين الدفاع عن مبدأ الشورى باعتباره ممائلا للديمقراطية . كا أكدوا ني 
نفس الوقت على أهمية مفهوم «المستبد العادل». «نحن اذن امام اتجاه مزدوج للمثقفين العرب لا يخلو من مفارقة : 
فهناك دعوة الى الديمقراطية؛ الى دولة القانون ومؤسسات المشاركة وتداول السلطة, وهناك في نفس الآن انتظارلظهور 
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القائد الفذ., هل نحن امام موقف جديد للمثقفين العرب؟ لا نعتقد أن الأمر جديد تماما. فقد سبق لحذين الموقفين 
المتناقضين ان وجدا معا طوال فترة طويلة من تاريخ الفكر والعمل السيامي العربي الحديث تجاور خلالها مطلب 
«الشورى» و «الديمقراطية؛ من جهة» والدعوة الى شخصية «ملهمة؛ قائدة أو ما سمي في الأدب السياسي العربي 
الحديث ب «المستيد العادلع©. 

قدمنا في الصفحات السابقة خلاصة مكثفة لأهم أبحاث كتاب «الاصلاحية العربية والدولة الوطنية»» اننا 
نعتقد ان الأبحاث التي قدمناها تبني استراتيجية الكتاب. وتصوغ أسئلته. ونمط قراءته للنصوص السياسية 
الاصلاحية في الفكر العربي المعاصر منذ منتصف القرن التاسع عشر والى يومنا هذا. 

الا أن هذا الكتاب يتضمن أبحاثا جزئية تتمم الاطار العام للأبحاث السابقة: وتدعم نفس نتائجه؛ بل أنه 
يمكن اعتبارها بمثابة تطبيقات مفصلة, تتوخى تحليل بعض المفاهيم التي تسمح بابراز خصوصيات الكتابة السياسية 
وأصوها في الفكر الاصلاحي العربي» ثم علاقة هذه الكتابة وأصوهاء بمنطلقات وأسس الفكر السيامي الليبرالي 
الأوربي. 

نقف في هذا المستوى من البحث على دراستين هامتين هما: مفهوم والفطرة» و «الحالة الطبيعية»» او اعادة النظر 
في نظام المجتمع (الفصل الثاني» ص 31 , 84 . 

ودراسة عن «التسامح». هل هو مفهوم محايد؟ (الفصل الرابع ص 120-110 ). 

للمقال الأول أهمية خاصة في هذا الكتاب؛ وهذه الاهمية تارجح بين قيمته كنموذج للبحث الجاد الموثق» وبين 
الأسئلة المتعددة التي يثيرها في ذهن قارئه. الا أنه فوق كل ذلك يمثل نموذجا نظريا قويا للكتابة التي تسعى الى انجاز 
تحليل المفاهيم المقارن. 

لقد حاول المؤلف في أثناء مقاربته لمفهومي «الفطرة و «الحالة الطبيعية» ‏ وهما مفهومان ينتميان الى حقلين 
مرجعين متناقضين - أن يرسم الحدود الفاصلة من الناحية النظرية بينبياء وذلك من خلال متابعته المتأنية لدلالات كل 
منهما في سياق تبلوره التاريخي النظري المتنوع» ليؤكد نفي امكانية المماثلة بين ما لا يمكن الممائلة بينه» الا بالقفزعل 
العصور والأفكار وأنظمتها. 


وني اطار نفس المواجس النظرية والأسئلة العنيدة والقاسية يقوم الباحث بتحليل مفهوم «التسامح» ويوضح 
التحولات التي تحصل من جراء استعماله في محيطين فكريين تاريخيين مختلفين, أما دراسته عن طه حسين فقد سعت 
ألى تقديم مشروع مفكر حاول الجمع بين بعض دعاوى ومفاهيم الليبرالية والاسلامء بدون ان يفتح عينيه على 
التاريخ مما ترتب عنه طابع الردة والتراجع في المشروع الذي حاول بناءه من اجل التخلي عنه. 

بالاضافة الى كل ما سبق من أبحاث مركزية, ومقالات تتعلق بحياة وموت المفاهيم ومفارقاتها في الفكر 
الاصلاحي العربي المعاصر, يقدم الباحث في الفصل الأول من كتابه وهو تحت عنوان «مقدمات للحديث عن 
الاصلاح: ما يمكن اعتباره بمثابة خيوط قوية رابطة بين كل أبحاث وفصول الكتاب. حيث يحاول إبراز دلالة مفهوم 
الاصلاح, والفكر الاصلاحي » والعلاقة بين مفهوم الاصلاح كما تبلور في الفكر الاسلامي الوسيطي » وفي الفكر 
العربي المعاصر». 

نريد أن نختتم تقديم هذا الكتاب بالوقوف على مسألة أساسية تتعلق بلغته ومنطق كتابته. ان شكل الكتابة 
الذي عرضت بواسطته الأبحاث. يوضح قدرة الكاتب على الدقة قي صياغة المقدمات واستخلاص النتائج . 

نحن اذن أمام نص محكم » والإحكام المقصود هناء ضبط ودقة ووضوحء ولاشك أن مسألة الإحكام في الكتابة 
وطريقة التنازل والتفكير تعتبرميزة تضفي على مقالات الكتاب كثيرا من القوة» وكثيرا من الوضوح وهو أمر قل مثيله 
في أغلب ما ينشر اليوم في باب قراءة الفكر العربي المعاصر. 
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الا أن كتابا بنفس الوضوح والبيان. والحمولة الفكرية التي حاولنا عرضها وتقديمها آنفاء لا يمكن الا أن يثير في 
ذهن قارئه أكثر من مشكلة؛ وأكثر من سؤال ويدفعه الى أكثر من واجهة من واجهات الحوار انطلاقا من إشكاليات 
البحث. واسئلته» وطريقته في التحليل واستخلاص النتائج . خخاصة وأن الكتاب يفكر في مسألة لما أهميتها وراهنيتها 
في الفكر وفي الممارسة في عالمنا. 

في اطار هذا السياق نريد أن نبي عرضنا بتقديم ملاحظتين من الملاحظات المتعددة التي كنا نسجلها كل) أعدنا 
قراءة هذا الكتاب. 

الملاحظة الأولى: حول مفهومي «الفطرة: و دا حالة الطبيعية؛ من المؤكد ان الفصل المتعلق بمفهومي «الفطرة» 
«والحالة الطبيعية من أكثر أبحاث الكتابة قوة ‏ كما أبرزنا في فقرة سابقة ‏ الا انه استوقفنا كثيراء وذلك من حيث أنه لا 
ينطلق من نص أصلا حتى يزاوج أوبماثل أو يترجم مفهوم الحالة الطبيعية بمفهوم الفطرة بقدر ما انطلق بصورة غير 
مقنعة من اعتبار ميدأ التقابل» ثم حاول البرهنة عليه وانتهى الى نتيجة لا نملك الا ان نوافق عليها كلية» لقد قررما 
يلي: دمن هنا نفهم كيف أن السلفيين المحدثين حين يلجأون هم أيضا الى اقتباس أفكار ليبرالية» فان اقتباسهم لا 
يستقيم مادامت أسس هذه الافكار توجد على طرف نقيض مع أسس فكرهم'". ان هذه النتيجة الصحيحة والمدعمة 
في فصول أخرى من الكتاب؛ تقتضي أن يكون الخلط حاصلا في النص الاصلاحي السلفي بين الفطرة والحالة 
الطبيعية» أما ان لا يكون ذلك فان الأمر يؤدي بنا الى التساؤل عن الغاية من هذا المقال 

هل يتعلق الأمر بمحاولة تجريبية لابراز استحالة المماثلة بين المفاهيمء حتى عندما لا يكون امر اختلاطها 
وترجمتها واردا في النص الاصلاحي؟ 

اننا نعتقد ان المنظومة الاصلاحية الاسلامية المسلمة بمبدأ الاستخلاف في الأرض. لا تتيح إمكانية التفكير ني 
مفهوم الحالة الطبيعية كا بلوره الفكر السياسي الليبرالي في القرن السابع عشر. 

الملاحظة الثانية : حول العلاقة بين الحركات الاسلامية والسلفية التأسيسية ‏ سلفية الأفغاني ومحمد عبده يبدو 
لنا أنه من اجل فهم موقف الحركة الاصلاحية الاسلامية من مسألة الدولة الوطنيةء ومن قضايا الفكر السياسي على 
وجه العموم يلزمنا ان نقرأ السابقين باللاحقين» أي أن نقرأ الأفغاني ومحمد عبده بواسطة دلالة كتابات سيد قطب 
والمودودي على سبيل المثال. ذلك ان تصورات المتأخرين ‏ الأحياء منهم والأموات تكشف في نظرنا أوراق المتقدمين. 
ان التأويل السلفي الحديد أو المتأخر يعبر في نظرنا عن عمق مواقف السابقين ‏ التي اعتقدنا بطابعها التوفيقي ‏ وذلك 
لأنه ينشا في سياقهم التاريخي والنظري. ويقرأ نصوصهم بروح تتوخى نقل المعاني وتعميمها. 

في إطار التسليم بهذه الامكانية يمكن أن نفسر موقف الأفغاني ومحمد عبده. من مسألة الاصلاح السياسي» 
ومسألة الدولة الوطنية. باعتبارها رغم مظاهرها التوفيقية» ومنازعها في اعتبار عدم تنافر مفاهيم الاسلام مع مفاهيم 
الحضارة الغربية» تسير في اتجاه الدفاع القوي عن كلية ومطلقية وشمولية المعتقد الاسلامي» وبالتالي تبلور إمكانية 
إحياء السياسة الشرعية. والاجتهاد السياسي في أفقها وبواسطة مفاهيمهاوملماتها الكبرى. 

ومن هنا اعتقادنا بأن المتاخرين من رجالات الاصلاح السلفي؛ مثل رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب قد 
استطاعوا توضيح الموقف وذلك بابعادهم المنحى التوفيقي الذي نش تحت ضغط الظرفية الدفاعية» ظرفية الهيمنة 
وبحاولة الاحتماء بالذات. وعبر عن عمق الاصلاح السلفي حيث لا يمكن أن تقبل «الحاكمية نظرية التعاقد 
الاجتماعي لأنها وكفر صريح» حسب تعبير سيد قطب. اما الممائلة بين المفاهيم فقد أصبحت أمرا غير وارد في النص 
السلفي المتأخرء والحركة السلفية المتاخرة» وذلك لكونه) يفكران في ضرورة استمرار حضور الوحي في التاريخ وذلك 
من أجل بعث جديد يكفل تباوز «جاهلية القرن العشرين»ء وهذا أمر أكثر اتساقا من الناحية النظرية رغم غربته عن 
الواقع. وتلك قضية أخرى 00 
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مراجعة : كمال عبد اللطيف 
كلية الاداب ‏ جامعة اسيوط 


فلسطين ‏ الخليج العربي ‏ سلسلة عالم المعرفة (11) المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب ‏ الكويت». 1١94817‏ 7 صفحة. 


يعتبر الاستعمار الاستيطاني وسيلة من وسائل الاستعمار الأوروبي لتحقيق السيطرة الدائمة على إقليم معين 
ومع أن الحجرات الاستيطانية بدأت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء إلا أن الدول الاستعمارية الأوروبية زادت 
من تشجيعها لمواطنيها في القرن الماضي ومطلع هذا القرن على الحجرة إلى مستعمراتها في آسيا وأفريقياء للمحافظة على. 
مصالحها الاقتصادية والعسكرية. واستفادت الحركة الصهيونية من الحو العام المؤيد للاستعمار الاستيطاني في 
العواصم الأوروبية» من أجل دقع اليهود الأوروبيين على الحجرة إلى فلسطين كما أن الدول الاستعمارية وجدت في 
الحركة الصهيونية خير معين لإقامة وطن استيطاني مهودي في قلب الوطن العربي لإعاقة أية محاولة للوحدة والتعاون بين 
الأقطار العربية في آسيا وأفريقياء وحدث تزاوج بين المصالح الاستعمارية الأوربية والحركة الصهيونية. 

وعن الترابط المصيري بين الطرقينء يأبي كتاب د. عبدالمالك التميمي ليكشف من خلال دراسة تاريخية قيمة» 
عن قضية الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي » آخذاً ثلاثة أمثلة مختلفة هي المغرب العربي وفلسطين والخليج العربي 
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الحالة الأولى استعمار استيطاني أوروبي مباشر قام وانتهى » وا حالة الثانية استعمار صهيوني بدأ ومازال مستمراء ا لخالة 
الثالثة استيطان أجنبي لم تتضح مظع ماله بعد. ويحاول المؤلف الإجابة على سؤال طرحه في مقدمة كتابه عما إذا 
كانت هناك دوافع وأساليب ونتائج مشتر كة لتجارب ‏ الاستيطان الثلاث في الوطن العربي. رغم الاختلاف في 
طبيعتها. ويذكر الكاتب أن الحدف من دراسته هي فتح الحوار حول قضية الاستيطان في الوطن العربي والتنبه 
لأخطارها. ولحذا فإن هدف الباحث هو توعية القارىء العربي من خلال دراسة مقارنة لقضية الاستيطان الأجتبي في 
الوطن العربي التي بدأت منذ قرنين ول تنته بعد. 

وقسم الدكتور التميمي كتابه إلى ثلاثة أقسام وكل قسم لعدة فصول واستند إلى عشرات المراجع باللغتين 
العربية والإنجليزية ووضع ملاحق في نهاية الكتاب عن الآثار السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيل في فلسطين 
المحتلة وجدولا عن المستوطنات الإسرائيلية ووثيقة سياسية هامة عن الخطة الصهيونية للشرق الأوسطء. وضعها 
أودونيون عام 19417 . 

خخصص الباحث القسم الأول من كتابه للحديث عن الاستيطان الأوروبي في المغرب العربي: وبدأ الفصل 
الأول بشرح أبعاد الاستيطان الفرنسي في الجزائر منذ بدايته في عهد الجمهورية الفرنسية الثانية )186١-184/(‏ حتى 
نبايته قي ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة (1108). وكيف أن الحكومة الفرنسية شجعت هجرة مواطنيها إلى 
الجزائرء وقدمت لهم التسهيلات اللازمة بعد أن صادرت الأراضي من المواطنين الجزائريين وقدمتها للمستوطنين 
بحجة أن تلك الأراضي كانت تابعة للدولة العثمانية. وبما أن فرنسا «ورثت» الجزائر عنها فإن الأراضي الجزائرية 
تصبح ملكالا. كا انها كانت تعاقب المناضلين الجزائريين في المقاومة بالاستيلاء على أرضهم؛ وهو نفس الاسلوب 
الذي تتبعه إسرائيل ضد المناضلين الفلسطينيين. 

وحلل الكاتب العلاقة التي كانت قائمة بين السلطات الرسمية الفرنسية وبين المستوطنين الفرنسيين في الجزائر 
وانعكاس تلك العلاقة على الشعب الجزائري وبشكل خاص على الطبقة العاملة الجزائرية باعتبارها أكثر الطبقات 
معاناة من الاستيطان الفرسي مما دفع آلاف العمال منهم إلى الهجرة إلى فرنسا. 

وفي الجزء الثاني تحدث د . التميمي عن الاستيطان الفرنسي في تونس» وذكر أن السلطات الفرنسية أصدرت 
مرسوم قانون بعد أربع سنوات من احتلالها لتونس عام 184١‏ من أجل تنظيم احتلال المستوطنين الفرنسيين للأراضي 
والعقارات, وكان من جراء مصادرتها للأراضي من أيدي المواطنين التونسيين وتوزيعها على المستوطنين أن بلغ 
مجموع مساحة الأراضي التي في حوزة الفرنسيين والأروبيين في تونس بعد الحرب العالمة الثانية 1/1/١ , 5٠٠‏ هكتار. 

وإلى جانب مصادرة الأراضي فقد كانت السلطات الفرنسية تمارس سياسة تفرقة عنصرية بحق المواطنين العرب 
في تونس ويشير المؤلف إلى ملاحظة مهمة عند حديثه عن دور اليهود في تونس المشابه لدورهم في الجزائر والمتعاون مع 
السلطات الفرنسية ضد المواطنين في البلدين. 

وفي الجزء الثالث من الفصل الأول تحدث الباحث عن الاستعمار الفرسي في المغرب الأقصى وموريتانيا حيث 
مارست الحكومة الفرنسية ضد المواطنين نفس السياسة الإستعمارية الاستيطانية التي كانت تمارسها في الجزائر وتونس 
وصادرت أرضهم ووزعتها على المستوطنين الفرنسيين, جما أدى إلى تدمير الاقتصاد في البلدين وبلغ مجموع ما صادرته 
حتى عام 1407 من الأراضي المغربية ١,1١١,٠٠١‏ هكتار. 

وفي الجزء الرابعء بحث د. التميمي في الاستيطان الإيطالي في ليبيا منذ عام 1411 حيث صادرت السلطات 
الإيطالية مائة ألف ار من الأراضي الليبية. وذكر المؤلف خمسة عوامل أدت إلى زيادة هجرة المستوطنين الفرنسيين 
إلى المغرب العربي والإيطاليين إلى ليبيا وهي القضاء على المقاومة المراكشية عام 141٠‏ والليبية عام 1477 والأزمة 
الاقتصادية العالمية وأهمية المناطق التي تسيطران عليها من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية عشية التحضير للحرب 
العالية إلثانية. وخبعفب ! لحركات إلوطنية ضد الاستعمار بعد انتقالحم من استعمال الكفاح المسلح إلى العمل السياسي 
الذي لا يشكل خطراً عليهاء وسياسة الحزب الفاشي في إيطاليا الداعية إلى الاهتمام بزيادة هجرة المستوطنين 
الإيطاليين إلى المستعمرات. 


. مجلة العلوم الاجتماعية 


وختصص الكاتب الفصل الثاني من القسم الأول للحديث عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للاستيطان ني المغرب العربي . وعن التأثير الاقتصادي » يشير إلى سيطرة القوى الاستعمارية على الموارد الاقتصادية عن 
طريق فتح البنوك التي لعبت دورا بارزا في تقديم القروض للمستوطنين الأوروبيين وربط الاقتصاد في دول المغرب 
العربي مع الاقتصاد الفرنسي . 

وبالنسبة للتأثير الاجتماعي فقد تحدث عن العناصر السكانية التي يتألف منها المجتمع المغربي» وعن دور الدين 
والقبلية في مواجهة الاستيطان . وركز المؤلف على التحولات الاجتماعية التي حدثت في الممجتمع المغربي بسبب الوجود 
الاستعماري الفرنسي بعد أن فقد المواطنون أرضهم وهاجر البعض منهم إلى المدن الرئيسية والدول العربية وأوربا كما 
يشير إلى هجرة اليهود المغارية إلى فلسطين المحتلة بعد قيام إسرائيل. 

وعن تأثير الاستعمار الثقافي يتحدث الباحث عن السياسة التي سارت عليها فرنسا من أجل تسهيل عملية 
إدماج المواطنين العرب في الكيان الفرنسي بأن فرضت عليهم الثقافة الفرنسية وحاربت الثقافة العربية والصحافة 
العربية. مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأميين وانتشار الجهل في صفوف المواطنين. 

وني نباية القسم الأول تحدث د. التميمي عن أهمية مقاومة الاستعمار الاستيطاني في المغرب العربي وليبيا وقال 
بان الدروس المستفادة من تلك التجربة الاستيطانية الغربية هي أن العنف الامبريالي لا يهزمه إلا العنف الوطنى» 
وأن الاستعمار الاستيطاني أشرس وأخطر أنواع الاستعمار وأن مقاومته بحاجة إلى جهود مضاعفة وتضحيات كبيرة 
للقضاء عليه». 


«الاستيطان الصهيوني في فلسطين. هو عنوان القسم الثاني من كتاب د. التميمي الذي قسمه إلى خمسة 
فصول. تناول ني الفصل الأول العلاقة بين الإمبريالية العالمية والحركة الصهيونية التي استفادت من اتساع النفوذ 
الاستعماري الغربي في ناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وربط الصهاينة مصيرهم بمصير الدول 
الاستعمارية نخاصة بريطانيا التي كان لها نفوذ في المنطقة العربية. وعالج الباحث وثيقة بريطانية مهمة (كامبل بئرمن - 
رئيس وزراء بريطانيا عام )11٠0‏ الذي دعا فيها إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي في هذه المنطقة عن 
الجزء الآسيوي» من خلال إقامة حاجز بشري قوي غريب يشكل قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. 
واستعرض الكاتب العلاقة التحالفية بين بريطانيا والحركة الصهيونية والمساعدة التي قدمتها سلطات الانتداب 
البريطاني لهجرة واستيطان اليهود في فلسطين حتى عام 1447 . وني الفصل الثاني تناول الباحث قضية الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. وركز على أن جوهر الصراع في فلسطين «هو صراع على الأرض وأن الأرض هي تحور النزاع 
وهدف النشاط الاستيطاني» واستعرض هراحل قيام المستوطنات في فلسطين التي أنشئت معظمها في عهد الانتداب 
البريطاني . وعن الأساليب التي استتخدمتها إسرائيل في مصادرة الأراضي بعد حرب /14517؛ يقول: إن البعض منبا 
يرجع لادعاءات قانونية أوجدتها إسرائيل من أجل تبرير إجراءاتها في مصادرة الأراضي مثل القانون العثماني الذي, 
يسمح بالتصرف في الأراضي الميري إذا قركت من غير زراعة أورعي » والبعض لأسباب عسكرية وأمنية . وبلغ عدد 
المستوطنات التي أقيمت بعد حرب 1471 171 مستوطنة» ومساحة الأراضي التي صادرتها منذ ذلك الوقت حتى 
عام 194١‏ ,1,831,170 دوتم أي 1/174 من مساحة الأراضي في الضفة الغربية. 

وتحصص د. التميمي الفصل الثالث للبحث في التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للاستيطان الصهيوني في 
فلسطين » حيث إن مصادرة الأراضي الزراعية من المواطنين الفلسطنيين أثرت تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي هم. 1 

وشرح علاقة إسرائيل مع المواطنين العرب الذين تعاملهم كأقلية وتمارس ضدهم سياسة عنصرية . وفي الفصل 
الرابع من القسم الثاني ركز د. التميمي على أهمية الكفاح المسلح في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
وعلى دور الطبقة العاملة الفلسطينية في مقاومة الاستيطان الصهيوني منذ الثلاثينات وخاصة في ثورة 1985. كا 
استعرض الباحث الصعوبات والتحديات التي تعترض النضال الفلسطيني وطالب بتحقيق الوحدة الوطنية بين 
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المنظمات الفلسطينية» وإقامة تحالف استراتيجي مع القوى الوطنية العربية على اعتبار أن المقاومة الفلسطينية همي 
جزء من حركة التحرر العربية والتحالف بينهها يؤدى إلى الالتحام بين قوى التحرر العربية وهزيمة الإمبريالية 
والصهيونية ويحقق الوحدة القومية للوطن العربي. كما طالب بتصعيد الكفاح المسلح واستمراره ردا على الممارسات 
الإسرائيلية التي قامت في الأساس من خلال العنف والإرهاب ونجد الباحث يتنقد في كتابه المطالبين بالتخلي عن 
استعمال السلاح لتحرير فلسطين. 


وني الفصل الخامس تحدث د. التميمي عن الاستيطان الأوروبي والاستيطان الصهيوني ويعتبرهذا الفصل من 
أهم فصول الكتاب. حيث وضع أوجه التشابه بين ممارسات المستوطنين الأوروبيين في المغرب العربي 
والصهاينة في فلسطين من حيث استعمال العنف للقضاء على المواطنين الأصليين من أجل إلغاء هويتهم الوطنية 
وبمارسة التفرقة العنصرية بمختلف صورها ضد من تبقى من المواطنين. 

ووضع المؤلف أربعة عوامل متشابه بين الاستيطان في الحالتين وهي : 
١‏ أن هناك علاقة تضامنية ومصيرية بين الاستعمار في جميع أنحاء العالم حيث يريد المستوطن الاحتفاظ بالأرض التي 
؟- أن كليهما يعملان ضد العرب للسيطرة على الأرض العربية. 
"- هناك تضامن بين يهود المغرب العربي وكذلك المستوطنين الأوربيين مع الصهاينة في فلسطين. 
5 هدف الطرفين واحد وهو دفاعهم عن مضار مشتركة وأن إفناء الشعوب الأخرى رسالة حضارية. 

وفي ناية الفصل وضع د. التميمي خلاصة مهمة قال فيها: إننا أمام تجربة استيطانية في المغرب العربي انتهت 
وتجربة أحرى في فلسطين نعيشها ونواجه فيها امتحانا تاريخيا بل تحديا حضارياء يكون فيه الخيار بين البقاء أو الفناء» 
نكون أو لا نكون» نحن أو هم. 

وعالج'المؤلف في القسم الثالث من كتابه قضية الاستيطان الاجنبي في منطقة الخليج العربي. ومع أن خطورة 
الاستيطان الاجنبي في الخليج العربي لم تتضح معالها كما كانت عليه في المغرب العربي وفلسطين إلا أن الحرص 
والشعور بالمسئولية دفع د. التميمي لمعالجة هذه القضية وربطها بقضايا الاستيطان في الوطن العري. 


وفي الفصل الأول استعرض الباحث بداية الحجرة الأجنبية إلى النطقة ودوافعها وتشجيع الاستعمار البريطاني 
لها. وقسم الحجرة الأجتبية إلى مرحلتين ما قبل اكتشاف النفط وما يعده. 


وأرجع أسباب الهجرة الأجنبية لمنطقة الخليج لثمانية عوامل: 

١‏ تعرض المنطقة لحجرة آسيوية من شبه القارة الهندية لقريها وسهولة المواصلات والعلاقات التاريخية بين الخليج 
العربي وال حندء وكذلك من إيران لظروفها الاقتصادية وكثافتها السكانية وقربها من المنطقة. 

1 تشجيع الاستعمار البريطاني للهجرة الأجنبية والدعاية الغربية التي لقت شعورا لدى دول المنطقة عن أن الخطر 
عليها ين من العمال العرب بسبب انتماءاتهم السياسية. 

انتشار المد الديني في الفترة الاخيرة. شجع الاتجاه للاستعانة بالأيدي العاملة الاسيوية المسلمة. 

4- التطور الاقتصادي في المنطقة وحاجة المشروعات الكبيرة إلى أيدى عاملة فنية غير متوفرة محليا. 

سوء الأحوال الاقتصادية في الدول الاسيوية القريبة من دول الخليج العربي دفعت المهاجرين إلى المنطقة طلبا 
للرزق. 

١‏ ضعف وعدم تأهيل المواطنين ليقوموا بسد بعض جوانب النقص والحاجة إلى الآيدى العاملة. 

0 الأسباب الخارجية غير المباشرة المتمثلة في نشاط الشركات متعددة الجنسية وأغراض السياسة الإمبريالية العالمية في 
هذه المنطقة القريبة والبعيدة ومصالحها الاقتصادية فيها. 

8 عدم وجود حركة وطنية ومنظمة قادرة على كشف الأبعاد الحقيقية للهجرة الأجنبية وآثارها وكيفية استغلاها من 
قبل الاستعمار. 


5" مجلة العلوم الاجتماعية 


ويستعرض الباحث في دراسته أوضاع العمالة الأجنبية في دول الخليج وتزايد عددهم باستمرار» حيث بلغت 
نسبتهم في دولة الإمارات العربية 87// عام 148غ بينها نجد أن المواطنين والوافدين العرب لا تتجاوز نسبتهم 1.154 
فقط. كيا أن هناك خسة ملايين أجبني يعملون الآن في دول الخليج العربي ومعظمهم من الحند والباكستان وبنغلادش 
وكوريا والفلبين. ونظرا لقلة عدد المواطنين في منطقة الخليج فإن مثل هذا العدد يشكل خللا خطيرا في توزيع 
السكان. 

وعالج د. التميمي في مؤلفه التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للهجرة الأجنبية في منطقة 
الخليج العري» وذكر أن عدم وجود تجانس بين الحاليات الأجنبية يؤثر على استقرار وأمن المنطقة . كبا أنه ركز على 
العلاقة بين المصالح الاستعمارية في المنطقة والحجرة الأجنبية إليها وأكد أن الحجرة الاجنبية تدخل في المخططات 
الاستعمارية. 


وني الواقع فإن الباحث يفصل بين خخطورة وجود العمالة الآسيوية وبين الوافدين العرب بل ويطالب بإحلال 

العمالة العربية محل الأجنبية ويذكر عدة متخاطر على المنطقة لوجود العمالة الأجنبية فيهاء ومن هذه المخاطر: 

١‏ أن يتحول بقاؤهم في المنطقة فترة طويلة إلى استيطان» وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية سياسية وتهديدات 
اجتماعية واقتصادية وسكانية للمنطقة. 

!1 احتمال استخدام العمالة الأجنبية من قبل قوى معادية ضد مصالح المنطقة. خاصة أن دول شرق آسيا (كوريا 
والفلبين وتايلند) مرتبطة بالسياسة الاستعمارية الأمريكية. 

ل عدم وجود تجانس في الجنسيات الأجنبية يؤثر على استقرار المنطقة. 

4- احتمال طلب العمالة الآسيوية من دوا عند تعرضها لأية مضايقات وسبق أن تدخلت الحند والباكستان 
وسيريلاتكا مع دول المنطقة من أجل حماية مواطنيهم ويحذرد. التميمي من الاستيطان السلمي الذي لا يستبعد 
وقوعه في الخليج إذا ما استمرت الهجرة الأجنبية على ما هي عليه. 0 

3 بعض العمال الآسيويين (خاصة من كوريا الجنوبية) يجيدون استعمال السلاح وهم مدربون تدريبا جيدا ويخئى 
أن يكون وجودهم في المنطقة مرتيطاً بمخططات ضد استقرار وأمن دول المنطقة. 

5 يؤثر وجودهم على الثقافة العربية» خاصة في الدول التي يزيد عددهم فيها على عدد المواطنين والوافدين العرب . 


ويدعو الباحث اللمثقفين والعناصر الوطنية في المنطقة إلى التحذير من أثر القضية السيامي والاجتماعي 
والاقتصادي . 


ويقترح د. التميمي من أجل مواجهة الأخطار المترتبة على الحجرة الأجنبية لدول الخليج العري» تحقق تنمية 
فعلية تعتمد على الأيدى العاملة الوطنية والعربية» ووجود القرار السياسي الواعي لمخاطر الهجرة الأجنبية» ومنع 
هجرة الأميين وغير المؤهلين الذين لا تستفيد منهم خطط التنمية» والتوسع في قيام المعاهد الفنية لتأهيل المواطنين 
للعمل في مختلف المجالات وبحارية استيراد العمالة الأجنبية من قبل مكاتب سماسرة» واعتماد التخطيط في مختلف 
المجالات وربط عملية الهجرة بمشروعات التنمية والاعتماد على الأيدى العاملة العربية بدلا من الأجنبية وأن يتحمل 
المواطنون المسثولية باعتبار أن القضية قومية ووطنية من المفروض أن يشارك الجميع في معالجتها. 
ويختم الكاتب دراسته باستخلاص التنتائج من مقارنة تجارب الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي وهي: 
-١‏ أن الاستيطان نوع من أنواع الاستعمار وأخطر أنواعه فإذا حصل على الأرض ونجح في هجرة المستوطنين وأقام 
المؤسسات يصبح من الصعب طرده. 
؟- تدرجت مراحل الاستيطان من هجرات فردية إلى جماعية وإقامة مؤسسات اقتصادية وسياسية» والسيطرة على 
الأرض وغزو المنطقة المستهدفة بالقوة وإقامة الكيان الاستيطاني وفرض الامر الواقع والشرعية القانونية على 
وجوده . 
٠‏ أن التجارب الاستيطانية في الوطن العربي لم تكن تستطيع أن تنجح لولا وجود تفكك وتجزؤ في العالم العربي. 
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أن هناك ميزة خاصة تمتاز بها التجارب الاستيطانية الثلاث في الوطن العربي وهي أن التجربة الاستيطانية 
الأوروبية في المغرب العربي كانت مدفوعة بالقوة وانتهت بانتهاء الاستعمار, والتجربة الاستيطانية الصهيونية في 
فلسطين التي هي وليدة الاستعمار الغربي نجحت في إقامة كيان استيطاني ومازالت قائمة. والتجربة الاستيطانية 
في الخليج العربي سلمية» وهي إن لم تكن قائمة في الأساس لأغراض سياسية إلا أنها من الممكن أن تستغل سياسيا 
في المستقبل . 

ه أن الحجرة السلمية ممكن أن تتحول إذا أخخلت بالتوازن السكاني إلى كيانات استيطانية. 

1 أن الاستيطان الصهيوني تحول مع الوقت إلى قوة أمبريالية في امنطقة تخطط لتجزثة وبث ١‏ نة في العالم العربي . 

/ تحذير المناطق العربية التي تعيش خلخلة سكانية وتتمتع بموقع استراتيجي هام وقوة اقتصادية من الاستيطان 
ال 

51 أنه مر أجل الرد على المد الاستيطاني في الوطن العربي يجب تحقيق الديمقراطية الحقيقية وتعزيز الانتماء الوطني 
والقومي لدى المواطنين. 

4 وجود العمالة العربية الأجنبية في الخليج العربي يدل على الحاجة إليها ولهذا فمن المفروض تهيئة الموارد البشرية 
المحلية وتنويع المصادر الاقتصادية ومجالات العمل للمواطنين من أجل الاستغناء عن العمالة الأجنبية. 

٠١‏ .على المسؤولين العرب أن يتتبهوا للآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للهجرة الأجنبية في الوطن 
العربي . 

وفي الواقع فإن هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية يعالج بحماس شديد قضية الاستيطان الأجنبي في 

الوطن العربي ويحذر من خحطورتهاء ومع أن هناك العديد من المؤلفات العربية التي عالجت قضايا الاستيطان في الوطن 

العربي كل على حدة إلا أن هذا الكتاب يعتبر أول دراسة شاملة موحدة تعالج قضايا الاستيطان في المغرب العربي 

وفلسطين والخليج العربي. ولا شك أن مخاطر الاستيطان الأوروبي على المغرب العربي قد انتهت بعد استقلال الدول 

العربية» وأن مخاطر الاستيطان الصهيوني على فلسطين ماتزال قائمة؛ إلا أن ربط الاستيطان الأجنبي في الخليج العربي 

مع الاستيطان في مناطق عربية أخرى تضررت منه هو باعتقادي الحدف من وراء هذه الدراسة القيمة التي تثيرقضية 

حساسة وخخطيرة» لأن د. التميمي أراد تسليط الأضواء على قضية العمالة الأجنبية في الخليج العربي وخطورتها على 

استقرار وأمن المنطقة وربطها مع دول عربية عانت من قبل هذه الظاهرة الخطيرة التي يظهر أبعادها وحجمها الحقيق 

أمام المواطن العربي: 


مراجعة : أحمد سعيدك نوفل 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


عايد طه ناصف: الاستراتيجية الدولية في منطقة الخليج العربي 
مطبعة جامعة البصرة» البصرة» ١ 2144١‏ صفحة 


لقد أصبحت منطقة الخليج العربي في نهاية الستينات وبداية السبعينات المحور الأسامي للسياسات الدولية 
المتناقضة» واهتم الساسة والباحثون ببذه المنطقة نظرا لما تمثله من ثروات نفطية وموقع جيوبوليتكي وقاعدة للتنافس 
بين القونين الأعظم (الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوقبيتي). ولقد كان القرار البريطاني بالانسحاب من 
المنطقة العامل الأسامي لتعاظم التواجد الأمريكي غير المباشر في المنطقة ومع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات 
تغيرت المعادلة السياسية إقليميا ودولياء فلم تعد إيران حامية الراية الامريكية وأصبح للاتحاد السوثييتي تواجد مباشر 
في المنطقة بعد تدخله في افغانستان, واندلعت الحرب العراقية الايرانية التي استنزفت خيرات وجهود الشعبين 
المتجاورين. 


4" - مجلة العلوم الاجتماعية 


ومن هذا المنطلق ومع ظهور عوامل جديدة في المنطقة وقوى سياسية مغتلفة » أصبح للقطبين العظيمين دور أكثر 
تمايزا وأكثر اهتماما في هذه المنطقة التي كانت وماتزال وستظل محور السياسة الدولية .. ورغبة من مركز دراسات الخليج 
العربي بجامعة البصرة في دراسة وتحليل وتقييم الأوضاع السياسية الاقليمية والدولية في المنطقة نشرت هذا البحث 
ضمن سلسلة شعبة الدراسات السياسية والاسترائيجية في المركز . 


محتوى الكتاب 


يتألف الكتاب من فصلين » الفصل الأول ويتضمن دور «الاستراتيجية السوقييتية في منطقة الخليج العربي» » 
ويصور الباحث بأن للاتحاد السوفيتي تمططات وأهدافاً استراتيجية عالمية ويتفرع عنها غخططات استراتيجية في المنطقة 
نستقرئها من خلال اتجاهاته ومخططاته في المنطقة منذ الخمسينات )١1(‏ ويتابع الباحث تطبيقات السياسة السوقييتية 
تجاه دول المنطقة والتي تتسم بالواقعية والعقلانية ومنها انشاء علاقات عملية مع الكويت وايران والعراق . 

وأن هذه السياسة مرت بمراحل عديدة منها مرحلة الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية » ومرحلة الاعتبارات 
الاقتصادية . والدور المستقبلٍ للاتحاد السوقييتي يمكن تفهمه من منظور اعتبارات الطاقة الانتاجية البترولية » وأن 
المنطقة تمثل امتدادا لشبكة ترتيبات عسكرية إستراتيجية في المنطقة العربية » إحداهما جنوي يمثل امتدادا من انجولا 
الى أثيوبيا مارا بسوقطرة وعدن وثانيهما شمالي يمتد عبر الجزائر وليبيا الى سوريا وأفغانستان . 

وطبقا لرؤية الاتحاد السوفيبتي للمنطقة فاتها منطقة «هلال الأزمات التي تتبارى فيها الاستراتيجيات بحكم 
طبيعتها التي تتسم بالتأزم الداخلي والاستنفار السياسي والتوتر في علاقات الجوار بما يؤدى الى سباق التسلح وكثافة 
التناقضات الأيدلوجية وغياب العقائد السياسية » والتناقضات الاقتصادية بين دول تتسم بالثراء الاقتصادي وأخرى 
فقيرة » واختلال الموازين بين نظم تقليدية واحرى ثورية» )١8(‏ 

ويعدد الباحث العوامل التي ساهمت بتوسيع العلاقات السوقييتية العربية منذ الخمسينات بداية بتغير المفاهيم 
السياسية السوفيتية تجاه المنطقة . قيام الاحلاف المضادة للاتحاد السوثييتي » المتغيرات الدولية لصالح المخططات 
السوفيتية » اظهار حسن النوايا السوفيتية » مقاومة الامبريالية ؛ صفقة الاسلحة التشيكية وتمويل السد العالي » مبدأ 
ايزنهاور لحفظ السلام ء تأييد الثورة العراقية عام 14068 . والسياسة السوقيتية المتسمة بالحذر والتعقل. 

وأشار الباحث الى أن سياسة السوفيت الجديدة تبنى على وصايا بريجئيف الخمس ‏ يعدم انشاء قواعد عسكرية 
في منطقة الخليج , وعدم التلويح باستخدام القوة ‏ اتباع سياسة عدم الانحياز للمنطقة » احترام سيادة المنطقة على 
ثرواتها » عدم استخدام التهديد ضد التبادل التتجاري أو القنوات البحرية » وأن هذه الوصايا ستكون حورا للاتجاه 
السوقييتي المستقبليٍ في المنطقة » وأن سياسة المد والجزر الدولية حسبم| يفسرها الكاتب تحتاج إلى مشروع امني عري 
حيث نكون «صياغة استراتيجية عربية اسلامية عُليا بالمقام الأول تذوب من خلالها الخلافات الاقليمية العربية 
والاسلامية يتلوها استراتيجيات نحليجية مُثل تطرح أمنا من واقع مصا حها الاقليمية والقومية وتطرح جيادها على حلبة 
المصارعين» . (/") 

وأما الفصل الثاني فانه يتطرق الى الاستراتيجية الامريكية الدولية في العالم وي منطقة الخليج العربي خاصة 
عقب الحرب الامريكية الاسبانية في 1844 مرورا بمبدا منروء وحلقة الأحلاف السياسية والعسكرية «سياسة 
الاحتواء» ونهاية سياسة الانتقام الامريكي لا بها من مصالح استعمارية وامبريالية (مصالح اقتصادية بترولية 
واستراتيجية عسكرية) . 

وكانت بداية التدخل الامريكي باديء ذي بدء عن طريق الأساليب غير المباشرة أي عن طريق تحالف بريطاني 
أمريكي مشترك ثم تمكنت الولايات المتحدة في متتصف السبعينات من التدخل العسكري المباشر في المنطقة عن طريق 
الاتفاق الامريكي العماني لاستغلال جزيرة مصيرة العمانية . 

لقد تدخخلت الولايات المنحدة في المنطقة عن طريق الامتيازات البترولية في دول الخليج » ومع زيادة التنافس 
البريطاني الامريكي ودخول الولايات المتحدة معترك الدبلوماسية الدولية حيث صرح وزير خارجية أمريكا دالاس في 
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عام “1451 بأن منطقة الشرق الأوسط تمثل الجسر الاستراتيجي بين الغرب والشرق وبين آسيا وأفريقياء وأن أي 
اختلال في توازن القوى سيضر المنطقة برمتها. الا أنه برغم ما يقال حول التنافس بين المصالح الامريكية البريطانية 
فانها في حقيقة الأمرلم تكن الا «تنسيقا واتفاقا بين القوى الغربية يدف أساسا إلى نخدمة المصالح المشتركة بينهم في هذه 
المنطقة»(01) 

وتطرق الباحث الى ندوة «فندق هاي آدمز في واشنطن» التي أقيمت عام 148 ودرست موضوع مستقبل 
التواجد الغربي في المنطقة وأهميته من حيث كون المنطقة المصدر الرئيسي للنفطء وللحد من التوسع السوقييتي , وتحقيق 
الاستقرار في المنطقة» اضافة إلى أمن اسرائيل . وبحث المشاركون الأساليب التي تحد من التوسع السوثييتي في النطقة 
ومن بينهاء النبضة الاسلامية, مقاومة الشعوب الوطنية ضد السيطرة؛ وعدم رضا العالم الثالث عن تدخل القوى 
الكبرى وموقف ومصالح الدول الصناعية الأخرى في المنطقة وهذه الجوانب المقيدة تمثل جزءا من سياسة الردع 
الامريكية. 

يرى الباحث أن سياسة الردع الامريكية تعتمد على جوانب غير عسكرية وجوانب عسكرية» فالموانب غير 
العسكرية تأتي في مقدمتها تقليل الاعتماد على الواردات البترولية الخليجية: حتى تحرم السوفيت من ورقة رابحة 
اضافة الى تقديم العون الاقتصادي لدول الشرق الأوسط التي تواجه مصاعب اقتصادية حتى لا تؤدى الى عدم 
الاستقرار السياسي الداخلي. 

وتركز هذه الاستراتيجية على جوانب عسكرية تتمثل في التواجد الامريكي المباشر في المنطقة ومن أمثلتها قاعدة 
ديغو غارسيا في المحيط الحندي , قاعدة مصيرة العمانية, قاعدة مومباسا في كينياء قاعدتي بربرة ابحوية والبحرية في 
الصومال قاعدة قن الاقصر مرسى علم المصرية» وقاعدة قبرص للاستخبارات ‏ 

وفي الفترة الأخخيرة تشكلت قوات التدخل السريعء لغرض توجيه ضربة سريعة الى النقاط المتازمة في العالم 
الثالث خصوصا في منطفة الخليج . 

وتواجه امريكا معوقات عديدة في سياستها الاستراتيجية» منها تزايد النفوذ السوقييتي» تحول تركيا الى معسكر 
عدم الانحيازء نجاح ثورة ايران؛ العداء الاستراتيجي الخليجي . 

أما الرؤية المستقبلية للاستراتيجية العسكرية الاميركية فإنها تتمثل في وجود عسكري أمريكي دائم وفعال في 
المنطقة. تخزين مبكر للمعدات الثقيلة اللازمة للقوات الجوية» زيادة معدل الحركة الاستراتيجية وذلك بتقوية 
امكانيات النقل الجوي والبحري, والتدريبات الدورية في المنطقة أما المبزء الاقتصادي هله الاستراتيجية فإنه يتمثل 
في السيطرة واحتكار الأرصدة الضخمة العربية المستثمرة في الخارج. 


نقد البحث: 


يعتبر البحث إضافة قيمة للأدبيات العربية التي تفتقر الى تحاليل علمية موضوعية عن تزايد التواجد الدولي في 
هله المنطقة؛ وأن هذه الدراسة دليل على الاهتمام المستمر من مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة بالأمور 
التي تهم هذه المنطقة . 

ولكن على الرغم من ايجابياته فإن البحث يكتنفه الكثير من العيوب» فطريقة التوثيق من الادبيات الغربية غير 
سليمة؛ كالم يعتمد الباحث على مراجع سوقييتية في دراسته وإنما مجملها غربية وعربية» ولم يبحث في الوثائق الرسمية 
سواء كانت أمريكية أو سوقييتية وخاصة أنه يتوفر العديد من هذه الوثائق ويعتير البحث سطحيا جدا غير متعمق 
بالاسترانيجيات السوقييتية أو الامريكية. وهو غير متسلسل الأفكار, إذ يقفز الباحث من نقطة الى أخرىء فمثلا 
يتحدث الباحث عن الاستراتيجية السوقييتية في المنطقة الخليجية(1١)‏ ثم يقفز الى التحدث عن مقدمة الاسترائيجية 
السوقيتية . (16 
السوليية :(10) مراجعة : عبدالرضا أسيري 
قسم العلوم السياسية جامعة الكويت 


٠‏ - مجلة العلوم الاجتماعية 


حامد ربيعء الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التكامل القومي 
القاهرة, دار الموقف العربي. 1987. 765 صفحة. 


إن الوضع العربي المتردي - بشكله ال حالي ‏ يثير في نفس كل عرب المرارة والضيق بل واليأس ولكن هذه المشاعر 
قد تتحول ولا أقول تزول إذا انتقلنا من هذا الذي يجري على خشبة المسرح العربي إلى ما يدبر في الكواليس لهذا الكيان 
العربي. . . وأعنى بالكواليس تحديداً تلك المؤتمرات المدبرة لتدمير العقل العربي من جانب تلك القوى التي بهمها بقاء 
الوطن العربي ضعيفا هزيلا ومسرحا لروايات قذرة من تبادلات غير متكافثة مع الخارج وتبريج سيامي بين الأنظمة 
ومزيد من الاحتلافات وللتدليل على أن تدمير عقل العرب هو الوسيلة المضمونة للسيطرة عليه نسوق هذه القاعدة 
السلوكية العلمية ومؤداها أن السلوك الفعلي هو نتيجة للإدراك وهي مصاغة على النحو التالي 
إدراك -> فهم -> سلوك قولي -> سلوك فعلي >ه 

وللتوضيح نضع عليها أمثلة تطبيقية من تاريخ العرب وواقعهم ‏ على العرب ومصرفي حالتي الازدهار 
والتخلف. 
أولا: مرحلة الازدهار: 
القاعدة: إدراك -> فهم -> سلوك قولي -> سلوك فعلي 
التطبيق على العرب : للعرب وظيفة حضارية (نشر الدعوة) -> استيعاب الدور-> الدعوة -> قيام الحضارة 
العربية . 

التطبيق على مصر: مصر قلب العرب بعد سقوط بغداد -> استيعاب الدور-> إعلان التحدي -> كسر شوكة 
التتار ثم الصليبيين. 


ثانيا: في مرحلة التخلف الحالي: 
القاعدة: إدراك -> فهم -> سلوك قولي -> سلوك فعلي 

التطبيق على العرب: العرب متخلفون ازاء الغرب -> القناعة بذلك -> دعوات اهزامية تبعية للخارج. 
التطبيق على مصر: العرب سبب تخلف مصر -> القناعة بذلك -> دعوات لانتهاءات غير عربية -> توقيع كامب 
دافيد والتخلٍ عن دورها. 

لذلك أيقن الغرب أن تغيير الادراك سيتبعه تغير دور العرب وهذا واضح لكل من القى السمع والبصر وهو 
شهيد ومن هنا تأتي اهمية هذا الكتاب الذي نعرض له وهويرصد هذه الظواهر ويدلل عليها ويقدم أساليب مواجهتها 
والكتاب يتكون من ثلاثة مباحث تسبقهم مقدمة يعرف فيها المؤلف بالمشكلة السياسية للثقافة العربية وفي نهاية الكتاب 
ملاحق تطبيقية حول بعض ما تناوله المؤلف في صلب الكتاب. 

في المقدمة ومنذ الكلمات الأولى ينبه على أن الثقافة العربية التي يتكلم عنها هي ثقافة عربية اسلامية إذ لا وجود 
لثقافة عربية خارج الاسلام ىا يقول» حول العلاقة بين الثقافة والسياسة. يرى أن الثقافة هي الاطار الذي يحدد 
طبيعة السلطة ني المجتمع ومقوماتها وطريقة ممارستها وواجب الحاكم والمحكومين وحقوقهما. كما يبرز أثر النظام 
السياسي على الثقافة حيث إنه من غير المتوقع الا تزدهر الثقافة في ظل نظام مستقر تسوده الحرية والعدالة حيث تنمو 
الافكار ويزدهر العقل ليقدم أرقى إبداعاته والعكس صححيح تماما في ظل نظام ديكتاتوري سلطويء وهذا يجرنا إلى 
تعريف المؤلف للثقافة بقوله »الثقافة هي الاطار الفكري للادراك الجماعي وهي المادة التي يتكون منها الولاء 


مراجعات - 51لا 


(ص75١)»‏ وباعتبارها المادة التي يتكون منها الولاء لذلك يطلق المؤلف على عملية التخل عن الثقافة الخيانة» ورغم 

خطورة التخلي عن الثقافة الا أننا نجد أما عريقة تتخل عن ثقافتها فيا الذي يدفعها إلى ذلك؟؟ يجيب المؤلف على ذلك 

بأن هذه الأمة تعاني من تمزق نفسي يجعلها تنظر إلى تراثها الثقاني على أنه قادها إلى التخلف وفرض عليها التدهور 
وجعلها مطية للآخرين» وما يساعد أيضا على وجود دعاوى من جانب الأمم الخارجية للثقافة العالية حيث تميع 
الحدود بين الثقافات (ص"!١‏ - ص »)١‏ وليس هناك تمزق نفسي أكثر من احتلال الوطن العربي والدعاوى الصهيونية 

التي توافرت لما فرص ذهبية لأداء غايتها وهذه الفرص يرصدها المؤلف في ثلاثة مظاهر: 

0-١‏ التراث المترسب من الكراهية العميقة للعرب من الأوروبيين منذ العصور الوسطى حيث إن العرب هم 
الوحيدون الذين فتحوا أوروبا وأقاموا بها حضارة مستقرة» وقد تلاقى هذا الشعور الأوروبي مع الأهداف 
الصهيونية فتطالع في نصوص الحروب الصليبية دعوة بابوات روما إلى إعادة أرض اسرائيل إلى بني اسرائيل 
ووضع حد لكل ماله صلة بالدعوة المحمدية. 

0-1 الحركة الاستشراقية التي لعبت دورا مزدوجا حيث مكنت القيادات الأوروبية من التعرف على مواطن القوة 
والضعف في الخصم ومن ناحية أخرى نخلقت القناعة لدى القيادات العربية (السياسية والفكرية) بأن التراث 
الاسلامي إن هو الا تعبيرعن التخلف ولا سبيل للتقدم إلا بطرح هذا التراث وما كانت تطمع في أن يردد كبار 
مثقفي العرب هذه الدعاوي. 

قدرة القيادات اليهودية على فهم الشعوب العربية وذلك راجع إلى طول التعايش الذي يمتد إلى ما قبل الاسلام 
واستمرار ذلك التعايش في ظل التسامح الاسلامي مما أتاح لهم العمل والعيش بحرية ويورد عبارة مشهورة 
للمؤرخ الأشهر دكابلان» حيث يقول دإن التجديد المعاصر لليهودية ‏ يعني إنشاء اسرائيل ‏ ماهو الا بفضل 
العودة إلى التقاليد الاسلامية» (ص6١ ‏ ص19). 
بعد هذه المقدمة المليئة بالرصد والتحليل نتصفح الكتاب فنجد المؤلف في المبحث الأول (ص١”‏ - ص 01/8 

يضع أيدينا على حقيقة هامة وهي أن تعامل الحضارة العربية مع الحضارة الغربية مع الحضارة الاسلامية لم يأخذ أيامن 

الاشكال المتعارف عليها ني التعامل بين الحضارات وهي التزاوج أي التأثير المتبادل أو الاستمرارية لا التقليد الاعمى 

ولا الانغلاق. 


بل يرى د. حامد ربيع أن الغرب استحدث وسيلة تعامل أسماها التسميم (ثقاني ‏ سياسي ‏ حضاري) ونظرا 

لأهبية التعرف على هذه الوسيلة نظر لها في اللبحث الثاني ولكن قبل أن يختم المبحث الأول رصد الحرب الفكرية في 

المنطقة وحدد سماتها وأهدافها في نقاط حمس وهي : 

(1) الكراهية التاريخية المترسبة في الوعي الجماعي الاوروبي تجاه الحضارة العربية الاسلامية. 

(1) المصالح الغربية والاجنبية في الوطن العربي وبالذات المصالح الاقتصادية. 

(1) القناعة الامريكية بان الوحدة الاسلامية هي البديل لكتلة عدم الانحياز. 

(4) كذلك خعوف الاتحاد السوفيتي من المد الاسلامي ورغبته في عدم أيقاظ الوعي الاسلامي في جمهورياته الست 
الاسلامية المستقطعة. 

(0) اسرائيل وسعيها للهيمنة على المنطقة الاقليمية وأن تصبح مصنعاً يصب فيه العرب موادهم الخام (ص 14 - 
0 


ونظرا سخطورة هذه الحرب يضع المؤلف أدوات المواجهة وهي : 

)١(‏ الجامعات الحضارية ووظيفتها فهم التراث القومي وتنقيته وبلورته في قالب عصري وتحديد أسلوب التعامل مع 
العالم المعاصصر. 

(؟) مراكز بحوث إحياء التراث القومي المستقلة. 

(01) السياسة الثقافية المتجانسة والموحدة على الاطار القومي . 

(4) تشجيع وخلق مسالك التعامل بين الطبقات المثقفة والمتخصصة (ص01 -54). 


١ه"‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


في المبحث الثاني (ص54 175) يعرف المؤلف مفهوم التسمم السياسي حيث أن له ا قدمنا دلاللات مهمة 
وآثاراً خطيرة ويقترح المؤلف للتعريف بهذا المفهوم أن يحلله على المستوى الفردي حيث نجد أن مفهوم غسيل المخ هو 
أقرب المفاهيم للتسميم السياسي على المستوى الفردي وغسيل المخ يعني «استغلال العقد الكامئة في الشخصية الفردية 
بخلق حالة من التحلل والتآكل في الارادة الذاتية بحيث نستطيع تطويع تلك الارادة لتصير أدأة في يد إرادة أخرى 
تدفعها كا تشاء» (ص١8)‏ والتسميم السيامي هو تعبير عن نفس المفهوم ولكن من منطلق جماعي ويعرفه المؤلف 
بقوله : «عملية غرس قيم دخيلة في نظام القيم السائدة في المجتمع السياسي ثم تضخيم تلك القيم الدخيلة تدريجيا 
لترتفع إلى مستوى القيمة العليا بما يعنيه ذلك من إضعاف لتلك القيمة التاريخية وإدخخالها إلى مستوى القيم الفرعية 
التابعة والثانوية أن لم يكن رميها بحرا (ص87). 

وقمة الخطورة في هذا المفهوم أن تطبيقه يؤدى إلى تفتيت الوحدة في المجتمع المعرض له وبالتطبيق على الواقع 
العربي المعاصر نرى آثاراً سلبية عديدة ولكن المؤلف يشير إلى أهمها في قلب العرب مصر ‏ وأيضا في كثير من الأحيان في 
الوطن العربي كله: 


(1) التناقض في المفاهيم المرتبطة بطبيعية الانتماء فرعوني-عربي ‏ اسلامي ‏ متوسطي عثماني وهذا التناقض مما يدعو 
للأمى إنه ليس بين مدارس فكرية ولكنه داخل نفس الشخص فنجد د. طه حسين عميد الادب العربي. يدعو 
لانتماء (متوسطي ) ويكتب على هامش السيرة ود. هيكل يدعو لانتهاء (غربي) ويكتب عن حياة محمد (العربي) , 

(1) عدم الوضوح الايديولوجي واخفاق الفكر السياسي في بناء أيديوبحية قومية. 

(1) عدم القناعة بالانتماء العربي والحجوم على كل ماله صلة بالعروبة ونذكر بسلامة موسى . 

(4) عدم الادراك بوظيفة مصر الحضارية وهي أن مصر قلب الوحدة العربية الاسلامية والا ماكان كامب دافيد. 

وني خباية المبحث لا ينسى المؤلف أن يشير إلى جوانب قصور صارخة في الفقة السيامي الغربي حيث 
يخلطون هناك بين وظيفة الدولة ووسائل تحقيق ذلك ويقدم الاطار المقابل المستوحى من الخبرة الاسلامية . 

في المبحث الثالث (ص/"١ ‏ 184) يرسم المؤلف صورة متكاملة لوضع الطبقة المثقفة في العالم العربي 
وعناصر هذه الصورة كالتالي: 


أولا: أهمية الطبقة المثقفة: 

وتنبع من كوتهم يمثلون الاستمرارية الحقيقية للمجتمع العربي فهم أولا ورثة طبقة العلياء وهم ثانيا التعبير الحي 
المستجد عن الوعي وهم ثالثا الارادة الواعية بحقيقة التطور الوحدوي . » ويضع المؤلف هذه الطبقة في سياقها 
التاريخي عبر الخبرة العربية الاسلامية فقد لعبوا دور الوسيط الواعي بين الحاكم والمحكومين ولا نجد مجتمعا جعل 
طبقة العلياء أحد عناصر تكوين الدولة مثلما حدث في الخبرة العربية ويسجل لهم دوراً قيرا في كونهم مثلوا تجانس 
المجتمع العري رغم اختلاف النظم وصعوية الاتصال وليس أدل على ذلك من ا حوار بين الغزالي عالم الفقه الأشهرني 
المشرق العربي وابن رشد فيلسوف قرطبة. 
ثانيا: أزمة المثقفين في الواقع العري ومظاهرها هي: 
(1) النقل الأجوف للفكر الغربي دون فهم حقيقي أو مساهمة فعالة. 
(1) مداهنة النظم العربية. 
() عدم القدرة على فهم وتحليل المشاكل بعمق والاكتفاء بطرح رؤية سطحية سرعان ما تقع على رؤوس الشعب 

العري . 


(5) الحروب من أداء الوظيفة الحضارية والقناعة بان الوظيفة الاساسية هي نوع من الفن وقد يتعللون بأن النظم لا 


مراجعات _ اوم 


تسمح ولكن د. حامد ربيع يرد عليهم بقوله «ومتى سمح حاكم جائر لمفكر ثوري أن يفكر بحرية»؟ 
ويذكر بملايين لسنا في حاجة لذكرهم (ص157 - 0138 . 


ثالثا: نحو ثورة ثقافية : 


وكعادة المؤلف طوال الكتاب فإنه يقدم هذه الطبقة ‏ ايمانا منه بدورها وأهميتها ‏ يقدم لها مناقذ تعبير وعمل 

جديلة وحرة وهي : 

)60 الثقابات المهنية المستقلة التى أثبتت حتى الآن قدرتها على التصدي للحكام والدفاع عن حقوق المحكومين من 
منطلق مصالح وتقاليد مجردة لا تعرف سوى ال حياد والتعبير عن الأحداث القومية ويسجل مواقف مشرفة 
لنقابات ذوى الرداء الأسود. 

)١(‏ الاتحادات العربية وبرى أن الطبقات المثقفة لم تستغل هذه الأداة بشكل جيد نخاصة وأنه يرى أن هذه الاتحادات 
أداة مستقلة لخلق الارادة الحرة المكتملة على مستوى المجتمع العربي ويحث هذه الاتحادات على تحقيق الاستقلال 
المادي والمعنوي عن طريق ثقل مقارها ارج الأرض العربية. 

(5) الجمعيات الفكرية المستقلة وهي تكمل السابقة وهي بثمابة معاقل لتكتيل القوى المثقفة على المستوى الشعوبي 
لبلورة الارادة القومية في الواقع المحلي والتاريخ يعلمنا أن هذه الجمعيات جعلت منها الدول المتقدمة في لحظات 
العبودية والذل أساس بناء الحركة السياسية الواعية ويمثل المؤلف يجمعية «جان بولان» في فرنسا إبان الحكم 
النازي . 

(4) إنشاء مراكز البحوث الاستراتيجية بمواصفات جديدة حيث أن المراكز الموجودة حاليا لا تدعو إلى أية بارقة أمل 
وهذه المراكز الجديدة لابد أن تنمحور حول الولاء بالمصير القومي والالتزام بالعمل الوحدوي ولابد لها من 
مواصفات الاستقلالية والارتفاع عن مستوى التوجيهات الحزبية أو الحكومية أو الفئوية أي أن تكون مدارس 
فكرية لبلورة الارادة القومية على مستوى الإدراك والقصور. (ص78١‏ - 194). 


نظرة تقيمية للكتاب 


أعتقد أنه من خلال العرض أتضح ما لهذا الكتاب من أهمية ولكن نسجل هنا بعض الجحوانب الايجابية 
والاخرى غير الموفقة . 


أولا: بعض الموائب الايجابية للكتاب: 


)١(‏ إن الكتاب يحلل أزمة الواقع العربي من منطلق جديد وهو المنطلق الثقاني وبالتالي يصحح الوعي بهذا البعد 
ويعطي للعوامل الثقافية دورها الذي تستحقه في عملية الصراع الحالي حيث إن معظم الكتابات الأخرى تركز 
فقط على الأبعاد المادية التي لم يتجاهلها المؤلف. 

(1) إن الكتاب يطرح مجموعة حلول جيدة للازمات التي نعيشها رغم الضباب المحيط بتلك الازمات وهذا في رأبي 
من أهم مزايا الكتاب حيث لا يكتفي بتوصيف الأزمات بل لابد من المساهمة في الحل. 

(1) الكتاب يجمع بين نخاصيتين تبعلانه من النوع السهل الممتنع حيث إنه في الوقت الذي يناقش فيه أزماتنا العربية 
بعمق ودراية وهدوء فإنه يثير في نفس القارىء الثورة والرغبة في تغيير هذا الواقع المرير. 


ثانيا بعض الجوانب غير الموفقة : 
(1) عدم الترتيب حيث يتكلم حول بعد تطبيقي بشكل هام ومطول ثم يعود فينظر هذا البعد والتعريف ممفاهيمه 


ويظهر هذا بشكل واضح في الكلام عن «التسميم السيامي) حيث تناوله تطبيقا في المبحث الأول ثم نظر له في 
المبحث الثاني. 


55" مجلة العلوم الاجتماعية 


(1) عنوان الكتاب لا يستوعب بعض الجحوانب الحامة في الكتاب حيث إن عملية الغزو متعددة الأطراف متعددة 
الأهداف متعددة الوسائل ولكن لعل المؤلف اختار أقواها إلحاحا بحكم التعايش في المنطقة وكذلك أكثرها تأثيرا 
وأشملها الى حد ما وهو الغزو الصهيوني. 

(5) هناك بعض القضايا التي حسمها المؤلف بسرعة ومن جانب واحد مثل مقولاته حول الثقافة العربية والاسلامية 
رغم اتفاقي معه في المعتقد والرأي ولكن كان من الواجب بيان سبب استبعاد الآراء الأخرى على الأقل بسببب 
ثقلها الكمي وكونها مشكلة من مشاكل الثقافة العربية. 
وني النهاية فإن هذه الجوانب لا تنقص بأي شكل من قيمة هذا الكتاب القيم الذي مهما قيل عنه فسيبقى فوق 

كلمات الثناء. 


مراجعة: مجدى حسن عاشور 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


توفيق الطويل, في تراثنا العربي الاسلامي, سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» مارس 46.,. 5ه؟ 
- 


إن التنكر للتراث العربي الاسلامي ودوره في خدمة الحضارة العالمية لا يزال قائماء ومرد ذلك إلى أسباب في 
مقدمتها أن علم الباحثين بهذا التراث ناقص أشد النقص. لأن المخطوطات العربية العلمية لا تزال دفينة في بطون 
المكتبات, بالاضافة إلى أن غارات المغول والأئراك قضت على جزء من هذا التراث . أيضا فإن ما نقل من هذا التراث 
إلى أوربا انتحل المترجمون كثيرا من مصادره لأنفسهم ولم يردوه إلى أصحابه. 

ولذلك تأ هذه الدراسة لتقدم لمحات من تراثنا العربي الاسلامي في عصوره المزدهرة وتثبت أيضا أن العرب 
كان هم السبق في التوصل إلى خصائص التفكير العلمي قبل مثات السنين من اكتشافها في أورباء كما تقدم هذه 
الدراسة أيضا الكثيربما يثبت تقدم وتفوق العرب في كثيرمن العلوم والآداب» وانتقال ذلك كله إلى أوروبا في عصور 
التخلف والبداوة لتساهم في بناء النبضة الاوروبية الحديثة. 

ومؤلف هذه الدرا اسة الدكتور توفيق الطويل أستاذ الفلسفة الاسلامية غير المتفرغ بكلية الآداب جامعة 
القاهرة» وله العديد من الاسهامات العلمية مؤلفة ومترجمة منها: أسس الفلسفة, الأخلاق. العرب والعلم في العصر 
الذهبي » الدين والتاريخ والفلسفة 


وقد قسم المؤلف دراسته هذه إلى ستة فصول نعرضها بإيجاز في الآتي: - 
١‏ - خصائص النفكير العلمي بين تراث العرب وتراث الغربيين: 


تناول المؤلف في الفصل الأول من دراسته خصائص التفكير العلمي السائد خلال هذا القرن» وكشف عن 
سبق العرب في عصورهم الوسطى إلى كثير عما كشفه المحدثون في أورويا من هذه الخصائص ومنها: - 


أ 0 البدء يتطهير العقل من معلوماته السابقة: وقد سبق العرب إلى معرفة هله الخاصية منذ مئات السئين» ححيث 


مراجعات ‏ وول 


أوجبوا على الباحث منذ بداية بحثه أن يطهر عقله من كل ما يحويه من أفكار حول موضوعه» خشية أن تتلف 
بحثه وتوجهه إلى غير ما يقتضيه منبجه. وتوسلوا إلى ذلك بالشك المنبجي أو الارادي. وقد مارس «الغزالي» 
الشك قبل التيقن» وقد قال في «المنقذ من الضلال»: إن من لم يشك لم ينظرء ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم 
يبصر بقى في العمى والحيرة. ويوضح ذلك ضرورة الشك المنبجي الذي يعوق التسرع في التصديق» 
ويغري بتمحيص الحقائق ونقد المصادر ويمهد للتثبت من صحة الأفكار. 

وقد نبه إلى هذه الخاصية قبل «الغزالي» الكثير من العلماء والباحثين العرب منهم الجاحظ وأبو هاشم 
البصري» وكذلك الحسن بن الهيئم وبذلك نستطيع القول أن العرب قد سبقوا إلى معرفة هذه الخاصية 
وزاولوها في دراساتهم العلمية قبل مؤسسيها في أوروبا مثل فرنسيس بيكون وديكارت. 
الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق: ولبيان مكان الملاحظة من تراث العرب, يقتضينا الأمر أن نبين 
حرص العرب على الدعوة لها والتبشير بها مصدرا وحيدا للحقائق» ويمارستهم لها في بحوثهم ثم اهتمامهم 
باستخدام الآلات التي تعوضهم عن قصور الحواس . وقد كان الحسن بن اليثم يبدأ بحثه بملاحظة الظواهر 
الجزئية الحسية وتحديد صفاتها وخصائصهاء ثم يتدرج في بحثه مع التمحيص والحذر من الوقوع في الخطأ 
حتى يبلغ اليقين. وكذلك كان منبج وإخوان الصفاء في ملاحظة طائفة من الظواهر الطبيعية لمعرفة خخصائصها 
المشتركة ثم تعميم الحكم على كل ما كان من جنسها وإن لم تتناوله الملاحظة, وهذا هو الاستقراء العلمي 
الذي يؤدي إلى القوانين العلمية. 

أيضا استخدم العرب الأجهزة والآلات لتعويض قصور الحواس» ووضع «الرازي؛ كتابه سر الأسرار 
«وأشار فيه إلى الآلات التي تستخدم لتحضير العقاقير الطبية» وكذلك الجراح «أبو القاسم الزهراوي: حيث 
أفرد القسم الاخير من أحد كتبه وأوصى فيه باستتخدام مجموعة ضخمة من الآلات الجراحية التي لا يزال 
الكثير منها مستخدما في أيامنا الحاضرة مع تهذيب قليل أو كثيرء وزود كتابه برسوم هذه الآلات تيسيرا 
لصنعها. 
نزوع العلم الحديث إلى التكميم : فطن العرب إلى ضرورة التعبير عن الخواص الكيفية بمقادير عددية أي 
كمية» فاستخدموا القياس والوزن واخترعوا الآلات والأجهزة التي تعينهم على ذلك ومن ذلك أن جابر بن 
حيان قد جعل الميزان أساس البحث التجريبي»: وفطن إلى التفرقة بين الكيفيات والكميات. كذلك وفق 
«الفرغاني» في أرصاده إلى تحديد المسافات بين الكواكب بعضها والبعض الآخر وتقدير أحجامها بدقة أخذها 
عنه الكثيرون بدون تغييى تقريبا. 
موضوعية البحث ونزاهة الباحث: وقد فطن العرب إلى هذين المفهومين من خصائص التفكير العلمي . ومن 
دلالات ذلك مايرد في مقدمات كتبهم عئدما يحددون منهج بحثهم وخطته وهدفه. وكمثال يقول دابن الحيثم» 
في مقدمة كتابه والمناظر؛ «ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه استعمال العدل لااتباع ا حوى» ونتحرى في سائر 
ما ميزه وننقده طلب الحق لا الميل مع الآراء». 

فالحرص على توخي الحق والاخلاص في طلبه» وإقصاء الذات بكل ميولها ونزواتها واستبعاد المصالح 
الشخصية والاعتبارات الذاتية وعدم التعصب وفاء بحق الأمانة العلمية, كان هذا كله رائد هذا العالم وغيره 
أمثال: «البيروني», «الجاحظ». «الغزالي» وغيرهم. 


؟ - الترجمة ونقل الثقافات الأجبية الواقدة: 


يتناول المؤلف في الفصل الثاني أهمية الترجمة كوسيلة لنقل المعرفة في شتى المجالات» وبها انتقل إلى التراث 


العربي الاسلامي تراث الأمم القديمة ذات الحضارات العريقة» حيث تفاعل بتراثنا الأصيل وكان الناتج ذلك التراث 
العلمي الحافل بوجوه الأصالة والابتكار. 


0 مجلة العلوم الاجتماعية 


ومن الثقافات الاجنبية الوافدة إلى تراثنا العربي الاسلامي في عصر الاسلام الذعبي: - 
الثقافة الفارسية : 1 

كان للفرس كتب في التنجيم والهندسة والخغرافيا وقد ترجم ابن المقفع كثيرا من الكتب في تاريخ الفرس 
وعاداتهم ونظمهم. ولعل أهم مترجماته كتاب دكليلة ودمنة؛ ‏ الكتاب هندي الأصل ولكنه ترجم إلى الفارسية ومنها 
إلى العربية ‏ » وترجمة ابن المقفع لهذا الكتاب ليست ترجمة حرفية: بل لقد غيرني الأصل بم يتلاءم مع الذوق العربي» 
بل إن ترجمته ذاتها قد دخل عليها التغيير والتحريف مع توالي العصور. 

ومن أثر الثقافات الفارسية في اللغة العربية الفاظ لا يعرفها العرب أصلاء لأنها تعبر عن معان أخذوها عن 
الفرس» ويبدو هذا واضحا في أدوات الزينة وأنواع من المأكل والملبس ونظام الدواوين وغيرها. 
الثقافة الهندية: 

أخذ المسلمون عن المنود الكثير من النظريات في الحساب والهندسة؛ وبعض الاصطلاحات الرياضية . كذلك 
ترجم المسلمون إلى العربية جانبا من آرائهم في الأدب والبلاغة؛ وترجموا الكثير من القصص اندي مثل قصة 
«سندباد» ودكليلة ودمئة» كه أن العرب نقلوا عن الحنود كثيرا من الحكم الهندية لأنها تلائم الذوق العربي وهي أشبه 
بالأمئال العربية والجمل القصيرة ذوات المعاني الغزيرة التي أولع بها العرب. 
الثقافة اليونانية الر ومانية: 

وقد نقل العرب عنها الكثير من ذلك: ترجمة المجسطي لبطليموس في الفلك. والحكم الذهبية لفيناغورس» 
وعدة مصنفات في الطب منها تصانيف لابقراط وجالينوسء وحاورات طيماوس والسياسة المدئية» والنواميس 
لافلاطون. والمقولات لأرسطو وغير ذلك الكثير. 

من العرض السابق ثرى أهمية الترجمة في نقل الثقافات وتفاعلها مع الثقافة الأصيلة » وينبغي أن نذكر هنا أن 
المسلمين لم يكونوا مجرد نقلة» بل كانوا في شروحهم للنصوص التي ينقلونها يضيفون إليها من نتائج خبراتهم وخلاصة 
تأملاتهم» ويبدون من أصالة الفكر ما شهد به المنصفون من المستشرقين» أفادوا ما أخذواء ولكنهم أضافوا اليه 
وأبدعوا. 
* - لقطات علمية من تاريخ الطب العري: 

تناول المؤلف في الفصل الثالث من دراسته الطب عند العرب في عصورهم الوسطى » ويذكر أن الطب عندهم 
كان وقائيا يستهدف حفظ الصحة, وعلاجيا يقصد إلى شفاء المرضى. 

وقد توصل العرب ني عصورهم الوسطى إلى الكثيرمن أسس الطب الوقائي ومقوماته» وتوصلوا إلى الوقاية من 
الأمراض بدراسة الجسم ووظائف أعضائه» وحاولوا الكشف عن أسباب الأمراض وأعراضها وطرق انتشارهاء 
لمعرفة الوقاية منها دفعا لوقوعها. 

كذلك اهتم العرب بتشخيص المرض ومعرفة أعراضه وطرق علاجه: ووضعوا قواعد التشخيصء وفرقوا بين 
الأمراض المتشابهة» ففرق «الرازي» بين الجدري والحخصبة؛ وفرق «ابن سيناء بين المغص المعوي والمخص الكلوي: 
وبين حصاة المثانة وحصاة الكلية. 

أيضا فإن العرب هم أول من أنشأا صناعة العقاقير علما تجريبياء وتمكنوا من ابتكار أدوية لم تكن معروفة من 
قبل. وعن المسلمين في عصورهم الوسطى أخخذ الغربيون المحدثون نظام مستشفياتهم. بل سبق العرب إلى إقامة 

تشفيات للأمراض العقلية في وقت كان المصابون بها في أورويا يكبلون بسلاسل من حديد. 


مراجعات ‏ لاهلا 


ويذكر المؤلف ني هذا الفصل أن عصر النضج والازدهار في الطب العربي بدأ بحركة ترجمة واسعة النطاق في 
عصر بني العباس» نقل العرب خلالها تراث السابقين من الأمم المتحضرة وبذلك تهيأ للعرب تراث الطب القديم» 
فعكفوا على دراسته حتى استوعبوه. ثم تعرضوا للكتب التي ترجموها بالتفسير والتحليل وتولوها بالنقد والتمحيص» 
فكشفوا عن الكثير من أخطائها ومواضع الضعف فيهاء وذلك تمهيدا الحركة الانتاج الأصيل والمبتكر للعرب في هذا 
المجال. 

وكان من أعلام مؤلفي الطب «ابن سيناء ‏ أبقراط العرب كيا كان يسمى ‏ وقد استوعب تراث الأقدمين ونبض 
بتنسيقه وتبويبه» وزاده خصوبة وثراء؛ وخاصة في كتاب «القانون» الذي يعد معجرا في ختلف فروع الطب. هناك 
أيضا إمام الطب العربي ‏ أبوبكر الرازي ‏ جالينوس العرب كي كان يسمى ‏ وقد ظل في أوروبا الحجة الذي لا ينازع 
في الطب حتى القرن السابع عشر ومن أهم مؤلفاته كتاب «الحاوي» الجامع لصناعة الطب وهودائرة معارف ضخمة في 
هذا المجال. 


وني نباية هذا الفصل يذكر المؤلف بعض غاذج من مظاهر النضج في الطب العربي ومنها أن «الرازي» وصف 
جراحة استخراج الماء الابيض من العين «الكتاراكتاة؛ وكان أول من ميز في دقة بالغة بين الجدري والحصبة. وأول من 
كشف البول السكري. أما دابن سيناء فقد فرق بين المغص المعوي والمغص الكلوي وكان أول من شخص داء 
«الانكلستوماء كذلك سبق «أبو القاسم الزهراوي» إلى ربط الشرايين ني الجراحات وإلى «أبن زهر» يرجم الفضل في 
جراحات فتح القصبة والكسر. أيضا وفق عالمان عربيان إلى أكتشاف الدورة الدموية قبل أن يعرفها الاوروبيون 
ببضعة قرون من الزمان» وهذان العالمان هما الطبيبان: «على بن عباس المجومي»» «ابن نفيس القرشي المصري». 

هذه كانت ثماذج من كشوف علمية سبق بها أطباء العرب زمانها بئات السنين» وبهذا تركوا بصماتهم على تقدم 
الطب وتطور الحياة العلمية في تاريخ البشرية. 
4 دور العقل في قيادة حياتنا الفكرية: 

تعرض المؤلف في الفصل الرابع من دراسته ‏ في إشارات سريعة إلى دور العقل في حياتنا الفكرية حيث يقول 
المؤلف: إن العقل تعرض في أمتنا لحملة ضارية من النقد والتجريح» وذلك منذ أمد طويل. وكان مرد ذلك إلى أن 
العقل في سعيه الدائب إلى الكشف عن الحقيقة قد انحرف أحيانا - وضل السبيل ‏ 

وكان في مقدمة من تعرضوا للعقل بالنقد والتجريح منذ القرن العاشر الميلادي دابن حزم» والغزالي وحجة 
الاسلام»» ودابن تيمية» وغيرهم . 

واجتاح تأثير الحملة ‏ ضد العقل ‏ الرأي العام في أمتناء وبدأ أثرها واضحا في مصر حيث رأيئاه في ا هجوم 
الضاري على الأستاذ الامام محمد عبده. وذلك لأنه انتصر للعقل وكفل له حرية الانطلاق في تطهير الدين ما أفسده 
من منكرات وبدع» ولتحريره العقل من قيود التقليد. فسبق بهذا زمانه . وأخذت الحملة على العقل تتردد في مصر 
حتى ني أيامنا الحاضرة ولا أعلامها من أصحاب النفوذ على الرأي العام. 

ويضيف المؤلف إلى ذلك أن كل قطاعات حيانئا الفكرية تستلهم العقل المسالم؛ ويقصد بهذا العقل الذي يفكر 
في إطار المألوف للناسء لا يصدم عرفا شائعا وان كان مخطثاء ولا يتعارض مع رأي ذائع بالغاما بلغ من الفساد. مما 
يعوق التطور ويمنع التجديد. 
© ني رحاب التصوف الاسلامي: 

تناول المؤلف في الفصل الخامس من دراسته التصوف الاسلامي حيث تعرض لنشأته وتطوره منذ عهد النبي 
وصحابته حتى الآن؛ كيا تناول خخصائص التصوف الاسلامي عامة وحددها في الآتي: - 


4ه" مجلة العلوم الاجتماعية 


© الترقي الأخلائي: لأن التصوف يقوم على رياضة روحية تستهدف تصفية النفس بالمجاهدات البدنية» 
والرياضات النفسية: وممارسة حياة الزهد والتقشف والحرمان من متع الدنيا ومباهجها. 

© العرفان الذوقي المباشر: فالصوفية يستخدمون الكشف أو الذوق الصوني طريقا الى ادراك الحقائق المستترة 
وراء الحسوسات. وهذا الكشف أشبه بومضة سريعة الزوال» ويجيء بعد رياضة بدنية ومعاناة نفسية. 


الطمأنينة أو السعادة: وهي غاية تتحقق بعد نجاح الصوفي في قهر دواعي الشهوات أو ضبطها 


© الرمزية في التعبير: فعبارات الصوفية تحمل معاني لا يعرف الكثير منها الا بالتحليل والتعمق في التأويل ومن 
هنا كان من الصعب على العامة أن يدركوا معاني التعبيرات الصوفية. 


ثم يتطرق المؤلف بعد ذلك إلى مصادر التصوف الاسلامي حيث إن هناك من المستشرقين من يرد التصوف إلى 
مصادر أجنبية دخيلة على الاسلام » متهم » من يرده إلى أصل هندي » ومتهم من يرجعه إلى مصدر فارسى » ومتهم من 
يراه مستمدا من أصل مسيحي أومستقى من مصادر التراث اليوناني» ويرى المؤلف أن أرجح النظريات في هذا الصدد 
هي التي تجعل التصوف في أصله تعبيرا باطنيا على الاسلام وحقيقة شريعته» وترده إلى القرآن والسنة مع تأويل 
الصوفية مما تأويلا توصلوا عن طريقه إلى معانيهه| الباطنية. هذا إلى جانب أن الصوفية استعانوا في تكوين تصوفهم 
بعلم الكلام الاسلامي ونظرياته وأساليبه. 

وني نباية هذا الفصل فإن المؤلف يضع بعض التحفظات على بعض الممارسات الصوفية مثل: - 
© إن مغالاة الصوفية في الدعوة إلى الزهد والتقشف والترغيب في حياة الحرمان من متع الدنيا ومباهجها حتى 

البرىء منها. . . دعوة تجاوزت كل تصور تقتضيه تعاليم الاسلام أو تستوجبه مقتضيات العصر. 


© إن الصوفية عامة قد استهانوا بالعقل طريقا إلى المعرفة والسعادة؛ بل إن منهم من حارب العقل أداة للمعرفة 
واليقين. 


 ”‏ دور العرب في تكوين الفكر الاوروي: 

يتعرض المؤلف في فصله السادس والأخير إلى فضل العرب عل الفكر الأوروي بما قدمه من فكر أصيل وعلم 
وكشوف طبية وفلكية وجغرافية وغيرها. وقد كان عصر الازدهار العربي الاسلامي في وقت شاع فيه التخلف وانتشر 
الجهل في أوروبا في تلك العصورء كيا شاع السحر وتفشت الخرافات. 

وصاحب هله الظواهر في أوروبا أيضا قلة الكتب وفقر المكتبات» في وقت كان للعرب فيه مكتبات ضخمة 
تضم مثات الآلاف من المجلدات التي تحتوي على كنوز المعرفة . فهل يكون غريبا في ظل هذه الأوضاع من تخلف 
وجهالة الأوربيين في تلك العصورء أن تلجأ أوروبا حين تنشد اليقظة وتلتمس أسباب الرقي» إلى مصادر النور في 
العالم وهي الحضارة العربية الاسلامية في ذلك الوقت؟. 


وقد وفق العرب إلى إقامة العلوم الطبيعية قبل أن تنشأ في أوروبا ممئات السنين» فإذا كان علم الطبيعة قد نشأفي 
أوروبا على يد جاليليو- 1741م - ونيوتن 1777م فقد استقام أمره في علم البصريات عند ابن اليم 794 ١٠م‏ - . 
وإذا كان علم الكيمياء ترتد نشأته في أوروبا إلى لافوازين ‏ 11/44م ‏ فقد سبق إلى ابتداعه جابر بن حيان 11م . 
وإذا كانت نشأة علم التشريح تدين بالفضل في أورويا إلى فيساليوس 1514 م:وعلم الطب إلى باراسلوس ١164م‏ 
وعلم الاحياء إلى كلودبرنار 1174م» فإن مقومات هذه العلوم قد عرفت عند العرب عند جالينوس العرب أبي بكر 
الرازي 977م؛ وأبقراطهم ابن سينا /70١1م:‏ وأكبر جراحيهم ابي القاسم الزهراوي *17١1م»‏ وكاشف الدورة 
الدموية ابن النفيس 188١م‏ . وإذا كان أول رواد علم الفلك في الغرب هوكوبر نيكوس 47 6١م‏ ثم جاليليو؟ 154 » 
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فإن نشأة الفلك علما تجريبيا تدين لعلماء العرب من أبي معشر البلخي 2045م وابن يونس المصري 8١١٠م‏ والبيروفي 
١٠م‏ وغير هؤلاء من يعدون من ألمع الأسماء في تاريخ العلوم التجريبية. 

وهكذا نشأت هله العلوم وغيرها عند العرب قبل أن تنشأ عند الغربيين بمئات السنين» وقد انتقلت هذه العلوم 
إلى أوروبا وساهمت في خبضتها من ثلاثة طرق: - 
© احتكاك الشرق بالغرب في الحروب الصليبية. 
© حركة ترجمة التراث العربي الاسلامي في صقلية. 
© حركة ترجمة التراث العربي الاسلامي في الأندلس. 


في نهاية دراسته يذكر المؤلف أنه لم يكن في وسع العرب المسلمين في عصرهم أن يسابقوا الزمن وتطوره بأكثرما 
فعلوا فيكفي أن يرد اليهم الفضل في المحافظة على التراث القديم الذي تلقوه من بناة الحضارات القديمة» وفي صيانته 
من الضياع في عصور البداوة والتخلف. وإضافة كنوز من الحقائق الأصيلة المبتكرة التي لم تكن معروفة قبلهم » 
وتسليم هذا التراث الغني الخصيب بكل كنوزه وذخائره إلى أوروبا في مطلع يقظتها بعد النوم العميق اللي غطت فيه 
قرونا طويلة . 

وني النباية لا بد أن نذكر أن هذه الدراسة القيمة التي قدمت لمحات أو لقطات من تراثنا العربي الاسلامي في 
حاجة إلى أن تتلوها دراسات أخرى متعمقة في كل جانب من الجوانب التي تناوها المؤلف, -حيث يمكن القول أن مانشى 
من هذا التراث لا يزال بكرا لم نتناوله دراسات علمية مفصلة؛ ومن هنا تأتي قيمة الدراسة التي قدمها لنا المؤلف. وما 
ينبغي قوله في هذا المقام أن كل مواطن في وطننا العربي له الحق في معرفة ماضيه وتراثه حق المعرفة؛ وهذه مهمة صعبة 
تقع على عاتق المفكرين والعلماء العرب, ليبذلوا مزيدا من الجهد لتقديم تراثنا العربي الاسلامي حتى نقف على سر 
قوته وازدهاره. وناخذ منه ما يصلح لحياتنا الحاضرة. 


مراجعة: محمد محمود المرسى 
كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة 


عبد العزيز إبراهيم الفايزء الأمن القومي لدولة الكويت : أبعاده الداخلية 
والخارجية» جامعة ماساتشيوسيتس» 19854م. 


تناول الباحث في دراسته. التي قدمها للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
«ماساتشيوسيتس» في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 144١م‏ » موضوعا في غاية الأهمية وهو سلوك دولة صغرى 
في المنظومة الدولية وما يتطلبه هذا السلوك من إمكانيات ذاتية وتحالفات إقليمية وعالمية. لقد استمدت هذه الدراسة 
أهميتها من حقيقة هامة مفادها أن معظم الدراسات في السياسات الدولية ركزت على سلوك الدول الكبرى دون الدول 
الصغرى في الوقت الذي ازداد فيه عد الدول الصغرى في المجتمع الدولي وبرز تأثيرها في توجيه السياسات الدولية . 

تقع الدراسة في أربعمئة وحخسين صفحة مقسمة إلى تسعة فصول في ثلاثة أجزاء رئيسية. يستهل البلحث 
دراسته بتقديم حقائق أولية وتختصرة عن دولة الكويت من حيث تاريخها السيامي وموقعها الجغراقي ووضعها 
الاقتصادي. كا يتناول الباحث المفاهيم الرئيسية التي تشكل حور دراسته. ومن هذه المفاهيم مفهوم «دولة صغرى» 


٠م‏ تجلة العلوم الاجتماعية 


وماذا يعني في دراسة الباحث. لقد عرف الباحث الدولة الصغرى بأنها دالدولة التي لا تستطيع حفظ أمنها القومي من 
خلال إمكانياتها الذاتية مما يدفعها للاعتماد على الدعم السياسي والعسكري الخارجي». ومصطلح «صغرى» كما يراه 
الباحث مصطلح نسبي . فالكويت دولة صغرى في المنتظم السياسي الاقليمي لكنها ليست أصغر دول هذا المنتظم , 
فهي في محصلة إمكانياتها القومية أكبر من قطر والبحرين. 

ثم يقدم الباحث منبج البحث الذي اتبعه ومادة دراسته . في معبج البحث أخذ الباحث بالمنيج التحليلٍ حيث 
قام بفحص المعلومات والملاحظات التي جمعها وكونها خلال رحلة علمية للكويت تمت في الفترة ما بين ديسمبر/ 
م ويناير/ 1941م حيث التقى خلال هذه الرحلة بعدد من الشخصيات الكويتية ذات الاهتمام العام» 
وبعدد من المسؤولين عن صنع القرار السياسي في المجتمع الكويتي . أما مادة البحث فشملت كلا من الأبعاد الداخلية 
والخارجية لأمن الكويت القومي . في البعد الداخلي فحص الباحث طبيعة التطور السياسي لدولة الكويت ووضعها 
الاجتماعي والاقتصادي المعاصرء والبيئة السياسية: وطبيعة نظامها السيابي: والتحديات الأمنية الداخلية التي 
تواجهه. وني البعد الخارجي يتناول الباحث التحديات الأمنية الخارجية. وسلوك الكويت الخارجي, والدور الذي 
تلعبه في السياسات الإقليمية والقوميةء والأدوات التي تستخدمها في ممارسة هذا الدور. 


في الجزء الأول من الدراسة يتناول الباحث بشيء من التفصيل البعد الداخلي للأمن القومي الكويتي. يبدأ 
الباحث تحليله لهذا البعد باستعراض الخلفية التاريخية لدولة الكويت منذ أن كانت مستوطئة صغيرة في القرن السابع 
عشر الميلادي حتى وضعها الحاضر كدولة مستقلة ذات نفوذ إقليمي ملحوظ. وركز في هذا المنحى على السلطة 
الحاكمة حيث اتضح أن أسرة «آل صباح» قد تولت أمور البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر وحافظت عل بقائها 
وبقاء دولتها وانسمت فترة حكمها باستقرار سيامي نسبي . ولقد كان المبدأ الأسامي والحام في السياسة الخارجية 
الكويتية طوال حكم أسرة «آل صباح» هو الملاحظة اليقظة لتوازن القوى الاقليمية والاستفادة من التغييرات في هذا 
التوازن لتقوية استقلال دولة الكويت ونفوذها الإقليمي . 

ثم يتطرق الباحث إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدولة الكويت. حيث يتناول أولا الوضع السكاني وما 
يتسم به من سمات فريدة. فحسب إحصاء عام ١198م,‏ بلغ عدد سكان الكويت (4117: )١:104‏ نسمة. ومن 
هذا العدد الكل بلغ عدد الكويتيين (50 ٠‏ ,077) نسمة؛ أي (41,4/) من السكان. في حين بلغ عدد الأجانب 
(107ل/ا, “ؤلا) نسمة أي (58,7/) من السكان. وهذا يعني أن الكويتيين يمثلون أقلية في بلادهم . 


لقد أحدث اكتشاف البترول وتطوير صناعته. تطوراً جذرياً في المجتع الكويتي شمل طبيعة العمل وأسلوب 
الحياة . لقد دفعت عائدات النقط مستوى دخل الفرد الكوبتي ليصل إلى أعلى معدلات الدخخل الفردي في العالم. ففي 
عام ٠138م,‏ بلغ دخل الفرد الكويتي )١11417 ٠(‏ دولارا أمريكيا. إلا أن هذا الوضع المالي البيد للمواطن الكويتي لم 
يباره تقدم كبير في التعليم والتقنية . فلا تزال نسبة كبيرة من السكان غير متعلمة . كا تواجه الكويت نقصا ملحوظا في 
المعرفة التكنولوجية والخبرةالفنية والإدارية. وهذا الوضع دفع الكويت لاستقدام الخبرة الأجنبية والاعتماد عليها. 

لقد عملت ولا تزال تعمل الأسرة الحاكمة الكويتية لتقوية شرعيتها وضمان ولاء المواطن لها. واستخدمت 
التحقيق هذه الغاية سياسات مختلفة تمثلت بالسياسات الاقتصادية الحادفة لتوزيع الثروة الاقتصادية القومية وبناء دولة 
الرفاهية» وبالمشاركة السياسية الشعبية المحدودة والحادفة لخلق إحساس لدى المواطن العام الكويتي أن له دوراً في 
صناعة القرار السياسي القومي . 

لقد تناول الباحث التحديات التي تواجهها الكويت في المجال الاجتماعي في الجزء الثاني من دراسته: أما 
التحديات التي تواجهها الكويت في المجال الاقتصادي فتتمثل باعتماد الكو يت شبه الكل على المصادر الأجنبية لإشباع 
متطلباتها من الغذاء. والعمل والتبادل التجاري . لقد أوجد هذا الاعتماد الاقتصادي الكبير نوعا من التبعية وجعل 
الكويت تحت رحمة المصادر الأجنبية ووسائل التمويل منها. 
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ثم يلقي الباحث الضوء على طبيعة تطور النظام السياسي الكويتي بمختلف مؤسساته وبحاوره السياسية 
والظروف التي أحاطت بتطوره والأزمات التي واجهته. إن المؤسسات السياسية الرئيسية في الكويت تتمثل في 
الدستورء الحكومة مجلس الأمة. والأسرة الحاكمة والتي تمارس نفوذاً ملحوظا على بقية المؤسسات السياسية. 
وبالإضافة إلى ذلك توجد بعض القوى السياسية في النظام السيامي الكويتي والتي هي أقرب ما تكون لجماعات 
المصالح (الضغط) من الأحزاب السياسية مثل التجار, البأدية ا العرب. الجماعات الدينية» والاتحادات 
النقابية » كل هذه المؤسسات والقوى السياسية تساهم بدرجات مختلفة في صنع القرار السياسي وها دور في التجربة 
الديمقراطية الكويتية. 


لقد بدات التجربة الديمقراطية الكويتية الحديثة بإعلان الدستور الكويتي عام 1471م . واعترضت المسيرة 
الديمقراطية الكويتية وقفة قصيرة في الفترة ما بين (191/1 - مالم حين) حلت الحكومة مجلس الآمة وعطلت 
بعض بنود الدستور. لكن مسيرة الكويت الديمقراطية استؤنفت عام 1141م» وذلك بانتتخاب الدورة الخامسة 
المجلس الأمة. إن التتجربة الديمقراطية الكويتية تعتبر تجربة فريدة من نوعها في المنطقة. ولقد أعطت هذه التجربة 
عائدا إيجابيا. ا لاحظ «لينشاوسكي» أثبتت التجربة الديمقراطية الكويتية أنه حتى في المجتمعات التي اعتادت الحكم 
العشائري يمكن بناء مؤسسات سياسية يعبر من خلالها العشب عن آرائه وتطلعاته. كذلك أوضحت التجربة 
الديمقراطية الكويتية أنه في الوقت الذي تنتشر فيه الدكتاتورية العسكرية في معظم الأقطار العربية تمكنت الكويت من 
بناء نظام يقبل المعارضة ويتعامل معها. إلا أن التجربة القصيرة للديمقراطية الكويتية تجعل من الصعب تقييم 
مستقبلها. فلا يمكننا القول في الوقت الحاضر أن الكويت بلغت مستوى التحديث السياسي في مفهومه الشامل 
والمعاصر حيث لاتزال تنقصها بعض متطلبات التحديث السياسي كه] حددها «هنتغتن» . كل ما يمكن قوله أن الكويت 
لاتزال في مرحلة بناء المؤسسات والقواعد الديمقراطية. 

وني الجزء الثاني من الدراسة يتناول الباحث الموضوع الرئيسي لأطروحته وهو الأمن القومي لدولة الكويت في 
أبعاده الداخلية والمخارجية. حيث بحث في التهديدات الداخلية الملموسة والمحتملة لآمن الكويت وإمكانيات 
الكويت الأمنية الذاتية . ى) بحث في التهديدات الخارجية الإقليمية وتجهودات الكويت لمواجهة هذه التهديدات. 


لقد استنتج الباحث أن هناك عاملين سيكون لما تأثير على التطورات المستقبلية للأمن والاستقرار الداخلي في 
الكويت وهما: المطالب المحتملة للجيل الكويتي الجديد من أجل توسيع المشاركة السياسية» ووضع المغتربين 
(الأجانب). لقد قبل الشعب الكويتي المشاركة السياسية المحدودة في النظام السيامي لإدراكه أنه رغم محدودية هذه 
المشاركة تظل أفضل من انعدامها كي هي ا حال في بقية أقطار الشرق الأوسط . لكن ليس هناك ضمان بأن هذا التقبل 
الشعبي المحدود للمشاركة السياسية سوف يستمر, ذلك أن سنة التطور تفرض أن الأحفاد لا تقبل دائ ما قنع به 
الأجداد. ومتى ما رفع الجيل الكويتي الجديد مطالبه السياسية فإن استقرار وأمن الكويت يتوقف على كيفية استجابة 
الأسرة الحاكمة لهذه المطالب. أما بالنسبة للمغتربين فإن هناك صعوبات جمة تواجه الحكومة الكويتية سواء في 
التخلص منهم كا كانت الحال ني أوغنداء أو ني منحهم الجنسية كما كانت الحال في ماليزيا. لذا يتوقع الباحث أن 
تستمر الحكومة الكويتية في سياستها الراهنة والمتمثلة في الحد من الأجانب» وتنظيم إقامتهمء وتشجيع مغادرتهم عند 
الاستغناء عن خدماتهم . 

إن إمكانيات الكويت الآمنية الداخلية والتي تتمثل في قوى الأمن الداخلي» الحرس الوطني» والقوات المسلحة 
كافية لحماية المراكز الحامة وردع أي تهديد داخلي لأمن الكويت أو استقراره . مع ذلك يجب الأخل بعين الأعتبار أن 
فعالية هذه الأجهزة الأمنية تتوقف على الروح ا معنوية لمنسوبيها خصوصا عندما نعرف أن هناك عد كبيرأمن منسوبي 
هذه الأجهزة من البادية الذين ينتمون لفئة (بدون جنسية)» وعلى بقاء علاقات ودية مع القوى الإقليمية المجاورة 
للحيلولة دون دعم هذه القوى لأي حركة تمرد أو معارضة داخلية. 


ونا يتعلق بالتهديدات الخارجية فإن معضلة الكويت تتمثل في أن ثروتها النفطية قد جذبت لها الاهتمامات 
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القارجية في الوقت الذي تملك فيه الكويت إمكانيات دفاعية محدودة . مع أن الكويت لحا حدود مشتركة مع دولتين فقط 
هما العراق والسعودية إلا أن مصادر التهديد الخارجية المحتملة عديدة سواء من داخل المنطقة أو خارجها. من داخل 
المنطقة تمثلت التهديدات الخارجية بادعاء العراق للكويت عام ١147م»‏ وباشتباكات الحدود العراقية ‏ الكويتية عام 
1417م وبالعداء الملحوظ من قبل النظام الثوري الحاكم في إيران. ولقد انعكست آثار هذه التهديدات الخارجية 
على القوات المسلحة الكويتية حيث ضاعفت الحكومة الكويتية جهودها لبناء إمكانيات عسكرية دفاعية ذاتية» وزاد 
اهتمام الحكومة في بناء جيش شعبي , وقوات احتياطية . وتجسد هذا الاهتمام بقانون التجنيد الإجباري الصادرعام 
78 م» وقانون الاحتياطي العسكري الصادر عام م وذلك لسد النقص في أفراد القوات المسلحة. إلا أنه 
رغم هذا الاهتمام الجاد فإن وضع الكويت الأمني في المنطقة لم يتحسن مقارنة بالأوضاع العسكرية للقوى الإقليمية 
المجاورة . ونتيجة لهذا الضعف النسبي في إمكانياتها العسكرية يبقى الخيار المتاح للكويت للمحافظة على وجودها 
ونفوذها هو الأخخذ بمبدأ الحياد والصداقة والتعاون مع القوى الإقليمية والعالمية وتسسخير الدبلوماسية والموارد المالية 
الكويتية لتجسيد هذا المبدأ وخدمة الأهداف القومية. 


أما اللجزء الثالث (الأخير) فقد كرسه الباحث للسياسة الخارجية الكويتية ووسائل تنفيذها. إن قرارات السياسة 
الخارجية الكويتية تعكس البيئة التي تحيط بتلك القرارات. وهذه البيئة كثيرا ما تكون خارج سيطرة الدول الصغيرة في 
المجتمع الدولي ومنها الكويت. خلال العقدين الماضيين تغيرت السياسة الخارجية الكويتية من سياسة «ردود الفعل» 
في السنوات الآولى بعد الاستقلال إلى سياسة «الفعل» في السنوات الأخيرة. وحينما ظهرت أزمة عام ١197م‏ مع 
العراق ركّزت الكويت نشاطها الدبلومامي لاحتواء الأزمة وإنباء العداء مع العراق. ومع تلاشي العداء العراقي 
بدأت الكويت تعمل من أجل بناء دور لها في السياسات الخيلجية والعربية. لقد أدرك قادة الكويت ضعف إمكانيات 
الكويت العسكرية؛ لذا تجنبوا بقدر المستطاع أي نزاع مع أي دولة لتجنب العداء ومن ثم العدوان. 


ولقد قدمت الثورة الإيرانية والحرب العراقية ‏ الإيرانية خيارات صعبة أمام الكويت وأجبرتها على تكييف إن لم 
يكن تغيير نهجها التقليدي المحايد. كما دفعتها للتقارب أكثرمع حليفها التقليدي المملكة العربية السعودية. إن خوف 
الكويت من توسع وتصاعد الحرب دفعها للإخلاص والعمل اللحاد نحو تقارب أكثر مع بقية دول الخليج سواء من 
خلال العمل الثنائي أو من خلال إطار مجلس التعاون لدول الخليج والذي سعت إلى إنشائه. 


وإدراكا من الكويت لأهمية الدعم والتعاون العربي لأمنها القوني فقد سعت للقيام بأدوار قومية مختلفة في 
السياسات العربية تمثلت بدور الداعم للتحرير مثل دعمها السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية» ودور المطور للموارد 
الإنسانية والطبيعية مثل مساعدتها لمصر وسورية ودور الوسيط في النزاعات العربية مثل مساعيها الحميدة للصلح بين 
عمان واليمن الجنوبية . هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بالمفهوم العربي عن دور الكويت الحيادي أعطت الكويت 
مكانة واحتراما قلّ أن تحظى به دولة أخرى. ولقد عززت الكويت دورها الحيادي العربي بالأخذ بمبدأ عدم الانحياز 
الفعلٍ في سياستها العامية حيث تحافظ على علاقات اقتصادية قوية مع الغرب وتقيم علاقات دبلوماسية جيدة مع 
الشرق. وهذا الوضع الحيادي في السياسات العربية والدولية تعتبره الكويت رصيدا سياسياً هامأ لها قد تلجأ له متى ما 
تعرض أمنها القومي لأي مكروه. 

وبعد تحليل الدبلوماسية الكويتية يتطرق الباحث إلى مختلف قنوات المساعدات الخارجية الكويتية وكيف 
ساهمت هذه القنوات في تعزيز الدبلوماسية الكويتية وتحقيق أهدافها القومية . إن برنامج المساعدات الخارجية الكويتية 
في قنواته المختلفة يمكن فهمه على أنه أداة لسياسة دولة صغيرة غنية لكنها ضعيفة تسعى من خلالها للحصول على دعم 
الحلفاء والأصدقاء وكسب ود الدول الأخرى بما فيها الدول المعادية . ومع أن برنامج المساعدات الكويتية كان ولايزال 
ناجحا في تحقيق هدفه الرئيسي العام وهودعم آمن واستقلال الكويت ونفوذها القومي » إلا أنه لم يحقق نجاحاً في بعض 
الأهداف الخارجية المحددة. فرغم مساعدات الكويت الضخمة للعراق فإن الكويت لم تحصل بعد على موافقة عراقية 
لرسم الحدود الفاصلة بينهها. كيا أن مساعدات الكويت لمصر لم تمنع الرئيس المصري السايق (أنور السادات) من 
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نسف العمل اللجماعي العربي والانفراد ممبادرة سلام مع إسرائيل . إن هذه الأمثلة توضح محدودية وفاعلية المساعدات 
المالية كوسلية للسياسة الخارجية. 


إن أمن الكويت واستقلالها يتوقفان على تفاعل عوامل متعددة ‏ ليس من بينها المساعدات المالية ‏ وأهم هذه 
العوامل توزان القوى الإقليمي » المنافسة بين القوى الإقليمية» وقدرة الدبلوماسية الكويتية على الاستفادة من هذا 
التوازن والتنافس لدعم بقاء واستقلال الكويت. مع ذلك فإن المساعدات الخارجية الكويتية قد أعطت الكويت 
صورة إيجابية في المجتمع الدولي بالإضافة إلى تقدير واحترام الدول المستفيدة. هذا التقدير يمكن تحويله إلى دعم 
سياسي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

إن دراسة : الأمن القومي لدولة الكويت : أبعاده الداخلية والخارجية للدكتور عبد العزيز الفايز تقدم تحليلا قي 
لفهم سلوك دولة صغرى في المنتظم الدوني . وتزود المكتبة الجامعية والثقافية بمعلومات غنية عن دولة خحليجية كهاتمثل 
مساهمة جيدة في حقل المعرفة السياسية. والسؤال الذي يمكن أن نبي به هذه المراجعة لدراسة الدكتور الفايزهو: هل 
ستكون الكويت سواء في نظامها الداخخلي أوسياستها الخارجية نموذجأ تقتدى به دول خليجية أخرى تتشابه مع الكويت 
في كثير من السمات الحامة مثل الإماراتء قطر والبحرين؟ أم ستبقى الكويت مجرد حالة منفردة في محيط مختلف؟ 


مراجعة : محمد ابراهيم الحلوة 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الملك سعود 


إحسان محمد الحسن » البئاء الاجتماعي والطبقي » دار الطليعة, بيروت 16م. 
"١04‏ صفحة 


موضوع هذا الكتاب ‏ كا لاحظ المؤلف ‏ من الموضوعات النادر تناوها من قبل المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية» مما أفقر المكتبة العربية لهذا النوع من الدراسة. وإن كان هناك عدة أسباب للا فقد يكون السبب العام 
هو التصاق المفهوم «طبقةقى كبا هو شائع بمدرسة فكرية معينة, يَخشى الباحث في أغلب المجتمعات, أن : يتهم 
بالتعاطف مع ماجاء بها من أفكار أو الانتماء اليها. ويمكن القول إن دراسة الدكتور الحسن هذه قد اشتملت عل الكثين 
من الحوانب النظرية والواقعية المتعلقة بظاهرة اللامساواة الاجتماعية . وسأتناوها حسب تسلسل موضوعات الكتاب 
التي عرضت في ثمائية فصول ورتبت -حسب ما ذكره المؤلف من أغراض لله الدراسة . وهي ٠‏ تحليل الترابط بون البناء 
الاجتماعي والبناء الطبقي » مقارنة النظم الطبقية في مراحل التطور المتعاقبة وفي أنواع المجتمعات المعاصرة: الأسباب 
الموضوعية والذاتية للطبقيةء علاقة الانتراءات الطبقية بالانتاءات السياسية» العلاقة الدايلكتيكية بت ارين 
الطبقي والتغير الاجتماعي وأخيرا سبل مكافحة الطبقية بقصدء كا بين المؤلف. «نشر للفاهيم الاشثرا 
والديمقراطية والانسانية وتعميق مبادىء الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وبلورة أسسها وبراتجها 0 
والتطبيقية. (المقدمة ص6). 


في البداية بن المؤلف رأيه في التفاصيل والاختلاف حيث يقول إن المجتمع الانساني بصرف النظر عن نوعه 
ومرحلة تطوره «يرتكز على متغيرات الشاضل والاعتلاف بين أبناله و ووحداته التكوينية». وهذا يعود إلى الفروق بين 
الأفراد في القدرات الفطرية والمكتسبة الذي يؤدى .إل اختلافهم في المهن. وحيث إن المهن مختلفة في متطلباتها من 
قدرات الأفراد الذاتية وتحصيلهم العلمي كبا ونوعاً ومتدرجة من حيث حقوق شاغليها فهذا الأمر يقود إلى الوضصع 
التدريجي للأفراد بسبب عدم : تساوي مهنم بالنسبة للامتيازات والنفوذ واهيبة . وهناء يا وضح الؤلف «تظهر الف 
والشرائح والطبقات الاجتماعية التي تشكل بكيانها البنيوي ومضمونها القيمي والنفسبي وتدرجها الاجتماعي والبناء 
الطبقي في المجتمع». (المقدمة ص 0). 
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وفي الفصل الأول حلل المؤلف البناء وركز على تحليل ثلاث من وحداته؛ وهي» السياسية والاقتصادية 
والأسرية مسترشدا بآراء علماء المدرسة الوظيفية . كا تضمن هذا الجزء مسحا لآراء الوظيفيين بشكل عام وفييما يتعلق 
بهذه الدراسة بشكل خاص. 

وني الفصل الثاني الذي كان بعنوان «أثر النسق البنيوي في التمايز الاجتماعي» ركز المؤلف على موضوع 
الطبقات , مؤكدا على أن مجموعة الأدوار التي يشغلها الفرد هي التي تحدد مركزه في المجتمع وبالتالي طبقته بعد بلورة 
الوعي والائتهاء الطبقي . ومبينا أن الأعمال تعتمد على متغيرات القدرات. الميل: والدراسة» والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية. موضحاء أن دراسة تقسيم العمل والبناء الاجتماعي تستوجب النظر إلى المرحلة التاريخية والحضارية 
التي ترشد إلى طبيعية التركيب الاجتماعي وعناصره التكوينية المادية وغير المادية . وإن المجتمع يتكون من جماعات 
ومنظمات غير متساوية بمكانتها نظرا لاختلاف واجباتها ووظائفها وهذا يحدد قيمتها وأهميتها للمجتمع ومركزها بالنسبة 
لنظام تقسيم العمل, وهذا المركز يحدد طبيعة أفكارها. واستشهد المؤلف بأراء ماركس التي تربط الفكر بالواقع . وأكد 
على أن ماركس اعتمد على تقسيم العمل أكثر من اعتماده على عامل ملكية وسيلة الانتاج في دراسته للنظام الطبقي . 
والتقسيم هو الذي يحدد تاريخيا طبيعة الوعي . وقد استعرض آراء علماء من مختلف المدارس الفكرية التي تربط بين 
الدور والطبقة وهم ماكس فيبر جوزيف شومييترء وجوستاف شمولرء وبوخارين وبيتريم سوروكن. واستخلص من 
هذا أن الدور الوظيفي الذي يلعبه كل منا في المجتمع كان ولا يزال عنصرا أساسيا في الفروق الطبقية. وأن المهن 
مختلفة من حيث النفوذ والقوة الاجتماعية, وتختلف الفوارق بين المهن بالاختلاف في المكان والزمان. ويرجع هذا 
الاختلاف إلى العادات والتقاليد والقيمة الاقتصادية الاجتماعية للمهن والشروط والمؤهلات والمهارات التي يجب أن 
تتوفر بشاغلٍ هذه المهن. 


وتحت عنوان فرعي » «تقسيم العمل والبناء الطبقي في المجتمعات الاشتراكية» أشار المؤلف إلى أن درجة 
التفاضل الاجتماعي والطبقي قلت في المجتمعات الاشتراكية بالمقارنة بالمجتمعين الاقطاعي والرأسمالي. وعن 
المجتمع العربي يقول دإن البناء الطبقي للمجتمع العربي الاشتراكي الموحد يعتمد على تقسيم العمل. . . . إلا أن 
الأيديولوجية العربية الثورية تؤكد على ضرورة الدفاع عن الطبقة العاملة. . . .» (ص18). وعن المجتمع الاشتراكي 
بصورة عامة يلكر أن الدور مهم لكن المهنة الواحدة لا تؤدى الى تشابه المصالح والأهداف. وقد تتشابه المراكز 
وتتجانس المصالح مع اختلاف الأعمال. وهو يرى أن مضمون العلاقة بين المهنة والفرد لا يساعد على معرفة طبيعة 
وفاعلية وقوانين حركة المجتمع . ويعود إلى موقع الفرد في نظام تقسيم العمل الاجتماعي الذي ذكر أنه نموذج معين من 
علاقات الانتاجء فهذه «لاتعنى فقط جهود الفرد الانتاجية بل جهود العمل الخلاقة التي يبذها الأفراد معا لخدمة 
المجتمع . ويتميز العمل بالتشعب والتنوع في الاحتياج للقابليات والميول والرغبات البشرية» . ويقيم المجتمع الأعمال 
المختلفة ويحدد درجات احترامها ومكافاتها المادية والمعنوية. وقسم العمال في الاقتصاد المتطور إلى مجموعتين. ففي 
الاقتصاد الرأسمالي مجموعة تسيطر على عملها ومجموعة تقاد ببيئة أعلى منها. وفي الاقتصاد الاشتراكي تكون الدول 
هى المسئولة ويشترك العمال بإدارة الأعمال واتخاذ القرارات. هذه المشاركة يقول المؤلف «تزيد من درجة ديمقراطية 
العلاقات الانتاجية الأمر الذي يساعد على نجاح وتوطيد المؤسسات الاشتراكية الصغيرة منها والكبيرة) . (ص '4). 


وني الفصل الثالث بين الوضع الطبقي في مراحل العبودية والاقطاع والرأسمالية» كبا تطرق لما يعرف بالنظام 
الطائفي . وني الفصل الرابع تناول الوضع الطبقي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي 
والمجر والمجتمع العري. 


وقد نخصص الفصل الخامس للعوامل الموضوعية والذاتية لتحديد الانتماءات الطبقية وهنا عَرّف الطبقة بأنها 
«المجموعة التي تتميز عن غيرها باختلاف في المستوى الاجتماعي الذي يتحدد بعوامل شتى منها الدخل» الملكية» 
التخصص المهني» المستوى الثقاني والعلمي , المنطقة السكنية؛ الحسب والنسبء والمبادىء والأفكار والقيم والمقاييس 
والمصالح والأهداف الشخصية. . . الخ» (ص76). ومن ثم تطرق للاراء المختلفة للعلماء في العوامل المهمة في تحديد 
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الطبقة. وقسم هذه العوامل إلى قسمين: موضوعية وهي الدخلء والملكية , والثقافة والتربية» والمهئة » والسلوك 
الاجتماعي . والذاتية وهي «الصفات والخصائص النفسية والسيكولوجية والباطنية التي تميز الطبقات الاجتماعية في 
المجتمع» . وقد وضح بأن سيكولوجية الطبقة المتوسطة تختلف عن سيكولوجية الطبقة العاملة والسبب في الاختلاف : 


١‏ طرق وأساليب التنشثة. 
٠‏ المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي . 
“0 الفكر والأيديوجية التي ترجع لاختلاف المصالح والطموحات والأهداف. 


وبهذا يقل التباين السيكولوجي في المجتمعات الاشتراكية عنها في الرأسمالية. ويذكر المؤلف أنه برهن على 
الفوارق الثقافية والفكرية بين الطبقات بدراسة ميدانية عن المجتمع الكوبتي عنوانها وعلاقة البناء الطبقي بالتحصيل 
العلمي للأطفال». 

وتحت عنوان الطبقات الاجتماعية والنشاط السياسيء بِِنْ المؤلف في الفصل السادس أن الفكر يعكس واقع 
الطبقة» وحيث إن الطبقات تخلتف في ظروفها وبالتالي أفكارها وأهدافها فالصراع سيحدث بين الطبقة امستهلة 
والطبقة المستغلة . . وربط بين الصراع الطبقي والصراع القومي حيث إن الطبقات المتنفذة حليفة للمستعمر. ثم 
وضح العلاقة بين الطبقة ونوع نشاطها السيامي بالرجوع للأحزاب التي تمثل طبقات . ولكنه يرى أن الأحزاب القومية 
والاشتراكية لا طبقية. وهي تسمى أحزاب الجماهير الكادحة بصرف النظر عن أنواع مهنهم وبالتالي طبقاتهم. وهي 
أحزاب تخدم أهداف جميع الفئات والشرائح والطبقات (ص'4). وبالاشارة للمجتمع العربي يقول المؤلف «لم يعد 
التناقض الطبقي بمفهومه التقليدي عاملا وحيدا في حركة المجتمع بل أصبح هذا التناقض جزءأ من تناقض أكبر هو 
التنافض القومي بين الأمة وأعدائها. . . ولا يمكن فصل الصراع الطبقي عن القومي لان مثل هذا الفصل يعني فصل 
الاشتراكية عن الوحدة. ..؛ (ص40). 


وفي الفصل السابع ركز على العلاقة بين البناء الطبقي والتغير الاجتماعي . فالآخير يحدث نتيجة للوعي 
والصراع الذي يؤدى إلى تغير في البناء الاجتماعي (مراحل التطور المتعاقبة) . كما أن النغير الاجتماعي الذي قد يحدث 
كنتيجة لعوامل طبيعية أو عوامل اجتماعية كالتحديث والتصنيع وانتشار التعليم يؤثر على البناء الطبقي . وقد بحث 
المؤلف أثر التغيرات السياسية وا مادية والثقافية على البناء الطبقي في المجتمع العراقي . فالتحول السياسي حول الوضع 
الطبقي الجامد إلى مجموعة من الشرائح يعتبر تقسيم العمل المعيار الاسامي في تصنيفها. واختفى الاستغلال وتحققٍ 
التحالف واختفت الطيقة العليا الغنية والطبقة الفقيرة المعدمة» وظهرت طبقتان وسطى وعمالية تضم كل طبقة عددأ 
من الشرائح وأصبح الحراك الاجتماعي بمكنا. وأحدث التحول الثقافي تغيرا في نظرة الطبقة الكادحة للعلم والتعليم 
مما ساعد على إزالة الفوارق الثقافية بين الطبقات, وهذا يساعد على التحالف ويقضى على الاستغلال والصراع . وإن 
الحراك» كما يرى المؤلف؛ يجعل الفرد يشعر بالديمقراطية والعدل وهذا يؤدى إلى تأبيد النظام الاجتماعي والسلطة 
السياسية. والاستقرار السيامي يؤدى إلى زيادة الانتاج والخلق والابداع. أما التحول المادي فقد أدى إلى تغيير في 
حجم الطبقات بسبب الحراكء وبَعْقَدٍ في الاختلافات الطبقية ويزيادة في عدد الشرائح . فمع التنمية كثرعدد الأدوار. 
ويؤكد على أنه «بالرغم من الاختلافات المهنية بين الأشخاص فإن هناك تحالفا طبقيا وانسجاما فثويا بين جماعات 
المجتمع يرجع سببه إلى الأيديولوجية القومية الاشتراكية؛ (ص8١1).‏ بعكس ما يحدث في المجتمع الرأسمالي وقد 
سبق أن قارن المؤلف بين المجتمعين الرأسمالي والاشتراكي في الفصل الثاني ص4٠ 4٠‏ . وعن أثر التحولات 
العائلية في البئاء الطبقي ني المجتمع العراقي , ذكر أن التعليم ساعد أبناء الطبقة العاملة على الحراك الصاعد وقلل 
الفوارق الطبقية, 


لكن هذا أضعف التماسك العائلي وبعثر وحدة الطبقة . وقد لاحظ المؤلف أن القابلية للتغيي تختلف باختلاف 
الطبقة. فالطبقة العمالية والفلاحية أكثر تمسكا بالعادات والتقاليد من الطبقة الوسطى. والسببء كما بين المؤلف» في أن 
الوسطى أكثر تكيفا لظروف التحضر, هو وضعها قبل التحضر بالمقارنة بوضع العمالية والفلاحية من حيث التعليم 


7 - مجلة العلوم الاجتماعية 


وا حالة الاقتصادية وفي الفصل الأخير تناول وسائل مكافحة أسباب الطبقية والتمايز الاجتماعي مبينا الطرق في 
دمحاربة الطبقية؛ ‏ فإذا كان لايد من الاختلاف في الأجور بين المختلفين في الأعمال بسبب بعض ما ذكرته النظرية التي 
استعان بها (القدرات» المهارات طوال فترة التعليم) فيجب أن لا يكون الاختلاف كبيرا. وان ويتخلص المجتمع من 
ظاهرة الملكية الواسعة ويضمن للعائلة الاعتيادية امتلاك دارها (ص8١١)‏ ورفع أجور الجميع من قبل الدولة» 
والتخلص من احتكار الثقافة بنشر التعليم. وأن لا يحصر الاحترام بمجموعة مهن معيئة: وأن تتشابه الفئات في 
اساليب الحياةء وتقل الفروق السيكلوجية والفكرية بينها. وهو يعلم أن السيطرة على العوامل الموضوعية أسهل من 
السيطرة على العوامل الذاتية» لكنه وجد أن بعض العلاء يرى أن تغيير الظروف المادية كفيل بتغيير اللامادية خلال 
فترة زمنية محددةء إذا سار التغيير وفق تخطيط علمي وعمل تشترك فيه الجهات الرسمية وغير الرسمية. وقد عدد 
الاجراءات التي يمكن أن تتخذ لتخفيف الفوارق والإجراءات العامة الني يتخذها المجتمع إزاء مسألة تكافؤ الفرص 
الثقافية بين المواطنين. كيا أشار إلى أهمية تجاوب الأسر ذات المواقف السلبية إزاء التعليم والثقافة. 


تعقيب ونقد: 


لاشك أن موضوع الطبقية ليس من الموضوعات التي يسهل تناولها فها بالك إذا كان الباحث طموحا لا يهدف 
فقط إلى تشخيص واقع وإنما إلى وضع حل . فأول صعوبة تواجهنا جميعا في التحليل الطبقي هي المسألة النظرية . ولقد 
وفقت الدراسات في علم الاجتماع النقدي إلى الاهتداء إلى معيار موحد يمكن الاعتماد عليه في تصنيف الجماعات 
المختلفة والمتدرجة في نفس الوقت» في المجتمع الواحد يتفق عليه علماء المدارس الفكرية المختلفة» وهو تقسيم 
العمل . ولكن سرعان ما اتضح لنا جميعا حين اعتمدنا على هذا الاكتشاف أن الاختلافات بين المنظرين في الفرضيات 
والتحليل وبالتالي النتائج التى توصلوا اليها بشأن الوضع الطبقي من العمق بحيث إن التفكير في إتفاق أبعد من هذا 
لن يتوفر» على الأقل في الوقت الحاضر. مما يضطر الباحث؛ واللحال هذه. إلى عدم الاستغناء عن التفسيرات النظرية 
المختلفة» وهنا تسقط المحاسبة على التشخيص الدقيق للواقع حين تكون وسيلة الرؤية مختلفة الصنع . وفي رأبي إن 
الباحثين في هذا الموضوع مطالبون. أكثر من غيرهم» بتوضيح انانب النظري وهذا بالطبع يتطلب جهدا كبيرا ولكنه 
سيسهل عملية التحليل للباحث والفهم للقارىء. 


من الواضح أن المؤلف قد استعان بآراء المدرسة الوظيفية في تحليل البناء وما اختاره من أجزائه . كيا أنه يميل إلى 
شرحهم في أن الاختلاف في التقدير المادي والمعنوي للمهن يعود إلى الاختلاف في القدرات والمهارات وإلى نوع 
ومقدار الجهد في التعليم. ولكنه يختلف معهم في النظرة للتدرج ومستقبله . فالوظيفيون كان تفسيرهم للتدرج يخدم 
تبريرهم لهذه الظاهرةء وهذا ما جعلهم يركزون على ما اسموه باختلاف المهن في «الأهمية الوظيفية» وهم لم يخفوا 
غرضهم هذاء حين أكدوا على أن التدرج نفسه يؤدى وظيفته. وذلك في الحوار المشهور الذي دار بين كنجزلي ديفيز 
وولبرت مورر من طرف وملفن تومان من طرف آخر كأشهر ناقد لمقالتهها في التدرج. في حين أن المؤلف ينادي بضغط 
الهرم التدرجي ما أمكن» واحترام كل المهن وعدم احتكار الثقافة من قبل فئة معيئة» ويثبه إلى أهمية تكافؤ الفرص 
والعدالة والديمقراطية. 


وني الجزء الخاص بتطور ظاهرة الطبقية كان التفسير النظري البارز هنا هو تفسير ماركس من -حيث تصنيف 
المراحل وبناء كل مرحلة وتغيراتها وآراء فيبر وشرح بعض العلماء كجيمس بيرنهام للتحولات التي طرات على 
الرأسمالية الحديثة. وكان لابد في فهم تغير الظاهرة من البحث عن تفسير نظري غير تفسير المدرسة الوظيفية الذي لا 
يسعف اطلاقا في فهم التخير. لأنه لا يدك عن عملية التخير وإئما يكتفي بشرح ما كان في الماضي وماهو عليه في 
الحاضر 8190165/ا 2246/5 28250055 , , ١‏ 
وقد احتوى الحزء الخاص بالدراسة المقارنة للوضع الطبقي على إلقاء الضوء على هذه الظاهرة في أنواع من 
المجتمعات . يبدو لي أن الجزء الخاص ببريطانيا والولايات المتحدة الامريكية يختاج إلى عرض نقدي لكثرة ما كتب 


مراجعات - /751 


فيه. أما الجزء الخاص بالمجتمعات الاشتراكية فيحتاج إلى تفصيل أكثرء لأن القارىء يجهل الكثير عن هذه 
المجتمعات . كما يحتاج إلى توضيح على سبيل المثال لا احصرء كيف برز الانحدار العائلي والمنطقة السكنية كمتغيرين 
في دراسة الوضع التدرجي في هذا النوع من المجتمعات؟ . 

أما الجزء الخاص بالتغير والطبقية فقد تضمن الكثير من المعلومات المفيدة عن التغير الاجتماعي في المجتمع 
العراقي . 


إن الجهد الكبير الذي بذله الدكتور الحسن في عرض هذا الموضوع في هذا المؤلف, الصغير في حجمه؛ الغني 
بمعلوماته مساهمة كبيرة في توفير الكثير من شرح الجحوانب المختلفة هذه الظاهرة الاجتماعية. 


مراجعة: نورة الفلاح 
قسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت 


ريد 


“دا بيهن 


ندوة انخراف الاحدّاث ف دونه الامارات 
الظاهة والل 
من © الى 9 توفم ين ١584‏ 


إعداد ‏ خالد بن عمد القاسمي 
رئيس قسم الوثائق بمركز الشارقة الثقاني - الشارقة 


أقامت جمعية الارشاد الاجتماعي بعجمان في دولة الامارات العربية المتحدة ندوة أعطتها العنوان السابق. 
وقد استمرت الندوة ثلاثة أيام» هي السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون, من نوفمير 1986 » 
نحصص اليوم الأول والثاني لإلقاء البحوث» واليوم الثالث «للحوار» شارك فيه الباحثون والحاضرون» ابتغاء الوصول 
إلى مجموعة من الحلول الموضوعية للمشكلة موضوع الندوة. 

وانصب البحث الأول والذي ألقاه الرائد عبدالله حمد مدير شؤون الأمن بشرطة عجمان حول المقارئة بين 
المجتمع ا حالي وما قبل ظهور النفط فقال: إن مشكلات الأحداث من المشاكل التي تهم المجتمع كله. وليست مقتصرة 
على أسر بعينهاء ومن تاريخنا المعاصر نجد أن العائلة كانت هي الأساس في تأديب وتهذيب الأبناء» فقد كان الأب 
يصطحب ابنه إلى مجالس الرجال والمساجد بجانب تلقيه الثقافة الاسلامية لدى «المطوع» ويجد الابن من يحاسبه على 
أخطائه ويصلحهاء ومن هنا كانت الرقابة موجودة على الأبناء والسيطرة على سلوكهم وباختصار كانت القيم الإسلامية 
هي التي تسيطر على سلوك الأبناء وتمنعهم من الانحراف 

أما أسرة اليوم فتعاني الكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية, وبعد ارتفاع دخل الفرد في 
الإمارات بدأت بعض الأمراض الاجتماعية بالظهور لتنبش جسد الأسرة وتقضى على الكثير من قيمها وتقاليدها 
وتجبرها على مسايرة الواقع الجديد. مبتدثة بإعمال الابن واضعة إمكانية انحرافه قيد التنفيذ. 


ونستطيع أن نوجز أخطر النتائج التي توصل إليها البحث وهي الأسباب المؤدية إلى الانحراف: ومنها الحرمان 
العاطفي يسبب طلاق الأبوين أو انفصالم) أو موت أحدهماء أو لآي سبب آخرء وعدم وجود الرقابة الفعلية على 
سلوك الابن؛ ليجد متسعاً ينثيء علاقات غيرسوية مع أقران السوء ويأتي بعد ذلك الدور السلبي للمدرسة حيث 
تتهاون في أساليب التربية الصحيحة, وأصبح دورها مقتصراً على شحن ذهن الطالب بمعلومات أكاديمية فقط. ولعل 
ما تنسمع به من أعتداءات بعض الطلبة على المدرسين خير دليل على ذلك. 

كا أن أغلبية الأسر المواطنة في الامارات أسر متوسطة أوما يطلق عليها ذات الدنخل المحدود الأمر الذي تقف 
فيه عاجزة في بعض الأحيان عن تلبية احتياجات أبنائها بالكيفية التي يريدونها وخصوصا في الأمور المالية» من جانب 
آخر نجد أن جرائم الأحداث تنوعت طرائقها وزاد من ذلك ما يشاهدونه من مسلسلات تلفزيونية وما يقرأونه في 
المجلات عن مغامرات تحيالية تتعلق بأساليب السرقة وارتكاب العنف» حيث تببىء أذهانهم وتدقعهم إلى تجريتها . 


ووم 


٠لا‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


وهذا ما واجهناه في عملناء حيث نجد أن الأحداث يقومون بسرقة السيارات ويرتكبون عن طريقها سرقات أخرى 
كسرقة المتاجر والبقالات. وبدأوا بدراجاتهم النارية يرتكبون العديد من الجرائم ويشكلون عصابات منظمة توقت 
مواعيد الجريمة وتدرس وتخطط للمكان المراد مهاجمته! وبدأت السرقات بشكل واضح بعد ارتكاب العديد من 
الأحداث سرقات السيارات الأجرة بحثاً عن مدخول السائق الذي قد يضعه داغخل السيارة» مستعملين بذلك أدوات 
بسيطة . 


إلا أن اتجاههم الآن بدأ يأخذ جانباً جديداًء يجب أن نقف عنده. حيث امتدت السرقات لتصل إلى 
الصيدليات لسرقة ما بها من نقود وحبوب مخدرة! كل ذلك لا يمكن فصله عن العمالة الأجنبية التي جاءت إليناوهي 
متدنية المستوى ومهيأة لارتكاب أية أنواع من الجريمة ونقلت كثيراً من العادات السيثة إلى مجتمعنا. 


كما أن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب أمر يثير القلق وعلى الدولة أن تتولى البحث عن أسباب هذه 
الظاهرة ومعالجتها بالطرق السليمة» خصوصاً إذا عرفنا أن الأحداث يستعملون الآن طرقاً جديدة في التعاطي . 


وعالج البحث الثاني الذي ألقاه رئيس جمعية الارشاد الاجتماعي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة فأوضح دور 
الأسرة ومسؤولياتها تجاه أبنائهاء ثم دور المدرسة بالتضامن مع المؤسسات الاجتماعية والدينية عدا مسؤولية القانون 
والردع القضائي وقال: إن دور الأحداث أصبحت مأوى لزيادة خبرة الأحداث في طرق الجريمة» حيث يستمع الواحد 
متهم إلى تجربة الآخر وأساليبه في ارتكاب جنحته, مما يترتب عليه مراقبة الأحداث مراقبة دقيقة داخل هذه الوحدات . 

وفي اليو م التالي تابعت الندوة البحوث والدراسات المقدمة إليها وكان من أهمها بحث تقدم به الأستاذ عبد المنعم 
شاهين الأحصاكي الاجتماعي في الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث بالشارقة حيث بدأ دراسته بتعريف الحدث قائلا: 
أود أن أعيد تصصحيح مفهرمين عن هذه المشكلة أوهما حينها نذكر مصطلح «الحدث» فإن ما يتبادر إلى الذهن الفئة 
المذنبة من الصغار وفي الحقيقة يعني المصطلح صغار السن أو الناشئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-1 سلة. 


والمفهوم الثاني يتعلق بوحدة الأحداث. حيث لا تعتبر هذه الوحدة مؤسسة ة عقابية وإنما هي مؤسسة تربوية 
اجتماعية يودع بها الحدث أو يستأمن ليتلقى قدراً من التربية والتوعية والإرشاد» كما أشار الاستاذ عبد المنعم إلى تقرير 
مفصل أعد مؤخراً تضمن حوالي ٠١‏ مشكلة اجتماعية يعاني منها مجتمع الإمارات. ووزعت هذه المشاكل باستفتاء 8 
فئات غير محددة من المجتمع ٠‏ » لمعرفة أي نوع منها يستأثر باهتمامهم الأول وظهر بعد الاستبيان أن مشكلة انحراف 
الأحداث هي التي تقع في اهتمامهم الأول» وهذا يعني أن هذه المشكلة فعل تؤرق المجتمع . 


ثم تطرق إلى الاسباب ب والدوافع فأوضح ألا نكرر ما نقوله أو تقوله الجهات الاعلامية أو الاجتماعية وغيرها» 
بل عليئا أن نتخذ التوصيات الاجرائية الخاصة لمواجهة المشكلة,» مع علمن با ليست سهلة كي يتصورها البعيض» 
فقد ذكر علاء النفس» أن انحراف الأحداث يعتبر من أعقد المشاكل الاجتماعية. 

وتساءل الاستاذ شاهين بعد ذلك عن دور المؤسسات الرسمية في الحد من هذه المشكلة وأجاب عن تساؤله : إذا 
فشل الأباء والأمهات في تربية أبنائ' ائهم فإن يد الدولة تنتد لتأخذ الحدث وتقوم مقام الأب والأم وإعادة تربيته وتصحيح 
ما فشل فيه أولياء الأمور والدولة متمثلة طبعا بأجهزة الشرطة والآمن والنيابة العامة أو المحاكم ودور الرعاية 
الاجتماعية. 


ويواجه الأحداث في المجتمع نوعين من الأخطار الأول: حسب ما يسميه الاجتماعيون يدعى الخطر العام» 
وهو الخطر الذي يواجهونه يميا باعتبارهم فثة من المجتمع لم تكتمل خبرتها أونضجهاء ومن المحتمل أن تقع فريسة 
لأية مشكلة تصادفهاء ومثلم) تقوم المؤسسات الصحية بتلقيح الأطفال ضد الأمراض الشائعة؛ تقوم المؤسسات 
الاجتماعية بإحراءات وقائية لأحداث المجتمع ضد الانحرافات» مثل منع الاحداث من دخول صالات السينما 
لمشاهدة أنواع معينة من الأفلام أو قراءة نشرات أو كتب معينة» أو ارتياد أماكن اللهو الخاصة بالكبار. 


5/1  ريراقت‎ 


الثاني: هو الخطر الخاص» وهو الخطر الذي يتعرض فيه الأحداث ولم يرتكبوا بعد الفعل المخالف للقانون» 
ويتمثل ذلك بمخالطة الأحداث الأسوياء لأحداث منحرفين» ونتوقع انحرافهم إذا لم نقم بحمايتهم, وهي في الواقع 
تعتبر فئة كبيرة في مجتمع الإمارات. وهي منبع الأحداث المنحرفين؛ وتشمل الأحداث الذين لا عائل لهم أو الذين 
يتكرر هروبهم من المدرسة أو يعانون من تفكك أسرهم . 

وني نظر الأستاذ شاهين أن كافة الإجراءات التي اتخذت بشكل عام من قبل المؤسسات الاجتماعية بالامارات 
إزاء هذه المشكلة إلى الآن لم تكن كافية بل بالعكس» تضمنت بعض الإجراءات جوانب سلبية زادت من تفاقم 
المشكلة وتعقدها. 


وني اليوم الثالث للندوة» والذي خصص كا أسلفنا للحوار بين الباحثين والحاضرين دار بحث عن الخلول 
المناسبة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم ووضع خطة مستقبلية للقضاء على هذه الظاهرة» وكانت مجمل الآراء 
تذهب إلى الإسراع في وضع خطة للقضاء على مشكلة الانحراف التي لا تمس أسرأ بعينهاء بل هي خخطر زاحف يهدد 
كل الأسى. 
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السب تبن ع الكالث واللتتمون 
لاعاد عتم النفسالأمتريي 


عدثئان عبدالكر يم الشطي 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


عقد المؤتمر السنوي الثالث والتسعون لأتحاد علم النفس الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا في 
الولايات المتحدة في الفترة من "7 ١1‏ أغسطس 1480 ولقد شارك في المؤمرحوالي ٠٠١‏ ر"1١‏ مشترك من جميع فروع 
الاتحاد الأربعة والأربعين ولد احتوى المؤتمر على أربعة أنواع من الندوات: 
2-1 محاضرات : وهذه اتسمت بأن لكل فرع من فروع الاتحاد محاضرات هم أعضاء الفرع بالذات . 
ب 0 الدورات التدريبية : وهذه يشترك فيها المشتركون بطريقة التسجيل المبكر وللأسف لم أستطع أن أشترك ني 
أى من هؤلاء لأن الدورات كانت قد أكتملت اعدادها. 
55-95 الأفلام التعليمية : وهذه الأفلام كانت تعرض بصورة مستمرة. ولقد شاهدت فيلمين : 
(1) على طرف التاريخ ويناقش تأثير الحرب النووية على الحياة البشرية والتأثير النفسي من الحرب النووية 
وطرق معايشتها. 
(؟) إغواء الاطفال جنسيا: ولقد ناقش العلم استخدام الأطفال في عالم السينيا وخصوصا الدعارة وكذلك 
ركز على القوانين التي يجب اتخاذها والخطوات التي يجب اتباعها للقضاء على هذه النوع من الاستغلال. 
ولقد لقى هذا الفيلم نجاحا باهرا وخصوصا أنه يتطرق إلى مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع الأمريكي 
والأروبي. ولقد اعتبر الفيلم هذه الجريمة بأنها الجريمة الساكتة التي لايسمع لها صوت . ولقد أكد الفيلم 
بان هناك خطوات ايجابية يجب اتخاذها للقضاء على هذه الظاهرة سواء من الناحية القنانونية أومن التعاون 
مع أجهزة الأمن (كالجمارك, ومكافحة الدعارة) والتعاون الدولي بهذا الشأن. 
(د) ففرة الملصقات : وهذه الندوات يشترك فيها أكثر من ثلاثين إلى أربعين باحثا وتعرض أبحائهم وآخر 
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ماتوصلوا إليه في التخصص وتقوم على أن كل مشترك يناقش كل باحث في الجزء المخصص له من القاعة 
ويتجول المشترك بين كل الباحثين أو حسب مايراه مفيدا . 
ولقد كان المؤتمر مفيدا في النواحي التالية : 

2-1 الأبحاث في مجال العمليات المعرفية : وهذه الأبحاث تفيدنا بالطريقة التي يحلل فيها الطالب المعلومات 

التي تصله عن طريق المحاضرات. وكذلك عملية البناء التعليمية بواسطة النشاط اليومي . 

نات ركز المؤتم على استخدام الحيوانات لاجراء هذه التجارب . وهذا بما ينقص قسم علم النفس في الجامعة 
حيث لايحتوى على معمل للحيوانات بحيث يستوعب الطالب كثيراً من التعبيرات والمرادفات العلمية 
وشرحها عن طريق هذه التجارب. وهذا من الممكن أن تتعاون فيه عدة أقسام للكلية (علم الحيوان: 
علم النفسء كلية الطب)لما يضيفه هذا المجال من أبواب جديدة للحصول على العلم بواسطة التجربة. 

ج 0 المواضيع المتعلقة بالأطفال وأسرهم : ولقد بحثت هذه الندوات والمحاضرات الطرق اللجديدة لتقييم 
حالة الطفل التعليمية. ولقد أكدت كثير من طرق التقييم هذه على أنه يجب عند تقييم الطفل علينا أن 
نعتمد على أن هناك أنواعاً جديدة من التقييم (العصبي - النفسي) والتركيز على لشفل في استتخدام 
النصف الكروى في المخ (التفضيل الجانبي ) . 

55 أما من ناحية العلاج النفسي فلقد كان واضحا جلياً من عدد الندوات والدورات التي خصصت لدراسة 
مشاكل الأطفال العاطفيين وعلاقة الأسرة بهذا الموضوعء وهذا التركيز يأني بسبب المشاكل التي يتعرض 
لها الأطقال من مشاكل (طلاق الوالدين» سرقة من الأطفال, الأطفال . . ...... الخ) قد ازدادت 
مؤخرا إلى درجة هائلة في الولايات المتحدة وهذه الأمور في الكويت لم تصل الى نسبة تقارن مع النسبة 
الموجودة في الولايات المتحدة. ولكن هذا لايعني أن لانهتم بالطفل بجميع حواسه المهملة ولايوجد 
اهتمام كاف حتى الآن حيث إن معظم الذي نراه في الكويت ماهو إلا عبارة عن صورة شكلية للتساؤل 

عن الطفولة والأمور المتعلقة بها. وإنى أقترح بأن يكون هناك تركيز عمل وجاد في هذا المجال وفي القريب 

العاجل ‏ 
وني النهاية فإن المؤتمر قد احتوى على عدة مواضيع كانت تهم كثيرا من المختصين» ومثل هذه المؤقرات لاتنفع 
إلا التخصصين ذوي الدرجات العليا في مجالات علم النفس والاجتماع والحيوان الذين لديهم الاهتمام بسلوك 
وشعور الانسان عن طريق الدراسات العلمية والعملية البحتة . وههذا قد يصعب على كثيرمن المستمعين أن ينفعهم ما 
يدور في قاعة المحاضرات نظرا لتخصصها الدقيق والتعقيذات العلمية التي كانت مرتبطة بكثير من المحاضرات . 
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أحمد زكي بدوي 
جامعة الاسكندرية - مصر 
المؤسسة العربية للتشغيل جهاز قومي يعنى بمساعدة صانعي السياسات والقرارات في مجال التشغيل في الأقطار 
العربية» ومن خلال مالمسته من الاهتمام والوعي المتزايد لدى أغلب هذه الأقطار بضرورة تحسين التشغيل المنتج» أو 
التركيز على إدراج هدف تنمية القوى العاملة بصورة متكاملة ضمن سياساتها وخططها وبرامجها التنموية» دعت 
المؤسسة لاجتماع مسئولي أجهزة التشغيل في الأقطار العربية لدراسة أجهزة التشغيل وتبادل معلومات القوى العاملة. 


تقارير ‏ “الال 


وقد عقد الاجتماع بمدينة طنجة في المدة من 18 - 1١‏ فبراير سنة 14484 وشارك فيه مسئولو أجهزة التشغيل في 
كل من : الأردن» دولة الامارات العربية المتحدة. تونس, الجزائر» السعودية» سورياء العراق» سلطنة عمان» 
فلسطينء الكويتء المملكة المغربية» موريتانياء الجمهورية العربية اليمنية. 
وتضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية: ‏ 
١‏ دراسة تطوير أجهزة التشغيل . 
؟ ‏ النظام العربي لتبادل معلومات القوى العاملة والتشغيل . 
ورأس الاجتماع معالي وزير التشغيل بالمملكة المغربية 
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيب من الأستاذ يونس الشريف مدير المؤسسة العربية للتشغيل بالوكالة 
نيابة عن مدير عام منظمة العمل العربية» وأشار إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسة لإقامة نظام عرب لمعلومات القوى 
العاملة والتشغيل. 
ثم تحدث معالي وزير التشغيل عن أهمية هذا الاجتماع في تطوير هياكل التشغيل في الوطن العربي وفي تحقيق 
التبادل بين الأقطار العربية في مجال القوى العاملة. 
وني الجلسة الإجرائية تم اختيار الأستاذ عبد المجيد بلواد مدير قسم التشغيل والعمال المهاجرين بالمملكة 
المغربية رئيسا للاجتماع 
وكذلك تم اختيار الدكتور أحمد زكي بدوي الاستاذ ببجامعة الاسكندرية وخبير المعلومات المهنية والتصنيف 
الهني مقررا للاجتماع 
8 توصيات الاجتماع : 
من الأهمية بمكان العمل على دعم وتطوير أجهزة التشغيل والمعلومات في الدول العربية لتمكينها من القيام 
بدورها على خير وجهء ونرى للوصول الى هذا الحدف, الأخل بالتوصيات الآئية: 
أولا : وسائل العبوض بمكاتب التشغيل على المستوى القطري: 
2-١‏ إصدار اتفاقية عمل عربية تتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بإدارة وتنظيم مكاتب التشغيل على أسس 
رشيدة . 
؟ - إنشاء واستكمال أجهزة التشغيل على مستويات فنية عالية وتزويدها بالإمكانيات والمعدات الحديثة 
والصلاحيات التي تمكنها من أداء وظيفتها بحيث تستطيع جمع وتحليل المعلومات الخاصة بسوق العمل وتقديم 
القوة العاملة الملائمة لمتطلبات الانتاج في أسرع وقت وأعلى كفاءة. 
*' 2 توزيع مكاتب التشغيل توزيعا مئاسبا على المناطق الجغرافية في البلد الواحد بحيث تحدد المساحة التي تغطيها 
الخدمات التي تقدمها والعدد الأمثل من المواطنين الذين يجب أن ينالوا نصيبهم من خدمات تلك المكاتب. 
2-4 التوسع في الخدمات التي تقوم بها مكاتب التشغيل فلا تقتصر على عملية التشغيل بل تمتد إلى جمع المعلومات 
عن سوق العمل وتحليلها والمساعدة في تنظيم التدريب وتسهيل نقل العمال من عمل إلى آخر أومن جهة إلى 
أخرى» وخدمات الأنشطة الاقتصادية والتوجيه والمشورة المهنية وتحليل المهن التي تستحدث في سوق العمل 
ولا يتضمنها التصنيف المهني. 
ه- تزويد مكاتب التشغيل بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين ذوي الكفاءة المناسبة حتى يمكن أن يقوموا 
بواجياتهم لتتحقيق الخدمات التي يؤديها المكتب على خير وجه. 
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توفير التمويل الكافي لمكاتب التشغيل لضمان ارتفاع مستوى خدماتهاء وأن تتناسب الاعتمادات المخصصة 
لحا مع الخدمات التي ستقوم بها. 

الاهتمام بتعاون أجهزة الاعلام مع مكاتب التشغيل واستخدام كافة الوسائل لتوعية أصحاب العمل بالفوائد 
التي تعود عليهم من الالتجاء إلى مكاتب التشغيل وتوعية العمال للإفادة من الخدمات التي تقدمها تلك 
المكاتب. 


ثانيا: نظام التشغيل واجراءات العمل بمكاتب التشغيل: 


١ 


ضرورة أن ينشأ في كل دولة مجلس أعلى للقوى العاملة والتشغيل لرسم السياسة العامة لتنمية القوى العاملة 
والتشغيل ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة؛ وأن يتكون من مندوبين عن الجهات 
الحكومية المعنية وبمثلين لأطراف الانتاج. 

ضرورة إنشاء إدارة مركزية لاقتراح سياسات التشغيل وتنظيم أساليبه وتنسيق العمل بين مكاتب التشغيل 
وجمع وتحليل المعلومات بشأن عرض وطلب الأيدي العاملة ومنح هذه الإدارة كافة الصلاحيات التي تمكنها 
من تأدية مهمتها على خير وجه. 

يجب أن يقوم إنشاء مكاتب التشغيل على أساس دراسة الجدوى وأن تنش بصفة عامة في أماكن العمل وتلبية 
حاجات طالبي العمل وأن يؤخذ في الاعتبار في هذه الدراسة كل من حجم السكان. وحجم قوة العمل» 
وحجم خريجي المدارس والمعاهد المختلفة وحجم النشاط الاقتصادي وتوقعات زيادته وغير ذلك من 
الاعتيارات الطارئة . 


العمل على إنشاء لجان استشارية لمعاونة مكاتب التشغيل على أداء مهمتها ومعالجة المشاكل التي تواجهها. 
وعلى أن تضم هذه اللجان مندوبين عن الجهات المعنية وعن أطراف الإنتاج. إن أمكن. 
حماية للعمال ومنعا من استغلالهم من قبل مكاتب التشغيل الخاصة لحم تلغى هذه المكاتب بصفة تدريجية بقدر 
الامكان وأن تحل محلها مكاتب التشغيل الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات الثقابية. 
يجب أن يكون من حق كل عاطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه» الافادة من مكاتب التشغيل. 
تطوير المهام الأساسية لمكاتب التشغيل بحيث تتولى جمع المعلومات عن سوق العمل وتحليلها وتسهيل عملية 
التشغيل والمساعدة في تنظيم التدريب» وتسهيل تنقل العمال من عمل الى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل 
البلد أو خارجها. 

وتقديم الخدمات للأنشطة الاقتصادية: والتوجيه والمشورة المهنية» وتحليل المهن التي تستحدث في 
سوق العمل. 
يجب التجاء أصحاب العمل لمكاتب التشغيل بصفة إجبارية فيلزمون بالاخطار عن الشواغر وبالاخطارعن 
الوظائف التي يتم شغلها على أن يكون من حق صاحب العمل رفض المرشح من قبل مكتب التشغيل إذال 
يكن مستوفيا لمواصفات الوظيفة الشاغرة وفقا لنظم التشغيل بكل دولة. 
ضرورة جمع بيانات دورية عن القوى العاملة بالمنشآت بالوسائل المتاحة وأن يتم جمع هذه البيانات كل سئة 
على الاكثر. ١‏ 
يجب أن يؤخذ ني الاعتبار لترشيح العمال المقيمين والمقيدين في حالة تساوي المؤهلات والخبرة الأولويات التي 
تحددها كل دولة طبقا لظروفها الخاصة. 


تقارير - هلالا 


حث السلطات المحلية على توفير المساعدات والدعم الممكن لقيام مكاتب التشغيل بدورها على الوجه 
الأكمل . 
الحث على تشجيع التعاون بين مكاتب التشغيل بالبلاد العربية» في محال تيسير انتقال القوى العاملة العربية: 
وكذلك المعلومات المتعلقة بحجم تبادل أو انتقال العمالة العربية. 

والعمل على تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية لتنقل الأيدي العاملة لتيسير تشغيل العمال على النطاق. 


العربي . 
الاهتمام بتشغيل المعوقين» وحث الجهات المسثولة على إدماجهم في قوة العمل؛ وإقامة مشاغل عمل نخاصة 
يدن 


ضرورة قيام المؤسسة العربية للتشغيل بوضع دليل غموذجي لتطوير أجهزة التشغيل وإجراءات العمل بهاء 
وذلك بعد التعرف على أنظمة العمل بمكاتب التشغيل بالدول العربية. 

العمل على توحيد المصطلحات والتعاريف المتعلقة بالتشغيل في الوطن العري 

ضرورة عقد اجتماعات سنوية لمسثولي أجهزة الاستخدام تقوم بدراسة مشاكل التشغيل بالبلاد العربية 
وتقييم الخطوات التي نفذت على مستوى التعاون العربي في هذا المجال. 

ضرورة توجيه برامج التعاون الفني بمنظمة العمل العربية لدعم وتطوير أجهزة التشغيل بالتقنية والامكانيات 
التي تمكنها من تنفيذ برامج معلومات القوى العاملة. 


ثالثا: النظام العربي للاتصال وتبادل معلومات القوى العاملة وحركة التشغيل 


-ا١‎ 


ضرورة توفير وتبادل المعلومات الاحصائية المتعلقة بالقوى العاملة وحركة التشغيل بين المؤسسة العربية 
للتشغيل والأقطار العربية, ووضع كافة النماذج والمياكل وتحديد نوعية المعلومات» بالوسائل الممكنة التي 
تتفق مع امكانيات كل قطر. 

ضرورة التدرج في تنفيذ النظام العربي للاتصال وتبادل المعلومات, وبالمستوى الممكن, وحاولة رفع مستوى 
التنفيذ مستقبلا للوصول إلى النظام الآلي الأمثل . 

قيام المؤسسة العربية للتشغيل بتنظيم دورات تدريية للفنيين الذين يعملون بالوحدات القطرية لجمع 
المعلومات لرفع المستوى الفني هذه الوحدات. 

ضرورة قيام المؤسسة العربية للتشغيل بتوفيرلغة موحدة ووسائل معاللجة وتبادل وبث المعلومات؛ كاستكمال 
دليل الاتصال برموز ومسميات المهن وأقسام النشاط الاقتصادي وإعداد دليل لمستويات المهارة. 

تبادل التجارب المتعلقة ببرامج المعلومات التي تمت في بعض الاقطار العربية والافادة من جوانبها الايجابية . 


: وحدات جمع وتبادل معلومات القوى العاملة والتشغيل: 


العمل على أن تصدر منظمة العمل العربية توصية بإنشاء وحدات لتجميع وتبادل معلومات القوى العاملة 
بالاقطار العربية طبقا للتصميم المقترح من المؤسسة العربية للتشغيل. والنظر مستقيلا في إصدار اتفاقية عربية 
في هذا المجال. 

يراعى في إنشاء وحدات تجميع وتبادل معلومات القوى العاملة أن تقوم بالاستعانة بالاجهزة القائمة فعلا 
ويفضل أن تكون ملحقة بوزارة العمل. 

تقوم المؤسسة العربية للتشغيل بتقديم المعونة على مستوى تصميم النظم الآلية الخاصة بالاتصال وتدريب 
العاملين بها. 


دليل الرسائل الجامعية 


تواصل مجلة العلوم الاجتماعية نشر ملخصات للرسائل الجامعية» 
ونقدم في هذا العدد ملخصا لرسالتين: الأولى: لنيل درجة الدكتوراه في 
العلوم السياسية بعنوان: علاقة القيادة بالظاهرة الإغمائية (دراسة في المنطقة 
العربية) . 


تقدم بها الباحث جلال عبدالله معوض الى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة بإشراف الدكتور محمود خيري عيسى. 


والثائية: لتيل درجة الماجستير من قسم العلوم السياسية: كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة» مقدمة من الباحث مصطفى 
منجود بعنوان (الفتئة الكبرى والعلاقة بين القوى السياسية في صدر 
الوسلام) باشراف د. حورية مجاهد. 


ام 
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السيد عبدالحليم الزيات» البناء الطبقي الاجتماعي والتئمية السياسية في | 
المصري» رسالة دكتوراه في علم الاجتماع 2 314 الى كلية الاداب بيجامعة 
الاسكندرية. 


عرض : شبل بدران 
كلية التربية - جامعة طنطا 


التنمية السياسية مفهوم ومبحث جديد في دراسة علوم السياسة والاجتماع . وقد حظى البحث في هذا المجال 
باهتمام جمهور الباحثين وصانعى السياسة غداة انتهاء الحرب العامية الثانية ومايزال» كه اتسعت دوائر هذا الاهتمام: 
وامتدت حلقاتها الى دروب ومجالات فرعية كثيرة ومتنوعة. ولم تقتصر جهود المهتمين يبذه القضية على دراسة وتحليل 
جوانبها النظرية ‏ المعرفية والمنبجية ‏ وحدهاء بل ان التركيز على تتبع ظواهرها ومظاهرها العيانية: واجراء التجارب 
العملية والبحوث الميدانية والدراسات المقارئة كان له نصيب كبير لديهمء ويحتل مركزاً متقدماً في معظم الأحوال. 
ومع ذلك وعلى الرغم من تكاثر البحوث والمؤلفات الاجنبية في هذا المجال» فان الدراسات والكتابات العربية في 
المجال نفسه لاتزال ضئيلة ومحدودة للغاية» وتكاد تخلوتماما من اية اجتهادات نظرية تلم بأطراف هذه القضية» وتقدم 
عرضاً وافياً يستوعب كافية ابعادها وتحاورها الأساسية. . ومن هنا كان اهتمام الباحث بدراسة هذه القضية» 
واختيارها موضوعا لأطروحته في موضعه المناسب, وله مايسانده من حجج منطقية ومبررات موضوعية علمية كانت أو 

ونقع هذه الأطروحة في مجلدين كبيرين» يضمان ثلاثة أبواب» تنقسم الى سبعة فصول» تسبقها مقدمة 
ضافية» وتعقبها خائمة مركزة» بخلاف ثبت واف بالمصادر والمراجع التي استمد منها الباحث المادة الاساسية 
لدراسته. 

أما إشكالية هذه الأطروحة وفكرتها المحورية فتتركز بشكل واضح في مقولة افتراضية رئيسية مؤداها: أن ثمة 
ارتباطاً وثيقا وتأثيرا عميقا ب نوعية الطبقة ‏ أو الطبقات ‏ الاجتماعية المسيطرة على مواقع القوة السياسية في المجتمع » 
وبين امكانيات ومعدلات تحقيق التنمية السياسية بآفاقها وأبعادها المتعددة» وما لكل ذلك من انعكاسات ‏ ايجابية أو 
سلبية ‏ على طبيعة وديناميات العملية السياسية وتخرجاتها وارتباط هذا كله بعملية التنمية القومية الشاملة وقدرة 
المجتمع ونظامه السياسى على مواجهة مايعترض مسيرته من تحديات داخلية وخارجية على حد سواء, 

ولكى يمكن الاحاطة بحقيقة هذا الارتباط ومعالم ذاك التأثير فقد عمد الباحث الى معالجة قضية التنمية 
السياسية - بشىء من التفصيل ‏ من منظور علم الاجتماع السياسي وني اطار علم اجتماع التنمية: بغية تحقيق درجة 
من الوضوح النظري تبدد ‏ من ناحية ‏ مايكتتف هذه القضية من لبس أو غموض. وتساعد من ناحية أخرى على 
استكمال بعض جوانب النقص والقصور التي لاتزال تعترى معظم الأدبيات العربية في هذا المجال وتسمح في الوقت 
نفسه بدراسة عملية التنمية السياسية من الوجهة التطييقية» وفي مجال الممارسة العملية: في ضوء نسق من التصورات 
والمقولات الواضحةء وعلى أساس منطقي ومنهجي منظم ومقبول. 

من هناء وتأسيسا على ذلك» تتبع الباحث في مقدمة أطروحته ظروف وعوامل وبدايات الاهتمام بقضية التنمية 
بعامة والتنمية السياسية بوجه خاص . ثم تعامل بعد ذلك مع قضية التنمية السياسية بثىء من التفصيل. حيث عالج 


هلا مجلة العلوم الاجتماعية 


هذه القضية من زاويتين رئيسيتين» احداهما: نظرية منبجية استغرقت تحليلاتها الفصول الخمسة الأولى. وقد تركز 
اهتمام الفصلين الأولين على تحديد الأبعاد المعرفية والمنهجية لهذه القضية» بينها تتبعت الفصول الثلاثة الأخرى 
المقومات الفكرية البنائية الى جانب العمليات الأساسية والغايات النبائية للقضية ذاتها. أما الزاوية الأاخرى فقد عنيت 
بصفة أساسية ومن خلال فصلين كبيرين - بدراسة وتحليل الجوانب التطبيقية والمظاهر الواقعية والممارسات العملية 
لتجربة التنمية السياسية في المجتمع المصري خلال الحقبة التاريخية الممدة مابين عامى 1800 116917 لما حفلت به 
تلك الحقبة من تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية اثرت بشكل حاسم وتخطير على النسق الكلى للمجتمع 
المصرى. وانعكست إبانها على بنيته السياسية وفي ديناميات ومخرجات نظامه السيامي. 

وهكذاء وبناء على المحددات الموضوعية والعملية السابقة ‏ وما تفرضه على البحث والباحث من ضوابط 
والتزامات ‏ أفرد الباحث الفصل الأول من أطروحته لدراسة وتحديد مفهوم التنمية السياسية» ومايرتبط به من قضايا 
خلاقية وأشكاليات نظرية ‏ معرفية وأيديولوجية ومنبجية ‏ لاتزال تثير اهتمام الباحثين» ويندر ان تخلومنها دراسة ني 
هذا المجال حتى الآن. وذلك في محاولة للاقتراب من المعنى الحقيقي لحذا المفهوم » وتحديد ماينطوي عليه من دلالات. 
وني هذا الصدد استعرض الباحث ‏ من خلال رؤية تحليلية ونقدية واعية وفاهمة ‏ أهم التعريفات والتصورات المتداولة 
بين جمهور الباحثين في هذا المجال بغية الوصول الى تعريب أجوائي ملائم» يتخطى أغلب الثغرات التي شابت تلك 
التعريفات ما أمكن» ويستوعب في سياقه معظم جوانب الاتفاق التي تتضمنها قدر الاستطاعة؛ وقدم في الوقت نفسه- 
وبصورة واضحة ومبسطة ‏ تصورا شاملا لمفهوم التنمية السياسية» يمكنه الاسترشاد به في توجيه خطوات بحثه في 
قضية التنمية السياسية ‏ موضوع أطروحته ‏ بشقيها النظرى والتطبيقي سواء بسواء. 

أما الفصل الثاني فقد انصرف البحث فيه اللى قضية المداخل النظرية لدراسة التنمية السياسية» وصولا الى 
مدخل نظري ملائم لدراسة هذا الموضوع بصفة عامة: وتحديدا للموقف النظري للاطروحة التى تعرض لا على وجه 
التحديد, وذلك باعتبار أن المدخل النظري هو أسلوب المعالحة والفهمء الذي يكسب الدراسة طابعها الخاص. 
ويحدد في الوقت نفسه محاور البحث وقضاياه الاساسية. كيا أن اختيار المدخل النظري الملائم كفيل بتحديد نتائج 
الدراسة؛ وبلورة وجهة نظر الباحث حيال القضايا التي يعرض لها بشكل علمي ومنطقي مقبول ‏ وقد استدعى ذلك 
ان يضمن الباحث صفحات هذا الفصل عرضا شاملا ومكثفا لأهم المداخل النظرية المقارن عليها في تراث التنمية 
السياسيةء سواء لدى الرواد الأوائل من الباحثين في هذا المجال أو لدى الجمهور المعاصر من الدارسين. وني هذا 
الصددء وانطلاقا من التعريف الاجرائي الذي أمكن التوصل اليه في الفصل السابق» استعرض الباحث بشىء من 
التفصيل» ومن خلال زاوية تحليلية ونقدية فاحصة» ثلاثة مداخل نظرية رئيسية هي علي الترتيب: المدخل القانوني» 
والمدخل الماركسي» والمدخل البنائي الوظيفي» وذلك على أساس أن المدخل القانوني هو أهم المداخل النظرية 
التقليدية التي استخدمت في دراسة هذه القضية حال نشأتهاء ولم يعد يعتد به في الوقت الراهن . ويشار اليه فقط كجزء 
من تراث هذه القضية. وني حين أن المدخل الماركسي هو المدخل النظري المعتمد لدى علماء الاجتماع والسياسة 
الماركسيينء بينها يمثل المدمل البنائي الوظيفي أهم المداخل النظرية التي يعول عليها الباحثون الغربيون المعاصرون 
ومن ينسج على منوا هم . وقد انتهى الباحث من هذا العرض» وبعد مناقشات مستفيضة وموسعة مع كل من المداخل 
السابقة» الى تطوير مدخل نظرى تحليل مركب» يستوعب في اطاره كافة المداخل التي عرض لماء ويتجنب أغلب 
النغرات التي تنطوى عليهاء ويضيف اليها كذلك أبعادا أخرى جديدة. وكان هذا المدخل النظرى المقترح هوماأسماء 
(مدخل التحليل الطبقي) الذي أقام عليه أطروحته. والتزم حدوده وضوابطه في سياق معالجته لقضية التنمية السياسية 
بشقيها النظرى والتطبيقي . , 

وني ضوء ماتقدم» واستنادا الى ماخلصت اليه تحليلات الفصلين السابقين من نتائج» واسترشادا بهاء اتجه 
الباحث مباشرة الى دراسة ديناميات وأهداف التنمية السياسية من الوجهه النظرية. حيث تناول في الفصل الثالث 
مجموعة القضايا المتعلقة بالمقومات الفكرية والبنائية لعملية التنمية السياسية . وقد حدد الباحث هذه المقومات في ثلاثة 
عناصر رئيسية هي : الأيديولوجيا السياسية. والتعبئة الاجتماعية» وبناء المؤسسات. 
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ثم أعقب ذلك بناقشة مستفيضة لثلاث من الأزمات التي تعترض جهود التنمية السياسية وتشكل في الوقت 
نفسه مظاهر جلية للتخلف السياسي » وهي أزمات الشرعية» والتغلغل, والتوزيع, مبينا مدى قوة الارتباط بين ظهور 
وتفاقم هذه الازمات وبين طبيعة ونوعية التركيب الطبقي للنظام السياسي, وما يحكم ممارساته وسلوك الصفة الحاكمة 
من توجهات فكرية وقيمية وسلوكية» وانعكاس كل ذلك على استقرار الحياة السياسية وجهود التنمية بعامة والتنمية 
السياسية بوجه خاص . 


ثم انتقل الباحث بعد ذلك الى دراسة قضيتي : المشاركة السياسية» والتكامل السياسي بوصفهما أهم العمليات 
الأساسية والغابات النهائية للحهود التنمية السياسية . حيث خصص الفصل الرابع لمعالجة قضية المشاركة» بينما تناول 
فضية التكامل في الفصل الخامس. وبذلك أنهى الباحث دراسته النظرية لقضية التنمية السياسية. وبلور نتائجها 
ومعطياتها في اطار نموذج تحليل افتراضى مقترح أمكنه استلهامه وتطويره واستخلاص عناصره من مراجعة وتحليل 
ومناقشة أهم القضايا المعرفية والمنطلقات النظرية والمنبجية المتضمنة في. تراث التنمية السياسية في علوم السياسة 
والاجتماع الى جانب موجهات ونتائج بحثه النظري في القضية ذاتهاء وارتباط كل هذه العناصر بحقائق ومعطيات 
السياق التاريخي لتطور المجتمع المصري إبان الحقبة التاريخية التي عنى بها واتخذها اطارا زمانيا لدراسته التطبيقية. 


وبناء على هذا النموذج» وني محاولة للتحقق من مصداقية ماينطوى عليه من قضايا وتعميمات اقتراضية» تتبع 
الباحث في الفصل السادس من أطروحته ‏ وفي تحليل سوسيولوجي تاريخي مفصل ‏ ظروف وعوامل نشأته وتطور 
المكونات الأساسية للبناء الطبقي للمجتمع المصري خلال الفترة محل الدراسة, والتتائج المترتبة على ذلك. ثم 
استعرض بعد ذلك وبشىء من التفصيل ‏ دور الطبقة في ديناميات التغير السياسي في المجتمع المصرى. حيث عالج 
في الفصل السابع والآخير العلاقة بين الطبقة والقوة السياسية. واستكمل هذه المعالجة بدراسة تحليلية لبناء وتوزيع 
القوة في المجتمع المصري, الى جانب جدليات وتحاور الصراع الاجتماعي والسيامي في المجتمع المصري ابان الفترة 
ذاتها . وذلك بهدف تحديد الطبقة ‏ أو الطبقات ‏ التي أمكنها حسم هذا الصراع لصا حهاء وسيطرت بالتالي على مواقع 
القوة السياسية ومابذلت هذه الطبقة ‏ أو الطبقات ‏ من جهود في تطوير الأوضاع السياسة والنظام السياسي من أجل 
مواجهة عوامل وظواهر التخلف السياسي ‏ وغير السياسي ‏ التي غطت ربوع المجتمع المصري . وبيان مدى اقتراب أو 
ابتعاد نتائج هذه الجهود من المفهوم العام والمضمون الاساسي لعملية التنمية السياسية | طرحه ‏ الباحث - في صدر 
أطروحته . 
وني نهاية المطاف استعرض الباحث في الخلاصة جملة النتائج والاستتخلاصات العامة والفرعية التي أسفرت عنها 
دراسته لقضية التنمية السياسية يشقيها النظري والتطبيقي . وثني على ذلك بممناقشة عامة لهذه النتائج وتلك 
الاستخلاصات, في ضوء الموقف النظري والاساسي المابجي اللذين أقام عليها بناء أطروحته من ناحية» وضمن 
الاطار العام لقضية التنمية القومية الشاملة من ناحية أخرى. وبذلك تشابكت مقدمات بحثه النظرى مع نتائج 
دراسته التطبيقية. وتواصلت حلقات حديثه من هذه الى تلك. ومن ثم التقى الطرفان في تتابع منطقي متجانس» 
وسياق موضوعى متسق» ليؤلفا معا وحدة فكرية مترابطة وبناء كليا متكاملا. 


ولايسع القارىء المحقق أو المراجع المنصف الا أن يقرر بحق ‏ ودون مغالاة أوتزيد أن هذه الأطروحة بصفة 
عامة ‏ وبما حوته من قضايا وما حلصت اليه من نتائج انما تتم عن قدرة نظرنة ومنبجية واضحة وراسخة لدى الباحث» 
وتكشف في الوقت نفسه وبجلاء عن مدى تحريه الدقة والتزامه البدى بأسمى قواعد المنبج العلمى في دراسات علم 
الاجتماع . كا أنها تعد بمعايير كبيرة . . . موضوعية وأيديولوجية ‏ [سهاماً علميا متميزا . يضيف جديداً في مجال هام 
من مجالات علم الاجتماع بعامة» م الاجتماع السيابي بصفة خاصة» وتسد نقصا لايزال يشوب التراث 
السوسيولوجي في كثير من مصادره العربية. 


ل مجلة العلوم الاجتماعية 


ناصر بن محمد الناصر الجهيمي » المحاولات الوحدوية العربية المعاصرة في المشرق 
العربي لعا هاه 191١9‏ ه91١1‏ م رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في التاريخ الحديث من قسم التاريخ والحضارة ‏ كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. الرياض» 6غ هاء ١986‏ م6 


شهدت منطقة المشرق العربي خلال هذه الفترة صراعاً فكرياً وسياسيا وعسكرياً من أجل تأسيس وتعميق بعض 
المفاهيم والنظم الجديدة وتأكيد وجودهاء ومن أهم تلك المفاهيم الدعوة إلى استقلال الأقطار العربية» وتكوين وحدة 
عربية لطرد القوى الاستعمارية من المنطقة. 

وقد صاحب ظهور هذه الأفكار العربية الجديدة تنافس دول في منطقة المشرق العرب قادته الدول الأروبية 
العظمى «بريطانياء فرنساء المانيا» وايطالياء والذي كان يبدف إلى نشر النفوذ الأجنبي في هذه المنطقة من خلال 
التعاون مع بعض القوى الوطنية العربية من ناحية» ومن خلال مداعبة الأماني الوطنية واستخدام الطرق الملتوية 
لخداع الشعور العربي العام من ناحية أخرى. 

وكان لتنافس القوى الاستعمارية الكبرى على هذه المنطقة الأثر الكبير في تطور قضية الوحدة العربية»؛ وبعيض 
القضايا العربية الأخرى كالقضية الفلسطينية مثلا. 

وعلى العموم فقد كان موقف الدول الاستعمارية من قضية الوحدة العربية واضحاء إذ تميز بالمعارضة الشديدة 
لتلك القضية؛ فقد كان من المتعارف عليه ان بريطانيا هي المناوىء الرئيسي لأية فكرة تحمل في طياتها بذور وحدة عربية 
كما ان فرنسا والحركة الصهيونية قامتا بالوقوف ضحد قيام الوحدة العربية منذ البداية وذلك خوفا على مصالحها 
الاستعمارية في المنطقة العربية» وقيام قوة عربية قوية تعمل على توسيع الوحدة العربية الاسلامية لتشمل العالم 
الاسلامي فتصبح بذلك دولة قوية تناهض الدول الاستعمارية. 

تتمثل أهمية هذا البحث في استعراض قضية الوحدة العربية منذ بدايتها حتى قيام جامعة الدول العربية؛ وما 
صاحب ذلك من تطورات سياسية داخلية وخارجية في المنطقة العربية. 


ويظهر لنا من خلال الاستعراض التاريخي للمنطقة العربية في هذه الفترة المهمة  ١"4(‏ 17*10 ه / 1119 
ه1944 م) أن المسائل الكبرى كقضية الوحدة العربية والقضية الفلسطينية لم تصل الى حل نهائي يحقق للعرب 
أمانيهم الوطنية. ويبدو ان العوامل الرئيسية التي أدت الى فشل قيام وحدة عربية متكاملة» والوصول إلى حل نهائي 
للقضية الفلسطينية هي وقوف الدول الاستعمارية ضد هذه التيارات الفكرية والسياسية والقضاء عليها للمحافظة 
على مصالحها الاستعمارية في المنطقة» وقد تمثل رأي الدول الاستعمارية في مؤتمر عالمي للدول الاستعمارية في عام 
47 في لندن وخرج في النباية بمجموعة من التوصيات كان أهمها تلك التي تناولت شؤون الوطن العربي وعرفت 
بتقرير كامبل بانرمان رئيس وزراء بريطانيا آنذاك بمحاربة أي اتحاد يقوم بين شعوب البحر المتوسط ووجوب إقامة 
حاجز بشري غريب في نقطة التقاء هذين الجزئين» يمكن للاستعمار ان يستخدمه كأداة لتحقيق أغراضه. 

وإضافة إلى العوامل الخارجية التي أعاقت قيام الوحدة العربية» فان هناك عوامل محلية وعربية كانت تحول دون 
قيام الوحدة منهاالاقليمية والطائفية واختلاف انظمة الحكمة في البلاد العربية» والفوارق الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية بين فئات الشعب العربي» وظاهرة الانقسامات بين الزعاء أو المسؤولين العرب. 


دليل الرسائل اللجامعية ‏ ١1م‏ 


خلال هذه الفترة التاريخية مرت البلاد العربية في المشرق العربي بعدة مراحل تاريخية تميزت كل مرحلة منها 
بظروفها الخاصة» وتأئرت بعوامل مختلفة ساعدت على تكوين تاريخ المشرق العربي في تلك الفترة» ولكي نصل إلى 
فهم عام لهذه الفترة فائه من المناسب ان نحددها بثلاث مراحل رئيسية هي: - 
المرحلة الأولى: 

تمتد هذه المرحلة من أوائل القرن العشرين الى نهاية الحرب العالمية الأول. وخلال هذه الفترة كان المشرق 
العربي خخاضعا للدولة العثمائية, وكان الاتجاه العربي يدعو الى الحكم اللامركزي في الدولة العثمانية بحيث تحصل 
الولايات العربية على ثبيء من الاستقلال الذائي» وتطور هذا الاتجاه إلى المطالبة بإنشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال 
الذاتي وترتبط بالدولة العثمانية» ثم ظهرت اتجاهات ترقض الخلافة العثمانية وتعدها غير شرعية» وتدعو إلى خلافة 
عربية قرشية. 

وبذلك انقسم قادة العرب الى مدرستين سياسيتين إحداهما رأت أن من واجب العرب الوقوف في صف الخلافة 
العثمانية ضد الدول الكبرى خوفا من ضياع البلاد العربية ووقوعها فريسة للدول الاستعمارية» والثانية رأت 
الانضمام إلى الحلفاء خوفا على العرب من التتريك في حالة انتصار تركيا في الحرب. 

وعد الانقلاب التركي عام 1108م الذي قادته جماعة الاتحاد والترقي شعر العرب بحاجتهم الماسة إلى 
الرحدة فاتصل قادة النظمات السرية والعلني في بلاد الشام بالشريف حسين (شريف محة) وعرضوا عليه كيادة الشورة 
العربية لتحقيق أهداف وغايات المنظمات والجماعات العربية» فقام بالمراسلات المشهورة مع السير مكماهون 
المندوب السامي البريطاني في القاهرة» وعلى أساس هذه المراسلات انطلقت الثورة العربية في 1 
م معلنة ان هدفها استقلال اقطار المشرق العربي الخاضعة للحكم العثماني» وتحقيق وحدتهم. 

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1411م لصالح الحلفاء. ومساهمة الثورة العربية الكبرى في هزيمة الأتراك . 
لم يف الخلفاء بوعودهم وعهودهم التي قطعوها للعرب وساد منطق القوة وفرض الاحتلال والانتداب على العرب» 
فاحتلت فرنسا سورية ولبنان» وفرضت بريطانيا هيمنتها على العراق وش الأردن وفلسطين. 

وجدير بالذكر أن ذلك التقسيم الاستعماري قد أمعن في إضعاف العرب وتجزئة بلادهم إلى دول جديدة لكل 
منها نظامها السياسي» وكيانها الدولي المتميزء وحكوماتها الخاصة: وسياستها المستقلة. 

بذلك واجهت الحركات الوطنية في المشرق العربي يعد الحرب العالمية الأولى قوى اجنبية تختلف عن تلك القوى 
التي كانت تواجهها ني ظل الحكم التركي . فكان لابد لشعوب هذه النطقة العربية أن تتحدى الدول الاستعمارية 
وتقاومها. فانطلقت الحركات الوطنية. 
المرحلة الثانية: 

رد العرب في المشرق العربي على فرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني على بلادهم بالثورة في مصر وسورية عام 
6م ١147م,‏ وني فلسطين والعراق عام ٠117م‏ إلا أن هذه الثورات احمدت بالقوة وأعقبتها تسويات وقبول 
بالأمر الواقع؛ لكن الحركات الوطنية استمرت طوال فترة ما بين الحربين محاولة الحصول على الاستقلال. ومنادية 
بالوحدة العربية. 

وني بدء الثلاثينات بدأ الاتجاه الرسمي للوحدة العربية يحتل مكانا بارزا في السياسة العربية كرد قعل على 
الاتجاهات الاقليمية الضيقة؛ وتمثل هذا الاتجاه في القدس أثناء المؤتمر الاسلامي الذي عقد عام اللقام لبحث 
القضية العربية ببحثا عاماء وصاغ المؤتمرون ميثاقا عربيا أكدو! فيه على وحدة الوطن العري» وعل ضرورة توجيه 
الهود في كل قطر عربي نحو الاستقلال والوحدة العربية. 


5" مجلة العلوم الاجتماعية 


وعلق العرب آمالهم على الملك فيصل بن الحسين» لأن العراق هو أول بلد عربي حصل على استقلاله تما جعل 
العرب ينظرون اليه نظرة أمل في أن يسهم بتصيب كبير في مساعدة الأقطار العربية الأخرى لنيل استقلالها وتحقيق 
امانيها باقامة وحدة عربية شاملة. 


نتيجة لذلك أصبح العراق مركز الثقل في حركة القومية العربية في فترة ما بين الحربين. فكان عليه أيستكمل 
استقلاله وتحرره ليصبح نوأة الدولة العربية المتحدة. 

وبرز نجم عبدالعزيز آل سعود كزعيم عربي ودولي في أعقاب وفاة فيصل الأول ملك العراق؛ واتجهت إليه 
الأنظار في العالم العربي للعمل على توحيد الأمة العربية تحت زعامته كما أن بريطانيا قد طرحت بعض المشروعات 
الوحدوية بزعامة عبدالعزيز آل سعود. 

وبنشوب الحرب العالمية الثانية عام 1414م حدثت تطورات خخطيرة في العراق ادت إلى انقلاب في مايو آيار 
4م قادته عناصر وطنية تخلصة برئاسة رشيد عالي الكيلاني. هذا التيار الوطني كان يرى وجوب الاستفادة من 
الوضع الدولي القائم لتخليص العراق والأقطار العربية من هيمئة الاستعمارء لكن القوات البريطانية قضت على 
الانقلاب في 1441/0/14م. 


المرحلة الثالثة: 


اقتضت ثورة العراق عام ١144م‏ والشعور العربي الناقم من السياسة البريطانية أن تغير بريطانيا من سياستها 
إزاء موقفها من الوحدة العربية» ففي نفس اليوم الذي تم فيه تصفية الثورة العراقية في 14 / 1/80 194م» أدلى المستمر 
ايدن وزير خارجية بريطائيا بتصريح مهم عن سياسة حكومته بشأن مستقبل الشعوب العربية» حث فيه البلاد العربية 
على تقوية روابطها الثقافية والاقتصادية وكذلك السياسية وأوضح أن الحكومة البريطانية سوف تبذل تأييدها التام لأية 
خطة عربية تهدف الى تقوية تلك العلاقات. 


وجد الزعماء العرب في هذا التصريح فرصة سائحة للتحرك فقدم نوري السعيد مذكرته المعروفة بالكتاب 
الأزرق إلى وزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرة المستركيزي /ا888© في 4 1/ ٠١‏ /"1941م» التي اقترح فيها توحيد 
سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين في دولة واحدة وإنشاء جامعة عربية تضم العراق وسورية وأي دولة عربية اذا 
شاءت ذلكء كما نشط الأمير عبدالله في الدعوة إلى مشروعه سورية الكبرى الذي يضم اقطار بلاد الشام . 

وجدت بريطانيا في المعارضة التي أبدتها حكومات مصر والمملكة العربية السعودية: وسورية ولبئان حيال هذه 
المشروعات المبرر الذي يتيح لها فرصة التخلي عن تأييدها لهذه المشروعات على اعتبار أنها كانت قد اشترطت تقديم. 
مثل هذا التأييد فقط في حالة حصوبها (المشروعات) على إجماع عري» من هنا وجدنا وزير خخارجية بريطانيا يعلن ثانية 
في 1441/7/174م تأييد حكومته للوحدة العربية بشرط أن تأتي المبادأة في أي مشروع من العرب أنفسهم» وان يحظلى 
هذا المشروع المقترح بموافقة جميع الزعاء العرب. 

ويبذا التصريح اتجهت مسألة الوحدة العربية إلى التشاور الرسمي بين الأقطار العربية المستقلة بدعوة من رئيس 
وزراء مصر مصطفى النحاس» ومرت محادثات الوحدة العربية بمراحل منذ بدء المشاورات في يوليو / تموز 1141م 
حتى توقيع الميئاق في فبراير / شباط 1154م تمخض عنبها في النهاية قيام جامعة الدول العربية» الجامعة الني سعت 
بريطانيا من قبل إلى إحباطها لسنوات متعددة, ولذا اعتبرها العرب نقطة بداية وخطوة أولى نحو تحقيق غايتهم المنشودة 
(الوحدة العربية) . 


وقد بوب الباحث هذه الدراسة في خسة فصول: - 


تناول في الفصل الأول تطور حركة الوحدة العربية في كل من الجزيرة العربية والعراق والشامء والظروف التي 
أدت إلى الانفصال عن الدولة العثمانية وما تبع هذا الانفصال من تشتت وتمزق للكيان العربي حيث تمكن الاستعمار 


دليل الرسائل الجامعية ‏ 7م8٠‏ 


من السيطرة على بلاد الشام والعراق. وقسم البلاد العربية الى وحدات سياسية؛ وتبنى تأسيس وطن قومي لليهود في 
فلسطين ليبقى على هذا التقسيم ويتلهى العرب بهذه المشكلة عن اي تطور وتقدم. 

أما الفصل الثاني فقد تحدث فيه عن الكفاح العربي من أجل الوحدة والتحرر من الاستعمار الأجنبي بين عامي 
1440-8 وقسمه إلى ثلاثة اقسام:- 
القسم الأول: تناول فيه دور المغفور له الملك عبدالعزيز في توحيد أقاليم المملكة العربية السعودية؛ ومواقفه تجاه 
حركات الاستقلال والتحرر العربي» وأوضح الدور السعودي في بذل الجهود الدبلوماسية لدى مختلف الأطراف 
الدولية لتحقيق استقلال البلاد العربية ومساعدتها ومد يد العون لما. 


القسم الثاني : أوضح فيه اتجاهات العراق القومية على المستويين الرسمي والشعبي. والمراحل التي نال خلالها 
استقلاله وتحرره من الاستعمار البريطاني» ونشاط الدبلوماسية العراقية لتحقيق الوحدة العربية» وذلك بتوثيق 
العلاقات الثنائية مع الدول العربية المجاورة» ومساندته للقضايا العربية آنذاك وفي مقدمتها قضية فلسطين» ومساعيه 
الدائبة لتحقيق الوحدة العربية» ووحدة بلاد الشرق العربي خاصة. 

القسم الثالث: تتبع موقف الشعب السوري من الاستعمار الفرنسي وقيامه بثورات متعددة حتى حصوله على 
استقلاله, وما تبع ذلك الاستقلال من علاقات رسمية بالبلاد العربية في المشرق العري» وموقفه من القضايا العربية 
ولاسيما قضية استقلال لبنان» وقضية فلسطين. 


وفي الفصل الثالث تحدث عن حركات الوحدة العربية ومشروعاتها بين عامي 115١‏ 1447م وقد شمل 
الحديث في هذا الفصل ثورة رشيد عالي الكيلاني في عام :144١‏ أسبابها ودوافعها وعوامل فشلهاء وموقف البلاد 
العربية من تلك الثورة» ودورها في تنشيط الوعي القومي العربي» وكان ما أثبته البحث أن الثورة العراقية كانت تبدف 
الى تحرير العراق من برائن الاستعمار البريطاني» وقيام وحدة عراقية شامية على الأقل» وأنها حركة اسلامية لذلك 
عندما فشلت أقام اليهود أعيادهم وخرجوا لاستقبال الوصي. 


كا تناول في هذا الفصل الحديث عن مشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيبء وشرح الظروف العربية 
والدولية التي حالت دون تحقيق المحاولتين الوحدويتين وقام بنقد تلك المحاولات والمشروعات في دراسته للها وتوصل 
إلى أن المشروعين باستبعادهما مصر فإنهما لم يصنعا وحدة فالوحدة لا يصح اطلاتها الاعلى كيان عربي تكون مصر 
أحد طرفيه . 

أما الفصل الرابع فقد بحث فيه موقف دولتي المحور المانيا وايطاليا من الوحدة العربية» ورد بريطانيا خيال ذلك 
الموقف, ثم سياسة بريطانيا تجاه البلاد العربية خلال الحرب العالمية الثانية» وأثر هذه السياسة في تنشيط الدعوة لفكر 
الجامعة العربية» ثم أوضح دور كل من العراق ومصر في الدعوة لتحقيق هذه الفكرة؛ وإجراء المشاورات التمهيدية 
بين وزير الخارجية العراقي نوري السعيد ورئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس عام "19847م٠‏ ودعوة البلاد 
العربية المستقلة للدخول في المشاورات» وما تمعخض عن تلك المشاورات من نتائج . 

وني الفصل الخامس تحدث عن قيام جامعة الدول العربية خلال مرحلة مباحثات اللجنة التحضيرية للمؤمر 
العربي العام واعلان بروتوكول الاسكندرية عام 6 1184» وأعقبه الحديث عن تشكيل للمنة لتحضير ميثاق الجامعة 
العربية على هدي من الأسس التي تضمنها بروتوكول الاسكندرية؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 1114/1/11 ه / 
76م وكان ذلك ايذانا بميلاد جامعة الدول العربية. 

وني الخائمة تحدث عن فشل المحاولات الوحدوية السابقة وأرجع هذه الأسباب الى أن جميع المحاولات بنيت 
على أساس قومي ء ولذلك أوضح خلال البحث ما لابس إثارة القوميات من أحداث تاريخية لينضح لنا في الخاتمة أن 
القومية ما هي الا إحدى العناصر التي استخدمها أعداء الاسلام لإبعاد الأمة عن دينها. واوضح أن الوحدة العربية لن 
تنجح ألا إذا بنيت على أساس الاسلام» وأنه لا يمكن فصل العروبة عن الاسلام أوفصل الاسلام عن العروبة. 


- 84 


قائمة حكمي مَكَلة العلوحالابجتماعية وعّددمرات التحويّل 
5 م4ؤا 
تتقدم مجلة العلوم الاجتماعية بالشكر والتقدير الى الزملاء الذي ساهموا في تحكيم أبحاث المجلة 
على مدى السنوات الثلاث ١1487(‏ - 1186) ويسرهاء عرفاناً بالجميل» أن تقدمهم الى القراء 
الكرام على صفحات هذا العدد مع تبيان عدد مرات التحكيم 


أبراهيم أبراهيم. اقتصاد. منظمة الاوابيك /١‏ ابراهيم عثمان. 
اجتماعء جامعة الكويت /١5‏ أبراهيم عفانة, ادارة اعمال» 


جامعة الكويت ؟/ ابراهيم قلوش. اقتصاد. الكويتء /١‏ , 


أبراهيم هميميء ادارة أعمال. 'جامعة القاهرة 4/ ابوبكر 
حسين, احصاء جامعة الكويت /١‏ أحمد ابو زيدء اجتماع» مجملة 
عام الفكرء ؟/ احمد ابو العباسء تربية» جامعة الكويت 
/ احد البغدادي.علوم سياسيةء جامعة الكويثت 1/احمد 
المماوي. إعلام» جامعة القاهرة» */|حمد رشيد حسينء ادارة 
عامة. جامعة القاهرة 5/ احمد ظاهرءعلوم سياسية. جامعة 
اليرمرك /١‏ احمد عبد الباسط. اجتماع. جامعة الكويت؛١/‏ 
احمد عبد اخالق . محاسبة. جامعة القاهرة */ احمد عيسى» ادارة 
اعمال. أمريكا 5/ احمد الكاشف. تأمين مؤسسة التأمينات: 
كويت. 5/ احمد كمال احد, اجتماع» جامعة المنياء /١‏ احمد 
لهمي > اجتماع» جامعة القاهرة, /١‏ احمد مصطفى. تاريخ 
جامعة الكويت, /١‏ احمد نوقل» علوم سياسيةء» جامعة 
الكريت» 4/ اديب السمان. اقتصاد. البنك الصناعي» 
الكويت. 4/ اروى العامري. علم نفس» الجامعة الاردنية ؟/ 
اسامة الخولي. علوم: معهد الابحاث» الكويت؛ 4/ اسحق 
القطب. اجتماع, جامعة الكويت» /١١‏ اسعد عبد الرحمن» 
علوم سياسيةء مؤسسة شومان. الاردنء / اسمد كيلاني» 
اجتماع ٠‏ الكويت /١‏ اسكتدر الثجار. اقتصاد. الصندوق 
الكويتي للتنميةء» 5/ اسماعيل مقلد. علوم سياسية: جامعة 
الكويت؛ 177/ أسماعيل ياغي , تاريخ. جامعة محمد بن سعودء 
/ الفاروق زكي يوقس. خدمة اجتماعية: جامعة الكويت» 
4/ الصادق شعيان. إعلام» جامعة تونس ١‏ /المتصف الشنوفي» 
اعلام: جامعة تونس /أمين محمود. تاريخ» مركز الدراسات 
العبريةء الأردن: ١/أنطونيوس‏ كرمء اقتصاد. أمريكا /١١‏ 
أنور الشرقاوي» تربيقء جامعة عين شمسء 1/ ايليا زريق» 
اجتماع. جامعة كويئرء كنداء 18/ باسم سرحان» اجتماعء 
جامعة الكويت» / الياقي الهرماسي ؛ اجتماع, جامعة تونس +/ 
بدر الدين الخصوصي. تاريخ جامعة الكويت. 7/ إيليا 
حريق. علوم سياسية» اندياناء / بدرية العوضيء قانون» 
جامعة الكويت» /١‏ بدر العمرء علم نفسء جامعة الكويت» 
ه/ بسام الساكت. اقتصادء الجمعية الملكية العلمية» الاردن» 
7/ بشارة خضرء ادارة؛ جامعة بروكسل» /١‏ بشير الخضراء 
ادارة عامة. الجامعة الأردنية» / بهاء ابو لين» اجتماع: جامعة 
البرتاء كنداء 7/ توفيق أبوبكرء اعلام وصحافة» الكويت. 
“'/توفيق زعرورء تربيةء الجامعة الأردنية» 97/ صابر -عيد 
الحميد. تربية» جامعة قطرء 11/ جعفر حاجيء اقتصادء 
جامعة الكويت» 7/ جلال أمينء اقتصاد. جامعة القاهرة» 1/ 
جلال الصياد. احصاء. جامعة الملك عبد العزيز» 4/ جلال 


الغزاوي, خدهة اجتماعيةء جامعة الكويتء 4/جهاد تقي 
المسنيء» علوم سياسية» جامعة بغداد. 1/جودت سعادةء, 
تربية» جامعة اليرموك, 7/ جورج طعمةء فلسفة. جامعة 
الكويت: ١/جيهان‏ رشت اعلام» جامعة الامارات. 1/ حازم 
الببلاوي. اقتصاد. مسر 1/حامد بدرء ادارة اعمال جامعة 
الكويت: 7/ حامد الفقي. علم نفس, جامعة الكويت. +/ 
حسن الفقي, تربية: جامعة الكويت: ه/حن الخياط. تربيةء 
جامعة بغداد 1/ حسن نجمء جغرافياء جامعة الكويت؛ /١‏ 
حسين الطوبجي» تربية» جامعة الكويت.) ١/حسين‏ 
حريمءادارة عامة. شركة سائتا في الكويت؛: /١١‏ حسين 
درويشء علم نفسء, جامعة الكويت» ؟/ حليم بركات؛ 
اجتماع» مركز الدراسات المعاصرةء ؟/ حليم بشاي. علم 
نفس. جامعة الكويت. / حميد القيس. اقتصاد. جامعة 
اليرموك» /١‏ حيدر ابراهيم عليء اجتماع» جامعة الامارات» 
1/ خلدون الثقيب. اجتماعء جامعة الكويت. 7/ خضر 
زكرياء اجتماع» /جامعة دمشق. ؟/ خميس عيد المجيدء 
اقتصاد جامعة الكويت» /١‏ خيري عبد القوي. ادارة عامة» 
جامعة الكويت؛ 1/ دارم البصام. ادارة اعمال؛ المعهد العربي» 
/١‏ رجاء ابو علام. تربية: جامعة الكويت: /1١‏ رفاعي محمد 
رفاعي» ادارة أعمال جامعة القاهرةء /١‏ رفيق عمرء اقتصاد. 
مؤسة الدراسات الاستثمارية. الأردنء /٠١‏ زكريا باشاء 
اقتصاد. جامعة الكويت. /٠١‏ زكي الدين شعبان. شريعة» 
جامعة الكويت. ؟7/ زكي هاشم, ادارة أعمال. جامعة 
الكويت. 5/ سالم ساريء اجتماع, جامعة الامارات؛ 4/ سال 
الطحيح , ادارة عامة. الديوان الأميري: /١‏ سامي خصاونة 
تربية» الجامعة الأردئية» /1١‏ سامي خليل» اقتصاد. جامعة 
الكويت. 4/ سامي عبد اللاء أدارة أعمال» جامعة القاهرة» 
1/ سرى ناصرء اجتماع» الجامعة الأردئية» 1/ سعد عيد 
الرحمن. علم نفس» جامعة الكويت؛ 8/ سعيد عرفة, محاسبةء 
جامعة القاهرة» / سليمان القدمي. اقتصاد. معهد الكويت 
للابحاث العلمية» /١6‏ صمراء عثيرء اجتماعء جامعة 
الكويت: /١‏ سمير عبد ربهء سياسةء أمريكاء ؟/ سمير 
فهمي. اجتماعء مصرء /١‏ سمير نعيم » اجتماع» جامعة 
القاهرة. 5/ سهير بركات؛ اعلام. جامعة القاهرة؛ / سيد 
احمد عثمان. اجتماع. جامعة القاهرة:» 1/ سيف عياس» 
سياسة: امريكاء /١‏ شاكر خصباره. جغرافياء جامعة بغداد؛ 
؟/ شاكر مصطفى: تاريخ . لجئة التخطيط الشامل: الكويت +/ 
شملان العيبى. علوم سياسية: جامعة الكويت». ؟7/ شوقي 
شحانةء عحاسبةء البنك الإسلامي.» مصرء “/ صفوح 
الأخرس»: اجتماع: جامعة دمشق: 7/ صلاح شنواني» علم 
نفسء جامعة القاهرة: /١‏ طارق الريس. ادارة عامة. جامعة 


الكويت» 7/ طلعت منصورء تربيةء جامعة عين شمسء 17/ 
عيد الاله ابو عياش . جغرافياء جامعة الكويت» ؟7/ عبد الباسط 
رضوان, محاسبةء جامعة الكويت. /١‏ عبد الباسط عبد 
المعطي » اجتماعء جامعة القاهرة: ©7/ عبد الجليل الزويعي» 
تربية» جامعة بخدادء /١‏ عيد الحميد نجمء احصاءء جامعة 
الكوبت. ؟/ عبد الرخمن الحبيب» اقتصادى جامعة الكويت. 
/٠/‏ عبد الرحمن عدس. تربية, الجامعة الأردنية. /١7‏ عبد 
الرحمن صالح. (رحمه الله)علم نفس جامعة الكويت؛ 1/ عبد 
الرزاق الجليل» تربية: جامعة بغدادء 8/ عبد الرسول الموسى. 
جغرانياء جامعة الكويتء /١‏ عبد الرضا أسيري. علوم 
سياسيةء جامعة الكويت. 5/ عبد الستار ابراهيم. اجتماع, 
جامعة الريافش» /١‏ عبد العزيز الوتاري. بترول؛ الأوابيك,» 
/١‏ عبدالله الدنان. تربية» جامعة الكويت. /١‏ عبدالله 
العروي. فلسفة, الرباط. /١‏ عبدالله الفراء كيمياء. جامعة 
البحرين» ١/عبدالله‏ الغنيم» جغرافياء جامعة الكريت؛ /١‏ 
عبدالله التفيسي. علوم سياسية. جامعة الكويت؛ /١‏ د. 
عبدالله سليمان» علم نفس. جامعة الكويت. /١‏ عبدالله 
مهناء ادارة اعمال, جامعة الكويت. 1/ عبد العزيز الدوري؛ 
تاريخ. الجامعة الأردنية. /١‏ عبد الغفار محمد انثربولوجياء 
جامعة الخرطوم 1/ عبدالله هدية. سياسةء جامعة الكويت» 
/١‏ عبد امالك التميعي ٠‏ تاريخ جامعة الكويت» 7/ عبد 
العطي عساف, ادارة أعمال. جامعة الكويت. / عبد الهادي 
العرضي » اجتماع , وزارة التخطيط. /١‏ عيد الحادي يوسف. 
اقتصاد. جامعة الكويت» 7/ عبد الوهاب الأمين, اقتصاد., 
جامعة الكويت» /عيد الوهاب بوحديية. اجتماع. جامعة 
الرباطء ؟/ عبد الوهاب خليل: عحاسبة, الكويت؛ /١‏ عيده 
الخولي. اجتماعء جامعة القاهرة. /١‏ عدنان اليكري. علوم 
سياسية» جامعة الكويت. 0/ عدئان الدوري. اجتماع, جامعة 
الكويت. 1/ عدنان عبد الرحيم» تربية» دمشق2. 4/ عزت 
اسماعيل: علم نفسء جامعة الكويت» 4/ عزيز العظمة., 
فلسفة, جامعة إكسيتر. 7/ علي الدين هلال سياسةء جامعة 
القاهرةء 5/ على سعود عطية, تاريخ. وزارة التربية» / علي 
عبد الرحيم, محاسية. جامعة الكويت؛ 4/ علي عبد القادر. 
سياسة.» جامعة القاهرة» /١‏ علي عياد. اقتصاد., جامعة 
الكويت: /١‏ عماد الدين اسماعيل؛ علم نفس. جامعة 
الكويت. 4/ عمار بوحوشء ادارة عامةء جامعة الجزائر» 
/عمر الخطيب. (رحمه الله) سياسة. جامعة الكويت؛ 4/ عمر 
سليمان الاشقرء شريعةء جامعة الكويت. 1/ عمر محمد 
جبرين» تربيةء الجامعة الأردنية» 7/ عواطف عبد الرحمن» 
اعلا جامعة القاهرة. /٠‏ غازي فرح. اقتصاد. جامعة 
الكريت» 5/ فاخر عاقل. تربية» جامعة دمشق» 8/ فاطمة 
الجيوشي. تربيةء جامعة دمشق. 4/ فتح الباب سيد تربية» 
جامعة القاهرة. / فتحي الديب. تربية» جامعة الكويث؛ 1/ 
فتحي عبد الرحيم ؛ علم ننفس, جامعة الكويت» /١‏ فخر الدين 
القلاء تربية» جامعة دمشق» /١‏ فريد صقري علوم سياسيةء 
جامعة الكويت» /١5‏ فكري ريانء تربية» جامعة الكويت» 1/ 
فهد الثاقب. اجتماعء جامعة الكويثت. 54/ فؤاد زكرياء 
فلسفة. جامعة الكويت. ؟/ فؤاد ابو اسماعيلءادارة اعمال» 
جامعة الأزهر» 7/ فوزي زاهرء تربية» جامعة قطرء 1/ فوزي 
العربي. تربية» جامعة قطرء /١‏ فيولا الييلاوي. تربية: جامعة 


لان 


الكويتء /١‏ كمال المنوفي, علوم سياسية. جامعة الكويت» 1/ 
لويس كامل مليكة. علم نفس. أمريكاء /١‏ ليقون مليكيان. 
تربية» جامعة قطرء 5/ مجد الدين خيري: اجتماع. الجامعة 
الأردنية /١‏ عحرم الحداد. ادارة اعمال. جامعة الكويت: 17/ 
محمد بدر الدين» اجتماع. جامعة لويسفل. 1/ عمد حمدان. 
احصاى الجامعة الأردنية 7/ محمد الرميحي, اجتماع» مملة 
العربيء 8/ محمد صبرى العطار محاسبة؛ جامعة القاهرة» 1/ 
محمد توفيق صادق. ادارة المعهد العربي للتخطيط. /١‏ محمد 
عطية مطرء محاسبة. جامعة الكريت» 7/ محمد عيد الحميد طه. 
احصاء, جامعة الكويت». 1/ محمد عبد العزيز ربيع؛ اقتصاد, 
مركز النشرء امريكاء 4/ محمد عودة؛ تربية» جامعة الكويت» 
١‏ محمد عفيفي» سياسة» جامعة القاهرة. /١‏ محمد علي 
عكيلة؛ تربية: جامعة الكويت. /١‏ محمد علي الفراء جغرافياء 
جامعة الكويت 4/ محمد غالي علم نفسء جامعة الكويت»: 
/ محمد فؤاد الصفارء جغرافياء جامعة الكويت. /١‏ محمد 
قيض الله شريعة. جامعة الكويت» 1/ محمد قاسم القريوتي» 
ادارة الجامعة الأردنية, /١‏ محمد محمود ربيع» علوم سياسية: 
جامعة الكويت؛ 5/ محمد محروس اسماعيل. اقتصاد جامعة 
الاسكندرية؛ /١‏ محمد ثاصر. تربية جامعة الكويت؛ / محمد 
نصر الهواري, محاسبة. جامعة الكويت؛ /١‏ محمد نعيم ياسين» 
شريعة. جامعة الكويت؛ /١‏ محمود أمين العالم» تاريخ ؛ جامعة 
القاهرة: /١‏ محمود بازرعة. اقتصاد. ادارة اعمال جامعة 
القاهرة, /1/ محمود سلامة, ادارة اعمال. جامعة الكويت» 1/ 
محمود عبد الفضيل, اقتصاد جامعة القاهرة: /١‏ محمود موعد, 
تربية؛ دمشق2 ؟/ محي الدين الازهري. اجتماع. جامعة 
القاهرة,» /١‏ محي الدين توق . علم نفسء جامعة الامارات» 
4/ مصطفى تركي, علم نفس» جامعة الكويت» 7/ مصطفى 
الشلقاني.» احصاءء جامعة الكريت.» 7/ مصطفى اجي» 
اجتماع. جامعة الكويت. 7/ مفيد شهاب؛ فانون المندوق 
العربي» 7/ مئصور احمد متصورء ادارة أعمال. جامعة 
الكويتء 1/ مثيرة حلمي. علم نفسء جامعة القاهرة» /١‏ 
موريس جرجسء اقتصاد. معهد الكويت للابحاث العلمية» 
1/ موضى عبد العزيز الحمود, ادارة اعمال جامعة الكويت» 
ه/ نادر سليمان. محاسية, جامعة الكويت» /١‏ نادية ابو زهرة» 
اجتماعء جامعة كولبيا. /١‏ ناصف عيد الخالق» ادارة عامة» 
جامعة الكويت» 7/ ناهد رمزي, اجتماعء جامعة القاهرة. 1/ 
نبيه عاقلء تاريخ, جامعة دمشق. 1/ نجيبة تمرء محاسبة» 
جامعة الكويت. ؟/ نظام العباس. علوم سياسية: جامعة 
اليرموكء ؟/ نور الدين حاطوم؛ تاريخ. جامعة دمشق. /١‏ 
هاني أبو جبارة: محاسبة, الجامعة الأردئية» /١‏ هاني فارس» 
سياسةء جامعة مكجيلء 7/ هدى بدران. اجتماع: جامعة 
القاهرة, 7/ همام سعيدى آدارة اعمال جامعة القاهرة» /١‏ 
وجدي شركس. محاسبة, جامعة الكويت. /١‏ وديع شرايمة. 
اقتصادء الجامعة الأردنية /١‏ وليد التميمي: علوم سياسية» 
جامعة الجزائر. 4/ وليد خدوري. علوم سياسية. قبرص». /٠‏ 
وليد الشريف. سياسة, الأوايك. ؟/ وليد مبارك؛ علوم 
سياسية. جامعة الكويت: 4/ وميض نظمي. علوم سياسية» 
جامعة بغداد. /١‏ يحبى حداد؛ اجتماع. جامعة الكويت» /١١‏ 
يوسف جواد. اقتصاد. جامعة الكويت: /١‏ يوسف العادليء 
محاسبة» جامعة الكويت. 7. 


الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العر بية 
دعوة إلى كل المفكرين والمثقفين والمختصين 
تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إصدار مجلة فصلية فكرية شاملة 
تحت مسمى ١‏ التعاون » . 
وتفبل المجلة للنشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بقضايا المنطقة في 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للقواعد الأساسية التالية : 
١‏ أن يتراوح حجم المادة المقدمة للنشر ما بين 50٠٠‏ إلى 10١٠١‏ كلمة . 
أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها ني إعداد وكتابة البحوث وبخاصة في التوثين 
والاشارة إلى المصادر بحيث تتضمن : اسم المؤلف . عنوان الكتاب أو المادة » اسم الناشر 
أو المجلة . مكان وتاريخ .النشر إذا كان كتابا . رقم العدد وتاريخه والصفحات إذا كان 
المصدر من مجلة أو نحوها 5 
تقديم خلاصة للمادة في حدود 50١‏ كلمة . 


4 تمتنع المجلة عن نشر أية مادة سبق نشرها أو معروضة للنشر . 
ه ‏ تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم . 
يمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافات الخاص بالمجلة , مع خمس نسخ من العدد 
المشارك فيه بالاضافة إلى عدد ٠١‏ مستلة من المادة . 
إضافة لذلك سوف تحتوي المجلة على جزء خاص بالتقارير والوثائق واليوميات وعرض 
الكتب والببليوغرافيا المتعلقة بنطاق اهتمامها . 
والأمانة العامة ببذا الاعلان » توجه الدعوة الى كل المفكرين والمثقفين والمختصين من 
الكتاب لدعم المجلة ومؤازرتها بمساهماتهم . وتشجيع زملائهم للمساهمة . 
ترسل المواد المقدمة للنشر على العنوان التالي: 
رئيس تحرير محلة التعاون 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العر بية 
ص. ب . : 7167 الرياض - المملكة العر بية السعودية 
الرمز البريدي : 1١1١455‏ 


الجَمّعيّة الكويتيّة لتقدم الطفوكة الكربّة 


دعوة للمشاركة في مشروع مبأرك عبدالله المبارك الصباح 
للدراسات الموسمية المتتخصصة 


يسعد الجسمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية أن تعلن عن برنامج للبحث العلمي ضمن مشروع مبارك عبداقه المبارك 
الصباح للدراسات العلمية الموسمية المتخصصة (ومعمه" 1هدماءد06) ني مشاكل واحتياجات الطفولة في العالم العربي , وذلك 
وفقا للقواعد التالية : 
أولا : تم اختيار الموضوعات التالية لتطرح للدراسات عل النطاق الخليجي والعري : 
١‏ اطفال الأمهات العاملات في دول الخليج العربي . 
مشاكل الطفولة والتنوير العلمي بها ني برامج كليات التربية ومعاهد المعلمين ني دول الخليج العربي ونوعية اقبال الشباب 
من الذكور والاناث عليها , التجارب العلمية والدراسات الميدانية حوها . 
مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البلدان العربية ونوعية الخدمات المقدمة فيها والفلسفة التي تعمل في ضولها . 
؛ ‏ مسح عام للخدمات الطبية المقدمة للاطفال في دول اخليج العربي واعداد واختصاصات الاطباء الذين يقومون بتقديم هذه 
الخدمات والاشراف الاجتماعي واثر هذه الامور على تنشئة الاطفال , 
ه ‏ انشاء مراكز رعاية الطفولة (دبعادع© عم فالا©) في دول الخليج العري , 
دراسة عن تغذية الاطفال وعلاقتها بنموهم وقدراتهم التعلمية في دول الخليج العربي . 
الأمية بين الفلسطيثيين ‏ دراسة احصائية . 
8 الحصيلة اللغوية عند الاطفال ( 11-١ ٠ "5-١‏ سئة ) , 
4 الاطفال بطيئو التعلم (5عدممع.1 «810) . 
٠‏ ب تشجيع محبة الطبيعة وحسن الاطلاع والمجازفة . 
ثانيا : تقوم الجمعية بالانفاق على البحث العلمي وتغطية تكاليفه . وتقدم مكافأة رمزية للباحث على جهوده الخاصة عند 
الفراغ من الدراسة . 
ثالثا : يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث المقترحة اعلاه . 
رابعا : يقدم الباحث خطة عمل للقيام بالدراسة إلى الجمعية . 
خامسا : يتقدم الباحث للجمعية بميزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه , 
سادسا : تقوم الجمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف المالية » وإذا ما اقرتها لجانها توقع مع الباحث عقدا ينظم عملية 
التنفيذ وتغطية التكاليف المالية الخاصة بها . 
سابعا : تكون حقوق النشر الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم امباحث على الدراسة التي 
يقوم بتنفيذها . 
ثامنا : يمكن للباحثين العرب أن يقترحوا مشاريع دراسات من قبلهم وا للجمعية مستعدة لدراسة جدواها وأقرارها اذا 
كانت تقع في خط عملها العلمي . 
إن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية إذ تعلن عن مشروعها العلمي هذا , لتدعو الباحثين العرب من المعنيين 
بشؤون الطفولة العربية للمساهمة في هذا العمل العلمي الذي يهم امتنا العربية ومستقيلها . 
للحصول على معلومات اضافية أو للمراسلة يمكن 
الاتصال بالجمعية على عنوابها الآ : 
مجمع الاوقاف / برج 17/ الدور /ا/ شقة 18 2 ١9‏ 
تلفون : 145194486؟7 171451/4114 
ص .ب : 77478 الصفاة ‏ الكويت . 


المجلة المرلية 


للملوم الانسائلة 


تصدر عن جامعة الكويت . فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية 
في شتى فروع العلوم الانانية والاجتماعية باللغتين العربية والانجليزية 


0 
0 


اهبا ,باه . 
م ران زرااته مسي بزل را » 


ريعس راتت رير 
د.عبدالتهالمتيي) 
مشديرة التحرسي 
آحتالبجدرالفَ يلي 
جميع المراسلات قتوجه الى رئيس التحرير ص . ب 71085 الصفاة - الكويت 
هاتف 27175 - 616407 ( الشويخ ) - تلكس 77515 6/االاناكا 


الجادااجزوكة 


تصشتدرطن سكلة التريبة ‏ سالتةالصنونت 


رشدسى محلسى الإدارة 0 وَقِنْسنَ #تحوسسو 
د. سعد جاسم الهاشل أ.د. فكري حسن ريسان 


تنشر البحوث التربوية ٠‏ ومراجمات الكتب التربوية الحديتة 


ومحاضر الحوار التربوي , والتقارير عن الؤتمرات للتربوية 


+ تغبل البحوث باللغتين المعرييسه والانجليزبه 
تنشر لاسااتذة التربية واللختصبن ضها من مختلف الاقطار 
و تطلب قواعد النسر مسن رئيس التحربر 
+ تقسدم مكافاة رمزنة للثنائرين بها 


الاشنراكات 


اللأمراد ل الكويت ؟ دكت وللطلات ‏ ١ادك‏ 
للافراد فى الوطىن السرني در؟ دك وللطلاب درا دك 
للامراد فى الدول الاخسرى ٠١‏ ترلار أمريكنا بالتريد الحترى 
للينناب والزيسسات ؟٠‏ دك ول للحارج 45 دولارة أمربكبآ 


نوجه جميع الراسلات إلى : 
زئيسي التحرير ‏ المجلة التريوتية ب ض تب (18؟1 كتفان ب الكويت 


كشاف الورابت العرقيت 


جك أل شنو تبي ا الدوراه عروتي 


-جي اناف شام لإ سّاء الم لغب آخرالوتوعاث 


1 ؟ + ه- 0 م 


صدر العددان الثالث عشر والرابع عشر 


الاشتراك السنوي: لبنان 5٠١‏ ل.ل. / خارج لبنان ٠٠١‏ دولار أميركي 


المعنوان: 
بناية أبو حشمة ‏ منطقة الظريف أعع55 أطهمة .م810 طقسطكتا؟ نحطم 
حي الوتوات ‏ شارع الفارابي 8 :2.0.8 م2 -ل) ودلا 


ص.ب : ١5/053148‏ بيروت ‏ لبنان ‏ هاتف 71/١٠١17١‏ © 370071 :1ع1 ب ورومواع نآ س غنراء8 


تصدرعمنكيّة الآدابًا-جكامكة الكوييت) 
رمعي - تالتب كاي 
د .عبد ا لحسّن متدعيج المتدعثيج 


دوريّة علممّة محكّمة :تند تمنيك منعمية مروائر شال الج تسارع بر موضبويجات) 
وَقَضايًاءومشكلات عليّة فسَجَالا تالدبو لناسفةوَالتَاريخوالجقرافياو الجاع وعل النفشع 


. لح ب كس يس اسه 
عَن(4) صِفكَة مطبوعة مثن شلاث نسّخ 

٠.‏ الية مر يقت رالتشرفيااليخوليجاات ان اك ميعَة التّدرشنْبكيّة 
داب فقعط جل لعيرهّم من اللعاهئذ وا لكاممات الإثذرة ضركا. 

5202 يرمق بكنٌيَسُث متلخمع نه بَائلفَة العربيّة‎ ٠» 
لايتجاون.. كلكة.‎ 

٠‏ مُمكح الجُوٌكطنْ](.) نسخحة مَكّاننا. 


الاشتراكات): 
5خ لالكوييا حار الكوّييت) 


للا#تواد : ..) و اد.لعا للأساتذة والطلاب: .]تو د.ك دولازا مريييا- ١ددلااشريي‏ 
للمُؤُسمات): ١‏ ود.ك) 7 دقلا 1 مرييكيا . 


حْمنالرسّالة 0 للاكتيا إه: 400 فلس مووي :..) فللسا 
تمن للجلا لسنوي : ثلا قاد : .«روؤد.ك تذة والطلابٌ :..4,) د. لف 


تَوحّه المىَاسّلإتا إها : 
نكي مّيئة تحرير حَوييَات' ككّة الآدامبًا 
صاءث ١/8107.‏ الخالديّة ‏ الكوّية) . 


فصيكةاتحكادميكة 
نع بالمجا لات القالوقوالشرعييم 


وس يه ْ 
الدكتور د ا اوه اه 
هابحاث 4 القانون 


الاشتراحات والشربحجّ الاسلامتج 
داخل الكورت اراد | © تعليقات على الاحكا 


ازيمحةدنائيد ا جع مال 1 
للمؤسّكسات الرس مركم المصائي واللشرعيات 7 
وشبه الرسميج والشركاتت ٍ 


سم | .اجات ككبضة ' 


6٠د‏ 3 لكيا_ بالبريد 0-1 . 
د © تفاريرعن الؤتمرات 
الدوئيم 
الستوان 
ججامعترز انحكويت كليم العقوق 


ص.ب 5لا» 6 جميع المراسلابت توجي ياسم 
رئيس التحريينس 


2 1 
تصشدرعكن مكاممحةالكريهرت 
ربثيسن اللحريير 


اتوك برائلاضغنيم 


صدر العدد الأول في كانون ثاني ( يناير) ١41‏ 
تصل أعدادها إلى أيدى نحو ١15,6٠٠‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي صفحة من القطع الكبير تشتمل على : 
- مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار 
الكتاب المتخصصين ك هذه الشئون . 
- عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التى تبحث في المنواحي المختلفة 
- أبواب ثابتة تقارير - يوميات - بيبليوجرافيا . 
- ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد : 4٠٠‏ فلس كويتى أو ما يعادلا في الخارج . 
الاشتراكات : للأفراد سنوياً ديناران كويتيان في الكويت ١١‏ دولارا أ أمريكيأني 
الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
للشركات : والمؤسسات والدوائر الرسمية : 1 ديئاراً كويتياً في الكويت » 
٠‏ دولاراً أمريكياً في الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
طلب اشتراك لعام ليلحلا 
أرجو اعتماد اشتراكي في ( 
الاسم 


9 
العنوان : جامعة الكويت . كلية الآداب 0 الشويخ . دولة الكويت 
ص . ب : 100108 الخالدية 
افاتف : /ا1٠8154‏ 9الاكلم 1548374ا/ 
جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


2 ١ 


تارك جد 


تصررعري هاممت الكربيت 
سف سنودة «علمة تم بالجحو ل والرييات 
ال سلامية 


سلس الادارة 
الاستاذ الركتور مس اف 
رئيس التحريير : الدكتو رحيلا الننيئ 


تتشتمل حلى. 


. بحوسف قلف - العس لو الس(امية‎ ٠ 
. سات قتبا يا اساي م امو‎ ٠. 


: 9 ٠ 
8 فنارري وتعليقاستب على قضايا علية‎ 3 


الاشتاكات :- 

الإزاد ؟ ديثاباك داغهل اكلوري ١‏ / د ولارات امرِيّ جاريم اكلوبتٍ . 
لفؤسساث والشكات  ١١‏ دناغير رامل اللوت . 
0 دولاررًا امريليا حا اكاريٍ . 


« بيع المرإبالات ترعبهياسم ري تزه 


صت .بج : 203274717 الطالدية 
الكوت -كينان - ت : 4574م 


يجَلة يفي اليخمةوظات العريية 
© بجلة متخصصة نصف سئوية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة في 
ميدان المخطوطات العر بية . 1 
© تهتم المجلة بنشر البحوث . والدراسات . والنتصوص ١‏ 
المحققة . وفهارس المخطوطات . ومراجعة الكتبا. كيا ١‏ 
تعرّف بالتراث المخطوط . 
© مواعيد صدور المجلة يونية ( حزيران ) وديسمبر ( كانون أول) أ 
من كل عام . ا 
« قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . : 
٠‏ جميع المراسلاات توجه باسم رئيس التحرير . 3 
ه ثمن العدد : نصف دينار كويت . أو ما يعادها من العملات / 
الأخرى | 
٠‏ الاشترالكة السنوي : دينار كويتي أو ما يعادله من العملات 
الأخرى , 
« العنوان : 


معهد المخطوطات العربية 
ص . ب : 758817 5 ا 


ا 


. , 126 
. 0 0 


1ه 


0 تعنى بالتنمية الصناعية والتعاون في دول 
الخليج العربية بصفة خاصة والتطبيقات 
والنظريات الحديثة في هذه المجالات بصفة 
عامة . 

0 تحتوي على الابحاث ومراجعات الكتب 
والابواب الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات 
وأخبار ومؤتمرات 2-5 الخ . 

0 يحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في 
شكون الصناعة والتئمية . 1 
0 تصدر أربع مرات سنويا باللغتين العربية 
والانجليزية . 


© الصا يات ١‏ لكلة اصسابة عد يد و لصفب 


© تصطيط المعامل اللكمسساو ية 
© انقو ى الماملة 

الى صسابة الصديد والصلت 
بمسططتة العليع العربى 


ونمص الملايج س قطام 
الصساسة سدولة السهر ين 


اتحفاحن عرد ويه 
ملل 


امسن بح بو ول 
اتيحاة لمممفزز 


444 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 4١١ه‏ 
الدوحة - قطر 


© قيمة الاشتراك السنوي للنسخة الواحدة ٠١‏ ريالا قطريا للأفراد أو 4١‏ 
ربالا قطريا ( أو ما يعادلها ) للوزارات والمؤسسات والشركات . 


© ترسل الاشتراكات بشيك مصرف باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية . 


ملخصات - 4197م 


101 وعذعء 526 له عملللمسك كل:ة 101" علساتاا4 عل 
عستاع مدآل :الد نكا صم عستكامسسك عأعندع عاسم 
لم4 


تعطوك لعسطة 


0 معداع مععط مقط ومتأخصع ]2 علغ)ذ! أقط دعغهء1لصا عمتسافرعانا وسناءعاء 13 
2ك ةج عه مغ كتملج عاعتامة عتط1 .5ع تصبامء كناه مذ ععصفط لقتعهة مهام 
عه تعمهم قلط 04 وعستلصة؟ عط1' .ممتلمصة ممئة عأممعم عنقط مغ أعلممم عتمم 
5 طاعتطابة عامصةة إخا1طة06]م2 ممع لعاعع1امه عتهممه أوعين دمميا لعققط 
كن عط مقعوع؟ عط!' .تدع 52201 دصمم لصة ذتععام هرد معع سعط نرالهسوع 1100ل 
مقطعط رع د21 عطغ معع واعط ممغواءء عط بوممعا! مغ كزوز[ة2ة امممتسقى015 8 
.خلطقط عمأعامممة عط زه علاناممم عط ممه عام 


1553 31م 1156 ع1" .5هم 1ه[728 ع0 مغما لعل لل ذأ تعمهم قنط1 

عسمتامصه :ه10 لعكنا كأمععصم عط لصة غتو بتكا مأ مامد ؤأه دتمعاطههم عط 
.52301 عأممعم نإطن لسصهأكاء 0 هنا 0غ ولا عدم لممءءة ع1 .عاوء 1552م امم 
0 0118 /لقطء6 ,102061175 عع بتاع 100غهاع1 عط غنامطة لاتعتصناد 2 وعلع )1 
]0 عمتعبلالما عط بتأمسطا مغ ونصا أتهم لقتط ع1 ,عممنامممه لنهنم1 وعلسغنائة 
ننه علب ناه عط دده وعلط مومهم ونام همع مصصعل مغ عمتلعمم2 ماسعدموع أععلهم 
-021102168ت و01 تحط 2 قأ5قع88نا5 غئهم لأأكناه] عط" .ع معام دده لهقلزه رتم كتقطعط 
اع 31م عط لوعن مغ دعلمء 5152 الع لمعه1م لماع 220 امع تتعع01ه1 بطويام رمه 


قصة طعتوعوعع عط 01 كالناقعء عط وعلتعصصسيد ختهقم اهم عط1 .كا معصيعءة 
.08 أكنااعممء 


مجلة العلوم الاجتماعية 


عناطسط عط 6غ وأاستدتكده) عتعدظ ع1" 
عازن جتداععلس8 


كوذكة نغن81 اعلطة 


آه قعع 58 أصععة ]كلل عط تإعتكتناى 0غ 5ذ لإلنطة قتط) كه عالأععزاه متهم عط]1" 

عط ععة أقطا كأاستق صم امومع كلل عط لصة عاءعك تتماعع لاط عتاطنام عط 

عط مز نزالداععءم؟ ,موعئز طعدء غأععلناط [فناصمة عط ع ممدمعهم غ2 كعتاتره نج 
.5 اطلام عستمماع وعل 


:قتاع عصابزه11م؟ عط مه تإاصتهجم كدمم؟ لتر تلد عنط1]” 


عاعلزه تتتقاعع0ناط 101 كامتهةتاقصمه لهقعه! عط1]" -1 
.عاءلك لإتقاءععلتاط 105 اسمتدعامصمء امعتصطءة) عط -2 
.عاعلزه لاتقاأععلناط 101 كأاسمتدئنممه لدعتعمامع10 عط -3 
.لاتقاعع لاط 101 ماأستهعاصم 1ه متتقطعط عط1 -4 


لد متقطعط عط 0غ ممتامع6ج عجممم لهم الال ععختم عط معنوعء 110 
لالأووقع معوءط فقط از غقط 5اعع؟ عط عدتتجععط مرعاطه1م كلطا 1ه كصمزومعصمتل 
.لاع عتطا صذ كتقاممطهة لمة 5تعطعموعوع؟ نز ل0عاءواععم 


-أاعع 0ناط عتاطنام أقط عأ تمده مدعل 6غ لعغصةن مغلم عط عتمم معطصسظط 

-علصتمعاع 200 عنتمعتاع1 عأأطنام 101 معتناع 1 01 2102 ناعأكصمء 2 أذناز ]20 كل وما 

لهنمتتتقطء6 عهذلنا1اعه1 ققعع10م ع لالوقمعغطع ممصم عطاقم 15 ]1 غنا6 رععتط 
لاع 35 قدهأكمع صتل توعاعم1مءل10 


ملخصات _ ا 


صستطغت عستامصد امع ل كتاهد زه عامء عط وماغتصمة! أدعععند طعدمموممة وعم دوز 
112206110 2 لاعيرو 


:ع2 ععمقهم ولط أه ععلاتلإععزطه عط ,لإأعصتلرمءءم 


متطغت عومتامصد غتلية 50 عدم ممح ءلطلوومم أقعط عط للتشمعل1 16 () 
.عقلء ممع كه عناهاد أمعععيت عط 


ماع متامصة ) معسعع 0ن زع متدب 10 ممعم علأطتكدمم غدءط عط أقععوتاد 10 (1ز) 
55 از 0غ لته صة 25 5ع8 201/2012 كل كال عمهعمعع0 لأنامء غقطا تعض قهم 2 
تأعقهمم2 أوعط عطاغ 5ل09/21غ معأ 8 35 3020 


6 عمتلىمعع2 دع اتاعوزاه عوعط) علإعتاعة 0غ لعامصية )20 مقط معغتمير عط]1 
:قمعا 40110190128 عراع 


قتط1” .لعغمووعهم دز ععناعههم متعم تامصمد امعمعع ل نازؤه ممنام ترموعل ىم (1) 

عتناوقع نا عستم عطغ 1ه ع0هنه كزوع طامنزق ج ده لعمهط 5ز مملام تأرعوعل 

أقطب؟ أه أعلممم عحلامتعوعل 2 لع أمعقععم #عطاعوه) انام معطبر طاعتطيور 
.3عءممقط لإالدناعة 


(1) هذ لع أمعوعةم 25 عمستام سد امعسععلمسز كه علهط ذأ 5تلوزلهمة مى (2) 

]5 أمعككنك عط ستطات عمتام سهد لدءن15)ة)5 مغ لعتومصرمء 5د عمط 

طغمط 01 قععهاضة015307 لصة قعع3غم ةل ع1 .ععلعاهمم! 1ه 

وذ طعدهىممة عأطزوومم غوعط 2 لإأعهتل,معع4 .لعثز[همة ع2 دعطعومرممة 

'اع1200 9غ تمنمص' لصنادة ج مه لعدوط ذز اعتطن؟ أقطغ عط مغ 0عأوعوع ناد 

1121م 20ممة طغا لعدتحد ومتامصدة لقعناكئغهاد طعتطر 0غ عصتلرمععة 
.1م551 2 لاأعناد متطغتي؟ #عطاععه] غ1 لآنامء عمتامصسدة امعمرععلباز 


عأطقمهقةع: 2 35 لغاقعقعناة لقة لعأمعدعهم ذأ [ء00ج1 عاالأومرمم ى (3) 


أقطن عسممعنلما علممسوع سم لمعلعه! 2 عمتؤغمعدعومع: أغمأمم عستامقاد 
.عمل عط للنامطو 


,'طعهوه:ممة عاطتوومم أوعء6' غطا مامعدء ةمع أع00م ع1 


25 5ع تناكهعمط عاللأءعزطه لورعتاع؟ أعل00م عنطا كه 16م لاعصة؟ عط منطاتيلا 
1011/5 مع ]5 2 عسألامط مننطا ومتامتصدة أمعصعع لسزع 7زم ممم 6 لعاقععويو 
.)2 تعزو عاطتقومم أوء6' عط مغ مهعم لمة 'كتطتاءءزط0 ععمم كلم بوم 


٠‏ - مجلة العلوم الاجتماعية 


:تلن ص عستامسدك اسعسععلسل 
05> علناءعء زط0 غ110 2:05 10 


ستطقطك .0 مستطعمرطآ 


ع1 .عامصدة غتلسهة مع 6غ لعغعتماوعء (لأمععجيه ذز عماتلسة لممع ارط 
-أمتوكة عط طاتبة كاتلنج عط طعتطبى عامصدة قتطا وعستصمعععل عمغتلتة لممسععرء 
«متصتمه ولط وعووءتمعء عط غتلناج كتلط مه لع825 .كأمماكادقة كتلط 01 عمصة 
قط صذ (ع قمع كلمن عامط عط .ع.1) مأمعمرع ) ة5 لدأعصمصة؟ لعانلية عط ومتلتمعع 
.8مناوع1 أتلسسة' لعدنة) دز طعده؟ممة قلط .ممع األلناج 


عامط عط له مماغدء كلمع 10090 لعاتوغعل لععقامع؟ ققط عقصنتاوع1 أللسام 

عط لسنامعة ععهام علمه] التطد نط" .لإأكناهتع:م لعغؤدتعء اعتطنه مدع لمن أللتاة 

طعناد عله طعتطب 5عماء2؟ 5تاممهلا 01 اأنادع؟ 2 35 لإتنغصعه عط 1ه سصعتط 

أقممتاوعءعنء عصرمة ص غمعمءة لدعناعةمدطا لمة عتمسممصمععصن كاتلترة لعلتماعل 
0055 


هه تإأعأهة قاوء) انلتق عتتعغط لعصتصععغعل 2016015 عطا عن عمه1 ه 1*5 
راعنات59 110 .(ومتامصدة5 امعممععل0ه[1) أمعدصمعلناز أقمهدوعم عتعط 2ه دزقهط عط 
قال أه عتتاوععط ك5مقعئز أمعععم مذ لع2تعتلاتيى مععط فقط عصتامصدة اأمعدمععل0ناز 
نومع فق 1أء/7 كه دعقولط عام صدة 6ه دع تغتاتط أوومم عطغ لمع زا أحلامء زطناد 
معءط 34 كعنوتصطءع) وسنتام هده ندء 5250 01 عذنا عط1” .ومنتل نهمعلمن نه 
لصة عتتاعءزطه عهممم ذل طعتطبة طأع260ممة ع اقمع غ1 مه 5ه لعغندء2016 
ققط عسصتامصدك لدع 525 صذ ادع عغصا لمموزووع01م لهة عندمعلوعخ .عالتدعامة 
خطعع عوعطا عمتممدعا لعأمهاد عناقط 055غ016تا2 لاق لقة عمأمدععما مععط 
.0115نم عأغطغ ما معط عمتتزاممة مه د5عناولم 


عط خقط 1201621 رتعلع اط رعتقط قطم اه تكرعوط0 220 كلزع129ناد امععع ]1 

0 02167 زهت أمه؟ عط غقط) لصد لعغتسلا 1أناد ؤز عمتاصسهد لهع5ة5 2ه عدن 
.قعناوتصطءع) 'عصتامصدة امعديععلبز"' عمنام200 [لناه عه 2016615 لقممعامء 
عنامغممه لالت 235هغ2016 لممعء 2ه زاتمم زهم أمه؟؟ عط غقط) عه كمملغوء1لم1 
رعمطتمع طختدا .عتداغابة عاطوعووعء10 عط مذ 'عمتام ده غمعدمععلسز' رعمتامهل20 
عاط أووهم عط أدعقع ناد عء1اء13م لصة علعه! ,لتتمعط صنلل صذ كلمعما لمعمعر 
آده» طاعتطبر *وقعءعه1م 8م2101 عط عه" أعلمم ع2 دممة 01 ععمععاعمهء 
01 2070265 50206 لصقط تتعطاه عط م0 .عمستام 52 غمعمعع لاز علامعممما مكلة 


4١1 - ملخصات‎ 


عط 01 800203 عع دن 1ه ولناد م 
رع 3222 لتسعوذك ردع اتاءء زط0) رونزهذأنااء ميك 
.]12 0غ 1د[ع1 اسه دعطعده ممم 


اأكعول .لح طاعلوك 


عط 1ه مممتصامه عط عنمع تا دعتتصذ 0غ 8825 /إللغة قنط؛ غه عوممعلام عط 
رقع لالاءعز06 عط عمتمعععممه ممنغمءسل8 02 وسامتمنك8 عط مذ عرمو ا صعمناد 
تمع 03 عتغطا كه كععناء هام كمه رععصق لتمعزد 


176 6139/15015م311 01 2ع126ماه 2 056م2تام قلط علاعتطعق مغ ععلره سآ 
:لع قاطن عنعن مأأناوعء؟ ممذ ه1011 ع1 .عمتقصدم دعباو ج مغ لعاءءأ زطتاد 


هه ه68 615/15015مناى عط 320088 قتاكصءقصمه ل[72عمعع 2 835 عرعط 1‏ -1 
عاعوطالعء! 01] أصقعكتمواة نجاع؟ كز تععمهه عتعطا 1ه تند لهمم لج سلوب 
.مع صم ماء ع0 لوممزووع]20م لمج 


5 021661 '115015اعمناة عط 01 كع كاتامءزطه صتقدم عط عسمتؤاءءمةه ‏ -2 
ماع26 تإلع هماد 


طغل؟ 076102060 وصتعط عستلممعء: لعممءع؟ 45لا أمتهقامطرمه لوتعمعع هم -3 
تععمق تتعط) 10 لم غواع؟ غمص عقة طعلطث ذه عصرمة رككاقة) 


عده لصة ,لنوعطنا لعجتلقاءعءمة 2 10 لععم عتغط) لعذقع2م<ء 1915015ءم 511‏ ع4 
لتنا طعتطب علعمن؟ بصسوسطنا عه ععلاه عم 0عموأودد عط مغ عاعه8 02 
عاههنا متتعط 1ه إغتلهبو عط مغ عابطعادمء 


عطا 101 متتوعل عتعا 021085تع تصصطمعع؟ ,كوصتلمة عفعط) مه 82560 
لاأععهة متااب الثى طعتطتز تععنقه *35مدالالءمتاد عط 1ه طاتتاممع [أقدمضزدوعء ]مم 
ختة 1 قز ووعء20م [08ه لقع تلع عط 2ه امعصرمماع عل عط مغ عاباط امم 


40 - مجلة العلوم الاجتماعية 


01 214ع3تاممآء 129 عى عللتتسداط 
:ندع 111211نا1 1 
85 ناوعع كل تال للدنا :10 1510016 4م 
0101 


م22 أتمدظ اعلطم 


«أع هامعل1 مه تمع صه! 20 ذأ ع متمصقام أسمعمدمماء برعل عه عتاوتصطءة) عط1 

أقطا لعأتصتوبع 102 مععلها معع6 5هة219 فقط غز رلع00ه1 .غنود ادعكتامم دعه أده 

قتط]' .أمعصممماءمعل «ه] عاتكسوعمعم لقالا 2 ذأ خطعكء مبه 5اأ ما ممأتدعسلء 

عط ما مأععمءاء عط نإ معمع02 مصه021 مع 7صصدمعع:؟ عط مذ لع تمعمءة: عط مده 

05 ععصقغتممصطا عط لعدوعم)ة عبتقط طعتطبه 19605 عط ععمزد 10عه/17 طوم 

0 011 50813112365م 220 ماع [10م ادع طدمماع عل طغزةا عومتصصهام من عمتعامنا 
.تعطغه عطا سه كلدنل1اللم1 0 عسمتسصتقن لصة ومتتدعسلء عط سه لصقط 


حأق121 لةلقتاط كه عمصوع كتموند عط /إدأمكتل مغ كاأمبطع 6ه اعنوعوع: عط" 

-650111؟ مقصتتاط عماء لمعم صا بوللدأععءمةء ممتتدعسلء ج10 مرمتصمهام لمة أمعمر 

0 لإاءالاععلاة عخباطتمم لإعتغط لهة لهموتددع 5014م عمرموءط صق أهط) وعه 
.كمقام اأمعصممماع عل عط 


تع اهنا لإط 2551220 عأه؟ عط 010كهنا 0غ وعلعء5 طعجهعوع عط ,رع نتمع 110 

عط 04 5لعع2 عغطا أععدم مغ لعقتبوع معدم كاده عط عسترأتلدتنو ما دعتالو 

ده لع25ط عط غ20 لأنا0طة عمتصمهام أهصه 1 معتالء رععمع .لإستمصمءء 1[همه221 

101 أصتمم عمتامهاة 2 25 كوستلصة أدنطعة؟ ععلة) لانامطة غ1 نتعطنه8ه .ممغدائتسز 

غ2 قأصعممومعل لعنامم3 هذ كعمتسمئع10م 021مدعتلء عط عمتصمدام 
5ع تالومع امنا 


0م مذ ععداعد ١1‏ 01 الع سكدء11 
06 ناك أنه انلكا ع املق 


تسد طلملمطك1-5ظ1 دلأهاده11 


حقعنالع ماعع8 12512 08 أ ناقدع دم أه كله طاعمر لورعبع؟ لعسصتاغتاه ععمهم عط1" 
عع 1211005 عوعط] 01 1010112811 1201 هق أعوئع 04 1970" ,لمعاوزو لقدملا 
.لعدكناءولل زلان1 


صمناممممعم ده لعمهط ذأ صمل قاناممم عاطهند آأه ل0طاعم غ156 عط" 
865 عتعطبزا سعؤوزة أوماء؟ 2 دز عتعط غقطغ لعتسدادمة 15 غ1 .5ع )2 ممتغتاعمعر 
ة لإألأعقية غقط 0مة عصتنا أه لمعم عمه1 2 ععنه أخصهاوم 00 متهدمعم دعاور 
4 عط" .تهعنز طعةة متعاولزة عطغ #عامع مأمعلننة ]0 تعطنناه لعلأععمة 
-تاعط)مملاط ج 0غ و52 صمنأتاعمع؟ 200 2020155م عصندد عطغ وعتاصمة لمطاعمم 
ممعاونزة أممطءة 1ه عاعلزة 3 طعنامعل) سعط 1011019 لصة كأمعليند ذه اأتمطمء لده 
غاءة لاط 0218 أأنة/تا نآ عدا مغ لع تامرمة عمعللا قلمطاعطم طزه8 .غ1 عننوع!ا بإعط نام 
هم معنالء لورعمعع [ه واعلع1 لصة دعلهع أمععع] ]تل :105 


0لا ,1213 02 لأعمع1 220 0200م 05 وعلرع5 عصا لعاتفاعل 2 عصلول] 

عاعم 5601016 5جوعلز 01 رع طصنام) العمع ‏ نافقعمم ععقاكة/1 101 15عاء0 ةجهم 

15 كه الناوع1 .لعاتام رمه عععنة (1210 الام اناه /اناصما لمج عغونالم ع 

'تتقلصمعع5 لصة عأدتلع تضعامز مذ طعتط لإأعصسعماء 15 ععمامة/؟ أقطا بتمطد 
.قةأقتع؟ مقط ع201 02165 ع0مجمة لصة 5أممطععو 


2528 101 قم قمع عط 1ه 202130515 طأعنامعط) لعدوناء5 01 هقث وعم هم 116" 

0 0ع1]0705م عكعل؟ ومعاة لهاعلا 5 .قع26عن 0250© عتطمهمءء لصح كأممطءة م1 

عط مه 015] 12 معطا وغطائء ,عع هاقة7؟ لصتطءط ورماعة]! 04 غععلاء عدا عمبلعء 

220 غتع طم تمع عمصمط قلط مز رأممطءد ققط ص ركاء ختصنط غمع ل ننه عط مذ 0تاه1 
قلط 04 عضتل صنامكتتاة 1ها50 عط ره / 


.اند ولمتا غتوسسكا رمنتادتله5 2 عمموعدكما أه أمعسامدمء]1 ,كمتاطاة5 آه «وكعاوم! عام ومدكة ‏ * 


4٠5‏ - مجلة العلوم الاجتماعية 


4105 *كأدعلناك وعءداع8 ومتطعدمداء1 عطل" 
كاتة؟ باتلدضوومءط متغط] له ععسعاعك لنندره]1" 


طعاء نطك-1كظا عقسره. 


حناعة مععتاعط متطقمم لهاع عطغ عتدع نوعلم ما لعاأممعاعة لإلبند عط]" 
سه نزتقلهمء56 3822008 كأاتدن زاالهممكتعم لمة ععمعلءد كلعهلزه) دعلن) 
عع مدع كأصعلنا51 لعل صناط غخطوا8 .مملممل مذ وأمعلي50 زومغورعم عوط 
علهم 400 بأعتاكتل "مفسصسة مذ أممطء5 تتقلممءع5 غطواء صم إلمسملصدء 
عزءنةا فامعلنة5 .كعاعنء طغوط صصمك «عطصيه لهسوء طغته علهمع) 400 لبج 
تعطغه عط لمة ععمعلهد لمونده 3065 مه عده تعادع) ونوا لعمعامتمتصلة 
ده وعممعة تأعط) طغابيز عه مدل مع20 م1 .(1 2 16) لإتماسعللما بواالهممومعم لاع )و0 
0 معنا تلع م بطوئط مغصا معد هأ عدم ممع مباممع طعدء صا كخدعل0ناة ,دعل ناتاه 
عع زو عط ده كتأمعلينة /لز10 220 مسستلعم رطعتط 4ه وعنرمعة 01 وموء81 .و1 
باع لمع1101 .115خ/11آ عماقنا لعتدصصسم عععلز اأعخغد0 آه ورماعة؟ باتلهمموط 
1/2 غمه عملكنا +م0غع2؟ طعوء ره لععةمصمه 15ج عرعل دعلزمء5 01 تموعتا 
ع1 أقط)ا لدناه؟ 825 غ1 .أوعء) 'عاأعطء5 ل0مة ععسدتيدم أه وزوزاهمة 
أه واعلرع! غمعدعء كلل لعامطة ععمعكد لموبده] دعل طنغة عتعغطا صل عصتى تل 
سرعلل طغار لمغهل2550 متهم إاتلقصهجاعم رمه للل20 ص1 .كاتهنا إ)القصمويعم 
.أصعلمعمعل- ع5 ع6 ها لعمرععد وعل ]اج 01 واعنع| الات 


8٠6  تاصخلم‎ 


أت اكت زل4 عتأعدامطء5 اسه لدءه5 ]0ه أعمعبآ ع1 
لاط عطاغ ص وأسعلماك [اممطءك عأقتلء تترعاس]آ عمسمسسم 
عتأمدامطء5ك 0) سمتاواء18 كاز 20د داعسزل 01 ععستر 


ع لاع 61 11[ع ل 
تخسة؟] بوعدد1 


كه اأعتع1 معء ساعط متطمممل هاء؟ غعويت عط ععماصادء 0غ غطعن0103:50)د عط 1" 
- 13 وعع3) قأضع0ننة أمهطاءة نإنقلممعع5 تتزع مالآ 01 أمعسأذن ز20 أد50 [ممطءو 
.الع طاء تاعلطعة علقوامطء؟ عتعط) لصة (22 


.211205 لإلناة علاعتطعة مغ ععلىه صذ لعطوتاط ماوع مجع ولمع ط امم لط 10 
لتنا 8/35 (25عغ1 81) ,(5541) /1مأمع ما أمعصاكنازلة إممطء5 لهمزعتءه عط 
171 5ةال لومادع امذعط1 .لإلبااى عتطا ص مع اكد زاج [أممطءد ع5 سمدعم 6غ 120 
-تمعع؟ ندهع؟ لعاععاء5 210051 ركاسع ل0ناءة (150) ده لعذنزأهقصة صرع 1 20خ ,اناه 
-00© إ22]05ع19 عطا 01 تزه 22001110 عط .ننه وتاعسملاا مز واممطءة صمل 
عط عه! لعطكتاطهاوء كوب (للمطعتامة) تلاط وتاع8 .قصءع]ز (69) 02 لعاوزة 
ها تغصعلنذاممطء5 لإمقلممعه5 (85) مه (0.92 ع ؟) بممغعمعمز لع تلم 

ل ملاعم كم 


-لتطهتاع؟ طاغوط :ه10 زوم امع نكضأ عط ده وع15زمهموع؟ 'قأمعل ناد 1ه نإ الاناءء زط 0 
لععع1ء لإلتمملصة؟ ,نامعل نز (269) عامصندة طععوعوع؟ عتقوط 20ج ,عاصصقة زا 
-قضة عدع80ا مالأتاوع؟ عط عرم؟1ع6 لعللنا5 8/85 رقأممطءد نزتهلصمععة5 غطعواع سرهم 
(علقهء5 عط م0 5) عندمءة ممتعنضه كد ”عل502 براااناءءز0'' مد عصادنا رلعورز! 
أه صماأباطتفكتل أقسعمم عط مذ 590 تعمصنا عط مغ ومتلممموععمء كذ اعتطر 
جع نكمآ عط ده 00مع عسفلة؟ ع5ج مطبز؟ عومطا عتهمتسسلاء مغ روعنمءد نوا أاكلاءءوزطه 
(231) طتتت ععمولجمععة صذ لع دتزلهمة تإللهصة) عنعبن كالبوة؟ رعمم1]ع ع1 .ندم 
51١‏ 


قط لع نتامطة لإلناة عط ؤه دالتوع1 


طعتط 2 مقط ناتمامعنتم1] أمعصسؤدسزل4 أدنءه5 أممطء5 لعءقتلمم عط1 -1 

نإ ألاناءءوزط0 (5) 105 لمة كصسعئا (64) هاا +م] إاأأعمعع مصتمط آه ععتوعل 

باتلتطؤناءء كاقط - غتامة لصة ,وت كزاهمة معز مه لعفوط) كصمعاز علدهن5 
.(005ا10 


تإاءناأومم اصع بزاغصهءكتمولة كذ غمعص اكت زل2 21اعه5 أممطءة ؤه اعرع1 -2 
,0,318 2 ع) .وغتمعلطاة أه اأمعدصمععتطعة عتمعلوعة ؤه اعبعا 6 لعلواءر 
.(ععمع ممه أه أعبعا 0.01 لمملازعط 


غم 5101 امع صا دنازل2 أممطءد بزه! عطغ لمج طوتط عط - ومناممع وبا عط 1‏ -3 
أمع مع تطعة عتسمسعلمعة عتعط مذ ع2 تأمعمع كلل واخصدع م تصوأو عه ب 


- مجلة العلوم الاجتماعية 


01 مأعع مك4 )0:]22مددآ )7105 ع1 
د 5ع21218طن) 21 تتاأع تاساك 
711126 سمتاموع] علا 


0ل .لخ سه مآ 


تناع ناكاة 01 قأعء م35 0118204م112 غ203 عط بلاأمطو 10 متصلح عتعم هم قتط]" 
.كع تأمعلاء؟5 عطا ص عع 112الا ممتامزوظ مز وعم مقطء 


طعتطت/ة وععصقطء عط ,تعمهم كتطغ مذ 5ع مقط [أ2تتأعتمد نإ موعم عثالا 

8 طعناة ر3ع معاد 1[هأع50 عتقوط عط 1ه 5أمعممم حرم عط مذ لعصعم مقط 

05 كهمنهاء عط لصة صتطكتعصته عط ,روعتاكتمعاع هقط كاز ممه مملغداتاممم 
.لاع9لمم لوعتغتلامم 220 وعتالة/؟ رقعذقه1ء ذه غعةمططا تغط له ,قصملغء تلم 


#غطغه نزط 4عاءء1امه مععط مقط طعتطا 045 عط جره كلمع معل تعمهم قلط" 
205ع طاعتقعوع؟ تتعطاه 101 وتعطاء نوعوع] 


5ع2قم قلطا 0غ خصسه امم مما عنه 212ل [هع51 52 لمة لدعم ماقلط طعناك 


لعمع م مقط اعنطن؟؟ معع هط غصقغعمم حصا عطا هزه 5عغ12)معممم ععمدم ع1" 

لعطء مز مقط غأقطنة؟ طتتبرا عموم تم ,دعا غمعتعو عط م عع 1112 سممتام يرع عطا مذ 

01 عمتمصلوءط عط 1لن (1952) ممغس[مبع عط عمعمتر نزإأعاعه5 مقتاملاوظ عطا مذ 
.أععموة1 قلطا صا عمتعمقطء 1ه كلمعن عطا بزمطة 10 عمتسته دع تأمعلاعة عط 


:0 ماهم صذ 2160 أمععدم تتعمهم ع1 


-0 2 تقطاء دهشأ و أناممم عط ده لعصعم مقط طعتطب؟ قععم مقط غصماءيمصصا عط 1‏ .1 
عط تع امم عبامط 12 01 غ562 عط 5 طعناك عع 112أ/؟ مقتام تزع 8 عط صا دوع لأكترع] 
عمتسا لصة ممأغمعتالء عط رصسملنغه[ناممم 04 واأجااعة عتسرمهمءة 


2821 01 مماأدمتطتمم مه لعمعممقط هط طعتطب؟ ومع مقط .2 
ادع مصاوع لما لفأتمقء 06 ممتأعععتل عط أه «مغهء نلصا كد ومميه 


قط مز 2555 1ه عتمرمممعع-5010 عط دده لعمعممقط لفط طعقطم؟ كمع صقط 0‏ .3 
.ع11128؟ سمنام روط 


.لتعاكلزة عبلهة/؟ عط ده لعمعم مقط مقط طعتط مع سقط .4 


275 


”سرع روط عذزظ عط كه “امتأتقطعظ لدع زاوم 
.”8205 لعاتدنا عط سنطخك 


1127 اعلهىم .5 لذلوالا 


لل 60طمع علطا ركدصمعوتل :هم عمنتاءعم صم ,لعطوتاطهاوء رععتطا عه عمعط1" 
-لتمعنة عط 5ه لعلعموء: عط لابامطد مطث8 غنامطة قصمنام نتادقة أعسماكتل عأتنان 
لع قمة عط 1ه نهم عط سه كه تنواع لقطه 1ه مععاما مز مأصدومء هم أمدء 
- مسكتضوك8 - مسكتادع1) قمع 2203م عدعط 4ه صممكظ .معطا مععوساءطة كدمنا 
.نآ عط مغ ععقام لوتاصعء 2 دعغهءه211 (تمدتاهم ممصن 


-:5قء285-ع1 10 15 رعم3م قلطا 1ه تصتح عط1" 


خطعنه؟ط عومهقطء عط غهطة بتعا [معناعرمععط) أهدم تامع ممه عط (م 
-ه2001 2 كداز وز .[[. لآ عط أه ممأغهمعمه لصة غمعمم طقتاطهنوع عط لإط سمط 
للع أقزة عتأقدمم[متل ماك عط أه ممت 


وعءثنامم علط لصة 65غةة القند مععء سعط كمه نمواء 01 عتنطهم عط (8 
.نا متطائيور 


عط اأومنقعة لء55هم كصمناتااموع8ه أهطا عامم نزإهم عم0 :موأكساعدمت) 
عتتصمصمعءع فده دع نا تلتطومة امقاتلتم اممبرعاعع عط عحقط أهط) عومطع 01 دع طولب 
لع هع ممعاممرذ عط التاد /(02 5عهنام3ع] 


8451م 


ا ةي 
6 'اعتررصسس5 - 2 .ول - 14 .املا كألء 001 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 1 00 اطغ 
63 إأواه1-[لم منلن7/0 تلز 20610761060 بم ممم ممم عمسم 22111111111 


: 015) 00101111151 ع 150115 


.....قع أقعتصسظ طوعة لعاتد نآ عط هذ مملغدمتاءءحآ عاتمع نيال مه صسناماجمم ميرو -1 
69 ادوم !-/2ا .1( إوءاو 1 5 
لإعم1أمءلزو5 ممعتعصمة عط كه عممععع مم0 لفنصمخة عععط1” براعمتلة عط -2 
ممأغوزء0وقم 


1 آااها5 .كل 10(1(لكل.... 535 
لعمم مل ممم ممم مومه 8381013 1م11 للتاأ بالا وعللاممصة]8 مه وصناءء]8 لداءوم5 -3 


١2‏ ه8200 2 ل6 11 طحت سردو السو سس ابن ريسي وو ا 
:40 15117 لاآلانا 10 لمانا 


.مه مولام صط غسمعصسمماعبعطآ لمعنتاه لصة ممأغمصصمظ منهنئ5 لقزمه5 -1 


7 اهبزبره2 .4 4عبربرهي ممعم ماب ب ووو بج مياه نوو للع وو د ار لاله 
(1945 - 1919) وعتطقدكة طقعخة عط ص كام دمع عى بغتمتآ طدعة نإ1ةئمم مرعامه 0‏ -2 


0 [نرتعايال .لآ( “رعوو هلل ااا م000 


11005 


دم.4ا د 


0011 ص5 - 2 .ول - 14 .اول كاطع‎ ١6 


850016 


م ملل 0596 أمعفعمط عط مز سواكآ نم26 كعنلين56 رلعع 81-12 طم .4 
9 7070 .4 فعنزنره5 جنرط وعسنرعانده!1. 


2- 181. 230001 


لصة مممةعء/171 011 :لإعمصماملط عتصسمومعءي ,تمدزوط .1 
سوطاضج اش لمعك الم م ا ممت ا ل ليور لكلل اممو موز 
3 
4 اتمهتترو اياك «عع/ه |3 :برط لعسواناع 1 ... 
ممم ممم ومو مو ممم مول عمو ومنل قله 1/7[ عطاغ ممتلمعلء2آ ,كتحسقط >1 31 -4 


8 اسوراءة1 4ءاولء[ :برط #عض وبع 1 
أه قععصهاة8 021ه م متعام] لسة امعددمماعءنت12 ,لإمتعمظ ,مددمماط 1 5 

عع فج عه وجل يج ةومة يه و وخ ول يع ل ممعي ف اللي عي نماك ده عو عن اصح ع نوي حمال يل ود د مطملة بطلا لست ‏ 703/115111 

4 لننوال «#وططمل أعوطلق :برط وءسء امع 11 نه سد لا مدا لاسي رسيس ور و مخ 

-لخ عدعدآآ صطآ ,ه نزوماهلمطاءة1 لههءمادنة؟ 0هه نزرمئوا؟ ,دود م15 -6 

تمقلقاقم 


327 2 '-اء1:22 >[ 4ء1« واولا :مر 0عطاعارم 
.. 5165 د00 عنامماعلاء1 مز وعا6إعورط لزستورطئنآ تع للملا 00 3 7 


50 27046 712 برط عمد اباع 11 ناما بد كوه بر لمعيف ب مين اللي سر 
امس و0 م0170 2103م ناه كموك/1 بزعل1 ع1 ,نلممدمووهكل/ة .30 -8 
2 101/76 1105010171 + مرط 4ع بناء لاع !1 . اعرد د رده مايه سمه كات اول لماه 2 سي 
مم وموم مه عمو مح 51816 لققم تممه[ لصة مملغة ماع28 طويخ ,اعتلم0 .م -9 


6 [زاهط .م أهنججمكل :بز #عنعاناء؟1.. . 
عط لصة عمنوع و2 ,طععطع د]/8! : وعتسغصداه0 طهعة عط صا وصتلاء12 ,تستدمة1 .ىم -10 
ة 12 212 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 12 212 1 1 ذ2 1 1 1 1 0 
2 انرما( .لم لع 1ل برط عض اء ]باع 1 ا 2 
أقده ج11 لسة ممنتقوتمآ1 امسكتممات2 معمساعط ععتنابت طويخ رعأطمع .18 -11 
.. لاء/1آ ممننورعء )م1 


7 «ياوناوا ,11 ألعماة :مرا وءماءاناع 


5 لم0 عتممهار1 ممم 7 أو 7 -12 
0 أك”7باأبا .1( للع تتهبأ ملا :برط 6ساعاناء 1 1 231110111111 
لممعاءدظ لمة لممعاصظ الإأسسءء5 لهممةو181 اتدسسعال ,وعبره!-لىم .لهم -13 
كص أكمع سواط 


-_ 


مس5 - 2 .ولا - 14 .اول كالاع0)002 


كان لم 


11 كصمن ج17 لعازم ل] عط منط ا ز/ل! وتوص رعمياك عط 01 عبرم اأقطع8 امعنانام ‏ - 
«رمط أعلطلا ,؟5 لمع إوثلا 221111110101119 
مونام ترط عطا صل كععمقط0) لأمسنعناماد )ه وأععمق4 أمماءممم]آ أومم عط1 -2 
سمحي و مب هه وات وسوس كسم و وأا مد وو اوت جاو و ا ا و1 

5 2100ل .ل 71ج '1104 دعيو هه و تود وااو بوجي عاو توه دارب لصعيه إصدي ا مداه لعو عمد اولوت وه 
نل 7عام] ودمسة أمعصأكدزلة عنتافةامطاء5 لمه لاهلعه5 كه أعبرعآا ع5 -3 
عنام ةامطعة مغ ممغداع 1 5 مضه وتتعمعل! أن ععسزبزوعط عط صا كأتمعلين5 أممطاء8ة 

٠‏ لاع تمع اع لطعم 


53 
تغط 1 لمة ععمعء5 لموبده1 قعل بغتاعة "تامع 50 معء بساءظ8 منطكمه0 و81 عط1 -4 
.كانه واتلهمممعم 


3 بلاءاراك-ائا ه01 . 5 
...ه510 ناته ناآ عممطنة دمن همعدل دز ععدامة/لا 01 المع تع رناومء 311‏ -35 
7 عارم امام اكداظ ترهاده// عي ود يه عجوو جهن قاد اع مامه دوسي ع فو عدم ل 0 
:10 [عء38400 م4 :زكععتتاموع 8 مقصن]ط1 2ه أمعصرمماءبء12 820 ع متممواط -6 
: 0120103165 عمأمسامءءة واأومع للملا 


3 ارده 1] اعدوظ8 الال 
ر266 مع لصم 51 ,دع اناعء زط0 ,5دهؤأ/رعم5 عط 4ه ممأغهء لظ ععع ه00 أه لإل:5 م -7 
.. 11341655 لم داع ممه قعطعوه؟ممم 


69 305517 .4 إعلهق .... 5 
705 لهضق5 عنناءء زط 0 عدهك/ا 101/2505 :ع متائلناة دأ متام صهة5 امعمععلسل -8 
1015 ررارأهاك .0 م1 يمسي وت دي بج جد وو ا دونه مجحو دلو تلطه اق 0 نشدت 


3 إهكدا فابلا الوط ممه حي ع جا دده لدع حش م امع وعم موه لطر ومووف معني 
57018 عاأعتهواء نمم 0] قعاعء 5:2 تنه عمأعاه دم5 لندبزه1 علدأناغة عط -10 
.. لأعومعممق عمناع ل 1812 :اتوسيكظ مذ 


61 ”056ل .كل 4/7160 . 


1211501011: 


..لمتعاطاه؟2 نزالرمستل8 مسة غطونامط]! لتتهومم صسعغمم0 طهدم 
5 ررمعاط 1 .4 3107/1 211111 


أسبله- 


10101341: 017 1115 500141 


مونان هه «اكتاهمظ 


(1982) 2 .ملز 


عط أه أعومس1 لقه5 عط1 ,علم 1 

«طقعة عطا هأ رومأمهطءء1 أه رعأاكمة1 

متطكممناداء]1 ع1 ,طعادى لاروللا 

اممط5 لسة امععوه© لاءة5 معوسع8 

باأعسدمط .كعانرلهيةط اه أمعمع نعم 

!502 أه عأها ومتامومظ ع1 

ع" ,امامبد8 .انوسس ا مذ قاءمثلا 

عمتاكةء8020 أممم تلد معام 

, إ2010 2/102 .الو نكا مذ وعممع انام 

لهة ععمعك5 )ه عا80 156 

لهنه5 ه لاعن عط مذ بإههاممطءع1 

القعأكع لاط 1١6‏ ,أمادى .عماعة 

.كأ5 © أقمهتأقممعناوآ لمة رعمعلنوعمم 

0 لإعقعوعاناظ ,«عنأهلام 

عط اه عكق عط نمم ةعنام 

أأنا0 ممتطقعةق عط مأ كامعلن)5 
.503165 


(1982) 1 ,ملع 


هق أه 26ز5 أقسنام0 ع1 ,ميمه 
0:3 امع طتاطوووع أدماويلم1 
.لا انام ومامماع عط 


ل لمتاساط اكت[ عررمعم1 ,أككل 41-0 
ممع ,ارد يك كنجرملط .انوسسكا 
وعنانا عمنانةبصعاونه0 ,زع ألزوطنة 
71 .غ120 أه قصعء7 عدا لقة 
أوةءآ غطا أه كعناكقعاءعةرق© ,مزدكة 
عط أه ع1لل41! عط مرهم) بزمومعظع 
باأعادك .1958 10 لإتامع© طامععاع مالم 
همة ممأنةتلعممعامآ امعمقمع 
10103 هذ امعصمماء بع عتومومعظ 
الع متاك نلو[ مواعره ,مطزهللا 
لإعماممطءء1 لمة كعاءزلمط 

مأ كعنع6 5131 ممناتدتناوع4 

عكة© عط :ع العع مومع علالاة بدموره 
حذ ,ل /أءك-اع .03هههن اه 

عط أه كتكتزاقهة عماعسمومعط 

اأمبروع مذ برعموكة عم لمقمعط 
,عمللا ,جرعي .(1940/50-1967/68) 
نامع مممماءباع12 لمة أمعمرماممع 
5١015.‏ عكة© وبا 


3 ,3 .هلم دمناتكع طدتاهمع ,ومه لعطكتاطيام 66 160 


491 


لوطتناه[ 412 ع1 1 
عطا 1ه 


وع 2ه 53 [39ن50 


لمنسسموتط عتسعلمع2 سمخ 
وضاعمهم اعندعوعء عوستاعتاطمام 
01 كعلاء1) كنامتيه؟ دأ 
وعع«دعاعو لو0ه علطا 


تقعلز 2 ععتبتاا لعلامتاطنام ,5عءنرعاع3 لماعم عرزاكره أمدريه[ طهىم 17/76 
كصحلة عأوقط عومط/8ا [2تعناهز نقع26م1م 2 15 ,لإأتوميعء للمتآ الوبل بتكا بر 
]0 قاعءم35 آلة 0 ممتاهاع؟ كتعصهم لهسمتعتده 1ه مسملغهوء أ اطنام عط عبج 
طاعقعوع؟ نتفستاماء5للعم1 كه مماغ ممم عط لمة تإؤإعاعه: طهرم 
1 طهنة عطا صذ أوعتعاها وماعتععل 1لته رلعممط ذا غ1 راعتطر 
للا لممكدامز غط1' .وععمعءو أهلءهد عط 1ه عللاععمومعم عط مرم] 

6521 0180138 01 كأتممع1 200 ووعأالاءم علموط علق 


56 للتامطة وملغوءتاطتام م10 لمتمع )هه لمة كعستناومةء لدترم1لل8 
:6 امعو 

لإأتودء اتلدلا الةالاناكاآ ,ىع ((عاء5 أمأء50 ع1[1 “زه أهالتلاول ط0"م 116 
,522 5486 نم8 ,2.0 

لطاع 41111 


مآ ,آطكا نوط واتومع جلمنا اتدصةا عه لعطئنتاطوط 


اه 


تع لة/اأندوء 8ه (1.000) ,122 لأره لا طهرة عدا لص غأنه س1 مأععلوم عل52 


لقة كتمطانة عتعغط) أه عوهط بزاعامة ععة لقمعنامز قلطا مز لعدوعرمناء كممتمأم0 + 
.367و أاطنام عط عه كاضة؛ انكمم ع8 ,لمهم لدتءماتلظ عط أه عقمط) )ععلمع: غمم مل 


:كرو تامأمعوطنق 
22000 ءا دا مقعلز وعم 4.000 .110 - كلقن أله عمط ع 


ععطاه أأة عه 15 5 10.5 :(1نه84 عنخ) لأءمثلا طدرةخ عط متامعلهاتسوء 
. (اندلا عنة) كعماصام 
.(اند8/1 عنة) (65) 5 ,1.5] - كهمأأناأناكمز عنولاارم لمة عتاطيم ,هع 


هل لصة .عم! كاعنساوطة أمعتومامعمة برط لعاعشسائطة ععة 55ل عط مز ععاء ]ارم ع 
.قاعةأخطى ععوعاعة أن انان لغصمت 1 تمع 


1 


م100 
0 
1١16 500101 115‏ 


55 : لع 2 ابرعم ططم 
/8517 انا "11م /لاناكا :نزم لعطوتاطبط 


مذ ورعمهم تعممعوعم وعطعتاطهم راسعامهسي عتمعلمعد عم 
.عععمعاعو لقتعود عط 01 ولاع1؟ وبمك ة١؟‏ علا 


6 تاع سك - 2 .30 - 14 .7801ا 


0118 عله .81 الانا0طت ملا :20101 


لان ."1 8411141 آلاطظم :1101 1110 0خ للملا 


:0114110 
دانا0الخمطعاة .4 10108111 


:10114142 آلام 


للمكلل عام .ل 71011410116 241114 بالاطظى .11 مك4 
ا1]4111141 آلا طظق4 14لال4م05 44 عله .)ا انا4 
1554-آه .لا ا41آ11ال14 51 1141 0سلام .0 الاطمق 


آلف .ذة ظلائآة1 50خ سان .ا اطتتم] 
2010 - 01158 خلاعلة .11 1141:0010131كا 


؟مأنلئ] غط) مغ ععمعلممموعسمق اله جوع:400 
وععمءزع5 لولعو5 عط له لمسمل 


21 .ا1ء1 ,13055 )1و5 - 5486 عزو .0 ,2 ,لوإاأورعللأمنا اتددسا 
'اله/ةانا»! +1 /االااناكا 22616 نعاعاء]” 
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111500191115 


111115113 11خ 171ل11 نط لعطئتاطسط 
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